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نے ررر ای یی mm‏ 


لال ۾ لے اليس 


مفدمة المحفق 
العحمد لله . . . ثم الحمد لله. . . ثم الحمد له لله # علي أَلْحَيْب واسهدَة# [التربة: 
4 خلت ما تعلمون وما لا تعلمون «ول يحيطونَ دسَيَء من عليه ا 
۵ وتا لر خود رك إلا و [المدد : »)۳١‏ سبحانه أراد أن يمنا آن #وقوق ڪل 
زی لر علي ل [يرسف: ۷ انه لا عام قدره غیره» وأخشانا له آعلمنا به 
وأتقانا # انما مخشى اله من عادو لمكا [فاطر : ۸] حيث علموا بما أعلمهم مالم نعلم 
فخشوه بما علموا من بعحض عظيم قدرته وقدره» ومع هذا قال : وما فدروا الله س 
درم [الزمر : 3۷ الأنعام: ٩١‏ الحج: .]۷٤‏ 
وأشهد أن لا إِلّه إلا الله سبحانه وتعالى لا شريك له» علم ما كان وما قبل ما كان 
وما وراء الأكوان جل شأنه مكون الأكوان بما لا تدركه الأذهان. وأشهد أن سيدنا ونبينا 
محمد ية القائل : "لو تعلمون ما أعلم لبكيتم كثيراً وضحتكم قليلا*. فقام | إعظاماً لما 
علم من قدر ربه عز وجل حتی تورمت تدماه» وقال : أفاا أكرن عبدا شکور عبد على 
قدر طاقته و استطاعته لیوفي شيا من قدره فقضی نهار صائما ووصله بالليل قا 


وقالت ملائكة الرحمن : اسبحانك ما عبدناك حى عبادتكا بعد أن قضوا أعمارهم 
في طاعته دون ¿ أدنى معصة 3 تعصون آله ما امرش ويشعلون ما ومون 1 النحريم 
فاته من البديهي آي تلهم و ا ی ی ا 
ملموساتنا ومحسوساتنا مثلاً انظر إلى الدنيا واتساعها تشعر بأئه الواسع؛ وبقدر رهبا 
النهار يتجلى لك آنه المبينء وبقدر هبة الليل وظلمته وإخفاء» : تشعر بأنه الباطن» وكيف 
لبس اللي بالنهار والنهار بالليل» ولو تدبرنا أمراً واحدا مما علمناه أو بالاحرى عرفا 
شيئاً عنه لفن عمرنا رحارت عقرلنا وما علمنا عنه غير أقل من القليل وعرفنا شيئاً من 
عظیم قدرته وجلیل علمه سبحانه وتعالی العليم الحكيم لا يعلم فدره غيره. 

أما بعد : 

فعن هذا الكتاب› فقد خاض بنا مؤلفه رحمنا الله وإياه عباب بحور الدنيا 
ومحيطاتهاء وهام بنا في براریها؛ وصعد بنا جبالها ومشى بنا فيي سهولهاء وولج بنا 


عاناتهاء وطوف ننا فى أقطار الأرض شر ھا وعر نها جتنو بها وشماألهاء صعد بنا فى 
سمواتها وتجول بين کواکهاء ثم عاد بن الى أرضها وبشرها. وذكر لتا طرفا من غرائت 
طبائع أهلها وعجائب مأ عملوا ومبهر ما صنعواء وأختلاف أخلاقهم شرها وخیرهاء 
وأنبيائهم وفجارهم» رملؤكهم وصعاليكهم؛ وسادتهم وعبيدهم» فكان بفيد أحياناً كثيرة 
ريجانبه الصواب أحيانا أخرى . 
وو عط اثر و نصح فار شد» وحذر فارهب . 


وتكلم عن البحار وعجائبهاء والمياه وغراتبهاء والآبار وخصائصهاء والأشجار 
وصفات ثمارهاء والوحورش وأطباعهاء والبشر وأخلاقهم حميدها وذميمها. 

وتكلم عما منح الله لهم من العلرم العجيبة والغريبة غير العلوم المعلومة أر 
المعر وذه المرلمي سة والمتجسو سة و المشاهلدة . 

فتکام عمن تعلم علوم السحر» واسحكم علوم المناا سم » ومن ابدع فى الكيمياء» 
ومن برح فى الطب› ومن تمكن فى الهندسة المعمارية ء أو الميكانيكية وما كان يسمى 
م ا ت عي شولا الضحايا ولسوا من عوام الناس ولا من بسطائهم بل هم 
منوك في بلادهم أ و قادة لجيوش جرارة فوقعوا بسهولة في شراك مكرهم. 

وتكلم عن عجائب التماثيل أو الأصنام»ء والتى منها عجل السامرى» وكيف کر 
لمن سبق أن يصع ویحکم مثل تلك التماثيل ألعجيية المحيرة مث لتماثيل التي 
بعحر که الشمس؛ والأخری !ا تي تتحول من جهة إلى اخری بتحول فصول | a‏ 
وتلكڭ التى تميز بين الصادق والكاذت. وما يقوم منها بعمل الحراسة الدقيقة كغلقى 
الأبوات اح ر تنبت الشریب حتى لا يدخل بير إذن أصحاب الحصون أو 


حراسهاء أو مثل الموائد التي لا يشبع بحاس الها من الأكل إن راصل الأكل ليل 
نهار»ء أو ما آلفوه من الأدوية اف ر الضارة القاتلة الفتاكة 
رما عرفوا من خصائص الطير؛ء والحيوانات» والسباع» والأسماك» وغرائب 


الاشجار والنباتاتء وعجائب | المخالو قات التي لم نقف عليها أو لم نر لها مثيلا في حياتنا 
من طیر وحیوان ونبات حتی آن کلامه آحیانا يكون حقيقيا ولا يكاد يصدقه العقل وهو فيه 
صادى كل الصدق وما ذلك إلا لشدة غرابتهء والقاعدة تقول : المرء عدو ما جهل . 

ثم يأخذ في أخر الكتاب في غرائب الإنسان من حيث الأخلاق والطباع والعادات 
والتقاليد» فذکر بحہر» ونصح بنصائح وذكر في ذال أشعار! كثيرة غير أنه عند كلامه عر 
العشی رائى اشقين وغراآئت مأ صنعوا أو قالراء فبلا تردد أقول: إنه قد أسرف فى سرد 


كثير من الأشعار الماجنة غير أني حذفت كثيرأ منها خصوصا ما كان مجونه وخلاعته لا 
يصلح لمسلم أن يتحدث به بين الناس أو أن يقرأه والد أمام رلده أو ولد على مسمع من 
والده. وتكلم عن البلدان وعادات أهاها وطبائعهم وطول ليلهم ونهارهم؛ وفصول السنة 
وأسماء الشهور القبطية وأحوال الفصول . 

وتكلم عن الوفاء والأوغياءء والكرم والكرماءء والبخل والبخلاء. 

ثم حختم الكتاب بشعر له طيب رفيق أسأل الله أن يتقبله منه وأن يجعله في صحيفة 
حسناته يوم القيامة» وأن يختم لنا بالإيمان الكامل. وقبل أن أختم أنا نا التعريف بهذا 
الكتاب أذكرك آخي القارىءء بهذا الشعر عساه ينفعنى وإياك وقد سمعته من اخ فاضل 
ررجل ازهری جليل هو ا اللأستاذ ! الشيخ شحات محمود الصاوي وقد حدثني به في زيارة 
له مني وفي آثناء تناولنا لخير الكلام وهو الدعوة إلى الله تعالى أن يصلح أمور دنیانا 
رحالها وما وصل إلبه حال القائمين بها وأمراضهم وعلاجهمء فقال رحمه الله شعرا أخبر 
آنه سمعه آناء تو اجده باليمن للتدريس : 
إذا كثشرالكلام فأسكتوني فإن الدينيهدمه الكلم 
وإن طال المنام فأيةقظوني فإن العمرينقصه المنامح 
وإن كثر الطعامفتجبهوني فإن ألقلب يفقسده الطعام 
وإن ظهر المشيسب فحذروني فإن الشيب يتبعه الخمام 

أما وقد وهن العظم منا واشتعل الرأس شيباًء فال أسأآل لي وله ولوالدي ووالديه 
رلزوجتي ولسائر المسلمين حسن الختام موت ی ین الإسلام وأن يأخذ بأيدي 
القائمين على الدعوة إلى طريقه المستقيم» وأن يفتح لهم آذان وقلوب سامعيهمء وأن 
يو قر الأيمان فى جدذه ور فلوب الدعاة والمدعوين برحمته وكرمهء وأن يفك أسر جميح 
المأسورين»› وأن يحرر بکرمه | المسجد الأقصى من أيدي الكافرين رالمارقين برحمته 
وكرمه» وأصلي وأسلم على سيد المرسلين» وآمين آمين آمين» وخر دعوانا: 


(ذں ڈلممر دته رب (لعالمین) 
ابو إسللام 
سير سروي جسن 
القاهرة. اراو ية الجمرزء 


في يوم الحمعة ١‏ رجب سنة ٠٤١١‏ هحريهة 
الموافق ۲٠٠٠١ /٠٠١ /١۳‏ ميلاادية 


رایی تی الکتاب 


وما استخلصته من قراء ته 
اما عن رأيي في الكتاب فقد أجملته فيما تقدم من الكلام في خطبة الكتاب 
' ما استخلصته منه بعد قراءتی له فهو : أن العلماء القدامى أو من كانوا يسمون 

بالكهان فقد كانوا من الخبث والنذالة وسخة ان بمکان ویظهر ذلك جلیاً فی احتکارهہ 
لما حازو! من علوم وحرصهم الشديد على | ن لا يطالح على علومهم إنسان إلا عددا 
محدودا وفى حدود الاضطرار مؤكدين عليهم على عدم اطلاع غيرهم على تلك المعارف 
للاستئثار عند السلوك والحكام لتضل حاجتهم إليهم هامة وملحة. 

وقد كانوا بحق على علم رفير وتمكن تام من العلوم التى اكتسبوها فقد تمكنوا مر 
عدة علوم خصوصا منها عارم الكيمياء. والطب» والفلك» و خصائص المعادن» وفنون 
الحت إلى غير ذلك من العلوم الأخرى الكثرة. 

وعد فافوا كل من جاء بعدهم حتى في عصرنا هذا الذي نرى ننا قد تقدمنا فى 
العلوم جميعا د نقدماً مذهلاا. 

وبإحكام هؤلاء العلماء لتلك العلوم استطاعوا أن يوظفوها فى عمل التماثيل 
الناطقة ٠‏ والمتحركة» والحارسة أو المحافظة على الكنوز والحصون. 

واستصاعرا المحافظة على جثث الموتى حتى وصلت إلى عصورناهذه. 

كما برعو! أيضاً في عمل الأشياء التي تعمل ذاتياً أو بنظام التايمر أو التوقيت» أو 
التير مو ستات كاختراعهم للحمامات الذاتية آو التي تعمل آوتوماتيكياً فتفصل وتعمل من 
ذاتهاء والساعات أو التماثيل التي تصدر أصراتاً كل ساعة من ساعات الليل والنهار يتميز 
بها الوقت ليلا ونهاراً. 

وتمكنوا كذلك من عمل القناديل التي تعمل بنفس النظام» فتضيء إذا دخل الليل 
وتطفىء عندما يواجهها نرر النهار» وهو ما يشبه في عصرنا هذا باللمبات التي تحمل 
بالليزر أو الإإشعاع أو الأشعة. 

وتمكنوا من عمل المرايا التي ينظرون فيها فيعرفون الوقت كالساعة فى عصرنا هذا. 

وبإحكامهم لعلوم الفلك علموا حركة الكواكب ومداراتهاء ورصدوا سير الرياح 


واشتطاعوا أن يعرفوا مواقيت المطر رالغيرم وبخر البحور والمحيطات. وما يحون إذ 
كانت الشمس فى مدار معين من مدا را را مو تانير فلا صلی الیرم والهوا. 
رالسحاب وكيف تكون حالة الجو في مثل تلك الأحوال. واستخلوا ذلك في أمور كثيرة› 
كالاتصال والرؤيا مستغلين ذلك اغراغ الكوني الشاسم» والذي يدنا نحن فى معرفته بعد 
استخدامهما فى علوم الاتصال رالرؤيا من خلال التلماز (المرناة) والهاتف النقال 
(المسراة) وهو ما يسمى بالموبايل . وكذلك برعرا في علوم الجغرافياء فعلموا طبائع 
الأرض وخصائصها رخصانمر الأحجار» وجيولوجية كل أرض. فاختاروا من أحجارها 
ما أقاموا به القصور التي واجهت العرامل الجوية فعاشت أبنيتهم الهندسية والمعمارية إلى 
أن وصلت إلى عصورنا وإلى منتى ستصمد فاله وحده هو الذي يعلم. ووصلت إلينا 
جشث موتاهم التى حنطوها منذ الاف السنين 

واستطاعوا أن يبنوا المنارات الشهيرة كمتأرة الإسكندرية التى كانون يرون فيهاً ما 
يدور في أوربا وكأنهم يشاهدون مباراة بين فريقين نشاهدها نحن اليوم ظانين آننا قد سبقنا 
من سبقنا سبقاً كبيراً وفى الحقبقة أننا قد تخلفنا عنهم كثيراً وكثيراً. 

أمكنهم عمل المراياً آلتى ينظرون فيها فير ون أقطار ممالكهم فيعرفوا مناطق الجد 
والإخصاب فيستطيعون أن يقدروا من خلالها مقدار ما عليها من خراجات وفروض . 

ركذلك تمكنوا من معرفة نوع الجنين ما إذا كان ذكرا آو أنثى من خلال حبات القمح 
والتبول عليهاء وكذلك من خلال حشرة القمل » وذلك بوضعها فى لبن ثدي المرآة الحامل . 

رخلاصة ما أريد أن آقوله هو : أننا في الواقع برغم هذا التقدم الحلمي المبهر في 
مجلات العلوم إلا أننا من وجهة نظري نعتبر قد تخلفنا عن ركب ما يجب أن نکون عليه 

من العلم الأن بما لا يقل عن آلف سنة بل يزيد فكان يجب أن تكون تلك الاكتشافات قد 

مضى عليها هذا القدر من الزمان وكان يجب أن نكون قد تقدمنا كيرا جدا عنهم. 

ولشن سألتني عن السبب أجبتك : آن السبب في ذلك ليس إلا في خبث هؤلاء 
الكهنة الذين أبوا أن ينشروا علومهم حفاظاً على مكانتهم لدى أصحاب السلطان»ء وليظل 
الناس ير هبو نهم ويقدسونهم . 

فقد كان الناس يقدرونهم قدر الأنبياء عندناء والحكام يرهبونهم لما تمكنوا فيه من 
العلوم» فالاأنبياء يوحى إليهم وعلومهم روحية علمها لهم شديد القوى» وليست علوم 
مكتسبة» أما هژلاء فعلومهم مكتسبة ولو علموها لمن بعدهم لصار حالنا غير ما هو عليه 
الآن من تقدم ورقي 

فعلنا أن نبذل جهدا - جھیداً کی ندرك شیا من مکنونات هذا الكون الغريب 


العجيب الذي أتعن الله صنعه ووعدنا أنه سيكشف لتا عن كثير من أسراره فقال: 
#سعريهر انيتا فى الاق ر أنفسيڳ [فصلت: .]٥١‏ 

فبا علیعا إلا آن نکن ۲ لیما في قلریتاه رتسا بکتایب بیدا لی بد ايه ل ل 
صفحات الكون فنقلبها بيدنا و ف وآسرار المعرغة ران عل 


پر 


وعد لمع E: ci E¥‏ ریف هید مرس اللہ که [العو نة: ١١١ح‏ وازن فنا 
ايا ا [ العتنكورت: 14]. 


عفواً أخى القارىء على هذه الإطالة» فقد اختصرت ما أريد أن آقرل اختصاراً. 


ترجمه المؤلف 


لم يتيسر لى ترجمة المؤلف ترجمة ترضي طموحي أو توضح لي بعضا من جوانب 
حياته أو تبين موطنه بالتحديد وإن كان يبدو من أول وهلة أنه فارسي الأصل» ولم يترجم 
له من ذكره وإنما ذكره لذكره لمؤلفاته ولم يذكرو! له صفة سوى قول الأستاذ عمر رضا 
كخالة: مۇرخ . 
وأما ما تيسر لي من ترجمته : 
فهو : إبرآهيم بن وصف شاه. 
وفاته: توفي سنه تسع وتسعین وخمسمائه. 
مۇلفاته : أما عن مؤلفاته فإنى أذكرها وربما ذكرت منها مؤلف أو أكثر بأكثر من 
اسم» والله أعلم» لعدم يقيني من ذلاك. وأنقل ما ذكره له حاجي خليفة في «كشف 
الظنون» وعمر كحالة في "معجم المؤلمين!. 

١‏ - جوآهر البحور ووفائح الدهور فى أخبار الديار المصرية. ويقال له أيضا: 
جواهر البحور وعجائب الدهور. 

. أخضبار مدينة السوس‎ _ ٣ 


٤‏ ۔ کتاب العجائی والعرائب . وربما کان هذا هو الذى قبله وربما کان هلا کتاب 


له هو قائم بذاته من تأليغه . 
هذا ما يسر الله تعالى من ترجمته ومصادرها: 
کشف الظنون لحاجی خلیفة (۱/ ۳۰> 11۳ ٤٣۷ 1۱۲١‏ 
. محجم المصنفين للتونكي .)٤٦٤ ٤1۳ /٤(‏ 
مععجم المؤلفين لعمر رضا كحالة .)١١١ /١(‏ 


۹ 


منشج التحفيق 


اما عن منهجي في ` تحقيق هذا الكتاب فإنه لم يكن على ما جرت عليه عادني في 

تحقيق الكتب السابقة من ضبط المخطوط أو تخريج أحاديثه أو إرجاع نصوصه إلى 

مصادرهاء أو شرح بعض عباراته أو غراثب ألفاظهء أو التعريف اکن والىلدان. أر 

الحكم على الأحاديث بالصحة أو الضعف أو ما إلى ذلك من أحرال الأحاديث» أو 
دا 


۴ 


مناقشة بعض فقرات الكتاب تا بيدا أو تعقيبا بالضد من ذلك . وإنما اقتصرت فى تحقيق 

هذا الكتاب على ضبط النص وتصويب بعض ما ورد فيه من أجطاء إملائية وقد كانت 
كث ة» واستدراك بعض ما سقط منه. وحذفت منه بعض الكلمات أو الأبيات أو القصاتذ 
رالأشعار الماجنة لعدم لياقتهاء وأشرت إلى كل ذلك فى حيله. 

وقد كانت لى بعض التعليقات الطفيفة جداء وأود أن أنبه أو أشير إلى أن سكوتي 
على بعض ما ورد في الكتاب من الأمور التي لا توافق العقل أو الشرع لا يعد إقراراً أو 
عرفا س تة ذالك» واا ته أسلشت ف خط الكتاب شر لا مق عا ما يرق 
”المؤلف من حكايات أو أخبار. 

وقد قدمت للكتاب بمقدمة أر خطبة عرفت فيها بإجمالي ما أررده الكاتب فى كتابه 
وختمتها بإرفاق صور المخطوط . 

والثه أسأل أن يرحم مؤلفه ومختصره وأآن برزقني وإياكم حسن الختام اللهم أمين 


۱۲ 


وصف المخطوط 


ذكر المخطوط فى فهرس معهد المخطوطات العربية تحت رقم (۳۷) جغرافياً 
باسم اعجائب الدنيا» لمؤلفه إبراعيم بن وصيف شاهد. 

وذكر ببطاقة التعريف باأمخطوط : باسم «مختصر عجائب الدنيا للمسعودي». 

وبإعمال الفكر والتدبر البسيط يظهر أن كلاهما واحد وهو امختصر عجائب الدنيا» 
تأليف المسعودي » واختصار إبراهيم بن وصيف شاه. 

وبيانات المخطوط كما يلى : 

اسم الحتاب : مختصر عجائب الدنياء للمسعودى . 

اسم المؤلف: إبراهيم بن وصيف شاه. 

تاریخ الخ : ۹١۹١‏ هجرية. 

صدد الأوراق : ٠٠١‏ ورقة. 

القن : جخرافيا. 

مكان المخطوط الأصلي : أسعد أفندي بتركيا. 

رقم المخظوط الأصلي: .۲۲٠١‏ 

مكان مصورة المخطوط : معهد المخطرطات العربية بالقاهرة. 

رقم مصورة المخطوط : ۳۷. 

رقم التصویر ورموزه: ف ٩۲٤‏ ش .۸٩۸‏ 

عدد أسطر المخطوط : ۲١‏ سطر فى الصفحة. 

عد الکلمات: من ۱۲ إلى ٠١‏ كلمة في السطر. 

نوع الخط : تسخ جميل ومنقرط . 

ملاحظات أخرى : جاء بصمفحة الغلاف والتي بها اسم الكتاب والذي خلا من اسم 
المؤلف عدة تملكات للكتاب كان آخرها سنة ١٠٠٠ء‏ ورقم تصوير المخطوط › وأربعة 
أختام للمكتبات التي اقتنته أو تنقل بينهاء والله أعلم . 

بهامش المخطوط بعض التصويبات بخط الناسخ . أوراق المخطوط تامة. والحمد 
لله من قبل ومن بعد ونال الله تعالى حسن الختام. 


۳ 


7 ل بصا : 
لحقارا سلا ناا _ 
تللاد رچ . 


مصورة الورقة اذولى من المخطوط وهى غلانه يظهر بها اسم الكتاب والتملكات. 


طخ الم اعلاستملة ونود ا ا وا ودعو دوا وسم 
مر ۽ 


درد علا چام ا ی ما امد ل ت کله بان الط 


شعن وموکن بنا وغ الوکل ی وچر از ےرک لن قال 
3“ . ى 


ي 


3 س *ء ماته 
مصورة الصفحة (١/أ)‏ ويظهر بها متدمة المخطوط وإسناد مؤلفه أو مصدر محلو 


عر #٣‏ ب اهمع 


دامن راتا ماخاح 5ووا ت 


نعو الاه لار وات هة وى 

دهت ب زسټه واچ عن عر الغ نعل نه داه 5ات لک اا 
عن ی الخعللا ماعا دامن وم اام ان لر اله 2 6a‏ 
اہ رکرو[ _عضرمللازد الا دارو دہ ات دیعو لاوجت 
ہروج دارج دارو لہ نوھ ان کل وم ملا ہا ریا ع ملک عظتہ 


ت ر i.‏ ˆ ااك 
دق لا الور کر رنه ماف 1 


۱٦ 


لبن راا ل عات ؛ EE‏ غ نتم مانت 
فال را اا ن هاف فیا کرن زوت ما ال 


۷ 


ددتك لاا ٠‏ مقو نے ممأ نان عاماجرو خاد 

امش وابنب ت الطنل 2 عتز دزم . کناالطتل 
عرالطول امب وا یلوم مر ے2 صر 
خو عع سمه قى مى دطو رح ج عات 
زص واندھ ر ہے ولعت امک اطا 
مر یخفیاہےا اکر ناخ ال زت دومن > ] 
سے وډ لانت ز سجس م رافق ہ سوا م 
ند ۰ه ازادعا مخ اللتل د اتر لیکن ازا 
اخرادکاے.و انرا نوئن للصوات لا رٹ عم ره رکد 

لرا مر ری الاپ یں 
هادی! الا ددر 
لدا الال مز الس 


امم طفن مزا 
شاعا 
ہے 
٣ 1‏ 


مصورة الصفهة (١٠٠/ب)‏ ويظهر بها خادمة الكتاب وتاريخ نسخه 


۸ 


پآ آل لی / 


الحمد لله بارىء المسموكات ورازق المخلوقات. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا 
شريك له رت الأرض والسموات› وأشهد أن سيدنا محمداً صلى الله عليه وآله وسلم 
عر ده ورسوله خير خلقه وعلی اله وصحه ما دأمت الأرض والسموات . 

ويعد؛ فنبتدیء بدکر الله تعالى وحمده رالثناء عليه والشكر له والصلاة والسلام 
على سائر أ أنائه وتخصيص محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه بافضل صلرواته وأكمل 
زکواته. 

ثم نذكر ما وقع إلينا من أسرار الطبائعم وأصناف الخلق مما يكون مُشاكلا لقصدناء 

ونصل ذلك بدكر مر من ذکره من ملوك الأرض وما عملوه من غرائب الأعمال» وشيدوه من 
عجائب اللنان ووضعوه» ومن الآلات المستظرفة والطلسمات المستعملة وزينوا به 
هیاکلهم وأودعره نواويه“ وزبّروء"“ على أحجارهم على حَسَّب ما تقل إلينا من ذلك 
كله وبال العظيم نستعين وهو حسبنا وعم الوكيل . 

روی عن ابن الحكم رحمه الله قال : / خلقت الأرض فى صفة طاثر رأسه وصدوره 
وجناحه ودنبه. 

فالرأس : مكة والمدينة واليمن. 

والصدر: الشام ومصر. 

والجناح اللأيمن' الواقق والوقواق» والسند والهند والبند 

والجناح الأيسر : مامنك وياجوج ومأجوج . 

والذنت: من ذات الحمام الى مغرب الشمس إلى البحر الأسود. 

وقال: إن الله تعالى خلى مدينتين › واحدة بالمشرق واسمها: جابْلق. والأخرى 
بالمغر ب واسمهاً: جانرّص طول كل مدينة اثنا عشر ألف فرسخ» ولكل مدينة عشرة 
الاف باب» بين کل فرسخ باب٠‏ يحرْس كل باب في كل ليلة عشرة آلاف رجل؛ ثم 


)۱( ای: مقابرهم؛› كما هر الحال عند فراعنة مصر وما يستخرجه علماء الأثار من تلك المقابر حتى 
إلآن. 
(۲) أي ما نقشوه عليها من الكتابة. 


۹ 


1/۲ 


1/۳ 


يذهبون فلا تأتيهم النوبة إلى يوم القيامة» وإنهم يعمرون سبعة آلاف سنة ما دونهاء 
وياکلون ویشربول وینکحون» وفیهم حکم شير ولهم خلق عظيم تامةء وأن هاتين 
المدينتين خارجتين عن هذا العالمء لا يرون شمسا ولا قمراء ولا يعرفون إبليس اللعين 
ولا أدم عليه السلام» يعبدون الله تعالى ریوحدونه» ولهم نور من نور العرش يهتدون به 
من غير شمس ولا قمر. ویروی أن رسول الله قال : همر بي جبريل عليهم ليلة أسري بى 
فدعو تهم إلى الله تعالى فأجابوا قمحستهم م محسنکم ٠‏ ومسیئهم مح مسیشک» , 

وروی وهب بن منبه رضي الله عنه عن النبي ب آنه قال : إن له تعالى ثمانية عشر 
آلف عالم الدنيا منها عالم واحدء وما العمران والخراب إلا كخردلة في كف أحدى ». 

وقال بحض أهل الأثر فيما رَرَوهٌ: إن لله عز وجل دابة في مرج من مروجهء 
والمرج في غأمض علمه»؛ رزقها في كل يوم مث العالم بأسره جلت عظمته وقدرته لا 


اله !ا ٩‏ 


ذكر بحر المحيط وما فيه من العجائنب 

يقال : إل فيه عرش إبليس يحمله نفر من الأبالسة والعفاريت العظام وتحيط به 
طائفة ممن هم في طاعته» فمنهم من يحجبه فلا يغار قه ومنهم من يتصرف عن أمره ولا 
يزول/ عن مرتبته» إلا لمن يطمع في فتنته» ومنهم من يسعى إلى غرغاء الناس 
فيضلونهم . 

وللشياطين سجن في جزيرة منه يحبس فيها من خالفه من مردته.. 

رفي جزيرة من جزائر هذا البحر قصر عجيب فيه هيكلل سليمان عليه السلام وفيه 
جسده» وفيه فى البحر أماکن لا تزال ترمي نارا على طول الزمان يرتفع مائة ذراع. 

وفه أسماك طول الحوت منها أيامء وفيه صور عجيبة مختلفة الأشكالء مشرهات 
الخلقةء على كل لون من الألوان. 

وفيه مدائن يطوفون على الماءء وأهل هذه المدن غير الآدميين . 

وفيه الثلاثة أصنام التي صنعها أبرهة ذو المنار قائمة على الماءء أحدها: أصفر 
يومي بیده» کآنه یخاطب من رکب البحر ويا ه بالر جوع من ذلك البحر. 

والصنم الثاني : أخضر رافح يديه باسطهما كأنه يقرل : إلى أين تذهبون؟ 


۷۲( هذه أخبار لم تثبت صحتها فى كتب السئة المعتبرة. 


+» 


وځکي أن في هذا الببحر كالحصون ترفع على وجه الماءء ويظهر منها صور كثيرة؛ 
ثم تذهب في الماء. 

واختلف في عمی هدا البحر فمنه ما لا يدرك ومله ما یکول سبعه الاقف باع» 
وفوقها ودونها ومنه ما کون فيه شجر کالمرجال . 

ويتصل بهذا الح المحيط بحر يقال له البحر الأسرد الزفتي شديد النتن فيه فلعهة 
لغ قل الها ر وقيل أنها خلقة. 

ويخرح من هذا البحر لحر إلى بحر الصين أوله من بلاد الغرب إلى بحر فارس إلى بلد 
الصين» وهو بحر ضبق فيه مغائص اللۆلۆ. 

وقيل إن فيه انا عشر ألف جزيرة» وثمانمائة جزيرة. 

وفيه الدردور» وهو موصح يدور فيه الماءء فإدأ دخله مركب نم یزں يدور فيه حتی 

وفیه کسیر» وعویرء وهما جبلان عظیماں . 

وفي هذا الببحر عجائب كثيرة» وصور مختلفة »/ وحيت حتان ملونة منها ما یکون طوله ۳ /إب 
مائة باع ومائتي باع» وأكثر كثر وآقا » يأكل بعضها بعضاً. 

وفه جزاثر معدن الذهب» وفيها معادن الجوهر. 

وفه تلاثمائة حزيرة كلها عامرة مسكونة فيها ملوك عدة. 

ويقال: إن في هدا البحر قصر من البلور على قالع وهو يشي ى ر ر 
بقنادیل ة.- لا تنطفیء 

ويسد هذا الس بحر لا يدرك عمقه ولا يضبط عرشه تقطعه المر اكب بالرياح الطيبة 
فی شهرین› ولس ٠‏ فى البحار الخارجة من البحر المحيط أكير منه ولا أشد هولا. 

وفى عرضه بلاد الواق والوقواق؛ و منانت القنا والخيزراك. رمن المجاتب أن عور 
السمكة فيه أربعمائة ذراع ٠‏ وفوف ذلاك ودونه› ويسمي هذا السماك : الوال. وفيه سمك 
صغير بقدر الذراعء فإدا أرادت السمكة الطويلة أن تؤذي سماك البحر أو مراكبه سلط 
علها سمّكة صغيرة فتدخل فى أذنها ولا تفارقها حتى تقتلها. 

وفيه سماك وجهه کوجه الإنسان. 

وفيه سمك يطير فى الليل ويرعى الندى ويرجع إلى البحر قبل الشمس 

وفيه سمكة إد ذا کتیت بمرارتها قریء في الليل . 

وفبه سمكة خضراء دسمة من أكل منها | اعتصم من أكل الطعام أياما كثيرة . 


۲١ 


8 


وفيه سمكة لها قرنان كقرن السرطان يرميان بالليل ناراً. 

وفيه سمكة مدورة يقال إيهاً: المضح فوق ظهرها كالعمود محدد الرأس لا یقابليا 
سمك البحر لأنها تقاتلهن فتقتلهن. وبرعا تقلب به المراكب. وقرنها كالذهب أصفر 
وباقيها طويل كالحية في طول عشرين ذراعاً بأرجل كثيرة كالمنشار من صدرها إلى أخرها 
الدنب ولا يتصل بشىء إلا أتلشته› ولا ينطوي ذنبها على أحد |! لا اهلکته. يشال أن لحمها 
شقاء للاوصاب» وهر عزيز الوجوده وفيه العنبر. 


كثير الجزائر فيه سمك رما نبت على ظهرء الحشيش والصدف» وربما اعتقد 
المسافرون جصريره فيفر شون علها» فادا قطنوا بها رحلوا» وهله السمكة أدأً رقعت جنا حها 
بصير كالشرأع» وإذا رفعت رأسها من الماء كالجبل العظيم ادا خت المأء من فيها 
کالمنارة العظمة وعند سکول البحر يجر اليه ! السمك بذنبه ويفتح فيه فيلقيه فينزل فى 
جوفه وله هدیر ۰ ویخیض کانه ف وأسمها: العنل طولها اثمائة ذراع ريخافيا البحريو ن 
فإدا دخل الليل ضربوا بالنواقيس خوغا منها. 

وفيه حيات عظام تصعد إلى البر فتبتلع الفيلةء ثم تلتفت على صخور هنال 

وفيه حيه تسمى الملكة تظهر مرة واحدة في کل حین› BE‏ بما احتالوا فی مسکها 
نيأخذها ملوك الزنج فيطبخرنها ویدهبون بودکها» رویستعملون المرش مر جادها وهي 
نمر 5 ودکها يزيد فى القوة والئشاط › وحلد | دا جلس عليه صاحب السل بریء منه فاا 
يعود إليه أبدا. 

وريج هذا البحر من قعره اضطرابه يلقي نارآ لها ضوء شديد. 
وبحر آخر يقال له دایوتحد: 

بينه وبين بحر هركند على ما قيلل آلف وتسعمائة جزيرة ويقع بين هذه الجزائر 
سر ا تکون القطعة منه كالبيت ونحوء ينبت گی فعرهء ودا اشتد هيجانه قذفه فيرتفع 
مثل الكمأة» وله دسومة. 

وقرأات في كتاب الطب الذي | ألفه إبراهيم بن اتمهدي : أن أحمد بن حفص العطار 


17) لعلها: تلف فتحرفت إلى هذا الرسم. 


۲ 


عا : كنت فى مجلس أبي إسحاق وهو يصفي عنبرا قد قد أذابه» وأخرح منه ما فيه من 
الحشيش ٠‏ فسألنى ٠‏ فقلت له: إن الدواب ثروته - يعني دوأاب البحر _ فتأكل الطير منه: 
فضحك أبو إسحاق وقال: هذا كلام تقوله العامةء ما خلق الله تعالی د دابة تر وث العنبر 
إنما شىء يكون فى قاع البحر. 
وقي بحر سراندیب : 

طرف كثيرة بين جبال وهي مسالك لمن آراد بلاد الصين»› وفى جبال هذا البحر 
معادن الذهب ومغائص اللؤلؤء وأبقر وحشيةء ويسلك من هذا البحر إلى بلد المِهرّاج وربما 
أطلت السحاب بهذا البحر شهراً لا ينقطع منه المطرء ويخرج منه إلى بحر الصنف . 

وفه شيجر العود» وليس لهذا البحر خد يعرف ورأسه يخرج من قرب الظلمة 
الشمالىة ويمر أيضا على بلد الواق . 

وفيه ملك الجزائر ويدعى بالمهراج؛ وله من الجزائر والأعمال ما لاأ تحصى 
عحائه »> ولهدا الملك من جميع الأفاق الطسة كالكافور» والقرنفل › والصندل » والجوزة» 
و المساسة» واتقاقل › واعود على شىء كثر ليس لملك مثله من الطيب . 

ربقال إن فيه قصراً أبيض يمشى على الماء» ويتراءى لأصحاب المراكب فيتباشرول 
به » وهو دليل الساامة والمائدة . 

وفيه جزيرة فيها جبال مسكونة يسمع منها الطبول والفرقع والأصوات المنكرة 
لأهلها وجوه كالمجان المطرقة» مخرمو الآذانء يقال إن أعور الدجال فيها. وفيها يباج 
القرتمل > د يبشتريه التجار من قوم لا يرونهم. 

مد عظيمة لليف من حجر بیش براق پسمع متها صباح ولا بری بها ساکن. 
وربما نزل البحريون وأخذوا من مائثها فيوجد حلوا زلالا أبيض فيه روائح الكافور. 

وفیه جزیرة بها مساكن وقباب بيض تلوح للناس فرطمعون فيها فيأخذون في التوجه 
اليهاء وکلما قربوا منها تباعدت عنهم فيرجعون عنها. 

ويتصل بهذا البحر لبحر الواق الداخل؛ وقال البحريون أنهم لا يعرفون منتهاه ه غير أن 
آقصاہ جال ر تتوقد ناراً ليلا ونهارا ويسمع منها مثل قواصف الرعود ومن شدة وهجها 
يصير لها ذلك الصورت . 

وهذا البح لا بدرڭ عمقه» وربما يسمع لتلك النار صوتاً يدل على ملك من 
ملوكهم . ومن وراء هذا الحر : 


۲۳ 


38 
n" 
e 


1/٥ 


بحر حبیت بارد یخرج ریحه من قعره» وهو مسکون له آهل في بطن الماء/ ادا 
هاج الببحر راهم اناس في الليل كهينة الزنح و بصعلدول إلى المراکی . 

وذكر البحريون أنهم لا يعرفون بعد بحر الصين بحر يسلك» وهو بحر عجيب 
يغلي مثل القماقہ وفي بحر الصين سمكة يرميها الماء بالساحل فتضطرب نصف يوم ثم 
n‏ لخ فيخر م ا جاح زط [ 
وفي هدا سمك يقال له ال الاس > وان مات اد الما ا ۵ في | الماء 

ویری في هذا البحر وجه عظیم مستدیر یشبه القمر کأنه وجه إنسان یغطی ما بین 
أبواب الصين : 

جبال في البحر بين كل جبلين فرجة. 
وفى مدينة تقمولية: 

اقسطانطينية الأولى كنيسة في قر | البحر ينكشق علي" | الماء يرومأ ة في السنة فيحح 
لها آهل تلك 1 ننواحي ويقربون ها > فإذا كان وقت العصر من ذلك اليوم أخذ البحر فى 
الزيادة ويواريها الماء. 

وبقال: اذ بحر الهند فيه حيوان يش السرطان؛ فإذا خرح إلى البر يصير حجراً 


رفي بحر الاندلسن : 

المرجان خاصة ينبت في قعره مل الشجر وقي آن بحيرة تنين تغدوا وقت مجيء 
النيلى يكون ستة أشهر حلوة» ثم تملح . 
وبا مغرب : 


عين خر فاؤها إلا في أوقات الصلوات ثم تغيض» وتسمى: عين الأوقات . 
ر ئي الاصل: له. وشو تر بشه. 
97( فى متن المخطوط : #تغطيهه والتصويب من هامشه. 
(۳) في الأصل : عنهء وهو تحريف. 


۲ £ 


ولأهل الهند: 

نهر فيه شجرة عظيمة قيل إنها من حديد ثابت في الماء ويعلو فوى الماء نحو من 
عشرة أذرع غلظه ذراع وكسر» وفى رأسه ثلاث شعب غلاظ طوال مستوية محددة كالنارء 
وعندها رجل جالس يقرأ كتاباًء يقول: اللهم يا عظيم البركة » وسبيل الجنة؛ أنت الذي 
al IJ - , Ff 4‏ 
خر جتني من عين الجنةء ودللت الئاس عليهاء فطوبى لمن صعد هذه '" الشجرة وألقى 
نفسه عن العمودء فمن سمعه بادر إلى الصعود إليهاء ويلقون أنفسهم على ذلك العمود 
قتقطعون/ ويغيبون فى الماء؛ فعند ذلك يدعون لهم أصحابهم بالطوبیى والمصير إلى 
اليجثة . 

ولهم نهر فيه رجال بأيديهم سيوف ماضية » إذا أراد العابد منهم أن يتطهر ويتقرب؛ 
جاء فى جماعة فيخلع ما عليه من اللباس كالحلي والأساور وأطواق الذھ» وهدا لباس 
أبناء ملوكهمء فإذا صار مجرداً طرحوه على الألواح» وأخذوا آطرافه وقطعوه نصفين؛ 
ويلقون الصف فى ألنهر› و الصف الأخر فى الكنك› وفی ر عمهم أن هدین البحرين 
يخرجان من الجنةء وأن صاحبهم صار إليها. 


وفي جبال سراندیبپ وادي الاس : 

بعيد القعر فيه حيات عظام فإذا أرادوا إخراح الماس منه طرحوا فيه لحمأ فتقع 
عليه النسورء فترفعه إلى حافة الوادي خوفا من الحيات فيتعلق باللحم من الماس م 
بكرن قدر العدسة والحمصة» وأكبر ما يكون بقدر نصف الفولة فيجعلونه فصوصا 
للخراتم. 
وذكر صاحب المنطق : 


أن نَم حجارة کار للا يوصل إليها من الحات التي في دلك الوادي . 


وبالهند وادي القرنفل : 

لم يدخل إليه أحد من التجار ولا ممن سلك البحر ولا بشجره» وإنما يتبعه الجن 
على ما قيل » وذلك أن المسافرين يرسون على جزيرتهم فيجعلون بضاعتهم على الساحل 
ثم يرجعون إلى مراكبهم فإذا كان الصباح جاءوا إلى الجزيرة فيجدوا إلى جانب [كل] ٠‏ 
بضاعة كوماً من القرنفل» فمن رضي منهم بذلك أخذه وترك بضاعته ومن لم يرض 
استقلالاً لهاء أخذ بضاعته وترك القرنفلء ومن التمس لهم شيا حبست مركبه آو يرد ما 


(1) فی الأصل : د | › وهو تحر بف . 
)¥( سقط من الأصل › و السأف بشتضسه . 
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اذه وم أراد زيادة على ما را ه ترك بضاعته ويأتي مرة أخرى فيجد زيادة على على القرنفل 


فاده 7 


وذكر بعض الناس آنه طلع إلى هذه الجريرة فرأى قوماً بغير لحي في زي النساءء 
ولهم شعور› فاماّ رأوه غابوا عنه» وامتنعوا من خروج القرنقل» وأن التجار بعد ذلك 
أقاموا مدة يترددون/ إليهم فلم يروا شيئأًء ثم عادوا بعد مدة طريلة إلى ما كانوا عليه. 

رقيل: إن القرنفل في حال رطوبته حلو من أكل منه لا يتبرص ولا يمرض» وآن 
لباسهم من ورق شجر عندهم يلتحفون به لا يعرفه أحد من الناس. 

ذكر البحر الأاخضر وما فيه من العجائب والجزائر 

ذكر بطليموس أن فى البحر الأخضر سبعة وعشرون ألف مدينة وجزاثر عامرة» منها 
جزيرة فيها امة من بقايا النسناس» لهم شجر يقال له: اللوفيه يآكلون ثمره ويلتحفون 
بورقه ويأكلون لحوم دواب البحر. 

روجزيرة في وسطهاً كالهرم العظيم من حجر أسود بر اق لا یعلم أحد ما بداخله» 
ویحیط به عظام کثیرة وموتی رقد كان بعض الملوك سار إليها فلما دخل فيها وقع عليه 
وعلی أصحاره الغاس › و شلرت أجسادهم و ضعفت انغاسهم فلم يدر r‏ 
بتحرك؛ فمنهم من أسرع إلى الخروج منهاء ومنهم من لم يستطع فمات هناك . وقيل: ! 

دا القرتين نما سار !ى الظدمات مر على جزيرة فيها أمة روسيم کرؤوس الكلاب» ول 

أنياب بادية قخرح من أ أفواههم مثل لهب النار. فحين رأوه خرجوا إليهء فتخاص منهم 
وخرجوا خائبين» وسار سالماء تہ لاح له نور ساطع , فتوجه إليه فإذا هو قد بلغ 
جزيرة القصر؛ وهذه جزيرة فيها قصر مبني بالبلور الصافي» عالي الطول» يشفى حتى من 
یری نوره من بعد فأراد النزول بهاء فمنعه بهرام فيلسوف الهندء وعرف أن من نزل إليه 
وهع عليه النوم واختل عقله وهلك» وقيل: انه ظهر منها قوم رَعرّ قصارء لباسهم ورق 
الشجرء فقال الإسكندر: ما شأن هؤلاء؟ قال: بها ثمر إذا أكلوا منه سلمو!. 

وبين شرافات القصر كالمصابيح تسرح ليلا وتخمد نهار 

وفي ذلك البحر جزيرة بيضاء واسعة كثيرة الأشجار» والأنهار» والثمارء أهلها شمر 


٩‏ جاء بهامش المخطرط علبي رآنا أواقى عليه تماما وأكتفى به ردا وهذا تصه: کل ما ذکر في 
القرنفل كذب وزرر ومن الخرافات» بل للفرنفل شجر عرفها قوم في . . . رالتجار هناك اشتروها 
وجلبوما إلى ار الأمصا ر» بل أكثر ما ذكر فى عجائب البحار ليس له سسجة. 

)۲( فی لسم هم . وهو تحريصه. 


۲" 


عراة/ وجوههم في صدورهم› لكل واحد منهم فرح رجل وفرح امراةء كلامهم يشبه لغة 
إلطير › وطعامهم نبت يشبه الكمأة. 


, )٩( 
: وجزدرة القن"‎ 


دات | أشحار › وأنهار» ورزر وع ۰ وها حال عو ال › وعليها حصن عال وهي عامرة 
وفيها تنين عظيم› قد شوش عليهم وأبادهم» فلما دخل إليهم الإإسكندر شكوا إليه حالهم 
معه من أكله المواشي وإتلاف الزرعء فأمرهم أن پجعاوا قریبا من وقره فی کل یوم ورین 
جلو دهما کلساً وزفا وکبریتا وزرنیخا» وأن يجعلوا مع تلك الأخلاط کلالیب من حدید: 
ويجعلو نهم الثورين ٠‏ فمعلواً» حر ح التئين على عادته كالسحارة السو دأء وعناه کالمشعل 
ینفخ من فيه نارآ» فحين عاينهما التقمهما كقمحة زرلى› فما بلغ وکره حتی اضطرب 
يحملوا حديداً ويلقوه في فمه ففعلوا فمات لوقتهء فعند ذلك فرحو فرحا شدیداء 


وأتيحقو! اللإسكندر من ظرائف ما معهم وما عندهم» ومن جملهة أل حب تحب دوية على قدر 
الارتب شعرها أصفر له بريق » وهي رأسها قرن أسود إذا عاينته الوحوش والطيور هربت 
سنه . 

وجزيرة: 


فيها دابة عظيمة قدر الجبل لها رؤوس كثيرة روجوه مختلفة» وأنياب معنقفةء ولها 
جناحان إذا رفعتهما صارا كالرفرف المنكس يظل من الشمس . 
وجزيرة صيدون : 

وکان ملكا وهذه الجزيرة مسيرتها شهر في مثله» دات ت عجائی وعم آئی » مخصضرة 
اللأشجارء يانعة الثمارء جارية الأنهار» عيشها أطيب. وحالها أعجب» في وسطها 
مجلس من ذهب يشرف على تلك الجزيرة» وهو على عمد من مرمر ملون مفصل/ 
بانواع الجوهر. وكان صيدون ساحرا يطوف به الجن ويعملون له العجائب» وكان في 
زمن سليمان عليه السلام ثم أن الجن أخبرته بحال صيدون» والجزيرة وعجاثئبهاء فسار 
إليها سليمان عليه السلام» نوجد هلها يتعبدون لملكهي» فخزاهم وسبی من بقي منم 
فامن به أکثرهم وکان لصیدون ابنة لم یکن عا الأرض أحسن منها وكانت" بجملة من 
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)۱( في مسن الى خطرط : جرلرة التين › والتصو يب من الهامش . 
(۲( فى المخطوط : ۽ کان » وشو تمحر ياس ۔ 
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سبي فتزوج بها سليمان عليه السلام وكانت شديدة الحزن على أبيها كثيرة البكاء عليه 
فقال لها: اتركي ما آنت عليه من البكاء والحرنء وآنا خير لك من أبيك وملكى أجل 
من ملكه» قالت: صدقت يا نبي الله» لكن كلما ذكرت الأبوة والشفقة غيرنى ذلك 
وجدد علي ما ترى؛ فتركها على حالهاء ودخل عليها بعض الشياطين» فصور لها صورة 
أبيها في مجلسها وقد كان هذا صاحباً لأبيهاء وكان سليمان عليه السلام قد أسكنها فى 
مکان خصها به بعد أن عرس فيه بدائع الأشجار والأثمار والرياحين» وأجرى فيه 
الأنهار ٠”‏ كل ذلك في قنوات من ذهب رأيتهاء وجعل لها حافاتها - بعنى الأنهار - 
اشجار باستقات » تغرد على أغصانها الأطار» بشغريد اللغات » مطرقة بالجوھر» محاا د 
بالحرير الأبيض والأخضر والأحمرء على حالة أبيهاء فعمدت إلى صورة أبيها فألبستها 
الحرير الملون وجعلت على رأسه إكليلا من الجوهرء وبخرت حوله بدخن العنبر ونشرت 
عليه من المسك الأزفر» وفرشت حوله أصناف الطيب والزعفران والرياحين» وكانت 
تدخل عليه بكرة وعشيةء» ومعها خدمهاء ووصائفها فتسجد لهء» فكانت على ذلك أربعين 
يوماء ثم اتصلل خبرها بأصف بن برخيا وكان قرابة لسليمان [عليه السلام) وكاتبه 
ومن عنده علم الكتاب . فعند ذلك آمر بنصب منبر فرقاه في جمع من بني إسرائيل 
فحمد الله وآثنی عليه» وصلی على جمیع آنبياء الله تعالى» ثم شرع في مدحهم واحداً 
واحدا/ ولم يذكر سليمان عليه السلام فسئل عن ذلك فقال : فى بيتك من يسجد لن 
اله » ولم يكن سليمان عليه السلام يعلم بذلك فلما سمع كلام آصف دخل على بنت 
الملك فرأى صورة أبيها فاقشعر لذلك وزج ها وعمد إلى الصنم فكسره وحهرب شيطانه» 
ثم أمر بحضوره. فلما شخص إليه حبسه. 


قصة الخاتم : 


ئم إن الجن آخذت خاتم سلیمان فلما فقده خرح عن حالته» وذهب عن ملکه› 
وتغخیرت سمته وحیلته حتی آن بنی إسرائیل آنکروا معرفته وإدا جلس بينهم لا يعرفونهء 
فعند ذلك ضاق رحبه وتحير في أمره فسلم الأمر إلى عالم سره» فالتجأً إلى الله فى زوال 
ما شانه» وأن يصلح شأنه» فكان كذلك أربعين يوماً بقدر أيام سجودها لأبيهاء ثم بعد 
ذلك وجد خاتمه» ورد الله عليه جماله ومملكتهء وتابت بنت الملك وكان ولده منها 
والقصة مذكورة. 

(0 في المخطوط : رالرياحين والأنهار وآجرى فيه الأنهار» وكلمة الأنهار الأولى زائدة على السباق 


فىحذفتها . 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة تسليم يقتضيها السياف . 


۲۸ 


وجرزيرة: 

لأهلها أجنحة وشعرر وخراطيم ضيقة» يمشون على رجلين وأربعء ويطيرون» ثم 
يرجعون. قيل أنهم من قباثل الشياطين الأولى . 
وجزيرة: 

مر بها هوم وفد هاج البحرء فنظروا إلى الجزيرةء فرأوا شيخا كبيرا أبيض الرأاس 
واللحة وعله تياب خضر ¿ وهو جالس على وجه المأء مستقبا . ألقله وهي يقول: سحالن 
س در الأمور» وعلم مأ في الصدورر› والجم الیحر نكر ته » بم فال : سير وا بين المشرف 
والمغرب حتى تنتهوا إلى جبال بين الطرق فاسلكوا رسطهاء ففعلواء فأشرفوا على مدينة 
أهلها طوال الوجوه بأيديهم قضبان الذهب يتوكأون عليهاء ويحاربون بهاء طعامهم الموز 
واا عر - ال : فأقمنا علدهم شهر ا فما ردنا الرحيل أسخذنا سا ی فصان الھب » فلم 
وذکر بطلیموس: 

أن فى الشرق والصين للائة؛ عش آلف وسعماثة چې برت دکر بعضها فمنها: 

وقيل إنها تمانوان فرسخا طولا فى نمائين عرضا. 

وقال علماء الهند: أن فيها الجبل الذي أهبط فيه أدم عليه السلام» يراه المساضرون 

وقالت ألير اهمه : ال عله فدمه مخمو سه فى الجبل نحو سبعين ذراعاء وبعلو جر | 
الجبل ضوء البرق ليل ونهاراً فلا يُستطاع النظر إليهء وأن آدم عليه السلام خطا من هذا 
الجبل إلى الحر خطو هة ۽ احدة ر شی على تمسر ۵ يو مين ٤‏ وحوله ألران الاقو نت وآصناف 
العطر والأفاويه ودواب المساك» وأرضه سنبادح ٠‏ وفى أوديته الماس» وفى أنهاره البلورء 
وحوله في البحر مخائص اللۆلؤ ويتصل به: 


جر برة الرامي : 

بهدينة الهند وبها الكركند وفيها البقم عروقه شماء من سم الساعةء وقد جريه 
البحريون يبرىء من سم الأفاعي والحبات . 

وفيه جواميس لا أذناب لها أهلها ناس عراة فى لخات لا يفهم كلامهم ويستوحشون 
من الناس إذا رأوهمء طول الواحد منهم أربعة أشبار لهم شعور زعب حمر يتسلقون على 


۲4 


۸ب 


الأشجار بأيديهم دول أرجلهمء ومنهم فوم في سبحهم کالریح › يبيعون العنبر بالحديد 
يحملونه بأفواههم . 

وبعربهم ناس سود شعورهم مفلفلة يأكلون الناس أحياء» يشر حونهم تشربحاء ولهم 
جبل طينه من فضة إذا اتصل بالنار ذاب» ويتصل به: 
أرض الكافور : 

فيه الشجر المعروف بشجر الكافور والشجرة منه بستظل تحتها مائة إنسان وأكثرء 


دا بقر رأسها سال منیا ماع الكافرر فی عدة جرار» والكافور صمخ على خش ها و خسشسها 


أبيض خفيف . دوابها وأطيارها عجيبة. 


ومدينه فى جزيرة: 
والموز وفيها قصب السكرء ومن الأفاويه/ الصندل والستبل» والقرنفلء بجانبها جبل فيه 
نار تتوقد سمكه مائة ذراع . فإذا طلم النهار صارت النار دخاناً. 
وجزيرة الصنفب : 

كثيرة الذهب حتى آن معّارد دوابهم وسلاسل کاابهم من دهب ر مص هم ملسو سه 
بالڏ هھ » ومن هده النواحى جى ء المساكف والعود» والانبوس ودار صنی روالزنجبيل 


جزيرة المهراج : 

ملك له جزائر كثيرة فى غاية الخصب والعمارة» حكى بعض التجار : أن ديكه إذا 
صاحت سحرا تجاوب إلى مائة فرسخ لاتصال عمارتها وانتظام قراها لا مفاوز فيها ولا 
خراب يسافر المسافر فيهاء وتغرس حيث شاء وأراد. 
وجزيرة عجيبة اسمها سلطا: 

ليها فوم يسمع كلامهم وضجيجهم وتصرفهم في معايشهم ويخاطبون ويجاوبون 
ولا يراهم أحدء وربما سآلوهم عن شأنهم فقالوا: نحن من الإنس وبحث إلينا نبي ونحن 
على دينهء» إذا نزل بهم الخريب جعلوا عنده من الطعام والشراب ما يكفيه إياماًء فإذا أراد 
الخروج من عندهم سيق له مركب لاجله فلا تسير حتى ينزلها وتوصله إلى مكانه» وقد 
عرف البحريون ذلك ولهؤلاء ثمار نهاية الحلاوة والنارجيل والطيب أخضر لا قشر له 
وأطيار مشوية على قدر اليمام لذاذة ليس لغيره من اللحوم» واسم نبيهم الذي آمنوا به 
ساوند بن جزویل . 


وجزيرة الدامات : 
D.1 ug - ِ‏ - ر 
وشھی جزيرة فها صو ره لانسان" راکب عل طاتر تفدر العامة ادا طرح البحر 
لبه شیا آر رجلا اکل ران رست مرکب في مکانه فلا خلاص لهم منهء باکایم واج 
ريتك أن مركا رما البسر على تلك الجزيرة فتزل إليهہ فحأربوه؛ فصاح عليهم 
صيحة سقطوا منها على وجرهشهم› فجرهم إليه› وکان فیهم عبد صالح › فدعىی عليه 
فهلك من ساعته وصار ذلك/ الموضع مطلبا لكثرة ما فيه من أموال المسافرين وآمتعتهم . ٠/١‏ 


جر بره القندح : 

فيها صنم مصنوع من زجاح أخضر يجري من عينه مثل الدموع على ممر الأيام كأنه 
یبکی على قومه» وذلك أن بعض الملوك بلغه أن قرمه كانو يتعبدون لهء فغزاهم 
واستباحهم وقتلهم» وأر اد أن يكسر الصنم»› > فعجز عن ذلك» وما عمل فيه الضرب 
باللحديد شيئاء وربما رجع الشرب عليهم» وكان إذا دخل الريح فيه صر صْفِيراً عجيباً. 
جزيرة الطاورت : 

لها ملك عظيم له أربعة آلاف امرأة» ومن لم يكن مثلها فليس بملك ولا 
يتفا-خرون إلا بكثرة الأولاد والأموالء وعندهم أشجار إذا أكلوا من ثمرها حصل لهم في 
ألثهم قرة عظيمة . 
جزيرة السيارة: 

عامرة فيها جبال وأشجار » وهي جزيرة عجيبه يعرفها اابحريون؛ لا یشکون فیها› 
ويقولون: إنهم عاینوها كثيراء» ومن عجائب هذه أن الرياح إذا هبت من الغرب سارت 
الى الشرق وإذا هبت من الشرق سارت إلى المغرب› حجارتها خفيغة: الصخرة العظيمة 
التى زنتها عشرة أرطال أو دونهاء حتى أن الرجل يحمل القطعة العظيمة التي قدر الجبل 
العظيم» وذكر بعض التجار : tai)‏ البحر طرحهم في جزيرة عجيبة» حجارتها 
وحصباء‌ها وترابها وکل ما فيها ذهب» فاقاموا بها آیاماً لا پجدون شیا یاکلونه غير 
السمك؛ وهو مع ذلك قليل› > افوا ن على أنفسهم التلف فعمدوا إلى مركب صخير 
معهم» فأوثقوه منها ذهبا فوق طاقته» فانكسر المركب؛ لكن سلمواء وجعلوا يحكون ما 
جری لھم فتجهز الناس للمسير إليها زمانا طريلا فلم يعرفوا مكانها. 


r O O O TTT STM 


. فى الأصل : الإنسانء والألف فى أوله زائدة فحذفتها ليستقيم السياق‎ ٩( 
. ما بين المعقوفين يقتضيه السياف‎ )۲( 


۳۹ 


وذكروا أن في جزائر الكافور يأكلرن الناس ويحشون رؤرسهم طيباً وكافورا 
ريعلقونها في بيوتهم؛ فإذاً طرأ لهم أمر وعزموا على فعله أخذوا منها رأسا وكفروا لها 


سجداء ٹم یسائلوا حاجتهم فتخبرهم/ بأمرهم خیرا کان آو شراً» وحکوا عن 
جريرة النسساء: 

وهي ببحر الصين لا يسكنها غير اا لنساء يلقحن من شجر عندهم | ' مل عروق 
الخيزران» وتربتهم ذهبا» ووعع إليهم رجل» فلما رآینه هممن بقتله» فرآته امرآۃ منھں' 
فرحمتهء فأخذته» وجاءت به إلى البحر» فوضعته على لوح» وأرسلته على وجه الماء 
نحملته الأمراج حتى ألقته فى بعض بلاد" الصين» فصعد إليها وطلب الدخول على 
ملكهاء فلما اجتمع به أخبره بأمره» وما جرى له في سفره» فوجه إليها مراكب فطافوا بها 
ثلاث ستین» ٹم رجعواء ولم يقفوا لها على أثر . 
وف خبر دي القرنين 

أن مرأکبه وقعت على جريرة من جزائر البحر بيضاء صافية ذات أشجار وأنهارء 
فيها قوم خلرق الناس في الاتتصاب لهم رژوس كرؤوس الكلاب والسباع؛ فلما دنوا 
منهم عأبوا عنھمء وقي وسط هذه الجزيرة نهر شديد التيار شديد بياض الماء على شاطكه 
شجرة عظيمة طيبة الطعي عظيمة المنظرء مشرفة بألوان" ورقها كالحلل لينا وقدراً 
و خسنا وهي تسير بمسير الشمس» من غدوة إلى الزوال إذا زالت الشمس تقلصت 
وانحطت بانحطاط الشمس ٠‏ وغابت بخيبتهاء أحلى من العسل واللبن المزيد» وورقها 
اليب ريحا م السك تأ قرم أن حا معهم شيا من ثمرها وورقهاء فلا 

جمعوا ذلك وآر'دوا حمله وفع علیهم ضرب بالسیاط ولا پرون من يضربهم»› ثم يسمعون 
تاثا : ردوا ما آخذتم منهاء ولا تتعرضوا لها فتهدذكو!ء > فردوه وساروا في عافية وسلامة. 


ودخل اللأسكندر جزيرة العنّاد : 
فو جدها قف اء مجدبة» ما فيها غير الحشيش؛ وغدران الماءء وقوم قد آنحلتهم 


العبادة» وصاروا كالفحم فى سواد لالرافء تسام عليهم وسلهم عن عيشهم وممايشيم. 
قالوا عيشنا ما يسوقه اله تعالى إل لينا من أسماك البحر وأصول الحشيش وشرب ماء 


1۶( اء والصوات عتدهن . 

(۲) فی اا مهم . 

(۳) فی ا البلادء والألف واللام زائدة في أول الكلمة فحذفتها. 
(۴) تحتها في المخطوط كلمة: أنواع. 

. في المخطوط : فقراءء وهو تحريق‎ )١( 


۲ 


الغدران [فقال]: فتروا أن أنقلكم/ إلى مكان أخصب من هذا وأطيب عيشا منه؟ ٠/٠١‏ 
فقالو!: أما عيشنا فهو أطيب عيش وأما من أمر المالء فإن جزيرتتا مملوءة ذهيأء قال 
لهم : أريد أن تطلعوني على ما ذكرتمء فذهبرا به إلى واد في ناحية الجزيرة» وفيه من 
الوان الجوهر کالدر» والياقوت› شي“ کلیر فوی ما دتو شمه النفوس › فتسیجی اللاأسكندر 
من ذلك ثم أنهم عطفر؛ا به إلى ما وراء ذلك الوادي» فرآى أرضاً واسعة كبيرة» واسعة 
القضاء» يمتد فى حسنها الناظر» وينہسط إليها الخاطرء وفيها أصناف الفواكه والثمار 
والأشجارء وما لا يرجد فى غيرها من المدن العامرةء فجعل الإسكندر يتأمل في سعتهاء 
وميحاسن عر وسها» وكثرة أشجارهاء وطب رائحتها؛ وأنهارهاء ر دلك لم يلتمتوا 
إليها. 

ثم قالوا له : آلك قدرة على مثل هذا ونحن نؤثر الحشيش عليه » إذا أاحتجنا أخذنا 
مته الكقاء وشربنا من آنهارها الرواءء وعلى الدنيا العقاء. 

ثم آنه ودعهم› ولم يلتمس منهم شيأ من ذلك حو ولا قومه. 
ووصف 1 سكندر جزيرة فى البح الأ حفر : 

ها قوم ج کماأء ) فسار إليهم » فرآی قوما سرابیلهم ورف الااشجار: ومساکنهم 
کهورف الجال» وعليهم السكينة والو قار فاجتمع بهم وسأآلهم عن شيء من الحكمة 
فأجابوا عليهاء ثم قال لهم : ألكم حاجة؟ قالوا: نريد الخلودء قال: لست ممن يقدر 
على زيادة نس لنفس . 

فالواً: تعرفنا ما بقي من اجالا؟ 

قال : التجارة"» وكنت لا أحفي عيبا" ولا أرد ربحا. 

فأعيجب معاوية كلامه» وعرف أنه حکیم »› فقال له : اسألنى حاجتك! 


ےر ب ی ایا اا یا اا یا ایا اا ا ا ا اا ا ئ سے î‏ # 


)1( ما بين المحقرفين بقتضه السساف . 
( ۴( فى المخطوط : تحار ة» يدول الألف واللام› والسباف بتطليب الزيادة. 


(۳) في في المخطوط : عيتاً. بالنون وهو تحريف. 


۳ 


لب 


قال : تزید فی أجل ؟ 

فال : FE‏ هدا بیدی . 

فال : تدخلنى الجنة؟ 

قال : لا أستطيع ذلك لي/ فکیف لغيري. فولی عنهء وهو یقول: لست أری فی 
رل دنا ولا ار 

وكان في طرف جزيرتهم شیا خرازا مشتغل بصناعته لا یلتفت إلى شىء من 
ذلك فجاء اله وهال ؛ ا متك من اام عليه وا فعلت مثل ما فعل غيرك من النظر 

4 

مثل ما فعل غيرك إلى ما آنا فيه من كثرة العسكر واتساع المُّلك للات 

قال : ها أععصت , ملكك. 

فال : ولم؟ 

فال : لان عاينت ملكا أعظم من ملكك› وکنت فر حوار دلك الماك وکال في 
جواری رجل مسکیر فماتا فی يوم وار وحعان شي موضسمح ۾ أسحد» فکنت 
آتعاهدهما حتى بليت أكفانهما فر أيتهما› فلم آميز بينهما. 

فعلم أنه حكيم بين الناس _ أي اناس الحكماء ثم ودعهم و سار عىهم . 

دکر الأهرام وما فيها من العحجائب 

قال صاحب التاريخ : إن سورند بن سهلوق کان ملكا على مصر بعد أبيه قبل 
الطرفان بثلائمائة عام فرأی في منامه ریا فزع منها قبل : آنه رأی الأرض قد انقليت 
بأهنهاء وكأن الناس يهوون على رؤوسهم. والكواكب تتساقط بعضها بعضاً ولها 
أصر ات مدز عة > فاستہقظط م صا شه طارص ۽ ولم یذ کر ذلاڭف لحد وقال: سل بت مر 


مھول . 

ورآی ٹاناً کأن الكواكب البايانية في صور طيور بيض وهي تخطف الناس» وتلقيهم 
بين جبلين عظيمين» وقد انطبق عليهمء وكأن الكوا كب النيرة مظلمة؛ فانتبه مذعورا 
مرعرباء فدخل إلى هيكل الشمس . فمرع خدیه وبکی فلما اصح أمر برژساء الكهنة 
من جميع أعمال مصر» وكانوا مائة وثلاثون رجلا فخلا بهم وأخبرهم بما رأى» فقالو!: 
ستحدث فتنة عطمة› وآمرٌّ مهول ب يحم العالم وکان را س الحهنة كاهن اسمه: فليمون› 
وکان محاضرا | للملك. فقال: إن في ريا الملك تعجباء وأمراً كبيرأء وإن رؤيا الملك لا 


)0 نى المخط طط : مر نا ا وهو تحر بسا . 
(۲( في المخطوط : و دة وهو تحربمه. 


۳£ 


تجرى على فساده. وأنا أخبر الملك عن رؤيا/ منذ سنة لم أذكرها لأحد فقال: قل يا 1/١١‏ 
فليمونء قال: رآيت كأني مع الملك على رأس المنار الذي في أمسوس وكآن المَلك قد 
انحط من موضعه حتی قأرب سمت رؤوسناا وكأن علينا كالمكىة محيطة بنا وكأن 
كواكبه قد خالطتنا فى صور مختلفةء وكأن الناس يستغيثون بالملك وقد انخلموا إلى 
قصرهء وكأن الملك رافع يديه يدفع بهما الفلك أن لا يصيب رآسهء وكأنه يشير إل أن 
أفعل مئل فعله» ونحن على وجل شديد» رأينا أن الشمس تد طلعت علينا وكأنها تخبرنا 
أن الفلك سيعود إلى مكانهء ثم انتبهت فزعا. 

فعند ذلك أمرهم أن يأخذو! ارتفاع الكواكب وينظروا هل من حادثة تحدث» 
قفعلوا» فظهر لهم أمر الطوفان وبعده النارء فعند ذلك أمر ببناء الأهرام والبرابي والأعلام 
العظام حفظاً لأجسادهم وحصناً لأموالهمء فلما فرغوا من بناثها زبروا ' فيها وفي 
سقوفها وأسطواناتها“ علومهم الغامضة التي لا يعرفها إلا كهنة مصر بين ساثر الأممء ثم 
بعد ذلك صرر الكراكب بدرجها وأعمالها ردلائلها وأسرار طبائعها وعمل الصنعة 
وطريقتها وتركيها والنوام ميس العطام؛ والعقاقير» والطلسمات › والطب. واألهندسة وغير 
ذلك مما يضر وينقع مخلصا مفسرا بعرف ذلك من يعرف كتابتهم ولغتهم ورقموا أ أيضاً 
الأفات النازلة من أمر الطرفان رما بعده وصورة ما كتبوه» وآن ذلك كائن إذا نزل الأسد 
بأول برح فى السرطانء وتكون لکواکب عند نزولها فی هذه المواضم من الفلك» 
وتكون الشمس والقمر في أول دقيقة من الحمل» وقرويس - وهو زحل - في درجة ثمانية 
وعشرين ثانية من الحمل. وراوش - وهو المشتري - في الحوض في تسع وعشرين درجة 
وسبع وعشرين دقيقة» والمريخ في الحوض» في ثمانٍ وعشرين درجه وخمس دفاتى 
وقروذي طي -/ وهو الزهرة - في الحوض في تسع وعشرين درجة وخمس دقائق› ١١/ب‏ 
والجوزهر فى الممر أل وأوح القمر في ال سد خمس درج ودقائی . 

فلما فرغواً من ذلك كله. قال لهم: انظر بعد هذه الآفة كون مصر»ء فقعلواء 
وأخبروه بما ظهرء وصورة ذلك : نظرنا فأصبنا الكواكب تدل فى وقت نظرنا على أن 
الآفة نازلة من السماء إلى الأرض؛ وهي ضد الأولى نار تحرق أقطار العالم عند نزول 
قلى الأسد آخر دقيقة من الدرجة الخامسة عشرة من الأسد آخر دقرقةء ويكون أقليدس - 
وهو الشمس - معه في دقيمَة متصلة بقرويس من تثليث الرامي › فیکون راوش في الاسد 
مستقيم السير محه رس في دقيقة» ويكون سلبيتي - وهو القمر - في الدلو مقارناً لإبليس 
(۱) آی: زبنوا» وحسنواء ونمعوا وجملوا کتابیا. 
(۲) أى: أعمدتها. 
(۳) آی: کتبرا. 


ومعه الذنب في الاثني عشر جرواًء ويكون الكسوف أطباق الأعظم في هذا الوقت» 
ويكوت اقروذي طيى فى بعدها الأبعد من إبليس» ويكون هرمس فى بعده الأبعد أمامهاء 
أما أقروذي طى فبالاستقامة والله أعلم. ۰ 

قال : فهل خبر غير هدا؟ 

قالوا: إن الأسد إذا قطع ثلئي أدواره لم يبق من حيوان الأرض متحرك إلا تلف 
إذا استتم أدواره تحللت عقدة الفلك. 


ا 
لامر ال ما لحبلة المنجية له ولقر من الطوفان والتار» ففكر فى بناء 


الأهرام وجمع تانکة ملکه ووجوه مملكته ورؤساء الكهنة وعرض عليهم ذلك 
فا ستحسنوه » فأمر بجمم الصتاع والفعلة» وألمهندسين وساثر أربأات العمارات فقطعر! 
الصخور والأحجار والأساطيم العظام ونشروا البلاط المصفح الكبار وأجدروا الصخور 
الكبار السود من ناحية أسوان لأجل الأساسات وكان لهم فراقل منقوسة ‏ يعنى منقوش 
١‏ علاها/ بالحكمة والكهانة بواسطة الرصد إذا ضربوا بها الصخرة العظيمة غدت وحدها 

رميه سم 

ثم أمرهم باستخراج الرصاص من أرض الغرب؛ وأمرهم أن يزبروا"" على البلاط 
المنشور ما لهم من العلوم. 

فو ضعوا أسسها وأقاموا جدرانهاء وأقاموا عمارتها وكانرا يجعلون في وسط 
البلاطة قلب حديد قائم ويركبوا عليه بلاطة أخرى مثقوبة الوسط فيدخل ذلك القلب فيه 
ويطقا» ویذات ب الرصاص ويصب حول | البلاطة بعد انطباقهما وايلاف الحتاية علهما. 
أبواب الهرم وإحكامها: 

جعلر! أبوابها من تحت الأرض بأربعين ذراعا في أزاح مہنية بالحجارة في الأرض 
طول كل أزح منها مائة وخمسون ذراعا. 

أما باب الهرم الشرقى : فإنه من الناحية الجنوبية على مائة ذراع من وسط حائط 
الهرم إلى الناحية الشمالية يحفرونه حتى ينزلوا إلى باب الأزج فيدخل منه إليه . 

أما باب الهرم الغربي : فمن الناحية الخربية يقاس من وسط الحائط الغربي إلى ناحية 
الغرب مائة ذراع» ويحفر حتى ينزل إلى الأزج المبني فيدخل منه إليه. 
(۱) آي: يکتبرا بخط جميل . 


۳٦ 


وآما باب الهرم الملون: فمن الناحية البحرية يقاس ماتة ذراع من وسط الحائط 
الحرى ويحفر حتى ينزل إلى باب الأزج فيدخل منه إليه . 


الارتفاع والتربيع والإحكام على الاستواء: 
جعلوا طول كل هرم منها أربعمائة ذراع بالمكي وهي بذراعنا هذا خمسمائة ذراع؛ 
وجعل كل واحد منهما أربعمائة ذراع وأحكمو! بناءها إلى أربعين ذراعا في الاستوای ثم 
هرمها. وکان بتاؤهم لها في أوقات السعادةء فلما فرغوا من بنائهاء أمر الملك بأن تكسى 
ديباجاً ملونا من أعلاها إلى أسفلهاء وجعل لها عيداً جامعاً لم يتأخر أ حد عن حضوره» 
ثم أمر بأن يعمل داخلها ثلاثون جرنا من حجر الصوان الملون. 
الدخائل النفيسة/ المودعة في الهرم الغري : ۲ب 
أودع فيه“ هذه الأجران ونقل إليه من الكنوزء والأموالء والجواهر المسبوكة 
الملونةء والآلات الزبرجد»ء والتماثيل المعمولةء والطلسمات والحديد الفاخرء 
والسلاح الذي لا يصدأء والزجاح الذي يطوى. والنواميس. والمولدات والدخن» 
وأصناف العقاقير المفردات» والمسمومات ومما شاكل ذلك شيا كثيراً لا يوصف . 


الصنايع المودعة فى الهرم الشرقى : 

أودع فيه أصناف الكراكب والقباب الغلكية وما صنع - يعني وما صنعه الملوك 
السالفة من أجداده ‏ فيه من التماثيل والدخن الذي يقرب به إليهاء ومصاحفهم وما عمل 
فيها من التواريخ والحوادث الماضية والحادثة» وذكروا أوقاتها التي تحدث فيهاء والعلة 
الكوكبية التي حدثت من أجلهاء وذكر من يلي مصر من الملوك إلى اخر الزمانء وكون 
الکو اك الثابتة . وما یحدٹ بکرنها وقتا وقتا وأودع فيها أيضاً المظاهر التي فيها المياه 
الدذر ات والير رقات الذهبيةء والعجائب الرصديةء وما يشابه ذلك شىء كثير. 

وجعلل فى الهرم الملون أجساد الكهنة من جُرّونات الصوان الأسودء وأودع كل 
جرن منها ما أودعه ذلك الكاهن من عجيب صناعته ومصاحف حكمته» وكاتوا سن 
مراتب» وجعل لكل هرم منهم خازناًء فخازن الهرم الشرقي صنم من جذع أسود وأبيض 
له عینان مفتوحتان جالس على كرسي وبيده حربة إذا نظر إليه أحد يسمع له صوتا يكاد 
يرهق نفسهء فینام على وجهه ویختلس عقله فلا یکاد یماری الهرم حتی يموت فيه . 

وخازن الهرم من صوان مجزع بيده حربة» وعلى رأسه حيّة مطوقة على عنقه من 
قرب منه وئبّت عليه وتطوقت في عنقه فقتلته. 


ereh HHEEEEEESR saan apr ap "hehehehehe PES LaLa OLO Og yetim! 


. فى المخطوط : في» وهر تحريف‎ )١( 


۳Y 


1/1۳ وخازن الهرم الملون صنما/ صغيراً صنعوه من حجر البهتة على قاعدة منه من نظر 
اليه اجتره إليه حتى يلتصیق به فلا يفارقه حتى يمرت . 
وذكر القبط أن عليها مكتوباً اسم الملك والوقت الذي بناها فيه وقالوا: إنها في 
ستة أقفل فمن يأتي بعدنا فيهدمها في ستمائة سنةء وكسوناها الديباج المرقرم» فاكسوها 
انت القش المنسرج وهذا شيء لا يدر عليه أبدا. 
ومن غرائب وعجائب الأهرام: 
أن المأمرن لما دخل مصر أراد أن يهدمها ليعلم ما فيها من الكنوز والأموال وبدائع 
ا فقيل له: إنك لا تستطيع› > قال : ب فی شر ما وكان فى أحدها 
للمة مفتوحة فاستهون فتحها فعالجو! رفعها فلم يقدروا فأنفق عليها مالا كثيرأ مع نار توقد 
عذها: ٠‏ وخل يرش »› ومنجنقات ترمی حتی فتحت فدخلوا إليه فو جدوا عرض جداره 
عشر ون ذراعا وو جلو | خلف الحائط عند النشب مطهرة خضراء فیھا دھی مضروبت 
دانير زنة کا , دینار أوقة می أواقناء وکال عرد د سا أف مشقال فتعجب | المأمون من خسن 
الذه وخوة دهسحته) ثم أنه أمر فی معنی ألعد» والحد فه فآحض العمال والدواوين 
الذين ضبطوا ما صرف على فتح آلهرم» فوجدوا ما أنفقوا قدر الذي وجدوا لا يزيد ولا 
بنقشص › وډ حدوا إلى حانب المطهر ة أو على فوهتها کتاںد مر فو مةه فادا فيا : سيفشَح هذا 
الهرم على يد خليغة من = ماء مصرء ويكون سبب فتحها كذاء ويصرف عليها مرم المال 
قدا خزذا دخلتم تجدون مقدار ما صرفتم فخدوه وار جعوا أو تھذکو!ء فرجعوا من ثم . 
ثم قال المأمود: لقد أعطي هؤلاء من العلوم والحكم ما لا يدركه غيرهم من الأمم. 
ومن عجانب الغرانب 
۳٣ب‏ أن جماعة من | الأحداث معو ایهم ان بدغاوء/ فلا پیر حرا حتی پنتھوا إلى 
منتهى آمرء فأخذوا معهم من الطعام والشر ب ما یکفیهم شهرين وآکثر» وأخذوا من 
السكك والجبال"“ والشمم› والفؤرس› ا الشىء الكثيرء والزناد دل فلما 
+ . ر و . =“ » (YT)‏ هت ون داد ب 
انتهوا إلى ارضه اتاهم لطش في وجرههم وافضیتهم من خشاسيف کالعقبان فانتقلوا من 
ذلك المكان إلى مكان آخر فانتهوا إلى الصب في حائط يخرج منه ريح بارد متصل 
فأرادوا | أن ید خلرا منهء فانعلفت شمو عهم › فجعلوها ‏ في زجاح وهموا بالد خو ل » فځاد 


اک ا 


(١ (‏ في المخطوط : الجبال ؛ وهو تسحبف . 
(۲) أحسب أن أصل هذه الكلمة : خفافيش» وتحرفت إلى هذا الرسم فالله أعلم. 
(TT)‏ فى المخطرط : فجعلهم› وهر تحر بهسا. 


۸ 


أن يتطبق عايهم› فقال واحد منهم: اجعلوا فى وسطى حبلا واقبضوا على طرفه الآخر 
وآنا آتقحمهء فإن خفتم على فجروني إليكي ففعلواء فانطبق عليه وسمعوا عظامه 
تتکسر› وجاءتهم صيحة شديدة» فسقطوا جميعأء ثم فاقوا وقد ضاق بهم الآمرء 
فجهدوا فى الخروح منهء فلما صعدوا من الزلاقة» فمنهم من نجا ومنهم من تردی› 
فقعد الباقون فى سفحة الهرم حزناً على أصحابهم متعجبين من أمرهم» نادمين على 
فعلهم فبينما هم كذلك. وإذا بصاحبهم قد أخرجته الأرض لهمء فقام وحدتهم بكلام 
کاهن لم همو ٠‏ وق عليه دل ن الصعيد كان معهم» قال: يقول: هذا 

جزاء من طمع فيما لیس له ٹم خر ميتاء دنوه . 

ودخل جماعة إليه: وطافرا به فلما انتهوا إلى أسغله وا أرضاً فساروا فيها فر أوا 
عجائبا كثيرة فمن ذلك : قَبة تحتها كالمطهرة ا لا 


ووجدوا مجلسا مربعا حیطانه ۾ حجارته ملودة جه » فعمد أحدهم إلى حجر 


فحمله فی كمه» فخرج من موضع ذلك الحجر ريحا شديداً شد أذنيه فجاهد نفسه وتصبر 
ولم يفلتهء ثم مشوا قايلاً فرأوا مكاناً فيه ذهب مضروب [دنانير]" زنة كل دينار مائة 
مثقال» فأخذو! منه وأرادوا المشى» فلم يستطيعوا أن يتحر كواء فردوه مكانه» وتخلصواء 
ومشوا قليلاًء فرأو! صمَة عليها صورة شيخ مصنوع/ من حتتم أخضر كأنه مشتمل بشملة ٠/٠١‏ 
وبين يديه تمائیل صغار في زي الصبيان» وكأنه يعلمهم› فأخذوا شيا فرسخوا مكانهم› 
فوضعوه» ومشوا قليلا فرأرا بيتاً مسدودا وداخله دري عظيم وجس وزمزمة؛ فلم يفوا 
عنده» فرأرا مجلا مربعاً عليه صررة ديك معمول من جوهر أحمر قائم على أسطوانة 
خضراء وله عينان مفترحتان يضىء منها ذلك المكان» ندنوا منه فصاح صياحا مزعجا 
وصفق بجناحيه» فوجدوا لذلك هيبة عظيمة» فذهبوا عنه سائرين في أرض الهرم 
متفر جين غي عجاڻبه ٠‏ حتى انتهوا إلى مكان فيه صنم من حجر أبيض في صورة امرأة 
منكسة على رأسهاء وعلى 'جانيها أسدان من حجارة» يريدان أن ينهشانها. ٹم ساروا قليلا 
فلاح لهم نور فأتبعوه فوجدوه فوهة عليها تمثالان من حجر اسرد معهما کالمزراقین 
وبجاتب الفوهة نقرة زی الوعاء» وفيها خصا فأ خذوا منه» وخرجوا من تلك الموهة 
إلى ا الصحراء “ فساروا نحو الشرق يوماً حتى وصلوا إلى الهرم» وكان ذلك في زمن 
عبد | له والي مصرء فاجتمعوا به» وقصوا عليه ما جری لهم > فأرسل معهم جماعة 


)1( فى المخطرط ٠‏ لم يشهمو!. 

(۲) ما بين المعقرفين يقتضيه السياق. 

۳7( أی : مثل . 

. في المخطوط : الصحرة كذارسمت وهو تحريف‎ )٤( 


۲۹ 


ب٤‎ 


ليدخلوا من تلك ألفوهة› وأشكال عليهم أمرهاء ولم يعرفوا مكانهاء فر حعوا. 

أما الذي حمل" معه الحجارة منها فوجدها جوهراً نفيساً فباعها بمال جزيل . 
ومن عرائی العحائب : 

أن قوماً دخلوا إليه في زمن أحمد بن طرلان فرأوا داخله أشنانة ثخينة من زجاج 
فأخذوها وخر جوا ففقدوا ' رجلا منهم فدخاوا في طلبه فخرج إليهم عريانا يضحك› 
ور شر بول : لا تطمعوا“ لی ت هاربا مم > وشاع ب بين الناس أمرهم فمنعوا | الناس 
من الدخول إلى ألهرم» وبلغهم أ مر الأشنانةء فأخذت منهم فوزنوه أر عة أرطال زجاح 


أبيض صافی › فر اها رجل عارف فقال: املؤوها ماءء ففعلوا/ فقال: زنوهاء ففعلواء فلم 
تزد شينا . 
ودخل إليه جماعة رصحبهم شاب يریدون آل یعبٹو ا علام سود وبیده 


(o 
ودخل زانیا‎ “٠ عصا فجعل يضربهم» فخرجوا هاربین» ر کرا طعامی رلیابی ر‎ 
بزانية فلما َم بالفجور بها ضرعا معا وصارا مجنونین مشهورین حتی ماتا‎ 
')...( ذكر الروحانیین‎ 

حکی بعس القَمذ أن سو رند الملك لما رآی ما رأی من الر يا المتقدمة › ورؤيا 
قلىمون الكاهن قال لهم لما أخبروه فة الطوغفان؛ والنار: هل بعد هذا من حادثة؟ 

فقانرا: يعقبها خراب يقيم فيه عدة سنين . 

قالواً: يقصذها ملك فيقتل أهلهاء ويعنم مالها. 

قال : نم مادا؟ 

فالوا: تم تکون عمارتها على يديه . 

قال : ثم ماذا؟ 
)1( ی ا أمخطوط ': حملوا: رهر تحر یف . 
(۲) كذا في المخطوط . والمعروف: أحمد بن طولون. 
() فى المخطوط : فقدواء رهو تحريف. 
(6) فى المخطرط : لا تطعمواء وهو تحريف 
)0( موضع النقط : ثلاث لمات تقريا لم أتبين قراءتها. 


)١(‏ موضعم النقط فرابة سطر كسب بالمداد الاحمر فلم أتبين قراءته في صررة المخطوط ولا فى 
الميكروفليم. 


فالو!: ينقطم نباهاء ويجلو عتها أهلها. 

نعند ذلك آم أن 2 ٩‏ جميع ذلك على الأهرام والأفرويات» وأن يكون لكل 
هرم روحانيا. 
أا روحانی الهرم الغری : 

فهو في صو ره امر اة عر يانه حا مكکشوقة الفرح › ها دو اتان › ادا رآھا انسان 
ضحکت له واجتابته بإیمائهاء ودعته إلى نفسهاء فإذا دنا منها استهوته فیختل عقله ويهیم 


على وجهه . 
وقك أخبر حماعه انهم رووا هرل ہ الر وسحانية دور حول الهرم وفت القاذلة › وعد 
غروب الشمس . 


وروحاني الهرم الملون : 

شيخ نوبي عليه برطلة وبيده مجمرة من مجامر الكنائس» وكآنه يہخرء وكذا في 
وأما بربا أخيم : 

فمعروف عندها أن روحانيتهم غلام آسود عریان . 
وبربا ستول . 

روحانيها ف صورة شيخ طويل اشب صعغير اللحية. 
وريا وط : 
وبر با دوندره: 

روحانيها في صورة إنسان رأسه رأس أسد وله/ حرنان . 9 
وبوصير . 

روحانيها فى صورة شيخ أبيض في زي راهب حامل مصحفا. 


وعدی . 


ر 


)١(‏ فوقها في المخطرط علامة التصحيح ربالهامش صححت الكلمة بكلمة (يزيل) بغير خط الناسح 
ومافي المت هر الصواب› و متاه : بش على الحجر . 


٤١ 


وأما آهرام دهشو“ : 

فلھا روحانيون راهم الناس من ذرب على طول الأيام: ولهذا قرابين وأبخورات 
تظهر وتؤلف بين الناس وبين روحانيتها. 

ثم أن سورند الملك تملك على قومه مانة وسبع سنين ودفن فى الهرم الذي أعده 
لنقسه بعد أن طلي بالكافرر » وجعلوا عنده ما أعده من المال؛ وفاخر الثياب» والسلاح» 
وغیر ذلا فلما تولی ابنه هرجیب بعده بنى الهرم الأول من آهرام دهشورء رأودع فيه 
من الكنوزء والجواهرء واللباس الفاخر الشيء الكثير . 

تم الحر ع الأول 


£۲ 


الجزء الثاني من عجائب الدنيا 


ندكر به خلق ادم عليه الساام» وسحواع» وذريتهما تم ہی اله تعالی وح عله 
السلام وذريته» وقسمة الأراضى» وحديث السفينة: والطوفانء والبليلة واليمامة» وكهنة 
مصر» شق» وسطيح. وغيرهماء وذكر يأجوج ومأجوج وغير ذلك إن شاء اله تعالى. 

ذكر خلق آدم عليه السلام وحواء وذريتهما 

أجمع أهل الأثر أن آدم عليه السلام خلق يوم الجمعة لست خلون من نيسان» 
وکا انه تعالی لاسا من ظقر ه وأسجد له الملائكة» فلما تاخر [إبليس لله الله رظرده 
وأخر جه من الجنةء وسمى إبليس› لان الله تعالی آبلسه. 

وسخلق الله تعالٰی من ادم حواء وألسها لاسه » وأسکنها جنته لثلاث ساعات مضت 
من ذلك اليومء وأباح الله لهما جميع ما في الجنة إلا الشجرة. 

قال أكثر آهل الاثر: 

إنها ال وكانت الحبّة منه قدر الاترجة. 

و لفت الحية أدم وحواء عليهما السلام وکانت من أحسن ډوات الحنة » کاسے 
ذات قوائم» وكان إبليس خارج الجنةء فلحقه من ذلك - أي بذلات الحسد _ فأراد أن 
يحسن هما کل ألشجرة» فاسحتال على دخول الحنة بالحة فأد-نلته » فو سوس لهماء لب 
فأکلت وأطعمت ادم فانک طط ل اسهما إلى أطراف أصانعهماء» وهرب ادم في الجنة› 
وتعلقت شجرة الاأترج برأسه فقال الله تعالى : هذه الشجرة غذاء لكما ولذريتكما إلى يوم 
القأامة: فاهطا منها جمعاً: آدم» وجواع» و العحبة»› وابلیس وبعضك لبعحضس عدو 
[الىقرة: .]۳١‏ 

وكانت إقامتهما فى الجنة ثلاث ساعات» وهو ربع يوم مائتان وخمسون سنة من 
سنين الدنياء فأهبط آدم عليه السلام على جبل سرانديب بالهند» وكان عليه الورف 
المخصوف من الجنة فتحات بالرياح فنبت منه بالهند أنواع الطيب والأفاويه التى لا توجد 


a 


ل ناگ ۾ فى الحود» ودوآات المك وحوله اناف الباقوت: والماس› وی دصر د 


مغائص اللؤلؤ. وسمى الله تعالى أدم: عليه السلام: عبد الله ء وكناه بأبى محمدء وكان 
طويلا جعد الشعر أحسن من خلق» فلما خرج من حسنه ولونه وطرله» وكان يتكلم 
بالعربيةء فتحولت لغته إلى السريانية» فلما تاب الله تعالى عليه رجع ذلك كله إليه. 
وأهطبت حرا ء عليها السلام بجدة وبيدها من حوهر الجنةء فتناترت من يدهاء 
فجميع الجواهر منها ونقص من لونها وحستها. 
أ إبليس بنيسان» والحية بأصبهانء وقد جذت قرائمهاء وذهب حستها 
ونطقها. وكان مع أدم عليه السلام حين أهبط كفا من البرٌ» رعصا من العوسج» وقيل من 


اس الجنة» وهي ألتي صارت إلى مرسى عليه السلام» وأنزل معه ثلاثین قضیبا من مر 


الجنةء جعلها إكليلا على رأسهء وأول شىء أكله فى الأرض الكمثرى وبعد مائة سنة من 
هبر طه اتا جبریل عایه السلام لیقنت بکلمات التوبة» وهي : 

#سبحانك لا إله | إلا أنت» عملت سوءَ وظلمت نفسى› فاغفر لى وآنت خير 
الغافري». وغل آدم عليه السلام استخراج الحديد وسبكه وعمل . . .”“ والمطرقة 
والمسدبةء والة الحرب» والزراعة وألهم ما احل له ولذریته من درات/ البحر»ء وما 
r‏ 

وأمره تعالى بالمسير إلى مكة فمشى إليهاء وكان موضع قدميه عمرانا وما بينهماء 

مقاوز: ونما دخل ادم عليه السلام جدة» وجد حواء تبکى» فقال لها: هدا عملك . 

وأمر بطواف الكعبة فتلقته الملائكة بالأبطح» وقالوا: خَيّاك الله يا آدم» لقد طفنا 
هذا البيت قبلك بألفي عام» ولسنا بأول من حجه» وعلمه جبريل عليه السلام المناسك. 

ونزلت عليه إحدى وعشرين صحيمةء وفرض عليه الصااة والزكاة والخسل من 
الجنابة والوضوء للصااة» وفرض عليه الصوم . 

وأمره الله تعالى بالزرع فزرع وحصد وطحن وخبز وأكلء وقيل : هذا دأبك آنت 


ودرتتڭ . 
فال : رب ما بلغت هدا ال دمسشقه . 
قال : هذا خط . 


وعقوبة الحَيّةَ بقص جناحيها وحسم يديها ورجليها حتى مشت على بطنها وشق 


لسانهاء وخوفها من اناس وعداوتهم لهاء والتراب طعامهاء وخروح لسانها عند قتلها. 


۱( موضح النقط كلمة ل أتبين قراءتها هذا رسمها: لال أوة). 
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وجمع الله تعالى بين آدم وحواء عليهما السلام بجمع ؛ وتعارفا بعرفات . 
أول آولاد آدم عليه السلام ونسلهم هكذا إلى حين وفاته : 

أول ما حملت حواء عليها السلام بقابيلء وتوأمته أقليما» وکانت تلد كل بطن 
توأماًء ثم ولدت هابيل وتوأمته ليوداء فكان يشغل قابيل الحرث» وهابيل رع الغنم 
فأراد هابيل آن يتزوج بأخت قابيل» وقابيل بأخت هابيل» وكانت أخت قابيل أجمل 
وأحسن من أخت قابيل» وقال: آنا أحق منه بهاء فأمرهما"" آدم عليه السلام أن يقري 
قرباناً فمن قبل منه قربانه فهو أحق فعمد هابيل إلى أحسن غنمه وأسمنها فقربهاء وعمد 
قابيل إلى أخبث ما فى زرعه ليقربه وكان ذلك يوم الجمعة بمنى»› فأقبلت النار وحملت 
قربان هابيل» ولم تلتفت لقربان نابيل» فغضب قابيل» وهم بقتل أخيه» فلما انصرفا من 
منی تحير فی قتله۔ فرآى إبليسر ومعه طائر قد وضعه وشدخ رأسه بحجر»ء فصبر إلى أن 
أخذ هابيل مضجعه عند غنمه/ فأخذ حجر! وطرحه على رأآسه فقتله › وقد أصبح قاییل ۱ / ب 
من النادمين › رتحیر كيف يواري أخيه» فرآى غرابا يبحث في الأرض فراراء التراب» 
وأنزل ال تعالى لآدم عليه السلام خيمة من خيام الجنة من ياقوتة حمراء نصبت له موضع 
الكحة› وبعد ماتتين وثلاڻین سنة من هبوطه ولد له شیٹ وتوامته . 

وقال أهلل التاريخ : إن حواء ولدت مائة وعشرين بطناً. 

وأمر آدم بكتب الصحف» وعُلم دبغ الجلود وعمل المدادء والكتابة» وكتب ما 
أنزل الله تعالى من الصحف» وعلم جميم الأسماء واللغات وحساب الأزمنة» ومسير 
الکواک» وسال الله أن يريه مثال الدنيا وما فيها من خير وشر فر ای برا وبحرا فنظر 
وتامل» فعلم من یسکنها ویملکها من ولده وولد ولده مثل ذلك له کله حتی أنه ري 
صور الأنبياء عليهم السلام. ولما کر ولده وولد ولده أمره الله تعالى أن يأمرهم 
وینهاهم» وحین أرسله الله إلى ذريته كان عمره سبعمائة وسبعين سنةء وأمره الله تعالى أن 
سند وصته عند وفاته لولده شيث عليه السلامء وأن يعلمه جميع العلوم التي علمها. 

وكان سبب وفاته عليه السلام لما الصرف هو وبنوه من الزراعةء وكأن قد توعك 
فی بدنه حم ومرض إحدی وعشرین یوما وجعلت الملاثكة عليهم السلام تخلف إليه. 
فتزوره» وقد اشتهى قطفاً من عنب الجنة» فوجه بحض بنيه لمن لقيه من الملائكة أن يأتيه 
بقطف من الجنةء فهو في الطريت إذ لقيه جبريل عليه السلام» فعزاه وفال: أرجع فإل 


. في المخطوط : الرعي› والألف واللام زائدة على الكلمة فحذفتهما ليستقيم السياق‎ )١( 
. في ا لميخط, ط : فضربهاً» وهو تحریف‎ (¥7 
في المخطوط : فأآمرهاء وهو تحر يف أيضاً.‎ (۳7 


0 ع 


أباك قد مات وکان عمره فى ذلك الوقت تسعمائة وخمسين سنة» وأتاه ريل ۶ 

السلاام بكمن وحنوط من الجنة» وعم ولده شیث کیف یخسله وکیف بحنطه» و 

یکفنه» وقال له: هله سنه في موتاکم بده ثم صلت عايه الملانكة في أبى قبيس» 
۷ ودفن بغار الكنزء وكانت وفاته يوم/ الجمعةء ومات وقد بلغ ولده» وولد ولده أربعون 

ألما امل ته » ررفعت خیمته وحژنت عليه حرا حزن شدیدا۔ وعاشت يعده سئة» 

ودفنت إلى جانبه» بعد آن صلى عليها شيث عليه السلام. 


دکر من استخلف من بنیه بعده: 

لما توفي ادم عليه السلام أسند وصيته إلى ولده شيث فكان فيه وفي بيته النبوة 
والدين والعبادة والقيام بحقوق الله تعالى وشرائعه وأنزل الله عليه تسعاً وعشرين صحيفة. 
وكأن مسكته فوق الجبل ومسكن بني قبيل اأسفل الوادي» وكان عمره تسعماتة وعشر 
سنين . ودفع وصيته إلى ولده مهلیل وفی وقت مهلیل بنیت | لكعية» وكان عمره تمانمائة 
وخمسأً وتسعين سنة. 


وأوصى لولده بردا بن مهليل وعلمه جميع العلوم» وأخبره بما يحدث في العالم 
من كتاب يسر الملكرت الذي أنزل على ادم عليه السلامء وولد لبردا خنوخ» وهو 
إدريس عليه السلام يكون عدو للآله ویکون له شار عظيم » وكان المتولي ذلك الوقت 
مخویل بن غزداء بن قابيل» ثم أن إبليس جاء !| بی مخویل في مملکته وقال له: قد ولد 
لبرد ولد - يعني إدريس - عليه السلام يكون عدوا لاله ويكون لهذا الولد شأن عظيم› 
فقال : ألك قدرة على منعه عر الهسا؟ 

قال : سأحرص على ذلك . 

وأن إدريس عليه السلام قد وكل الله به ملائكة بحفظونه من کید الشيطان وجنوده) 
فلما ترعرع إدريس عليه السلا جعله أبوه خازن الهيكل وعلمه الصحف | إل لتي آنزلت على 
آدم وشيث فڪان يڪشر من درسها لها سمى إدريس › وکان حریصاً على فرائض الله 
الى ونباء لله تعالى على راس الأريعين» ثم أن مخويل أرسل إلى برد ليرل له ولد 
فامتنع» فارسل جیشاً في طلبه» فمتعه منه آعمامه» ولم یکن بد شیٹ وسي سی نا 
الله تعالى إدريس عليه السلام وكان عمر برد سبعمائثة وخمسين سنة» وأنزل ال عليه 

۷ب تلاتين صحيغفة ودفع إليه أبوه وصية جده/ وعلومه. 


. فى المخطوط : وهذاء والزيادة لضبط السياق‎ )١( 
. في المخطوط : عمامه» والزيادة لضبط السياق‎ )۲( 
. في ! یطوط : ته » وهو تحر بب‎ (۳) 


“٦ 


وأما غراثيل فعلمه الحروف السريانية والنظر فى علم الفلك» فهر أول من كتب بعد 
شيث رقو الكواكب 

وإدريس عليه السلام أول من استعبّد وسبى بني قابيل» ووضع المكيال» والميزان»› 
وأثار علم النجوم والطب» وعمل الزيجات - وهو حساب غير حساب الهند' - وسال 
الله تعالى فأراه الصور العالية » وكانت الأرواح تخاطبه» وعلم أسماء الصعود والهبوط› 
ردوار الفلك ووقف على سعود الكواكب زتحوسها وعرف ما يأتي من الوقائم فزبر" 
ذلك على الحجارة. 

وله قصص مع ملك الموت عليه السلام» ومات وعاش ورأى الجنة والنارء ودخل 
الجنةء وما خرح منهاء ولمارفع كان عمره ثلاثمائة سنة» وكان يدعى هرمس باسم 
عطاردء وکان له ولد اسمه ضای علمه كتابهء وهو الذي أخبر بأمر الطوفان وما يحدث 


تعله ۾ ودفح ادریس و تة ننه . 


متوشلح : 

وأمر أخاه ضاي معاونته» وکان ضاي قد بلغ مبلغاً جليلا من العلم» وكان إدريس 
عليه اللام أول من أمر بالجهاد في بٽي تابیل» فجاهدهمء وکان عمر متوشلخ تسعمائة 
وائنين وثلاثين سنة» وأسند وصيته إلى ابنه. 


لك" بن متوشلخ : 

فأخذ الصحف › وأقبل بنى أبيه فوعظهم ومنعهم من التشبه لولد قابيل» وهو الذي 
رأى كأن النار خرجت من فيه وأحرقت العالمء ولما ولد للمك نوح كان لمك في ذلك 
الوقت درمسيل ابن مخويل › وکان درمسیل یتجبر وطغی وقهر الملرك وناوأهم ودعاهم 
الشيطان إلى عبادة الكراكب ودين الصابئةء فأجابه إلى ذلك وبتى الهياكل» وجعل فيها 
أصناماً وعبدهاء وغد استخر ج المعادن والجواهر واللؤلز والمرجان ما لا جمعه غيره: 
وكان شديداً على طلب نوح عليه السلام» والله تعالى يحفظه منه وللمك هوا نو ۔ 
والد نوج عاش تااتمائه سنه وکان فد رأی بعد رؤية ! النار كأنه قوف ر ي وسط بحر 


لا عبر له» فلما ولد له نوح سحت الكهنة/ إلى ملكهم مخويل وعرفوء | ن العالم يهلك 


() ریما كانت : الهندسة» فتحر فت . 


(T)‏ أي : کش ۔ 

)۳( في المخطوط : والتصويب من سبائاك الذهب . 

(4) قوله: هوا و - کا وردت هذه الجملة وأحسبها زائدة على السياق فجعلتها بين علامتي الجملة 
الاعتر أاضة. 


{¥ 
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في زمان هذا المولودء وأنه سيكون له شأن عظيم ويعمر طويلا وقد كانوا رأوا في 
كتابهم : أنه سيأتي طوفان يغرق الأرض ومن عليهاء فأمر الملك مخويل ببناء المعاقل 
على رؤوس الجبال لكي يتحصنوا بها» فعملوا سبع معاقل بعدد الأصنام التي كانت لهم 
وعلى أسمائهاء وزبروا فيها شيثا من علومهم؛ وقیل أن الملك بناها لنفسه خاصة ونبأً الله 
نوحاً عليه السلام على رأً س الخمسين سنة بعد المائة» و وأرسله إلى قومه وكان نوح عليه 
السلام» أدمي اللون في رأسه طول» عظيم العينين » دقيقق الساقين والساعدين كثير لى 
الفخذين طريل اللحيةء طریلا واسع الصدد . جسیماً» وهو أول نبي بعد إدريس؛ وهو 

من أولي العزم من الرسل › عاش ألف وأربعمائة وثلائين سنة» ولبث فى قومه تسعمائة 
وخمسین سنه . 


قصة نوح عليه السلام مع الملك وبناء السفينة 


لما بلغ من العمر مائة وخمسين سنة ثبي وأرسل إلى قومه» وعاش بعد الطوفان 
ماثتي سنة» وكانت شريعته التوحيد والصلاة والزكاة والبحج» ومجاهدة بني قابيل» وكان 
يدعو قومه إلى الله تعالى» ویدکرهم تحمته › ويبحدرهم نقمته» وكاتوا يخفون عن الملك 
أمره» فإذا حضروا إلى هیاکل أصنامهم واجتمعوا حضروا قام بینهم ونادی بأعلى صوته: 
قولوا: لا اله إلا الله وأني عبد الله ورسولهء فيجعلون ن أصابعهم في آذانھم. ويد خلون 
رۈوسهم في ثيابهم تیرما بقوله. وکان إدا تاداهم بلا اله | الا الله ضرت الأصنام على 
وجوهها ويؤلمومه بالضرب» فربما سقط من شدة الإيلامء فلما طال عليهم الأمرء وهم 
تارة يهددوه وتارة يضربونه› ولم ينته عنهم رفعوا أمره إلى الملك مخويل»ء فحيسه على 
۸/ ب أن يذبحه و يشر به لالهتهم يوم عيدهم : وهُمٌ أن يفعل بعد أن نادى في الناس أن يجتمعوا/ 
لينظرواء فدعا عليه فطاش عقله. وحصل له ضربان وصداع في رأسه واشتغل عنه بنفسه 
فلازمه ذلك الحال. ثم هلك في اليوم الثامن»ء وكقاه الله مؤنته» فترلى بعده ابنه 
درمسيل» فأطلق نوح عليه السلام» وقال: شأنك ونفسك ودع آلهتناء ا آنه 
مجنول؛ فلما کان يوم عيدهم حضر نبی الله على عادته» ونادىی باعل صوته : قولوا: 
اله إلا الله وأني عبد الله ء فسبهاء فتساقطت الأصنامء فقاموا إليه فشجوا ا 
وسحبوه» فاستغاث آهل السماء وأهل الأرض إلى الله تعالى» فقال الله : كل ذلك بعيني» 
وساآخذ له منهم» فجاء إليه الملك وقال له: ألم أصفح عنك على أن لا تعاود؟ قال: بل 
أعاود» فإني عبد مأمور» فلا يسعني المخالفة. 


وال : من أمرك؟ قال ` إلهى» قال : وهن إلهك؟ قال ` رب السماورات والأرض وما 


)١(‏ في المخطرط : اللحمء رالألف راللام زيادة على السياق فحذفتهما. 


A 


ينهماء قال : وما الذي أمرك؟ قال: أدعوكم إلى عبادته . قال: إن لم نفعل؟ قال: الاأمر 
اليه إن شاء آمهلكم› وإن شاء أهلككم . قال: فاترك ما أنت فيه» واعتزل عنا بنفسك ٠‏ 
قال : لا أستطيع ذلك ولا سبيل إليهء فقاء"“ بحبسه» فسلط الله عليه بعض الجبابرة 
فنازعه وحاربه محاربة كثيرة فشغله ذلك عن أمر نوح عليه السلام» وعرف أن الذي 
حمل بخطیئته» فأمر باطلاقهء» فعند ذلك صالح الذي كان يحاربهء فزحف عنه» وعاد 
درمسیل إلى ملكگه . فُلما استصر به الحال » فکر فی أمره مع مو حع عله السلام ٠‏ فأرسل 
وجوه مملكته إلى ملوك الأرض لجمع الكهان ومناظر ته فشخصوا إليه من الآفاق فخرج 
إليهم› وناظرهم› فأظهره اله عليهم › فامن به فليمول :> وکال راس کھان متسر ورائسهم › 
وآمن ره أهله وأتىاعه› ورک ورك السقنة » وروج من أهله وأو حى الله تعالی أله : # أنه 
لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن) [هود: ]۳١‏ فعند ذلك يئس منهم» ودعا عليهم؛ 
فائقطح تسلهمء› وقحطوا وجدبوا/ وبطلت عمائرهي وخربت دیارهم وبلا دهم . 11۹ 


ناء السقيتة : 


دم أن 1 تعالی آوحی إلبه : #آن اصنح املكف بأعیتنا وو حاڳ [هود: ¥[ وأخبره 
جبريل عليه السلام أن يينيه على مثال صدر الدجاح» فجمع احتياجاتها وأقام في عمارتها 
عشر سنين» وجعلها من ساج» وعمل طولها ثلاث مائة درا وارتفاعها من الأرض 
حمسين ذراعا وجعلها لث قات ١‏ وجعل في جانها باباء وأقامى؟ على الأرض 
بعد قراغها تسعة أشهر فكان قومه بمرون به ويرون السفينة فيضحكون منها وأخذوا ممن 
آمن به ثلاث نفر» وقربوهم لآلهتهم فعند ذلك حقت عليهم كلمة العذاب وجاءهم من 
کل مکان؛ وأمر اله تعالى نوحاً أن يحمل معه في السفينة من كل زوجين انين ؛ قال : با 
الطى الأول: الدواتب»› وسار الو حوش وائهوام والطبور. 


وجعل فى الطبق الثاني : طعامهم وشرابهم. وحمل معه جسد آدم عليه السلام في 
تابوت . وجعل في الطبقة العلا آهله وولده ومن امن معه ) قیل آنهم کانوا أربعون رجلا 
وأرنعون امرأة› فصار الجميح څي السفسنة »› فاتصل الخ للملك وض حاڭ مله وقال: این 
الماء الذي تسير فيه السفقينة › ٿم رکب فی نفر من أرباب دولته ودخلوا بيت أصنامهم 
فقعدوا ساعة» ثم خرح وقد عزم على إحرافق السفينة ومن فيهاء فجاء إليها فوجد رعبا 
( ۹( فى المخطرط : فام › والزيادة لتوضيح العاف . 
(۲) فى المخطوط : أقامه» وهو تحریف . 
(TT)‏ في المخطوط : فأمرء» والهاه ر أئدة» فجدفتها . 


۹ 


۹/ ب 


شديدا لما شاهد نوح عليه السلام الما سكن ما عنده قال له : أين الماء الذى تسير فيه ي 
نوح؟ 

قال : الآن تراه يأتيك من مكانك هذا . وفي الخبر: أن ماء الطوفان كان حاراً 
محر قاء فقال الملك لنوح عليه السلام: انزل من هذه السفينة أنت ومن معاك وإلا 
أحرقتكم . فخضب نبى الله وقال له: ويلك ما أشد اغترارك بالل تعالی» ارجم إلى الله وإلاً 
العداب بين/ يديك . فخاظه وأمر من معه أن يرموا السفينة بالنار ففعلوا فر جعت إلنار 


خبر وان 
نلما وصلتهم النار أحرقت منهم جمعاً كيرا فاشتد خوف ملکهم» وا د ر عك 


رضاى به الرحب» وعلم انه هالك فمن هلاك وأتاه آت وقال له: : بینما یشحر فی تنور 
لھا نبع الماء من تحتهء فاطلب النجاة لنفسك. فقال: وما مقدار ما نبع من تحت 


تنورها؟ . 


فقال له نوح عليه السلام: ويلك هذه علامة السخط وبهذا ا أخبرني ربي» وأية 
ذلك: إن الأرض تتخلخل جميعها ويأتى | المأء منها ورستراه الان ينبع من تحت قوانم 
فرسك. فحول فرسه من مکانهاء رای المأء. فعدل بها إلى مكان اخر فرأه هد زاد 
وتکانر ٠‏ تكص على عقب امنجو ينف وأهله رينتقل إلى الحصون التي عملها على 
رؤوس الجبال» وهو في الطريق إذ الأرض قد تخلخلت ونبع الماء فساخت أرجل 
الدواب فترجلوا عنها. وقد تفتحت أ بواب السماء بالماء #وحيل بينهم وبين ما يشتهون) 
[ساً: وصار بعضهم بصادم بعضاً نیقع علی وجه وھ لا بر۵ آل بی ا 
رصارت المرآة تحمل ولدها على كتفها فإذا ألجأها الماء طر حته عنهاء وكان ! بن نح من 
درمسیل فناداه: #يا کي دک مت وا نکن ع اکافرين) لمر ]فأ بی کما آخبر الله 
له » وقد بلغ الماء روس الجبال وعلى عليها أربعون ذراعاًء فأهلك الله الملك امل 
وعسكره» وهلك بأمر رب نوح جميع من في الأرض ولم يسلم سوى السفينة وما فيها. 

رقيل : إنها بقيت على الماء ستة أشهر وسارت شرقاً وغرباً وطافت مكان الكعة 
وكان معهم خرزة يعرفون بها الليل والنهارء ادا كن رفت اليل اشامت فادا حاء وقت 
النهار“ حمدذت ؛ ویعرفوں بھا مواق قبت الصلاة. وقي في التوراة: | أن الله تعالی آلى على 


1 prieppripippipppiir:. 


)1( في المخطوط ' تتو رهما وهو تیر با . 
(T}‏ اذا كان رفت ایل هده العيارة جاءت في المخطرط بعد الإأشارة ووضم الناسخ عليها ما يفيد 


O + 


نزفه أن لا يعذب أمة بعدها مر ق ٠‏ وکال : إذا رأیتم/ قوسي في السماء فاعلموا آزه آمان ۲۰ /ا 

وکان بين مهط ادم عليه السلام ومجيء الطوفان ألفان ومثتان وستة وخمسون سنه 
فاستقرت السفينة على جبل الجودي شهراًء وهو جبل بالجزيرة معروف» ثم أن الله تعالى 
أرسل ريحا على وجه الأرض فسكن الماءء وقلعت السماء ولما مضى بحد شدوء المطر 
أربعون يوما فتح باب السفينةء وأرسل من الطير غراباً ليأتيه بالخبر فلم يرجعء فدعا عليه 
بالبعد وآن کون طعامه الجىفة › فارسل البحمامة ف جعت إليه بالخبر٬‏ ورای ر جلها قد 
انصبغتا مرم الطين» فدعا لها بالألفة والصباغ فيها من يومئذه ثم أرسلها بعد سبعة أيام» 
فرجعت وفي منقارها ورقة خضراء من عشب الأرض» وأمر الله تعالى نوحأً أن يخرج من 
السقينة هو ومن معه. 

وفى التوراة: أنهم لما استقروا على الأرض قال الله تعالى: أكثر وا وانمو! واملؤوا 
الأرض» رلتكن هيبتكم على دوابها وعلى كل طير فى السماء» ونون في البحر» قال الله 
رقيل لنوح عليه السلام : كلوا مما رزقتكم حلالاً طيباً واجتنبوا الرجس من الأوثان والميتة 

وكان مهبط نوح عليه السلام بعد أحد عشر شهرأًء ولما نزلوا من السفينة أمرهم 
نوح عليه السلام أن يتخذوا لهم مساكن ٠"‏ فبنوا ثمانين بيتاء فصارت قرية تسمى قرية 
والثمار التى حملها معه لم ير الكرمة»› فعرفه جبريل عليه السلام أن إبليس آخذهاء 
فأحض ه٠‏ فقال جبريل عليه السلام: ما حملك على ما صنعت؟ قال : لى فيها شرب . 

فقال له جبریل : وأا فقال : أجعل له الربع› قال : لا کف »› قال : له ۰ 
الغلثان ولي الثلثء فما طبخ بالتار وذهب ثلثاه كان حلالا لك ولاولادك وما زاد على 
الثلف كان له ولاتباعه. 
د کر أولاد نوح عليه السلام: 

جعل الله الرسالة والكتب المنزلة والنبوةء ووصية نوح عليه السلام في ولده سام 
خأصة دون إحخوبه. 


وأما أسماء أولاد سام وأولاد أو لاد فأولهم : 


ا 


(1) في المخطوط: ماكين؛ وهو تحريف. 


۵ 


أرفخشد : و كاك ا أريعمائة و حمس وسن سسله ا و ولد ار فخشد : 

شالح وغابر : وعاش شالخ أربعمائة وثلاثين سنة» وولد غار : 

فالغ › وقحطان بن فالغ : وولد فالغ : 

يَعرٴب: وقيل: هو أول من تكلم بالعربية وكان لسانهم السريانية» وولد يعرب: 

سسا : وهو أول من سبى العرب. وكان هو الملك على بنى قحطان تم ابنه 
بحرب» وبعده سباً: 

وحمیّر بن ساأً: وسمي جمير لانه کان له تاج مكلل بجوعر أحمرء وکان يضيء 
على بعد منه. 


وکهاان د سسا : قمر کهاان و حمر كانت ملو ك اليم ص التتاجة والأدواأء. ۇمنهم 
کان . 


أبرهة ذو المنار» وابن أبرهة ذو الأودغار: والأدواء جماعة غزوا الأمم وحولو! 
ألىلاد › ومنهم : 

اقريقيس الملك : الذي بلغ أقصى بلاد المغرب. 

خبر إبراهيم عليه السلام مع النمروذ 

ابو إبراهيم آذر» وولد إبراهيم إسماعيلء وأم إسماعيل هاجر القبطيةء وولد له 
إسحای من سارة بنت حرأن. 

وكانت حياة إبراهيم عليه السلام مائة وخمسين أو سبعين سنة» وكان التمروذ ملكا 
على بابل وهو من وند كوش بن حام بن نوح» فاجتمع إبراهيم عليه السلام بالنمروذ 
ولما رأى من كمره وتجبره فحاجه إبراهيم عليه السلام» فقال له النمروذ: من ربك؟ 


قال : ربي الذي يجيي ويميت . 


فقال إبراهيم عليه السلام: إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتِ بها من المغربء 

فبهت الذي كفرء ولم يحجه بعد ذلك» فعمد إبراهيم عليه السلام إلى بيوت الأصنام 
فكسرها/ فبلغ ذلك النمروذ فغضب» وآمر أن تضرم له نار فيلقيه فيهاء فلما تصب 
المنجنيى› قال له جبريل عليه السلام: ألك حاجة؟ قال: لاء قال: سل رَبك قال : 
حسبي من سؤالي علمه بحالي . فجعلها الله برداً وسلاماً وجاء ريح عظيم فنسف رمادها 


کي اعین الكمأرء فاشتغلوا بأنفسهم» و حرج منها إبراهيم عله السلام سالما منعماء 


ل 


ونو جه إلى ران » فاجتمم بلو حط عله السلام وآسر“ ره لوط ابن أخه » و سأرة ابه عمه . 


0 ۲ 


وكان عمر إبراهيم عليه السلام فيي ذلك الوقت سبعآً وثلائين سنة فتزوح بسارة 
بوحي أتاه وتبعه ثلاث نفر ممن آمن به. وأرسل الله تعالى له جبريل عليه السلام» فعلمه 
صحف ادم وشيث وإدريس عليهم السلام» وأنزل الله تعالى عليه عشر صحف 
بالعبر انية» وكانت لغته'“ السريانية» وكان في الصحف تسبيح وأمثال؛ فسكن في الحرم؛ 
وأنبع له زمزم ونباه الله تعالی وأرسله للعماليق وجُرهم» وقبائل اليمن ينهاهم عن عبادة 
الأرثان» فآمنت به طاثفة منهم وغلب على ألحرم. وتزوح من جرهم» وولد له أثنا عشر 
ذكرآً. ومات وهو ابن مائة سنة وسبع؛ وقيل : خمس وسبعين سنة» وأوصى إلى ابنه 
إسماعيل» فدبر آمر. البيت بعده. 


E 


ومن ولكه محمد اد والعرتب الوديانه كلها من ولد إبراهيم عليه السلام. 


حديث البلبله 

قال صاحب التاريخ : كان الناس بعد الطوفان مجتمعين في مكان واحد من أرض 
بابل» لغتهم السريانية ‏ وذلك فى زمن فالغ واليه كانت الوصية» فأجمعوا آمرهم ورآيهم 
على أن يبنوا صرحا يكون حصنا لهم من الافات› فنهاهم فالغ » فلم يطيعواء وجمعوا من 
الحجارة والرصاص واللبان والشمع روالكلس الشىء الكثير»ء وكانت بيوتهم إحدى 
وسبعین بيتاً فأآسسوا صرحا بهذه الأخلاط ونزلوا فيه سفلاً عميقاً وشيدوه تشييداً ويقا 
وعلوه علواً رفيعاً وزادواء وفرغ واطمأنت نفوسهم به على أنه خصين/ لهم ولعقبهم ٠١‏ /ب 
بعدهم إلى آخر الزمان» فثابو مطمننین على أنه لا يبل مدى الأيام» فأرسل الله تعالى في 
جوف تلك الليلة صيحة عظيمة هدمته في طرفة عين› وغشيهم ريح وظلمة شديدة حتى 
أن بعضهم لا یری بعضا. 

نأقاموا كذلك ثلاثاً ثم لاح لهم نور فبان لهم" أثنا وسبعون طريقاآً وأصبح كل 
تكلمون بلسان غير لسان الآخرين» فكان كل لسان تملك طريقاء والريح تدفعهم؛ 
فلك قحطانء وعادء وثمودء وعملاق› وطسم› وجديس طريقاًء وألهمهم الله تعالى 
هذا اللسان العربى وساقتهم الريح إلى اليمن؛ وجازت عاد إلى الأحقاف» ونزل مود بن 
غابر في ولده ناحية الحجر؛ وقصد جديس أخو ثمود اليمامة ‏ ٹہ شخص طسم بن لاود 
بن أرم بن سام فاتبعهمء ثم شخص عمليق بأرض الحرم؛ وعبد طخم بن أرم الطائف . 


(۲) فى المخطوط ': الحدانيةء وهو تحرش . 


of 


وأرسل ابه تعافی هودا إل بائل عاد: 

وهم بالأحقاف أحقاف الرمل وملكهم الخلجان بن الوهمء وكانوا يعبدون أصناماً 
لهم فكذبوا هوداً عليه السلام» فدعا عليهمء فأمسك الث تعالى عليهم المطر ثلاث سنين 
فأجدبهم ذلك ووجهرا إلى مكة جماعة استسقرا لهم في الحرم . ولم تزل الامم تعظ 
البیت› وكان موضعهم بعد الطوفان ربوة حمراءء وأهلهم العماليق» وسيدهم معاوية بن 
بکر» وكاب في الرفد الذين توجهوا للاستسقاء: قيل بن غزر» وزيد بن سعد ولقيم بن. 
هزال» ولقمان بن عاد فنزلوا على معاوية بن بكر بمكةء فأقاموا عنده شهرا يأکلون 
ریشربون»؛ والجرادتان تغنيان لهم» وهما فينتان كانتا لمعاوية» فلما طال أمرهم أشفق 

١‏ عليهم معاوية لاأنهم أخواله فخاف عليهم الهلاك/ فعمل شعراً وأمر الجرادتان فقالتاء'. 

الاياقيل ويحكقمفهيم لعل الله يسقيكراغماما 
فتسقى أرض عاد إن عادا تد أصبحوا مايتبسرن الكلام 
وتم ماهمنافيمااشتهيتم نهاركم وليلكم تماما 
فقبح وفدكم من وفدقوم ولا آلقواالتحية والسلايا 

فلما سمع القوم دلك انتبهوا واسنسقراء فنشأ لهم ثلاث سحابات على ألران 
ميختلفة : بيضاء. وحمراء» وسوداء» ونودي قيل: اختر لقومك فقال: آما اليضاء: 
فإنها جهام قد أفرغت مازهاء والحمراء: ريح والسوداء: غيث فاختار السوداء. 
فتودوا: فد اخترت رمادا لا يُبقي من عاد أحداً لا والداً منها ولا ولداً. 

ودخلت الريح على عاد من واديهمء فأفامت سبع لال وثمانية أيام حسوماً أى 
دائمة» حتی هلکوا فلما انصرف الوفد من الاستسقاء نودوا: إن عاداً قد هلكت فاختارو! 
لأنفسكم فاختار قبل ان یلحق بقومه فأقل ° الريح فأهلكتهء واختار زيد برا وصدقاً 
فأعطى ذلك لانه كان مؤمنا بهود عليه السلام» واختار لقيم حياة ألف سنةء لا يمرض 
ولا يهرم» فأعطي» واختار لقمان بن عاد عمر سبع أنْسّرء فأعطى» فكان يأخذ النسر 
صغيرا فيربيه حتى يهلك» فيأخذ عمره وكان آخرها لبد" . فضربت العرب به الأمثال. 
قال الأعشى : 
أو لم ترلقمان قد آهلك ماقتات من سنةوشهر 
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)١(‏ في المخطوط : فقالاه وهو سهو. 

)۲( فی المخطوط : فاقتله؛ وهو تحر يف . 

() في المخطوط : لبلد» وهو نحريفء والمثل مشهور في موسوعة الأمثال التى قمت بتأليفها ره ' 
جاء أجل على لبد وأختى عليها الذي أختى على لبد وغير ذلك من الأمغار” 
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وبقايانسر كلماانقضت أيامەعادإلسى ن 
وقال النابغة : 
ضحت خلا وأضحى أهلها احتمدرا أخنى عليها الذي أخنى على لبد 
/خبر اليمامة 
وهو صاحب الجرء وكانت آمها كاهنةء وكان لها رأيء وكانت من جديس؛ 
وطسم› وجدیاء وکانوا بمکان واحد» فتغلہت طسم على جديس» وملك الجميع الأسرد 
ابن عقار الطسمى وكان فاسقاً يتقزع النساء قبل آزواجهنء فاحتال عليه جديس فقتلوه؛ 
رقتلوا كثيراً من طسم» فاستنصرت بقايا طسم بحسان بن تبع الحميري» فغزا جديسا صاب 
لأخذ ثأر طسمء وكانت اليمامة امرأة زرقاء العين» وعينها الواحدة أكبر من الأ خرى إذا 
أغمضت الكبر ى رآت بالصغرى على الفراسخ والامد البحيد. 
وقيل: إنها كانت ترى فلك القمر فتخبر عنه بأشياء عجيبة» وكان اتصل بجديس 
انتصار طسم بحسان. فقالوا لليمامة : انظري لاء فنظرت ثم قالت: أقسم بمهب الريح 
والأكام والبطاح والمساء والصباح ليآتين من حمير الجيش الرداح» فلا ترون بعده 
الغلاح» فكذبوهاء وانتهروهاء ذلما قرب حسان ومن ععه قالوا: إن اليمامة فيهم 
وستخبرهم بأمرك» فقال لأصحابه: ليحملن كل راحد منكم غعصن من سجرة) 
فقالت”' ‏ : اتتکن الشجر تخبط المدرء فاستعملوا منها بحذرء فقالوا لها في اليوم الثاني؛ 
قالت: آری رجلا فی كفيه کف آو بخصف نعلا وکان حسان یکن نهارا ویسیر 
نهار ففاجأهم فقتلهم وهدم منازلهم» وقال لليمامة : هلا عرفتيهم بمسيري؟ قالت : قد 
فعلت لو قبلواء فقتلها فاعور ومنع من النوم» وفيها قالت الشعراء منهم كثير! الأعشى : 
بانت فامسكي حبلها انقطعا ما خطرت ذات أشغار كنظرتها 
حقاً كما صدق الربعي إذ سجعاً 
قالت: آری في كغه كتف" آر بخصف النعل لهفى آية صنعا 
فكذبيوهابماقالت فصبحهم ذو آل حسان يرجى الموت والسرعا 
فاستتزلوا آل جدس ٠‏ من منازلهہ وقد هدموا شاخص البنيان فاتضعا 
(۱( فى المخطوط : فقا وهو تحریف طاعر. 
(۲) في المخطوط : ليش وهو تحريف» وراجم كتاب «موسوعة الأمثال العربية والعامية» تأليفي . 
(۳) فى المخطوط : ليف» وهو تحريف. 


)£( فى المخطوط : جو والتصويب من هامشه والققصة ذكر تها في تحقيقي لکتاب «أسماء المغتالين 
من الأشراق فى الجاهاية والإاسلاما لمحمد بن حييب . 
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۴ اا/وقال فها ألتابغة: 
فاحكم كحكم فتاة الحى إذ نظرت إلى حمام سراع وارد الشمد 
قالت: الا ليتماهذاالحمام لنا إلى حمامتنافحسبوه فألفوه كما 
كما حسبت تسعا وتسعين لم ينقص ولم يزد فكملت مائة حمامتنا وأسرعت 
خبر شق وسطيح بعجائب التاويل 
قد بل سطيح من لكان مالم لف أحد بل لادء ولا سب ٤‏ کاهن 
)0 
اللخمى رونا اله مم فجمع الكهنة وأصیحات القافة› وقال لهم : آخبرونی بی رأبت› 
فقالوا: وما رآیت؟ 
فال : لا أبدي ولا أعيد. 
فالوا: هده حالة سطيح› وسن › فأرسل إليهماء > فأول من قدم سطیح» فأکر مه 
وطلب منه التأويل . 
فال : أقسہ بالشفق» والليل إذا غسى» والقمر إذا اتسقء وطارق إذا طرق لقد 
رأيت جممه تخرج من ظلمة فوقعت في أرض بهمة يأكل منه كل ذات جمجمة. 
فتعجب من ذلك وتأدب محه» ثم قال له: يا سیدی› وما تأوباي؟ 
قال : ٠‏ أحلف بما بين الحرتين من حنش ليهبطن بأرضكم جيش› ولیملکن ما بین 
تین إلى حرش . فقال رسعة: إن هدا الغائط ۰ فھل هو کائن فی زمانا؟ 
قال : لا بعده بحين آكثر من ستين أو سبعين يمضين من السنين. 
قال : فهل یدوم ملکهم؟ 
قال : لا ينشطع بعد س سح وسین > ئم يقتلون بها أجمعين ٠‏ ۽ ويح جو | منھا هاریین . 
قال : فمن يلى ذلك؟ 
قال : أبن ذي يزن غلام رحب العطن يخرجون عليهم من عدن فلا يترك منهم أحد 
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0 في المخطوط : رآیاء وشرو تحر بف . 
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قال . بملك بحدهم منهم ذوو أخطار من رجال أحرار. 

/ قال : فيدوم ذلك أو ينقطع؟ 

قال ٠‏ بل ينه 

قال : ومن بقطعه؟ 

تال : نبي ذكي أمين قوي يأتيه الوحي من قبل العلي . 

وال : وممن هدا النبى؟ 

تال: من ولد غالب بن فهر بن مالك بن النضرء يكون الملك له فى قومه إلى اخر 
إلدهر . 

ال : وهل للدهر من اخر؟ 

قال : يوم شو فيه اشطار السماأء والوقوف [لقضاء بالسعادة والشقاء. 

فال ` يوم يجمع الاولون والاخرون» و بسعد فه المحستول» ويشقى فيه المسيئون. 

قال : أحق ما تخبرني”" به يا سطیح؟ 

قال : نعمء والشفق والغسق»› والقمر إذا اتستق إن الذي أنبأتك به لحق. 
ومن أخباره: 

أله كان لعد المطلب مال مدفول بالطاثف تقال ے ' دو أالهرم ؛ فادعته تقس 
لاخذوه» فسمع › فجاء هم › فقام إليه جندبت ہن حارٹ قخاصمه فخرج عبد المطلب 
و معه حماعه » والحارث› وخر ج جچلدب ومعه جماعة من لقي › قاصدین سطیح على أن 
پخپرهم بصاحب المال نطال عليهم الطريق ففرغ الماء الذي لعبد المطلب» فطلب شربة 
من لقف › فلم يسقوه› فصبروا فغلبهم العطش» ثم آنهم عجزوا عن المسير؛ فقعدوا فى 
الطر يق : ففيجر الله لهم عمتا من تحت حرَال» فشر بوا وسقوا مطاياهم › وساروا فنفذ الماء 
من جلك لب وجماعته فطلبوا من عبد المطلب الماء فمنعهم ابنه الحارث› فقال له عد 
المطلب : اسقهم فإن الكرم ثقيل المحمل ؛ فس اهم › وسارو فعمدرا الى جرادة» فقولعو ! 
رأسها وجعلوه في جلد مزادة» وعلقوه في قلادة کلں يقال له: سوارء وساروا حتی 
دخلوا على سطیح . 
)١(‏ فى المخطوط : تخيرول ٠‏ وهو تسريف . 
۲( فى المخطوط : الكلب» وعو تحریف . 
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فقال : ما حاء بکم؟ 

فالوا: نحتكم إليك في شىء وخبأنا لك شيتاً فآخبرنا. 

قال : خباتم ڕأس جرادة في جلد مزادة فى عنى سوار دى القلادة. 

قالوا: أصبت فأخبرنا بما اختصمنا به إلىك؟ 

قال : أحلف بآلنور والظلم ٠‏ رالبيت والحرم إن الدفين ذو ألهرم لهذا جد/ النبي ذو 
الكرم فقضى لعبد المطلب . 
ومن أخباره: 

أن كسرى أنو وير رأى في منامه أنه قد سقط من قصره ستة عشر شرافة» فارتاء 
لذلك فوجه إلى المؤبد يعرفه بما رأى. 

فقال: أرجو أن يكون خيرأً ولقد رأيت ما يشبه هذا من خمرد النيرانء وقلع 
بیوتها في أشياء ذکرهاء قال: فما الرآی؟ 

قال : بلغني آن في بلاد المرب کاهن يقال له سطيح يخبرنا بالشيءَ قبل کونه فان 
رأى الملك أن یرسل إلیه» وکان بباب کسری رجل يقال له عبد المسیح» وهو من رهط 
سطیح وکان دا عقل وحزم . 

فقال کسری: على بعد المسيح ؛ فما حضر أرسله الى سطيح ۰ وقال: ستخیره 
عن الرؤيا والتأويل › وارجح سریعاً» فرکب عبد المسيح راحلته وجد في السير حتى اناخ 
مطیته على باب سطیح› وقال ليسمعه أصم آو يسمع عطريف اليمن» يا فاضل الخطة 
اعيت من ومن؛ فسمعه من داخل منزله فأجابه عبد المسيح على حال مشيخ يسأل عن 
خمود النيرأن؛ ورؤيا المؤبدان» وسقوط الإيوان لأخبره عن البرهان: 

اما عدد الشرفات فيلي مثلها ملوك وملكات» ولخمود النيران ينقضي ملكهم على 
طول الزمان وذلك عند ظهرر صاحب التلاوة والقضيب. والهرارة» فتنقضي آثارهم. 
وتملك العرب ديارهم» وهناك ينقضي أمر سطیح › ویواری جسده الضريح ٠‏ فلا تكون 
الدنیا له بدار» ولا يقر له فیها قرار. 

فوعی کلامه وعرفهء وآځذ راحلته فأسرع رجعته» فعرف کسری الخبر فتعجب مر 
أمره المعتير . 

فقال : المدة طويلة وفى الأمر سعة لدفع الهمء ولعل ذلك لا يكرن. 

وانقضى ملكهم في خلافة عمرء وفيلل إن سطيح عاش أربعماثة سنة. 
وآما شق : 
فهو ابن خويل بن أرم بن سامء وهو أول كاهن كان بالعرب العارية. 
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ورام بو الجبابرة من : عاد ونمود» وجديس/ ویقال: ان شی کان ہش في ٤‏ ارب 
وجههء وعين وأحدة فى جبهته. 

ويقال: إن الدجال من ولده» وقيل: بل هو الدجال بعينه» وأنه محبوس في بعض 
جزائر البحر. ويقال: إنه إذا خرح دعا الناس إلى عبادته» ويكون معه جبلال أحدهما 
أخضر يسميه الجنة تفوح له رائحة طيبةء والآخر أسود يخرح منه دخان ورالحته خبيثة 
يسميه النار» فمن أطاعه آلبسه الحرير وطیب راٹحته وخسن وجهه» ومن" خالفه بضد 
ذلك وغالب من يتبعه اليهود. 


وما خبره مع ربیعه : 

قا قدم عليه بعد سطيح › فأکر مه وقال : أنبئنی يا سی . 

قال : رأبت جمجمة خر جت طلمة» فوقعت بين روضة وأكمة فآكل منها كل ذات 
كل طفلة ائبنات› ولیملکن ما بين اتيين إلى حرّان. 

قال : بل بعده بزمان ویستنفذکم عظيم دو الشأن» وقد هنتم من قبله أشد الهران. 

قال : غلام من ذي هرن فلا يترك أحداً منهم باليمن. 

قال : بل ينقطع برسول مرسلل من بنی عدل ياتى بالحقى والعدل» ومن أهل الدين 

وقالى : وما يوم الفصل؟ 

قال: يوم يدعى فيه من السماء بدعوات يسمعها الأحياء والأموات» فيجتمع فيه 
الخلى للميقات يكون لمن اتقى الفموز والخيرات › ولمن كفر الويل الترحات . 

قال : احق ما تقول يا شق؟ 

قال : إى ورب السماء والأرض وما بينهما من رفع وخفض› إن الذي أنبأتك به 
لحق میحض لا كذب فه ولا نقض؛ فوصله. 
)۱( جاء فى المبخطوط بعدها كلمة اجعله٠.‏ ثم وضع الناسخ فرقها (ح) يريد زيادة هذه الكلمة؛ 

فحذفتها . 


0۹ 


ومما حکي من عجانب مصر و کهنتها 
قال صاحب التاريخ : 
إن كهنة مصر أعظم الكهان علماًء وأجلهم بالكهانة حدقا وفهماًء وكان حكماء 
۲١‏ اليونان يصعونهم بدلاك ٠‏ ويشهدون لهم به فيقولون: أخبرنا حكماء مصر بکدا| واستقدنا 

منهم کذاء وکان هؤلاء نحو في کهانتهم بحق الگواکب؛ ويزعمون أنها التي تفيض 
عايهم العلوم وتخبرهم بالغيوب»٠‏ وهي التي علمتهم أ سرار الطبائع ودلتهم على العلوم 
المكنونةء فعملوا الطلسمات المانعة» والنوامس الدارعةء وولدوا الرلادات الناطقة 
والصور المتحركةء وشيدوا العالي من البنيان» وزبروا علومهم فى الصلب من الصرّان 
وانفردوا بعمل البواني» ومنعرا بها الأعداء عن بلدهم . 

وعجانيهم ظاأهرة» وحكمهم راضحةء وكانت مصر خمسا وثمانين كورة منها سفل 
الأرض خمسا وأربعون. وفي الصعيد أربعون» ركان في كل كورة رئيس من الكهنة» 
وهم الدين ذكرهم له على في قصة فرعون» لما اشار على أصحابه بجمعهم #وأرسل 
في المدائن حاشرين يأ توك بكل ساحر عليم) [الأعراف: ١١١١١١]ء‏ وكان منهم الذين 
يتعبدون للكواكى السيعة | المدبرة لکل کوکب سبع سنین؛ فإدا بلغ هذه المرتية سمى 
فاطرا» ويصير جليسا للملك› فیصدر عن رآیه» ویقوم لقیامه ویدخل کل بوم عل 
الملك» ويجلس إلى جانبه» ثم تدخل الكهنةء وأرباب الصنائع فيقفرا بإزاء الفاطرء وكا 
واحد من الكهنة منفرد بکوکب لا يتعداه» ویسمی عيد كوکكب» كما كانت العرب تسمى 
بعبد شمس؛ ثم إن الفاطر يسال كل كاهن منهم أين صاحبك | اليوم - يعني كوكبه الذي 
انطع به ۔ فقول : في البرج ألملاني فى الدرجة الفغانية فى دفيقة كذا > حتی ادا علم 
مستقر الکراکت 

قال: ينبغي للملك آن يعمل في هذا اليوم كذاء ويصنع بنيان كذاء ويوجه الجيش 
إلى تاحية كذاء ویأکل کذاء ويجامع في وفت كذاء والکاتب تب يکتب ما يمول له القاطر . 


ثم يسال ارباب الصنائح › > فیقول: | انقش أنت صورة كذا على حجر كذا» واغرس 

أنت كذاء واصنع نت كذا | إلى ا احرهم. فيعرف كلا منهم مرتبته ویصدروا عن رأیه› 

ب فيأتون دار الحكمة ويفعلون ما قاله/ وكذلك الملك لا يخرج عن رأيه. ويؤرخ ذلك 

اليوم في الديوان ويودع فى خزازة ةه الملك وعلي هذا کانت تجری أمورهم . . وكان الملاكث 

إذ! عر أ ء أمر يجمعهم خارج منف فيصطف لهم التناس شارع المدينة فيدخل الماطر› 

رالکهان ركبانا يقدم بحعضهم بعضاء ريضرب الطبل فدامهم› فیدخل کا داح مهم 
أعجوبته» فمنهم من يعلو وجهه نور کنور الشمس٠‏ فلا يستطاع النظر إليه» ومنهم من 
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بكرن على يديه جوهر أخضرء وأحمر منسوح بالذهب؛ ومنهم من يكون راكبا أسدا 
موشحا بحیات عظام › ومنهم من يعلوه هبه من نور ومن جوهر» وکل وأاحد من هؤلاء 
يصنم مر العجائب ما یدل عه کو کبه ؛ فا دا دحلواً على المدك کدا: والصوأب کل . 


عنقاط الکاهن : 

حکی اهل مصر عنه حکایات كثرة عجيبة» وهو من ولد عرناب بن ادم واکان 
كاهناً عارفاً بغرائب العجائب من المئلات ووضع الطلسمات» ركان قبل الطوفان. 
رنظر» فعلم بمجيئه» فأمر الشياطين أن تبني له خلف خط الاستواء بحيث أنه لا يلحقه؛ 
فسار فبنى له القصر الذي في سفح جبل القمر» وهر القصر النحاسى الذي فيه التماثيل 
النحاس خمس ولمانون تمثالا يخرج ماء النيل من حلوقها: ٠‏ وينتصب في بصيحة؛ فلما 
فرغوا منه آحب أن يراه في قبته» فعحماته الشياطين إليه» فلما رأى إحكام بنيانه» وزخرفة 
حبطانهء وما فيها من النقوش» وصور الكواكب والافلاك وغير ذلك من صنوف 
العجائب» أعجبه وشكرهم عليهء وكان هذا له قصر يسرج من غير قناديل وتنصب فيه 
الموائدء وعليها من ساثر الأطعمة ولا يدرون من عملهاء وكذلك الاشربة يستعمل منه 
فلا تنقص› فی وسطه دکة من ماء جامد» تری حرکته من وراء ماء جمد منه» فأعجبه» 
ورجح إلى مصر . 

من غرانب وعجائب هرهس الأشموني 

وهر هرمس الأول وهو الذي بنى بيت التماثيل/ التي يعرف بها مقادير النيل عند 
جبل القمر وعمل هيكل ألشمس ٠‏ > وکان یختفی من الناس فلا يرونه وهو بینهم ؛ وهو 
الذی ب ينی الأشمونين > لأشمون» وبنى مدينة في شرف مصر وسماها هر مس بولس وطولها 
انا عشر ميلا وجعل عليها حصتاً. وبنى مدينة ايصن واتخذ فيها الملاعب والاعلام. 
وعمل في سفح الجبل الشرقي مدينة يقال لها: أوطيراطيس»› وفيها عجائب كثيرة» وجعل 
لها أربعة أبواب لكل جهة باب»ء رجعل على الباب الشرقي صورة عراب ر الباب 
الخربى صورة ثورء وعلى الباب القبلي صورة أسد» وعلى الباب البحري صورة كلب" 
وجعل فیھا روحانیات تنطق إذا قصدها القاصد ولا يستطيع أحد أن پاخنھا تی پل 
الموكلين بهاء وغرس فيها شجرة تحمل من 7 الفواكه وعمل منارا طوله ثمانون ذراعا 
وعلى رأسه مرآة تتلون كل يوم بلون» فإذا كان آخر الأسبوع عادت إلى لونها الأول هكذا 


على مدی الايام. 
٠ 0‏ أحسبها ية إستا لني نعرفها الوم في ل رم 
(Y)‏ فى المخطوط : شلب وأحبه تحر يف من الكلمة التي ذكرتها. 
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وكانت تلك المدينة تكسى من نورها وضوئها بياضاً وخضراً وصفراًء وزرقاً 
وحمراً. وجعل حول المنارة ماءأ كثيراً وولد فيه السمك وجعل الطلسمات حول المديدة 
من كل صنف تمنع المضار عنهاء وتسمى مدينة البؤس - يريد الشجر - وكانت فيه الشجر 
منصوبة على جبل بجانبها. 

ومن عجانب الغرائب صا الملك 

فال صاحب التاريخ: لما قسم تقطيم الأرض بينه وبين أخوته أشمون وأثريب 
وقفط» خرج صا بأهله وولده وحشمه إلى حيرة وهو بلد البحيرة والإسكندرية حتى 
ینتهی برفة فنزال مدينة صا قبل أن تبنى اللأسكندريةء فلما ملك حيرزة مر بالعمارة» وبثاء 
المدينة وإظهار""" العجائب فأول شيء بنى مدينة مهندسة من حد مدينة صا إلى لوبي 
وعراقية» ثم جعل على عبر البحر أعلاما وجعل على/ روس الأعلام مراتى من أخلاط 
شتی › فكان منها ما يمنع من دواب البحرء ومنها ما إدأ قصدهم عدد من الجزائر الدأخلة 
احرقها شعاع الشمس؛ ومنها ما يرى فبها آعداء هم في باادهم› وما يعملون فيها 
ويهيئود ومنها ما ينظر فيها إفليم مصر فيعالم ما يخصب فيها وما يجدب منها كل سنة. 
و جعل ٹھا حمامات تو فد من نهسهاً. وعما متنر هات » ومستشر فات › فڪان کل يوم کي 
مرضح منها بمن يخصه من الحشم والخدم» وجعل حولها بساتين محدقة» وسرح فيها 
الطيور المغردة» والوحوش المستأمنةء والاأزهار المطردةء والرياض المونقة والمرائى 
المشوقة. وجعلل شرف قصورها من حجارة ملونة تلمع لمعاناً وبريقاً إذا طلعت الشمر 
عليها ينعكس شعاعها على ما حولهاء ولم يدع شيا من آلة النعمة والرفاحية إلا وقد 
استحكمه في هذه المدينة وكانت العمارة في رمال رشيد والإسكندرية ممتدة إلى برقة 
وكان المسافر فى أرض مصر لا يحتاج إلى زاد لكثرة الفواكه والخيرات ولا يسير فيها 
إلا في ظلال الأشجار. وجعل في تلك الصحارى قصرراً وغرس فيها غروساً وساق الري 
من ماء النيل أنهاراً فكان الناس يسلكون في الجانب الخربي إلى حد ال+ ب فى عمارة 

فلما تمادى الزمان»ء وتعاقب الحدثان أباد الموت أهلها وتغيرت أحوالها وخربت 
ديارهم ٠‏ فلم يبق منها إلا الرسوم رالخراب وكل ما على التراب تراب. 
ومن عحائب الغرائب . . .“ الكاهتة: 


(۲) لم أتبين اسم تلك الكاعنة حيث كتب بالمداد الأحمر الذي انمحى من المخطوط فر ضعت مكانه نقط ' 
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وان صادقا فيما يدعيه خاض تلك الثنار»ء وا ن کان کاذیاً مطلا أاحر قته النار . 


وکانت تتصور فی صور شتی كيف أرادت» وبنت لها قصراً احتجبت فيه عن 


الناسر ٠‏ و حعحلت في ذزك القصر ! نابيب ضس تحاس/ ظاهر هة مجو فة ه وکتبت على کل أنبوب ۱/۲۷ 


فنا من الفنون فيأتي الذي يحتكم ليها إلى ذلك الأنبرب المكتوب عليه ذلك الفن ويتكلم 
عليه بکلام خمی ما یریده؛ ويجعل أذنه في ذلك ! الأنبوب فيأتيه منه الجواب الذي يريده. 
فلم يزلل ذلك القصر حتى أخربه بحت صر وهذا من العجائب . 
من الغرائب والعجائب عرناق بن عنقاطر الكاهن : 

هذا تكهن بعد أبيه وعمل من العجائب شيا كثيراً منها: شجرة من الصفر أغصانها 
مر الحديد ربخطاطيف حادة إذا تقرب إليها الظالم أو الكاذب فرت إليه تلك الخطاطيف 
فتعلتی به فتشق بدنه فلا تفارقه أو يرجع إلى الحق ويعترف بالظلم فيخرج من طلامه 
ظلمه . وعمل صنماً من صرّان أسود وسماه عبد قرويس - أي رجل ۔ فکانوا يحتكمون 
اليه فم" ن زاغ عن الحق ثبت مكانه حتى ينصف عن نمسه؛ ولو قام سنة والدذی له 
ضرورة منهم يبخر ذلك الصنم ليلا وينظر إلى الكواكب ويذكره عرناق فيجد طلبته صباحا 
على باب منزله» وربما غضب على أحدء فيجعل ماءهم لا يشرب وسلط عليهم الوحوش 
والهوام. 


عجائب البلدان وغرانبها 

قال المؤلف : خلف أصين الصين أمم كثيرة متهم عراة وا بحرن بر 
وزعر لا شعر لهم وشقر الشعور حمر الوجوه» وأمم إذا طلعت الشمس عليهم هربوا 
إلى مغارات لهم يأو ون إليها من حرهاء فإذا دارت الشمس إلى الجانب الغربي خرجوا 
يأكلون نباتاً يشبه الكمأة ويأكلون خشاش الأرض› ريجاورهم من ناحية الشمال أمم 
شقر عراة يتناكحون نكاح البهائم يجتمع على المرأة الواحدة جمأعة فلا يمتعهم أحد. 
ومن عجائب البرجان من ولد يونان بن يائوت : 

مملكتهم كبيرة متسعه ٠‏ وهم يحاربون الروم؛ والصقالىة» والترك» ومملكة برجان 
عشر ول یوما فی ثلائین یوما وعليها/ سیاح من خشب. . وقراها دون السياح؛ وأهليا 
مجوس ليس لهم كتاب» ودوايهم معدة للحرب» وهي ترتع في برج لهم ا ترګب إا 
وقت المحاربه» ومن رکبھا فی غير وفت الميحاربة قتلوه» ويصطمرا ف فى المحاربة صفوفاًء 
فاص حات اللشاب آول» ومن ورائهم آصحاب الحراتب› ثم أصحاب السيوف» فمن فمن رجح 
عن وظيفته قتلوه» ولیس لاهل برجان ذهب ود فضة» وإنما بيعهم وشراؤهم بالبقر 
رالغنمء وإذا وقع بينهم وبين الروم الصلح» أدت لأهل الروم الخراج» وخراجهم 
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الجوارى والغلمان من سبي الصقالبة. 

ومن عادة البرجان إذا مات لهم الميت عمدوا إلى ماترك من خدم وحاشية 
جمعوهم وأوصوهم بوصاياء نم يحرقونهم مع الميت› > يقولول: : نحرفهم في الدنيا فلا 
يبحترقون فى الأخرة. . ولهم ناووس عظیم يدلون فيه الميت» وكل من له كزوجته 
وخدمه» فيموتوا عنده. ومن عادتهم إذا تاب الحبد عندهم أمره سیده أن ينبطح وحده 
فيضربه» وإن قام من غير أن يامره أو جى عليه ! القتل» ويورتوا النساء أكثر من الرجال. 


ومن غرائبها الترك من ولد يافت: 

وهم أجناس› نمنهم أصحاب مدل وحصولن: وفوم فى رۋوس الجال. رګي 
الوادي» لهم خير من لبودء شخلهم الصيدء ومن لم يصد شيا وذجوا أوداجهء وجعلو! 
دمھا فی مصران کشو به وباکله. ويأكلون الرخم» والعْربان› وکل دي میخلب . ولیس لھم 
دين يعتقدونه» ومنهم من هو على المجوسية ومنهم من تهودوا. 


أكثر ملوكهم من ا أاللغاء» وملكهم الا كبر اسمه خاقان سریره ذهب. وئاجه ومنطقته 


ذهب ولباسهم الحريرء وقيل إن ملكهم الأعظم لا يكاد أن يظهر وإن طبهم لم يقم بين 
نذه أحد لشدة سطوتة . 


وفيهم سحر»ء وعقد» وشدة بأس . . وللملك بوم يوقد له فيه نار عظيمة ويجتمع 
حر ٤ا‏ کھت ویعګلمرد علیها/ بکلام وهو ینظر فیرتفع منها وجه کبیر مدور ملونء فإن 

ن إلى الخضرة دل على الخصب وإن كان إلى البياض دل على الجدب» ران كان 
3 الحمرة دل على الفتن» وإراقة الدماء» وإن كان على الصقرة دل على العلل 
رالوباءء وإن كان إلى السودا أقرب على موت الملك أو على سفر بعيدء وربما يتجهز 
للسفر عند ذلك فرَّقا من الموت . 
ومن عجاتبها مملكة الروم: 

وقد كان الروم الأول یونانیون'“ حکماء حتی غلب عليهم بنو عيصو بن إسحاق 
فسموا بالروم وبطل ذكر أولئك . ولما صار الأمر إلى قسطنطين قال بالنصرانيةء جمع 
الأساقفة وعمل المعحمودبة› تم تصرقوأًء وهم طبقات البطرك» الأسقف› وال 
والشماس» والمطران» والدمشق صاحب الع . 


ويصومون السہت والا د من کل جم ولا بتزوج أحدهم إلا امرأة واحدة ولا 
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یتسری علیهاء ولا يتزوج عليهاء ولا يشرب الخمر ما يسكره ويعظموا الأحد يقولوا: 
إن المسيح قام من القبر ليلة الأحد»ء ورفع إلى السماء يوم الأحد بعد اجتماعه مع 
الحواربين» وطريقتهم آنهم لا يرون بالغسل من الجنابة» ولا بالوضوءء وإنما عبادتهم كاه 
بالنيات › وإذا فَبّل بعضهم بعضا وعانقه عزروہ» ولیس لھہ طلاق ولا يأکل ملکهم إلا على 
لحن الموسيقى › وأكثر طعامهم الكر دباجات والمدققات › وألا سد اجات ٠‏ وهم الأرغل . 
وفيهم المل› والحكحمةء وعمل ا[لصتعهة » وأالمحدق والتصوير»› حى آنهم 
بصو رول صورا تضحك ضحك الفرح؛ وصور را عليها الحزن ظاهرا. سدس ملكهم: 
َه 0 
ومن غرائبها الهند : 
وهم عدة آمم» قوم نصارى ومجوسية» وقوم يعبدون الشمس» ولهم بحر يجري 
من المغرب إلى المشرق فيتصل إلى بحر آخر ناحية البلغارء وهم في ناحية الشمال إلى 
الجنوب ولهم أنهار كثيرةء وقلاع وکنائسں فیھا اجراس معلقة/ یضربون بها کالنواقیس › ۲۸/ب 
وص عات ها السئد : 
وهم يفترقون على قبائل شتى ولهم بيت الذهب ولهم البند المعلق الذي يمسك 
الواحد على فرس في صورة زحل» وهم في مذاهبهم كإخوتهم من الهند في علومهم 
ومحر هم والرّقاء وإباحة الزناء وحرق أتفسهما وهم في صفاء الألران. وعظم الأبدان. 
وحسن الوجوه وكثرة الشعور كالهند. 
رلک الزن" : 
الاک : کزنه يموصع يقال له كلد › وهم على الح » بحددرل أسنانهم وير دونها ې 
تدق» طعامهم السمك ومع ذلك طيبين الأفواه نظاف الثغور» عندهم فيلة يبيعون أنيابها 
من تجار البلدانء ولهم جزائر يخرجون منها الودع فيتحلون به . 


مملكة الكوكر : 


)١(‏ هذه الكلمة غير ظاهرة وما كتبته أقرب شىء إليها واه أعلم. 
(۲) الكلمة فى المخطوط غير واضحة لأنها كتبت بالمداد الأحمر؛ وقد انمحى» وما كتب أقرب ما 
یکون لما بقی من أثر کتابتها واش أعلم. 
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اأحلاعة. غانة ملكها عظيم الشأن ببلاده معادن الذهب يستخر جونه منها ويعملو نها سسائك 
كاللبن . ولهم خط لا يتجارز منه من صار إليهم» ويجعلون الأمتعة والأكسية على ذلك 
الخطء وينصرفون فياتي أولئك السودان ومعهم الذهب فينزلونه عند الأمتعة وينصرفون 
فيا تي صاحب الأكسية فإن أرضاهم وإلا يأتى عيرهم فيزيدونهم حتى تتم المبايعة. 

وهي مدينة كبيرة فيها أربع جوامع» وشارع واحد يسافر فيه نصف يوم وأهل ذلك 
الشارع كلهم يضربون ألدھے دنانس . وملك غانه تحب يده ملوك رة وأرضهم كلها 
مملكة برقة: 

وهم قوم ينسبون إلى قوم بن حام لما نزل أخويه مصر نزل ولده وولدهم إلى ناحية 
الغخرب فسكتنوا من اخر عمل مصر› وهو عا وراء/ برقة إلى البحر الاخضر من شرقى بحر 
الأندلس إلى منقطع الرمل متصلين ببلاد السودانء فمنهم لواتة نزلوا بأرض أجدابيةء 
وسرت نزلت مزانة» بأرض وذانء ونزلت هوارة بأرض طرابلس» ونزل قوم بقربها وهم 
بقوسه ٠‏ ثم تشعبت بهم الطرق فنزل قوم بناحية القيروان يقال لهم : برفشانةء وآخرون إلى 
نأا سحة ناهر ت »۰ وكتأمة» و سلجماسة» وفارسس› واخرون إلى تاسصة طنتحجة » وفوسں 
الأقصار» وقيل : إنهم لخم وجذامء وكانت منازلهم فلسطين» فأخرجهم منها بعض 
ملوك فارس . فلما نزلوا إلى مصر بکلیت» منحعهم ملوك مصر النزول» قحبر وا اننيل »› 
وانتشروا فی البلاد. 

وقيل ' هم من اليمن فمنعتهم ملوكهم المتام عندهم لخبر دذكر عندهم ٠‏ وكان منهم 
من سار إلى أرض من ملوك اليمن مثل أبرهة دو المنار» وافريقيس وغیر هما تخلف 
بالغرب قوم منهم باختيارهم فخالطوهم وتوالدوا معهم . وهذا الذي ذكرت من نسبهم إلى 
قيس أو إلى الخرب . 
عملكة فزانة : 

كبيرة يُسار فيها يوما واحداً يوجد فيها آبار المومياء. وهى غبراء تتحرك مغل 
الزئبق › وأبارها فى بقعة واحدة مسيرتها نصف ميل بنوا عليها حصنا وهم يستعملونهاء 
الزغاوة: 
ملكة دمدم: 

يسار إليها من كوكر على شاطىء بحر الملح مخربا وهؤلاء يأكل بعضهم بعضاًء 
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ويأكلون الناس أحياءء وتحت يدهم ملك مملوك وفي مدينتهم قلعة عظيمة وعليها صنم 
فى صورة امرآة يتألعون له ويحجون إليه . 
مملكة النوبة: 
مصرء ووثب القبط بمصرء وهم بنو قبطيم بن مصرام وجه بإخوتهم ليتسعوا في اليلاد 
خر ج/ نوبا بن قوط بولده وأهله على غربى النيل فملكوا هناك مدينتهم العظماء نقلةء ۹١٠/ب‏ 
. و ~1 2( a»‏ 

وبالادهم بلااد تخل وكرم وررع ۰ وقلد اتساع تلك المدينة مسبرة سهر ين › ديهم 
اللصرانية على دين اليعقربية » وفوق هؤلاء الت: 
النوبة الثانية : 

مرن ناحية الصعيد› وهم أعظم خطراً وأوسم ملكا وأصفى لوناء وسسيرة مملكتهم 
تلاا ره آأشهر ومدينتهم العظماأء يقال لها سوبة. وشم نصار ی ۰> والده عندهم کثیر ظاهر 
على وجه الأرض› ولهم نخل وكرم ولھم اجناس کثيرة ولهم ملوك. 

وهی تلى الو بة» رهي ممالاف رة و شم بين الئيل وز تحر الملح› وأول ممالك 
اليعخة من سحل أسو ال › وهی آخر عمل المسلمين › و مك یتسهم تقال لها : مجر ٤)‏ وهم فبائل › 
وفی بلادهم معادن الذهب والزيرجد والمسلمون يعملون عندهم فى المعأدن» وورأء 
ذلك ممالك تتصل بهم الحبشة. 
الحيشة : 
ملوکهم › وجميع الممالك يعطونه الطاعة ويؤدون له الخراج . 

وهم طوال ذووا أجسام وشعور ولحى» وفي نسائهم الجمال» ولهم النجابة 
والسحر والأقى والطب» وعمل الصناعات العجيبة والآلات المعجزة كالأشطرنج""» 
والنردء يحرقون أنفسهم» ويبيحون الزنا حتى إن لهم سوقا لذلك . 


(۲) ربما كان المراد: الشطرنح» رهي اللعبة المعروفة. 


1¥ 


Ja 


تل٣‎ 


ومن عجانب مملكة الأندلس 
فال آهل التاريخ : 


إن فى مملكة الاندلس أربعة وعشرین مدینة کان پمنکها رجل واحد»ء وکان دینهم 
دين الروم الصابثة» وفي سياكلهم أصنام الكراكب» ثم تنصرت الرومء وتنصرواء وكانت 
لهم“ جكم ومعرفة» وکان في مملکتهم بیت مغلوق قد احتکمه من کان قبلهم» وقالوا: 
ما دام هذا مغلقاً لا يملكنا عدوء وعرف ذلك بينهم جيل بعد جيل ٠‏ وكان كل من ملك 
بلدهم وسمع بذلك احتكم عليه قفلا هكذا/ إلى أربعة رین قب علي علد بن ربوم 
من الملوك» ثم بعد ذلك» وليهم رجل اسمه: لذريق» وكان ماعا شرها قد ابتلي بم 
المال رجمعه» فلما استقر به الحال طاف بالمملكة وعرض آلة القعال» ثم خز 
الذخائرء وبيت المالء ورأى ذلك الباب» فأمر بفتحه فأخبروه يما قد تسامعوا به من 
قديم الزمان؛ وتدارل بينهبء رآن یخلیه على حاله مصلحة وصوناً له ولبقاء مملکته فلہ 
يبلتفت إلى كلامهم. وأآبى إلا فتحه أو كسره» فبلغ أهل المدينة فضاق بهم ذرعاً 
وتشاءمواء ثم أنهم اجتمعوا إليه وبذلو! له كثيرا من الاموال على أن یترکه على حالهء فلم 
يقبل منهم » فتفرقوا عنه» فأحضر آرباب المصنائع فعجزواء فعالجوه أياماً فلما فشحه وجد 
داخله فرساناً ورکبانا فوق خیل شهب على صور العرب عليها عمائ حمر»ء وفي تلك 
السنة فتحت الاندلس› وتولی فتحها طارق بن نص ” في سنة اثنين , وتسعين أيام عبد 
الملاك بن مروانء ومسك لذريق فقتله وسبی وعتم. 


ومن جملة ما وجدوه داخل ذلك البيت مراة سليمان عليه السلام» وكانت من ذهب 
عليها أطراق من جوهرء مقصلة كالمراة العجيبة التي ينظر منها الأقاليم السبعة» وهي 
مدير ة م" من أخلاط› وأواني من ذهب کأنه لسليمان عليه | السلام: والزبور مکتوب بخط 
یونانی جلیل دفاته ذهب مفصل بجوهر» واثنين وعشرين مصحفاً من النورية محلاة 
ايء اومصحف محلى فة يضمن متانع الأشجار والا حجار والدراب والطلسمات 
العجيبة » فحملوا ذلك إلى الوليد. وأيضا مصحف فيه عمل الصنعة» وأصناف اليواقيت› 
ووجدوا فقاعة عظيمة من حجر أخضر مملوءة بإاكسير الكيمياء مختومة پالذهب ولما 
فتحت هذه المدينة نزلها المسلمون فتفرقوا بمدنها إلى أن جاء إليها عبد الرحمن بن 
معاوية بن هشام بن عبد الملك في سنة/ ثلاث وثلاثين ومائةء فغلب عايها وذريته فيها 
ای اليوم. 


ر1( في المخطرط ' لے » وهر تحريف . 
(Y)‏ کا ق الخط طا را طارق بن زياد . 
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ومن عجانب المخلوقات يأجوج وماأجوج 
قيل : إن يأجوج ومأجوح أمة لا يحصى عددهاء وقد زعم قوم: إن مقدار ربع 
العام من الأرض مائة وعشرون سنةء وأن تسعين سنة ليأجوج ومأجوح منهاء واثني عشر 
للسودان» وثمانية للروم وثلاث للعرب» وسبعة لبقية الأمم . 
وقال أصحاب التاريخ : إن اجرح ومأجوج أريعين أمة مختلفو الخلق والعدد 
والأشكال. ولكل أمة منهم ملك ولغة» ومنهم من طوله شبرء ومنهم من طونه دراع؛ 
وأطرل» ومنهم المشرّهون» ومنهم من بفرش إحدى أذنيه تحته ويتغطى بالأخرى» ومنهم 
من له أنياب وفرول› وأذناب: وقرونهم بارزة» ومنهم من مشيه وثب کالغراب› ومهم 
من بأکل الحيات وحشائش الأرض. ویآکلون کل ذات ناب و مخلب واللحم نيئاء ويغير 
بعضھم على بعض ٠‏ ويأكل بعضهم بعضاء ومنهم من کلامه نهتهه › وفيهم شدة بأس 
راقراء وبطش يغيرون على البلاد فيأخذونهاء فجاء ذو القرنين وعمل عليهم السد 
فمنعوا» وسیفتحونه آخر الزمان» وعندهم الزلازل كثيراء وقد سئل النبي ب عنهم» فقال 
ار : «دعوتهم ليلة أسري بي فلم يجيبواه. 
ومن عجائب المخلوقات عناق ووالدها عوج الججار 
عناق بنت آدم وهي من مشرهات | الخلق ولها رأسان» وفيى كل يد عشرة أصابع» 
ولكل إصبع ظفران كالمنجلين الحادين . وقيل: هي أول من بغى وعمل الفجورء وجاهر 
بالمعاصى »› وکان مح ادم عليه السلام أسماء وعرذة» فدفعها إلى حواء لتکون حفظا لها 
فنأمت › ا عناق ؛ فاس حلت واستحخدمت وأضلت کشیرا فدعا آدم مته حوا 
فأرسل, الله | لها أسدا ا عظيماً مزق أعضاءها وأراح/ الخلقى منها. 


وآما عوج . 
لم يبلغ الطوفان منه إلى بعض جسده وعاش إلى زمن فرعول ٠‏ نلما رأی موسی 
عليه السلام أراد كيدهم» فقطع صخرة على قدرهم وكانوا في زهاء | ' مائتي آلف 


فاحتملها على رأاسه سه فأرسل الله له طیرأ نقرها» فنزلت من رأسه سه إلى عنقه»› فلم يتحرك من 


موضعه» رأمر الله تعالی عر شأنه موسی بقتله؛ نوثب وثبة عشرة أذرع فضربه بحصاه 
وكان طولها عشرة آذرع»› فمات لوقتهء وصار جسرأً على النيل يعبر الناس والدواب عليه 
مدة طويلة رقیل آنهم جروہ بالف عجل رالف ثور في کل يوم نصف مل | إلى أن 
طرحرء في بحر القارم؛ وقيل أنهم قطعوه وألقوه في البحر وترك في موضعه» وردموا 


ل اا ا ا یی 


)6 ہالهامش : ما يزيد . 
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iT! 


عراة الصخور وار مال جى صار کالجبل العظيم ٿي صيحر !ء تر . 


قصة إبراهي وسارة علبهما السلام مع الملك طو طيیس صاحب مصر 
كان هذا الملك جباراً"“ عنيداً شديد البأس مهاباًء فلما جلس على سرير ملكه. 


دحل ابه اشر اف مملکته فهناره ودعواً ل فأمرهم بالاقیال على مصانحهم › ووعكدهم 
ومتاهم بالإحسان إليهم . والقبط تزعم أنه فرعون إبراهيم» وأن الفراعنة سبعة هذا أولهم. 


قال صا حب التاريخ : لما فارف إبراهيم | لمم ود 1 لجار دخل هدنه یسم ومس 


امرأته سارة وكانت أحسن نساء العالمين في وقتهاء وهي جدة يوسف عليه السلام فما 
جاء أبواب مصر رآها بعض البوابين على فترةء فرأى جمالا عظيماًء فسعى إلى الملك 
فأخبره بما رأی» فأمر بحض وزراثه بالتوجه إليه» فلماً اجتمع بطوطيس» قال له: ما هذه 
المرأة منك؟ قال : هذه أختي. ثم التفت إليها فرأى خسنا كامااء وجمالا باهرا فأمر 
بإخراج إبراهيم عليه السلام دونهاء فخرج وهو يقول: اللهم لا تفضح نبيك في أهله. 

1ب وکشف الله تعالى لنبيه/ سرادقات الجدر» وستور الأبواب حتى رآهماء فلما راردها 
فالت : ويلك ! إن وضعت يدك عل هلکت . 


فال : كف؟ 

 . i, : ۱ : fe «IT‏ ر 
تالت : لی رب عظیم ٠‏ علےم ` فادر يمنعكڭ عتی . فمد يده نها کا , 
فعال: إن دهب عني ما أجد لم أعد. فعوفی» ثم انه راودها ثانيا. 


مات : ها انت قد جربت. لما مد يده الها انيا جقت وضر بت عليه أعضأؤه 


وأعصابه ضربا مؤلماء فحلف لها إن غغوفى خلى سييلها» فعوفى لساعته. 


سألها عن إبرأهيم عليه السلام. 


(١۱۶ 
(۲7 
(T) 
(1) 


فقال : با سأرة» ریف رت عظیہم لاا بضعاف » ثم أنه تادب معھها فاحتر مها» نم 


فقالت : هو فرینی تررو جی . 

قال : قد ذكر أنه أخوك! 

١ (HD. ٠ س‎ 

قالت : صدفق ٠‏ أراد الأخوة فی الدین › وکل من كان على ديننا فهر اخ لناً. 

فقال : يِعمَّ الدين دينكى يا سارةء ثم أنه أرسل سارة إلى ابنته حوريا وأمر يإكرامها 


فى المخطوط : الجباراء وهو تحريف . 
فى المخطوط : رمع ٠‏ وهو تحريبش. 
فى المخطوط : بدل» وهر تحريف . 
فى المخطوط : الأخرةء وهو تحريف. 


ا 


وكالت نبنت الملك من الحسن والجمال بمكان» فآكرمت سارة وعظمتهاء وقامت 
بمجدهاء ثم أنها أضافهاء وبسطت لها الأنس» وحادثتهاء فلما رفعت ألمائدة عمدت 
حوريا إلى شىء من ! الذخائر النميسةء والجواهر الثمينة وجملة من عين المالء فلما 
اجتمعت بإبراهيم عليه السلام قال لا حاجهة لنا فى هذا رلا فی شيء مئه وأمر ها برده 
علها. فلماردته تعجبت من أمرهاء وآخبرت الملك بذلك» فقال: هؤلاء قوم كرام 
وبیت طاهر . وقاى: ا حرريا. احتالي في برهما و! كرامهما كل حيلة فقدمت لسار 
جارية من أحسن الجواري القبطية ء وهي هاجر آم إسماعيل عليه السلام. 

ئم عمدت الى سلال ملأتها حلوى ودست تحتها جوهرا ومالا کثیرا و دفعت الها 
حلا مصوغاً مکللا تم ودعتهاء فخر جوا من أرض مصر سائرين» فلما" عرسو | عمدوا 
إلى الحلوى ليآكارا منها فوجدوا تلك الجواهر فحفروا منه البثر الذي جعلها للسبيل؛ 
وتصدق منه وأضاف وادخرت/ منه سارة لبيتها. وكان دخول إبراهيم على الملك يوم ٠/٣۲‏ 
الخميس ٠‏ رولما دخلوا مكة وجدوها جدبةء فأرسلت هاجر فعرّفت الملك فأمر بحفر نهر 
في شرقي مصر بسفح الجبل حتى ينتهي إلى مرفا السقر في البحر المالح» وكان يحمل 
إلى مكة الخلال فتصل إلى جدة وتحمل من هناك إلى مكة . رآن جميع ما كان يصل إليها 
من البر فى أيامه فهو منهء وكانت العرب وجرهم وقبائلهم يسمون طوطيس الملك 
الصادوق» وكان طوطيس قد سأل إبراهيم عليه السلام أن يدعو لبلده بالبركة والحفظ 
فدعا لها فمصر في دعاثه . 

وعرّف إبراهيم الملك أن ولده سيملكونها ويصير أمرها إليهم قرنا بعد قرن إلى آخر 
الزمان - يعني ولد | براهیہ عليه الساام ثم أن طوطيس لما أن تمادى أمره فتك في 
محکمه › وقتل كثبرا من نسائه وبنۍ عمه وخدمه رأقربائهء وکشب! من الحكماء والكهنة› 
وأباد الناس وأستحبدهم فكان حریصا على الولدء فلم يرزق غير ابئته حورياء وكانت 
عاقلة حكيمةء تأخذ على يده كثير کثيرا وقمتعه من فاك ال ل رأثت من كثرة تجبره 
بالناس وظلمه اأبخضته› رأبغضت العاء لخا ن ر ا ٹم أن ابنته حوریا سمته» 
فمات» فاجتمع رأي ى الوزراء والاأمراء على تولية ابنته لما رأوا من إنكارها من أفعال أبيهاء 
وشفقتها على الناس» فأجلسوها مكانه فلما: 


جلست حوريا بنت طوطيس على سرير الملك : 
استقر بها المحال وعدت واعظة ووهبت وولت وعزلت › ثم بعد ذلك أخذت في 
جمع الأموال وحفظها حتى قيل إنها جمعت ما لم يجمع غيرها وكذا من ا جور 


۷1 


ت٣‎ 
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والفصوٴّص ‏ والطيب رالاأفاق وما هر لاثق ق بالمملكة» وصالح الرعيةء ثم آنها قدمت 
أربات المملكة مثا الوزرأءء والحجاب وآرباب الوظائف والنواب» ثم الكهنة 
والسحرة» وأربات أ الحلوم وا ليحكمة» فرفعت أقد قدارهم › رزادت معلومهم . ثم أنها أمرت 
بتجديد الهتهاء ونجديد الهياكل / وتعظيمهاء فمن دحا تحت طاعتها قر بته وأکر مته ومن 
خالمها بعثته إلى أتریت وأهانته. وكان: 
ملك أتريب يقال له: أتدلس 

عقد على رأسه تاج الملك؛ رانتمى إليه جماعة من بني عمه. فلما بلغ حوريا أمره 
جهزت جبشا وأرسلته لمحاربتهء فسمع ذلك ملك أتريب فعلم أنه لا طاقة له عليهاء ما 
بلغت من اتساع مملكتها وكثرة جيشهاء ومع ذلك سحرهاء وكهانتها: ومكيدتهاء وكثرة 
حیلهاء فأرسلل قائدا يريد الصلح معهاء والسمع والطاعة لهاء وأرغبها بالمال والتحف 
وانهداياء وخطبهاء فذما وصلل إليها ذلك كله قبلته» ثم قيل لها: إنه یرید منك أن تنعمی 
له بانزواح› فزن رضیتیه فهو عبد ران آبیتيه فهو رَد دعمدت إلى طيب الطعام والشراب 
فمدت الموائد» ونصبت الأخوان وهيأت فيه من ساثر الألوانء ودعت الناس أجمعين من 
أرباب مملكتها الخاص منهم والعام» فأكلوا وشربواء ثم بذلت لهم الأموال» ووهبت 
رأوسعت. وأتحفت كل قوم ما يليق بهم فدعرا لها بدوام عزها وملكها. 

ثم آنها عرفتهم بأمر انداخس. فقالرا: لزم من هذا أنه يتولى آمرناء وتكوني من 

تحت آمره ورأیه پعلو عل رآیك» ولک كن بي رآي الملكة فيما تراه» فمنهم من رأى 
بالتزويج ٠‏ ومنهم من لم ير لهذه العلة 

ئم نها جهزت جيشاً كثيراً وعسكراً عديدا وأمرتهم بمحاربه انداخس وسبي من 
اميا وخرح من تحت طاعتها. 

فخرجوا في جيش كثيف» فوجدوا ملك أتريب قد خرج إليهم فى عسكر عديد 
شهز هود وقعلوا کثيراً م اصحابه» فانهزم عنهم طالبا ناحية الشام. واكان بها الكتعانيون 
ولد عمليق» فاجتمع انداخس بمملكتهم واستغات وأخبروه ببخبره مع عسکر حوریاء ثم 
آنه جعلل يرغبه في ملك مصر ويحرضه على أخذها وضمن له فتحهاء فانصاع له طامعا 
فیما ضمن له. 

/ فجهز جيشاً عظيماً إلى مصر طامعاً بها فبلغ حوريا أمرهم وما اجتمعوا عليه 
بكيدهم ومكرهم فجمعت العساكر والشجعان وأرباب القتال وأصحاب الحيل والحكم 
والسحرةء وفتحت دار السلاح» فأفرغتها للعساكر » وأعطت لكل ذي فن ما ليق به 


القسى لأصحاب النشاب رالعيدان والرماح للاأبطالء وأرضت الجميع بالخوذ والدروع 


Y۲ 


والزرد والدرف والكفرف» و صا هو معد للقتال. واستشارتهم فر دوا الامر الها فمتحت 
خزائنها وآثارت ذخائرهاء وقالت: خذوا ما تحتاجون إليه من الأموالء فكل ما ترونه في 
تصرفکم؛ وجمیع ما احتجتموه مله منه دونکم . فازدادو! في E‏ وأذعتوا تطاعتهاء تم 
نهم رکبو! خيولهم› واستعدوا لقتال عدوهم: ٹم بلغها أن داخ وجیشه وتوابعه 
وملك الشام وعسكره قائمين» وقد قاربوا الدخول ل وکان قاندهم واحد من 
عظماٹهم أسجة . حمر ول . 

فاستدركت فرطها وأفكرت فى حيلة تأخذهم بها ظثيرا لها من عقلاء النساءء 
فقالت : اذهبي إلى جيرون»ء فتلطمي في خطابك لهء وتأدبى معه» فإن الملوك لا 
يخاطون أ بالأدتب. أو يسرع الى الميخاطب العطض» فقولی : أننى فل سمعت بمعرقته 
وشجاعته وکرمهء وإننی قد رغبت في تزوجه» فإن فعل سلمت له الملكڭ وإن لم برض 
نا فالداء تجمعتا . 

فاحتمعت بالقاڻد» ففرح فرحاً عظيماً وقال: أخبريها أننى تحت آمرهاء ومهما 
اختارته فهو کائن لهاء وعلى حسب اختيارها. فأرسات له سما فدسته في طعام فاکله 
انداخس» فمات من وقتهء وآرسل جیرون لها بخبره وإنجاز ما وعدته به. 

فقالت: إنه لا ينبغى لى ذلك فى بادىء أمرك لكن حتى تظهر أنت قوتك 
وشجاعتك وكرمك وطاعتاك و حكمتك» وتبني لنا مدينة تكون سبباً لجمعنا ومنعنا 
لأ عدائناء وأنتي لا أريد زواحكک حتی تظهر ي کو تاک واعجازك . و کان افتخارهم فی ذلاف 
الزمان کشر 5 النشيان وعملل التمائيل ونصب الأعلام. 

فقا : ولها ذلك . 

نأرسلت تأمره أن ينتقل هو ومن معه من العساكر والجيوش وأتباعهم إلى غربي 
مصر فامتثل لقولها› وعمل بمقتضی رآبهاء وبتی لها مديته في صحراء الخرتب وسماها: 


قندومة» وأجرى لها نهرا من النيل كبيرا وغرس حولها شجرا كثيرا واقام فيها منارا 


عالياًء وعمل فوقه منظراً ظريفاً ومجلساً لطيفاً وصفحه بالذهب والفضة» وفرش أرضه 
بالزجاج المسبوك» والرخام الملونء رأبدع في عمله ومع ذلك كانت ترسل فتمده 
بالأموال وتوسع عليه لأجل العمال. 

فلما فرع من بنائها أرسلت تخر ه أن لها مديلة قد خربت اثر ها على أن تجحدد ما 
در فذها» وأن يشيد حصرنهاء قادا! اتم صالا ها آرسل عفني حتی أنتقل إلى مدينتك 
اتی أنشأتهاء واقسم جيشك أثلاثا وأنفذهم طائفة بعد طائفة . 

وكان قد أخذ بناء الإسكندرية الثانية وقد نفذ جميع ما معه من المال قبل إتمامها 


As 
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فسمعت حو ریا فآرسلت له مائة ألف فاعا ل فأقاموا مدة يبنون أنهار! فتخرج اشکال من 
البحر في الليل فيهدمرن ذلك فلا يصبح له أ اثر فأعیاه ذلاف» وحیر فى أمره. و كانت 
حوریا آرسلت له آلف رأ لبون يأكل منها هو والفعلاء والصناع والمهندسين فسلمها 
لمن يرعاها. فكان يطوف بها من ناحيته من دلك البحر فيطلع له في اليل جارية حسناء 
فيراودها أتراعي فتقول له: إن صرعتك فلى من أغنامك شاتين. ران صرعتني فدونك 
والدى تريد فقعدت عدة ليالي تطلع له وتصرعه»ء فتأخذ منها هحذا حتی راحت على 
أكثر من نصفها: »> فمر به جیرون یوما وسأله عن غنمه» وما جمع من أصوافها وألبانهاء 
فأخبره بما جرى له مع الجارية. 
فقا : ومتی يکون خروجها إليك؟ 


أول الليل . 
تال : أعطني ما عليك من اللباس. فلبسه وجلس”"“ فلما/ خرجت قال لها ما 


فقالت : صارعنى ‏ فصر ها فقالت ` ان کان ولا بد فصاحبى الأول أحق› فر دھا 
إليهء وقال له: سلها عن أمر هذا البنيان وهل في ثباته من حيلةء فلما قال لهاء دلتهم 
على أشياء فعلوهاء؛ فامتنعت الأشكال وتم ل الان ثم أن جيرون قال للراعي: قل 
للجارية إن المال جميعه نمذء وانظر ماذا تجيياك؟ فأخبرها فمالت : إن المدينة الى 
فیا ما ی ر ا ع رأسھا تماٹا ل من صقر قيام يقرب كل 
تمثال منها ثو را سميناً ويلطحخ الأعمود الذي تحته بدح الثور» وپبخره بشعرات ده وشیء 
من نحاسة قرونه» وأظلافه» ويقول له: هذا قربانك على أن تطلق لى ما عندك فإذا 
فعلت ذلك فقس من کا ل عمود إلى الجهة التي هي تجاه التمثال مائة ذراع ثم احفر 
ويون ذلك فى امتااء القمر- و استف ستمامه ز حل › فإنك تنتهى بعد خمسين ذرا عا إلى بلاطة 
ع هة فانط نها بمرار ت الثور فتنشتح › فت زل صلا إلى سرب طوله خمسون ذراعا فى 
آخره خزانة مقغلة ومفتاح تحت عتبة الباب فخذه» والطخ الباب بما بقى معك من مرارة 


الثرر و دة ) ر یحر ملحا سة ش ويه ۾ أخللا: ۽ اوسا البات تعد أن حر ع الرياح 
ل د ا ٍٰ u  )(‏ 


من مال وجوهر وأعجوبة رتمثالء فاحمل منه ما شنت وهناك مت فلا يتعرض له و 
مأ عليه دكا تمل يكل عمود رتماله» فاتك تجد مدل ذلك» رهد نواريس س 
ملوك وکنوزها 


1( ي المخطوطا ` جال ١‏ وشو تحر بف . 


V٤ 


ففعل كما قالت» فنقل منها مالا كثيراً ووجد في ذلك المكان درع من زرودء وهو 
من ذهب مختوم بطين من ذهب فيه مكحلة من زبرجد فيه زرور أاخضر وميلها عرق من 
جوهر أحمر من اكتحل/ من ذلك الزرور» وكان أشيبا عاد شعره آسود يصير ناظراً 
لصتاف الروحانيين. ووحد تمثال نمس من ذهب إذا ظهر تغيرت السماء وأمطرت' 
روجد تمثال غراب من حجر من استخبره عن شىء صوت وأجابه . فضم ذلك جمیمه إليه 
واستغنى غناءَ كثيراً. فبلغ حوريا أمره» فشتق عليها ذلك وكادها وما كان غرضها إلا أن 
عه وهلاکه ونفاذ ما معه. 

وعد جیرول انها على ظاهر كلامها أولا من أمر تزویجها إیاه وجاوسه على سریر 

مملكتهاء ورفالرا فى المثل السائر : قلب | الأسد مأمون وقلب الآدمى مسمونه'. ٹہ أن 
جيرون آرسل يُعلِمُها بإتمام ! البناءء وتمهيد البلاد لتجهز للمسير إليه من غير تأخير ولا 
مهلة» بل تسرع في النقلة. فلما روصل إليها ليها الخير أخذت منه الحذرء ثم آنها قالت: لا 
تؤخذ القلاع إلا بالحيلء ولا تخدع الملوك إلا بالتحف. فعمدت إلى أفخر ما عندها من 
الفرش» وقالت لرسولها: فل له يجعل هذا فى المجلس الذي يجلس عليه ثم يقسم 
الجيش أثلاثاء وينمذ إلى ثلغا بعد ثلث فإذا بلغ ثلث الطريق انمذ إلى الثلث الآخرء 
هكذا إلى أن أصا ل اليك والجيش يقدمني؛ ويخلفنيء فیکون ذلك حفظا لي» فخرة 
لك فاذا وصلت البلك› 7 في المجلس غير صبية الخدمة اني مراي 

ار يكفناك الخدمة ولا أحتشمهن إذا خلوت معك. رحملت جهاز كيرا يليق بالملو 

موال كثيرة وركبت فى جيشهاء > فلما عام بمسیرها أرسل ال لثلث الأرلء ؛ فلما رتهم 
ا استنزلتهم ثم میدت طعاما وسمَته؛ فآكلراء فلم يصبح منهم 
متعحر لك » وهكذا فعلت ببقية الجيش . 

ندخلت إليه هي والساحرة التي أرسلتها له لما قدم مصرء فاألها عن العكسر» 
قالت : وكلتهم بحفظ ملكي › وغمزت الساحرة فنفخت في وجهه نفخة أبهتته/ . ثم 
رشت عليه شیناً معها ارتعدت منه مغاصله ثم أنها خلصت رأسه وأرسلت بها إلى 
قصرها» وشربت من دمه» وقالت : دماء الملوك شغاء» ونصبتهاء وحملت جميع تلك 
الأمرال إلى منف. وأقامت مناراً بمدينة بالإإسكندريةء وزبرت عليها اسمها واسمه وما 
عملت معه. وارخته ووصل برها الحاو ال الذين يتاخمون بلدهاء فعند ذلك أهابوم 
وأذعنوا لهاء وقدموا لها التعحف والهدايا الثمينة»ء وعملت بمصر عجاتب كثيرة» وبنت 
على حد مصر من ناحية بلاد اة حصا مء وقنطرة يجري من تحتها ماء النيل› 
ذلما اعتلت أرصت روهت وأعطت وقلدت ابنة عمها. 


)1( راجڃع : و سو شه الأمثال العربية والعاميةء من تاليفی . 
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دغه بتت مامور 


وكانت عذراء من عقلاء النساء وكبرائهن فسلمت إليها مفاتيح خزائنها وكنزها 
وأطلعتها على جميع ذخائرهاء وأوصتها أن تضمد جسدها بالكافورء وتحمله إلى المدينة 
التي بنيت لها فى صحراء الغرب» وكانت قد عملت لها فيها ناروسا مرخماء وعملت فيه 
عجائب كيثرة» ونقلت إليه أصنام الكواكب وزينته» وأسكنت المدينة كثيرأ من الكهنة» 
وهل الفنونء فلم تزل حتى أخربها بحت صر . 

وأما دليفة : فإنها جلست على سرير مملكتها وأحسنت إلى الناس ووضعت عنهم 
خراح السنة فأحبوهاء وتيامنوا بها واجتمعت الكلمة. 

وكان ملك آتريب خلف ابن أخته واسمه : أيمين» فلما سمع بأمر دليفةء غار على 
ملك خالهء واخذ في أخذ تاره فجمح جیشا کٹیرا. وجهزت دليفة عسکراً کثیفا» وکانت 
السحرة تظهر بينهم التحاييل الهائلة والعجائب البينة والأصوات المرجفة. 

فتلاقواء وأقامرا مدة والحروب ثائرة بينهم وهلك منهم خلق كثير» وكان ذلك 
العريش» فانهزم أصحاب دليفة إلى منف فتبعها أصحاب آيمين» وقصو! آثارهاء فنزلت 
ببلاد الصعيد بالأشمونين في جمم کثير من جيوشها/ وآنفذت جيشا لجيش آيمين »› فالتقوا 
بناحية الفيوم» واستنجدت دليفة بأهل مدائن الصعيد» فأطاعواء فخرجوا على أيمينء 
رحاربوه حتى أنزلوهم على منف» وهزموهم حتى ركبوا المراكب وعدرا البعحر إلى نأحية 
الخوف . فلما تمادى بهم الأمر اصطلحوا على أن يقسموا البلاد بينهما فكل منهما أجاب 
إلى ذلك . ئم أن دليفة غدرت فعمدت إلى ماعندها من الخزائن والذخائر والأموال 
ففرقتها على الجيش وأثاروا الحرب بينهم ثانياًء فأقاموا على ذلك للائة أشهر فظهر أيمين 
عليها فز حضفت عنهم إلى ناحية قوص فسار خلفها فضاق عليها أمرها فاسمُت نفسها فماتت 
لوقتها. 
وملك ايمن : 


فلما استقر به الأمر طغى وتجبّرء وتفلت على الناس» وقهر واستولى على كثير 
ممن حاربه فقتلهم» وسلب نعمتهم. وكان أمر مصر رفع إلى الوليده وقالوا: قد آل 
حکمھا وملکها للنساءء فوجه إليها غلاما له اسمه عونء وجیش معه جیش کثیر یکشف 
خبر مصرء فدخل إليها وقطن بها واحتوى على شيء من أموالها وفتك بها وظلم فكان 
على ذلك برهة من الزمان» فاستبطأه الوليد وقال: لعله هلك فإنه بلغتى أن مصر كثيرة 
الطلسمات والسحرة والمهالك ثم اتصلل خبره أنه مقيم بهاء وأنه فعل كذا وفعلل كذاء 
وذكروا عنه أشياء كثيرة ارتكبهاء» فتجهز للمسير إليه» فسمع عون بمسيره إليه» وكان 
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بخافه خوفاً شدند!» خر ج اله EDE‏ فار اد أن يسظو نے ١‏ قلف ل4 انه کان على انمسر 
اليه» وإنما أراد تمهد البلاد واصلاحهاء وتوطئة أهلها وأخذ أموالها وكان: 


الوليد: 


رجلا جباراً عنيداً مفترياً فقتل منها جماعة من سحرتها وكهنتهاء ثم خطر له أن 
يسير منها مغرب حتى يقف على مصب النيل ويجروا بناحية فاقام ثلاث سنين يستعد 
لخر وجه حتی هییء كل ما يحتاح إليه من عدة وسلاح وغيره من زاد مبلخ ومتاع. 

/ فخرح فى جيش كيف وما يتبعهم من أتباع» ومتفرجين؛ وغلمان؛ واستخالف 
عوناً مکانه» فتبعه من تبعه وما تخلف عنه إلا قليل» وسار سيراً مجدا» فجعل لا يمر بأمة 
ألا أبادها وأخذ أمرالهاء فأقام في سغره ه عدة ستين» وجاز على أمم من السودان» ومر 
على أرض الذهب وهي آخر بلاد علوة ينبت فيها الذهب قضبانأء حتى وصل إلى البطيحة 
التي ينصب فيها ماء النيل من أنهار تج ي وتخرح من تحت جبل القمرء تم سار حتى بلغ 
ميکل الشمس فدخله» وخوطب فيه ثم سار حتی بلغ جبل القمر» وهو جبل شاهق زائد 
العلو» وهو خارج عن خط الاستواء لا يطلع عليه شمس ولا قمرء فتأمل الجبل فرآى ماأء 
النيل يخرح من تحته ویمر فی طرا تق كالانهار الدقاق» فينتهى حظيرتين ٠‏ ا تم يخر ح منها 
إلى نهرين» ثم ينتهي إلى نهر آخر»ء ثم يجوز خط الاستواء. وذكر قوم أن نهر مهرام مثل 
النيلل يزيد وينقص فيه تماسييح وأسماك مثل أسماك النيلء وهر يخرح من تحت جبل 
القمر . 


وحكي عن الوليد : 

أنه وصل القصر الذي فيه تماثيل النحاس التي عملها هرمس الأول في وقته يورد 
شير الأول بن قفطين بن مصريم بن حام بن نوح عليه السلاام» وهي خمس وئمانون 
صورة جعلها جامعة لماء يخرچ من ماء ايل بععافل ومع با مار ور يجري الماء 
فيها» وينصب إليها إذ ذا خرج من تحت جبل القمر حتى يدخل تلك الصررة فيخرج من 
هذه | الصورة ينصب إلى الأنهار التي ذكرناهاء ثم تصير منها إلى البطيحتين » تم ينتهي إلى 
البطيحتين الجامعة للماء الذي يخرح من تحت جبل القمرء وجعل لتلك الصور مقادير 
من الماء الذى يكرن لصااح البلد التي تمر بها فينتفع به أهله دون الفسادء وذلك 
الانتهاء المصلح »› > تمانبة عشر ذراعا بالذراع الذي مقداره اثنتان وٹلاٹو ن/ إصبعا فما زاد 
عن هذا المقدار عدل عن يمين تلاك الصور ويصار إلى مشارب تخرج عن يمين القصر 
ويساره» وتصب في رمال وغياض من خلف خط الاستواء. فلا ينتفع بها ولولا هكذا 
لعْرّق الماء البلدان التي يمر عليهاء فسبحان مقدر الأشياء ومدبرها لا إله إلا هو. 
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وقد ذكر قوم من آهل الأثر: 

أن الأنهار اللأريسة تخرح من أصل راحد من قبة في أرض الذهب التى من وراء 
البحر المظلم : سيحون» وجيجون» والفرات ونيل مصر. 

فيل : تلك القبة من زبر جد وأرض الذهب من أرض الجنةء وأن الماء من قبل أن 
يسلك البحر المظلم أحلى من العسل» وأزكى رائحة من راثحة الكافور . 

والوليد لما رأى جبل القمر وعلوه أ حب ان يصعد إليه فصعده في جمع من قومه» 
فلما بلغ منتهاه آشرف منه على البحر الزفتي» وهو بحر منتن الرائحة قبيح المنظر» ورأى 
النيل يجري فوقه كالخيوط› فاصابه من ذلك البحر رائحة خبيثة أهلكت كثيرأ من قومه» 
فاسرع ومن معه النزول» ولم ير شمسا ولا قمراء وإنما هو نور أحمر كنور الشمس عند 

ويقال”": أن رجلا من ولد العيص بن إسحاق بن أبر برأهيم أسمه: حائر فطع البحر 
المظلم ماشیا عليه لا یلتصی بقدمیه منه شيء» وکان فیما ذکر عنه نبياً قد وت حكمةء 
وقد سآل الله تعالى أن يريه منعهى النيلء فأجاب له وأعطاه قرة على ذلاك» فقيل أنه آقام 
يمشي عليه تلانين سنه في عمران» وعشرين سنۀ في خراب 


رقيل : أن الوليد أقام في غيبته أربعين سنة وأنه لما رجع من مسيره أتى مصر سبع 
سلبر تچير عوب وطعغى › وأدعى أنه ملك مصر› ولم يذكر أنه غلام للوليد ولا أعترف 
بذلك» وإنما هو أخوه وقد قلده المملكة عند مسيره» فجمع الناس وأعطاهم وأجازهم 
وبدل نهم ووالاهم فاسحبوه» ودعو ا له تم بعد مدة يسس ٩"3‏ عندما تم له الاأمر عمد / إلى 
لسا سار ألمتو ك ولا ولادهہ فاستباحهم ETT‏ الئاس أموالهم وقتل منهم خلقا كشيراً. 
وكأن مع ذلك يكرم الكهنة فلا يفارقهم إلا أوقات ضروراتهم. ثم أن عون رأى في منامه 
وتتعرض تنساء الملوك وأولادهم وقتل النساء وأخذ أموالهم› أما علمت أنه من فع 
عایھا علی آن پنمس عونا نيهال فجاء طائر في صورة عقاب اختطف عونا وعلا به فى 
الجو وجعاه في كرة عا ی راس جبل“ ثم سقط إلى واد فيه جيفة منتنة فانتبه مرعوبا. 
۾ کان إ [ذا ذد كر ذه ألو ليذ برعد ‏ من شدة خوفه مته ومن فظاظته وشدة بطشه > فازداد برژ يته 
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)1( في المخطوط ؛ ویول وهو تجريسا. 
۲( تکررت هذه الكلمة فى المخطرط . فبحدفت التكرار 
۳( فى المخطوط : يرشد. وهي تحر بف . 
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هذا المتام خوفاً وفزعاً. ولما أن طالت غيبة الوليد ظن آنه بهت» فلما رأى المنام أيقن 
بحياته فعزم على أن يجمع مالا ويخرج من مصرء ثم أنه استشار السحرة والكهنة 
فقالوا: نحن نمنعه منك على أن تسمع مناً 
قالوا: تعمل صورة غقاب فتتعبد لهء فقد رأيت في منامك منه ما رأيت» على أن 
تقعل ذلك . قال عون: وقد قال لى حين حملني : احمظ هدا ولا تلسه. 
نعمل تمثال عقاب من ذهب وعيناه جوهرتان ووشحه بأصناف الفصوص»› وعم ل 
له هيكلاً عظيماً لطيفاً وعلقه فى صدر ذلك الهيكل وأرخى عليه ستائر”" الحريرء و بره 
وقر به له حتى صوت› وتعبد له عون ودعا الناس لذلكڭ» ثم بنى له مدينة عجيبه فعند 
بنائها لم يدع فاعلاً ولا صانعاً ولا مهندساً ممن له خبرة بالبناء» ونحت إلا وأرسله للعمل 


ل 


المدينة التى بناها عون فى صحراء الغرب : 

لما فرغ من تصوير التمثال مره شيطانه أن يبني له مدينة فتكون حرزاء فأمر عون 
بجمع كل ساحر رصانع» فلما اجتمعوا أ مر أصحابه أن يبنى/ له مدينة فى صحراء 
لغرب فاختاروا له أرضا سهلة حسنة الاأستواءء ويكون المدخل إليها من بين هجول 
صعبة» وجبال وعرة؛ وقريبة من مغيض الماء التي هي اليوم الفيوم فإنها كانت مغيضاً 
لمياه النيل حتى أصلحها نبى الله يوسف عليه السلام» وانما أراد عون بذلك أن لا يجری 


الماء إلى المدينة منها على الصنعة التي أرادهاء فعند ذلك لم يدع بمصر صانعا ولا فاعاة 


ولا مهندساً ولا من له خبرة بتحت الصخور وتأليفها وبناء القصور وتشييدها إلا وجه به 
إليهم؛ وأنفذ منهم من جيشه ألف رجحل وسبعمائه ساحر یعاونوهم بالر وحانیین الدين هم 
خی طاعتهم› > وحمام لهم على العجل زاداً يكفيهم شهررا حتى تم لهم البناء» وهي هى اليوم 
واضحة فى صحراء الغرب يقصدها الطالبية مشهورة بطريق العجل . 


فلما فرغوا! من إحكام البناء خط المدينة فرسخين في مثلها وحفروا في الوسط بثراً 


جعلوا فيه صورة خنزير ناس جمع من آخلاطا مديرة ونصب على قاعدة نحاس 
وجعلوا وجهه إلى الشرف › وکان ذلك بطالء ع زحل واستقامته وشرغه» ودیحر | له خنزیرا 

وللخوا وجهه بدمه» وبخروه بشیء من شعره وآخذوا من شعره وعظمه ولحمه ودمه 
ومرارته فجمعوه وجعاوه ه في جوف ذلك , الخنزير النحاس ورجعلواذ فی أذنیه شيا من 
مرارته؛ وأحرقوا بقیته » وجعاو | رماده في لَه من نجاس تجاه ذلك الخنزير» ونشو ا عله 


( 4( فى المخطوط : ؛ سار وشو حریش . 
(۲) فی فى المخطوط : ونصبواء وهو تحريف. 
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آبات رأحل» ثم شقوا في الأرض اخدوداً من الجهات الأربع ومدوا تلك الأخاديد إلى 
حيطان المدينة» وعملوا على آفواهها مسالب تجتلب الرياح إليهاء ثم سدوا البئر وعملوا 
عليها قبة مرتفعة على عمد تشرف على حيطان تلك المدينةء وجعلوا منها شرارع منها 
۸ بباب من آبواب المدينة »> وفصلوا الطرقات والمنازل وجعلرا حول القبة/ تمائيل كالبنيان. 
وکالفرسان» صنعوها من نحاس ربیدها حراب» ووجهوها مقابل تلك الاأبراب. 


وجعلوا أساس المدينة من حجر أسودء وفوقه أحمرء وفوقه أصفر»› وفرقه أخضرء 
وفوق الكل أخضر وأبيض يشف شبيه بالرصاص المصبوب بين الحجارة وقلوبها أعمدة 
کن ا الأهرام» ر ستون ذراعاء وعرضه عشرون ذراع 
رالا مجوف ناش الجناحين 4 علی کل رکن من أركان ذلك الحصن 
صورة فارس بيده حربة وجهه خارج المدينة. ثم ساق إلى ناحية الباب الشرقي ماء ينحدر 
فى سبب إلى الباب الغربي ويخرج منه إلى صهاريح هناك وكذلك من الجنوبى إلى 
الشمال “ 

وأخذوا من ذكور العقبان فذبحوها وقربوها للتماثيل » ولطخوها بدمهاء واجتلب 
الرياح إلى أفواه التماثيل بحكمة كهانتهاء وكانت إذا دخلتها سمع لها أصرواتا شديدة 
مزعجة وضمدها بعقاقير وحولها بعفاريت تمنع الداخل إليها إلا أن يكون من أهلها 

ونصب العُقاب الذي كان يتعبد له تحت القبة وسط المدينة على قاعدة لها أربعة 
العْقاب يدور إلى كل جهة من الجهات الأربع يقيم في كل جهة ثلاثة أشهر . فلما انتهى 
بناؤها وتم إحكامها حمل إليها جميع الذخائر والخزائن بما فيها من الأموال والفصوص 
الثمينة والجواهر المخز نة ن © وکل ما فی ران الملرلة من التمائيل والحكمة 
وتراب الصنعة والعقاقير والسلاح وغير دلك . وحول إليها كبار السحرة والكهنة والتجار 
والصناع » وقسم تلك المساكن بينهمء وجعل أهل كل فن على حدتها لا يختلطون 
بغيرها. 

۸ ب / وجعل لها ربضا يحي بهاء وبنى فيها مساكن لأهل المهن والزراعة» وعقد على 
الأنهار التى استحكمها تجر الماء إلى المدينة قناطر يمشى عليها إلى داخل تلك المديدة 
وجعل الماء يدور حول الربض»ء ونصب عليها أعلاماًء وآقام بها حرساً» وغرس وراء 
داك مما يتصل بقغارها انخيل والكروم؛ وأصناف الشجر على أقسام مقسومة. ومن ورا 


۷( فی المخطرط : الشمال» وهم تحريف. 


ذلك كله مزارع الغلال من كل صنف في كل جهة» فکان يرتفع له بها في کل سنه ما 
بکشه لعشر سنيین . وي هذه المدينة وبين منف ثلاثة أيام وكان يقيم بها عشرة أيام - يعني 
فها الحْقاب . 


رجو الوليد: 

نلما فرغ من بنائها وافاه كتاب الوليد من ناحية النوبةء يأمره بتنفيذ. الأزواد إليه. 
فعمد عند ذلك إلى من تأخر في ملك مصر من خدم وحشم ممن فد اتخذ لنفسه من 
ينات الملوك وكبراثهاء فحولهم بعد أن حصوا له“ إلى مدينته» وقعد له النفس وتم 
وقال دونه ومدینته . ثم أرسل له جمیع ما طلبه وتحصن عون في مدینته ؛ ثم جاءه الخبر 
أن الر ليد على القرب من دخوله» فعن قليل سمع أنه نزل في منف فخرج أهل مصر إليه 
فتلموه وهنوه بسلامته وعاځیته› فتأمل القروم. فلم يجد معهم عون فقال: وما شأنه 
فاکثر وا شکایته ونا قد حل بهم منهء وانه فعل ما فعل. 

فقال : وأين هر الآن؟ 

قالرا: فر منك . 

قال : مئي؟ فر عون؟ 

قالوا: نعم وقد احتكم لنفسه مدينة عمل فيها كذا وجعل فيها كذا وأحكمها كذا 
وحصنها بكذا وأعادوا عليه الجميع › فانخنق واغتاظ عليه غيظاً شديدا لا سيما ولم 
يحضر . فعزم على أن يجيش له جيشأ» ويمضي إليه فأخبره القوم آنه لا طاقة له به لما 
أحكمه بها وأن جميع السحرة والكهنة هم حرستها. فكتب إليه بالقدوم عليه/ وحدذره 
اأتخاتف عنه. 

فأرسل يقول: ما على الملك مني مؤنةء ولا تعرض لبلده ولا عبث لأحد من 
جهته فاننی عبده رنشوه» وقد قطنت في هذا المكان ردا لكل عدو يأتي من ناحية 
الغرت وغيره» ومعلوم أن العبد لا يقوم خضب سيده؛ وشدة سطوته فلا أستطيع المجيء 
إليك ولا على الوقوف بين يديك ولتجعلني من بعض عمالك وها أنا أوجه إليك 
جميع ما عل من الخراج والهداياء وعمد إلى كثير من الأموال الجزيلة والجواهر التفي 
والتهنئة بسلامته ورجوعه إلى ملكه. فلما وصلت تلك الهدايا والأموال إليهء وقرأً ما 
سطره› ,وقف عل ما ذكره أقره على حاله ولم يشوش عليه. ثم دخل مصرء فاستعيد 
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هلها واستباح حريمها وغصب آموالها فستمه الناس» وکرهرا وتمنوا زواله وهلاکهء 
فحاش مملكئه مائة وعشرين سنة. فركب يوماً لحاجة فألقته فرسه فى وهدة فهلك 
واستراح الناس منه؛ ودفن في الهرم؛ وتولی بعده ولده الریان. 
الريان بن الوليد وتقليد الك : 

فجلس الريان على سرير علكه وكان عظيم الخلق جميل الوجه عاقلا معمكتا 
فجمع اتناس فا حسن إليهم › وأنز لهم منازلهم وأكرم کہراءهم ٠‏ ورهب أغنياء هم » وراسى 
نقراءهم وحط عنهم الخرا جح لاٹ سنين » فر حوا به» ودعوا له» وشکروه واڻنوا عليه . 
لم أمر بفتح الخزانن فتقد ما فيها من الخأاص والعام هر من أربات المملكة. روأمرهم بالعمائر 
من سد انڄچسور› وجري المياه» وعقد القناطرء وحفر الترع وإصلاح البلدانء وتقوية 
الفلاحين والمزارعير وعشايخ ج العر بان وعير ذلك مما هو سبب لبقاء مملكته و فيل 
رعيته . 

نم الرياب اختلى بنفسه وقد تمكن أريحية الصبا فملك على البلدان رجلا من آهل 

۹/ ب ته اسم العزيز. وکان من أرلاد الوزراء ذا عقل ودهاء. غير أنه/ قد أخطأً الرأى بميله 

مع هواه وکثرة نزاهته وانعکافه علی تھیکا نهتکاته ومع ذلك کان عادلا قائماً بمصالح ار عية 
مجتهدا في العمائر وتمهيدهاء فامر العزیز آن ينصب له في قصره سريرا من الفضة برسم 
الجلوس؛ وأشار لارباب مملکته» ووجوه دولته آن بجتمعرا صباح کل يوم بین يديه 
فیشاورهم فی آمر یفعله أو حال یحدثه. 

وأما الريان اي الولبدى فلا يلتفت إلى شيء من أمر مملكتهء وقد فرض آمره فی 
دلك للعریز» رو مقیل [علی] ما هو عليه من بهته ولهوه ٠‏ وانغماسه فی لذاته ته ولعه؛ 
فلا يظهر لأحد ولا يخاط أحد . فأقاموا على ذلك حا رالبلد في أمان والناس في 
عافيةء ويقال : [أن) ° ١آ‏ حراج قد بلغ وقته رل م العزيز ستة وتسعين ألف ألف مثقال 

جعلها العزيز أقساماً فما کان له له ولنساثه حمل إليه وما کان في أرزأق الحكماء والكهنة 
والفلاسفة وأصحاب الصنايع ومصالح البلد صرف إليهم. 


ثم أن الريان أمر العزيز أن يهييىء له آماکن المغترجات والمنتزهات ویولد له فيا 
من العجائب والغرالب ما لم يسبق إليه. . فعمل له مجالس الزجاح الملون وأخرى حولها 
الماء» وأرسل فيه الشيماك المقرط والبلور الملونء فكان إذا وقعت عليه الشمس أرسل 
شعاعاً عجيباً يبهر العيون وعمل له نه متنزهمات على عدد أيام السنة فكان كل يوم في موضع 
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منها فبلغ أمره واتصل بالملوك والفر سان وسادات العربان. و أن العرير الم ذف عله 
وهو الذى يدبر أمر مملكته والقائم بمصالح جيشه ورعيته. 


فأرسلوا للريان رجلا من العمالقة وعضدوه بالجيش أ لکشف»؛ وهل إ الجا أسمه: 
عاکن ویکنی يا قابوس : فسار إلى آن دخل مصر؛ فنزل لا على حدودما امع فر 
آذ ھا . فاتصل أمره بالعزيز فأنفذ إليه جيشاً معدا وجعل عليه قائداً ا سمه : بریائس › فأقام 


يحاربه ثلاث/ سنين» ثم ظفر به العمايقي فقتده› ودخل عاكن من الحدود»ء فهدم أعلاما 
ومصانع كثيرة» وطمع في أخذ آهل مصر . NPG‏ نهم » فعلد 
ذلك اجتمع كبرا ء مصر من الوزراء والأمراء ومن شاكلهم» ووقفوا باب ۱ ن الملك. 
واستغاثوا وأعلنرا بالصياح حتى سمعهم الملك من داخل قصره. 

فقأل : مأ الخير؟ وما الذي قد حدث؟ 


فأخبرره بخبر العمليقي رأنه غار على مصرء وقتل كثيراً من عسكرهاء وأفسد 
معالمها وأعلامها وقد قصد الملك بجيش كثير مُعدين . فلما سمع كلامهم صحا من 
سکرته وارتاع لذلك وأنف. ونادى في مملكته أن لا يتأخر أحد عن إصلاح أمره 
و استعداده لمحاربة العمليقى . 


GN‏ 2 ارا وزم و رر بر آصحابه فاستاسر هم 
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لاعلا ا جاوز هذ ١‏ المكان لامر صاد. ا الملرك ا له أطاعوا وقیل 
أنه دخل على الموصل» وصيرت على آهل الشام خراجه. . وبنى عند العريش مدينة لطيفة 
وشحها بالسكان من الفرسان والشجعان وأعدهم بالسلاح والات ا القتال . ٠‏ ورجح إلى مصر 
فیحشد جنودها من جميع | الأعمال واستعد لغزو ملوك المغرب فخرح سائرا نحوهم في 
تسع مائة أ ألف فارس والأتباع فاتصل خبره بملوك الأرض فمنهم من تتنحى عن طریقه» 
ومنهم من دخل تحت طاعته. 

وجاز على أرض البربر فأجلى كثيرأ منهم ووجه تاندا له بال [له]”'' مريطس في 
سفن» فرکب من ناحيه رقوده» ومر بجرائر بني يافث فيها واصطلم آهلها د ب ٣‏ 
ناحته البربر فقتل بحصضهم : وصالح بعحضهم؛ وحماوا له له الأمرال ورزحف إلى أفر يقية › 
وق طاجته) فصالحوه على الأمرال والهدايا حماوهاله وسارء وتوغل في أ اللاد/ حتى 
بلغ مصب البحر الاخضر إلى بحر الروم» وهو موضع الأصنام النحاس› اقا م هناك 


( 1( ا بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق . 
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صنما ونصبه وزبر عليه اسمه وتاريخ الوقت الذي حرج فيه. وضرب الخراح على أهل 
تلك النواحي» وعدى إلى الارض الكبيرةء وسار إلى الأفرنجةء ودخل الأندلس فى 
حوزهم› وعايي لذريق الأصغر فحاربه أياماً. وقتل من اأصحابه خلقاً کش أ وصالحه بعد 
ذلك على ذهب مضروب والتزم له أن لا يغزو مصرء ومنع من أراد ذلك من أهل تلاك 
التواحي . وانصرف راجعاً وسار على عير البحر مشرقاً يشي بلاد البربر فما مر في موضع 
إلا خرجوا إليه وتمثلوا بين يديهء ودخلوا تحت أمرء ورأيه وقدموا له الهدايا. 


ثم أخذ نحو الجنوب» ومر ببلد الكوساء فلم يطيعوهء وحاربوه فظفر بهم وقتل 
4 1 ظ 1 8 ء1 () ا 
منهم جمعا كيرا وبعٹ هاندا له إلى ملكهم على عبر البحر الأسود فەخر ج إئيه ملك 
تلك المدينة وأصيحابهء فاجتمع به القائد» وعرفه بالريانء وحاله» وطاعة الملوك له 
ومصالحتهم . 

فقالوا: مأ سلكڭ بباادنا هذه أحد غيره. 

قالواً: > ولا يستطيع آحد أن ير كبه لهوله» وأخبروه أنه لر ہما أظلته الغمام فلا 
يرونه أياماً. 

فبينما هم كذدلك إذ وافاهم الريان» ود حل عليهم فااقره وأکرموه وأهدوا له 
وقدمږا له فاکېه أكثرها الموز وأعطره حجارة سوداً إذا جعلت في الماء صارت بیضا. ثم 
سار حتی بلغ بلاد السودانء ومملكة دمدم الذين يأكلون الئاس أحياء فخرجوا إليه غراة 
وبأیدیهم جزر الحديد» وخرح ملکهم راکب وهو رجل مهاب عظيم الخلق له قرون 
عتل کأنه فيل له عینان کأنهما جمرتان. 

فهزمهم الریان فولوا عنه حتی دخلوا فی أدغال لا یطاق سلوكهاء فجاوزهم الريان 
إلى قوم في شبه القرود لهم أجنحة حخفاف يثبون بها من غير ريش . 

فمر على عبر البحر/ المظلم فغشيهم منه غمام فرجع شماليا حتى مر على جبل 
بقالوس› فرأى فوقه تمثالا من حجر آحمرء وکأنه یومی بيده ارجعوا وعلی صضدره 
مزبور: ما ورائي أحد.. فولوا راجعين حتى انتهى إلى مدينة النحاس فما استطاع الدخول 
الها وسار حتى بغ الوادي المضظلم فکانو | دس معو ل قاری جاة عظبمة ولا بر ول أحدا. تم 


سار حتی بلغ وادي الرمل فرأی على عبره أصتاما علها أسماء الملوك قله › فأقام معها 
صنما وزير عله اسمه وهسيره . 


(١ (‏ في المخطو طط : لهم وهو تحر ب ۔ 


فلما أسبت الرمل جاز عليه إلى الخراب المتصل بالبحر الأسود» فسمع جلية 
وصياحا هاثلا فتبع | الصياح في عسكر من شجعان جيشه فأشرف على رادي | السياع 
المعروفة بالأنوف وإذا عض ها يهر على بعض › ریأکل بعضها بعضاً فعا أنه لا مذهب 
له من ورائها. فرجع القهقرى وعدى وادي الرملء ومر بأرض العقارب؛ فهلك بعض 
أآصحابه وخلص بعضهم برقاء کانوا يعرفونها. 
ٹم أن الريان | استدرك فجد في مسیرہ حتی انتھی إلى مكان صلقره وهي حي فرفر 
اسهم فتلمرا وعجر | عنها بعد آن هجموا | عليها جاهلين بأمرهاء ثم علموا نها حية . 
وتزعم القَبط أن ن الريان سحرها فماتت مكانها. وفيل : إنه تعر بجهاميا من أئناس › 
وآنها كانت تبتلع السباع في ذلك المكان. . ثم سار الى مدينة الكند» وهی مدینه 
الحكماء فلما رأوه هربوا منه فصعدوا! جبلا لهم من مواضع يعرفونها من داخل مدينتهم . 
فأراد الريان أن يصحد إليهم فعجزوا ولم يروا مسلكايصعد منه؛ ولا عرف 
طريقهم . فأقام عليها أياماء وكادوا بهلكون من العطش لقلة الماء؛ فتزل بالريان رجل من 
الجبل يقال له میدوس : وكات من اال الحكماء وقد اکتسی جسده بشحره» فراجه 
الريان وقال له: أين تريد أيها المخرور بنفسه وبخيره الممدود/ أجله المرزوق فوق 
كفايته وقد أتعبت نقسك وجيشك › هلا اخترت بما ملکت ر احة تفسك وأسلمت أمرك 


لخالقك؟ فاستحسن کلامه. ثم أنه سأله عن موضع الماءء فدله عليه فشربوا وسقوا 
دوابهمء تم سال عن مواضعهم . 

قال : فليس لك إليه سبيل ولا لأحد قبلك كان له إليه وصول. 

قال : فما معاشکم؟ 

قال : أصول النبات . 

قال : فمن آين تشربون؟ 

تال : من نقار الماء الذي من الأمطار والئلوج . 

قال : فلااي شىء هربتم منا؟ 

قال: حتی لا نری أحدآ منكمء ولیس لنا شيء نخافكم عليه 

قال : فاذا حميت الشمس فأين تأوون؟ 

قال : فی غیران تحت هذا الجبل . 

قال : فهل تحتاجون إلى شيء من المال أخلف لکہ؟ 

فال : انما يريد المال أهل البذخ ونحن لا نستعمل منه شيا استغناء؛ وعندنا من 
المال ما لو رأيته لحقرت ما عندك. 
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فقام الريان وأصحأبه فتبعوهء فأراهم أرضا في سفح جبل لهم ينبت الذهب» ثي 
حرج بهم إلى واد لهم في حافتيه حجارة الزبرجدء والغيروزج. 
فآدهشه ما راه وتعجب من هذه البلدة وما شاهده فيهاء وازداد إعجاباً لرغبته 
عنهاء وزهدهم لما فيهاء فلما أراد أن يغارقهم سر بعش اصحابه آن بحملا شا" 
حجارتها من الزبر جد رالفیروزی وسأل ذلاث أ الحکيم › فأرشده | ألى الطريق 
فلما يزل ساثرا سن أمة إلى لى أمة حتى بلغ بلاد النوبة فصالحوه ٠‏ على مال حملره له. 
ثم دخل مقيلة» فأقام بها علما فزبَرَ عليه خروجه من مصر وبلوغه إلى هذه الأماكن . 
ثم أنه رجع إلى منف» فكان لا يمر ببلد من بلاد مصر لا ویلشرنه بالفرح ویهنلوه 
بالسلامة› دحل م م بق د من ۽ أهليا إلا تلقاه مع العزيز بأصناف | الطسب 
والرياحين والمجمرأت والهدايا والتحف وكان العزيز قد بنى للملك مجاساً مر الرجاج 
1 الملون» وفرشه الاك المذهب: وغرس حوله أصناف/ الرياحين رجعل فیھا صهریجا 
من زجاج سمأوي» وجعل في أرضه سبه السمك من زجاج أبيض وأقام الناس حوله 
أياماً يأکلون ویشربون. 
ورای ما هھيیء له م لحف التى قدمت إليه فشكره العزي ز على حسن صنیعهء ٹہ 
سر مل ر ا و جہشه الذی ي کان معه فوجده قد نفذ منه سبعین ألفاً. 
وقد كان خرج من مصر في آلف ألف ووجد من انتمى اليه من الحربان نيفا 
وخمسين ألفاً. وكا مسيره وغيبته إحدى عشر سنةء فلما سمع المالوك بذكره وما بلغ من 
آمره فی مسیره وطاعة الأمم له خافو من شدة سطوته وسلطانهء وقد زاد تجبره وقت 
اجله. وبنى بالجانب قصورا ا من رخام ونصب عليها أعلاما فان ينزلهاً ويقيم بها الاأيام 
اشر د . 
وبلخ الخراج في وقته: سبع وتسعين ألف آلف معقالء ناحب أن يجعله مائة آلف 
آلف مشقال فأمر بالعمارة وإصلاح الجسور والزيادة في استنباط الأرض فبلغ الخراج الذ 


راد وراد. 


فصة يوسف عليه السلام مع الملك 
ذكر القبط. وأعا التاريخ قالرا: وأدخل إلى المدينة أي البلد غلام مر ن امل الشام 
قد احتال عليه إخوته وباعوه» وکانت توافل الشام تحرس بناحية ! الموقف اليوم. فأوقفت 
الغلام - وهو يوسف عليه السلام - ونودي”'' عليه فبلغ وزنه في بيعته الثانية ذهباً وورقاً 


E E ETT i ۸ ابا‎ 


(١‏ في المخطوط : نورى. وهر تبحر يش ۔ 


A 


فاشتراه العزيز ليهده للريانء فرآته امر أة العزيز» فأحبته» وزاد شغفها به» وكتمت أمرها 
فراد بها فأظهر ته : ٹم أنها تز ینت وتعط ت و خلت به وأرادت أن مله ؛ فامعنح فر او دته 
عن لنفسه» فامتنع ؛ فهم كذلك إذ وافاهم ألعزيز » فرأی يوسف عليه السلام قد فر منها 
وشي خلفه قد أخذت بذيله؛ وقد من فوة الجذب فرأته - یعنی فرأت العزيز ‏ فقالت ما 
أالت» ورد قرلها بما فعلت/ فقال ليوسف عليه السلام: أعرض عن هذا الاعتذارء فإنه 
من کیدها» وقال لها: استعغفري ندنيك. 


وقد اتصل الخبر بالملك فأرسل إلى العزيز» فامتنع» وكان الريان قد رجح إلى م 
کان عله أولا من الاشتخال بتنز هه ولذاتهء وانعکافه على هواه وشهواته على أن العزيز 
قائم بتدبير مملكته» والناظر بصالح رعيته. 

وقد سمع بعض النساء تخر ريخا ويوسف عليه السلام وعايروها بدلك» 
فأحضرتهن» وصتعت لهن طعاماً مفتخراً ومدت ل وفرشت لهن مجلا بالديباج 
الأصفر المذهبء وفرشت ليوسف عليه السلام مجلساً لطيفاً مقابل لمجالسهن» وأرخت 
عليها ستور الديباج› وأطلقت مجامر الد والعود القاقلي واللبان الطيب؛ روزينت يوسف 
عليه السام أحسن زينةء والبسته أفخر الثياب» ونظمت شعره بأصناف الفصوص الثمينة. 
راللآلء والجواهر الثمينة اليتيمة» وألبسته ثوباً من الديباج الأصفر المنسوج بدارات حمر 
مر الذهب الأبهر» ومن تحت اللطانة غلالة حخضراءء وجعلت فيه مخيلات شبه الطيور 
کانھا تلعب تسحتها» وتوجته بتاج مکل منظورم بأصناف الدر والجوهر والياقوت الأحمر» 
ومدت آطراف شعره فوق جبینه› وردت ذؤابتیه على صدره واسباتها على طوف فنائه 
بين كتفيه» ونظمته باللؤلؤ والذهب وعنقته بطوق من الذهب مشذر بجواهر حمر ودر 
فاخر» وجحلت في وسطه منطقة من ذهب فيها كواكب جرواهر ملونة مغاليقها منظومه 
بأصتاف الياقوت وألبسته خفين أبيضين منقرشين بكمنخت أخضر يحوطه نقش مذهب 
وجعلت قباه وشاحين على کتفه بفرادر تحیط بطرفیه› وأسفله» وكميه منظمة بجرهر 
أخضر » وعقربت صدغيه على خديه وکحلت مقاتيه ثم بعد ذلك کله رفعت له مدیه من 
ذھں شعر ھا آخضر› فلما فر عت من ذلك كله قالت : أخرج عليهن. 

واعطت/ لكل واحدة منهن سكيناً نصابها جوهر»ء وطرحت الأترج بينهن» وقالت : 
دونکن قطعن وكلن» وقدمت لهن شراباًء فلما اطمأن بهن المجلس تحادثن» ثم أن زليخ 
أقلت عليهن » وقالت: قد بلغني ما قلتن في . 

قل : كما هو بلغك لأنك منزهة عن مثل هذا لأبناء الملوك» فكيف يكوك مع 


)1( فى المخطوط : لهم » وهر تريش . 
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غلام مع ما أنتِ عليه من الحسن والجمال والعقل والشرف؟ 

فقالت : كلام تقل . ثم أمرت للجواري ان بر فعن ستارة المجلس › فلماً خرجح 
علیهن اشرق نور من جبهته کاد يخطف أبصارهن فوقف على زلیخا پذب عنها بیده. فلماً 
رأينه نظرن إليه وبُهْنْ وجعلن يُقَطْعْنٌ أيديهن ولا يدرين . 

فقالت لهن زليخا: أراكن قد أشغلكن رؤية الغلام عن سماع الخطاب! 

فقلن : معاد الله ليس هذا بعلاام › وإنما هو ملك كريم. 

قالت : فذلك الذى لُمنّبى فيه . 

فقلن : ما ينبغي لحد أن يلومك . وجعلت كل واحدة منهن تدعوه لنفسها فلم 
ألمسته» فعلم بذلك يوسف عليه السلام فقال: ربي ۰ السجن أخب إلى مما يدعونني 
أله . 


وبعدهم بالفرح» فلما رآى الملك ما رأى» وفسر له رياه خلصه من السجر» وألبسه ما 
يصلح له ولمجالسته الملوك. فلما حضر عند الملك جالسة و حادثه وألقى الله محبته فى 
فلب ألر يان › فساله ثانيا عن تأويل رۆيأه: فأ بره بدلكڭ . 

قال: فإنی حفہظ عليم . فخلع عليه خلع الملوك وتوجه بتاج بعد أن كللهء وأمر 
خاصته أن يطرفرا به نم يردوه إلى صم د فقعلوا. 

وكان العزيز قد هلك فأقامه مکانه» وأجلسه على سریر مملکته» وزوجه امر أ 
العزيزء واعتذرت له زلىخا وقالع : إن العزيز كان عنينا لا يأتي النساء. 

فكان على المملكة بالعدل/ والحكم وإصااح الدولة والنظر في مصالح البلد 
والرعية» والرفق بالاعتبارء ومواساة الفقراءء وافتقاد الأرامل والزمناءء والتوسعة على 
العمال . والنظر فی 7 الضبعفاء و مستاأعررة المديونين › وموالاة الغرباء والمساكين . 

فلما أن قل بمصر سنين الجدب عمد إلى الشون والحواصل من الغلال ومخازن 
الحبوب من أمتعة الناس» والدواب» والاأنعام بعد أن كادت مصر تخلو من أهلها من غلو 
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وأعطاه . وأما غالبهم : فإنهم أباعوا له نفوسهم» ثم أنه بعد أن ملكهم أعتقهم . ولما 
بلغه أن الشام أصابها من القحط ما أصابها أرسل خلف أبيه وأهله» وأرسل خرج يرسف 
عليه السلا فتلقاهم مع جيشه وأهلل مملكتهء وقد آتى من فضل الله ورحمته» خرَوا 
سجدا لله وشکروا نعمته . 

وسم الملك بقدوم يعقوب عليه السلام» فأرسلل في طلبه؛ فادخله العزيز وهو 
يوسضف عليه السلام» ركان يعقرب عليه السلام بهيا جميلا فلما وقع نظر الملك عليه 
أحبه وقرّبه وعظمه وأكرمه رأجاسه إلى جانبه وحادثه وآنسه» ثم أنه ساله عن عمره 
وصناعته ودینه؟ 

فقال : عمري عشرون سنة ومائة سنة» وأما شغلى فكنت أرعى غنما لنا وأما الذى 
أعبده فرب العالمين ريي وريكم» ورب ابائکم الاولين. 

وکان فى مجلس الملاف كاهن اسمه فيتامين › لما سمع كلام يعقوب عليه السلام 
ضاق به ذرعاً وقال للريان بلختهم : إنى أخاف أن يكون خراب مصر على يد هذا الولد. 

فقال الر يان للكاهن : حمق لنا أنت خبره. 

قال فیتامیر : ما تعبد؟ 

قال : إلهى أعظم من أن يُرى. 

قال : فنحن نرى الهتنا! 

قال : لأنها مصنو عة مء آلات كالحجارة وغيرعاء وال سبحانه خانقها. 

قال : صفه لا؟ 

فال : جل أن يوصف. 

/ ثم آن يعقروب .عليه السلام نهض للقيام غضباًء فأجلسه الملك وصار يأخذ ٠/٠١‏ 
سخاطره ویسکن ما عنده» وأمر فيتامين آن يكف عنه» وقال ليعقوب عليه السلام: كم 
عدة من دخل معك إلى مصر: 

قال : ستون رجلا . 

فقال الكاهن : هكذا فى كتبنا: أن خر اب مصر کون على أيديهم . 

قال الملك : هذا يكون فى زماننا وفي أيامنا؟ 

قال : لا والصوات قتله ومن معه. 

فقال : إن كان الأمر كما زعمت فلا طاقة لأحد على قتلهء وقد مال قلبى إلى هذا 
الشيخ الحسن. 
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وصأر يعخدم يعقوب _ عليه السلاام - ويجل قدره إلى أن حضر ته الوفاة. فأوصي آن 
يحمل إلى مكانه في الشام» فخمل فی تابوت وسخرج يوسف عليه السلام وتبعه الكثير 
من کبراء مصر؛ ووجوه الناس» حتی دفن في مکانه بعد أن صلی عليه خلق كث لا 
یحصی عددهم على نينا وعلره أفضلل الصلاة والسلام. فلما فرغوا من دفنه رجعوا مصر. 

وقيل : إن الملك أمن بيوسف وأبيه عليهما السلامء وکتم دلك خوفا على فاد 
مملکه . وملك الريان ماثة وعشرين سنة وكان القط يسمونه هراوس فلماً مات 
استخلف ابه دارم . 
دارم املك ؛ 

لما توفي أبوه وجلس على سرير ملكه أقر يوسف عليه السلام على حاله خليفة 
شيئا كثيرا وصنع دارم منه صنما على اسم القمر لأن طالعه كان السرطان» ونصبه على 
القصر الذي هو رخام بناه أبوه فى شرقى النيل » و نبت حوله أصناماً كلها فضة وألسها 

وکان دارم یتنقل فی آم آماک ٠‏ کشیرة يتنه فبها وان از ذا رام لحد ضررا منعه یو سف 
عليه السلام. 

ثم توفي عليه السلام فأمر دارم أن يكفنوه في حلل الملوك؛ فخسل» وكُمَرًّء 
رصل عليه في تابوت من رخام/ في الجائب الغريي ۰ بعلو - يعني في عربی مصر - 
فأخصب ونفصس الشرقي› حول إلى الشر ق٠‏ فأ خصب رقص الرتبء شو 
ناحية عاماً. ثم بدا لهم أن يجعلوه فى وسط الثيل» فأخصا معاً. 

۳ أن دارم عمل و وادیا منحوتاً بين جبلين , في الناحية الخربية» وكنز فيها كنوزأً فلا 
يهدذر أ حد آن يصل اجه دج ى بات اا ء بابا من حديد» وضمده بجماعة من 
العقاريت يمنعون من يصل ا ذلك ١‏ الخباء فمن ار دلاخوب ۾ اليه سقط من الوادی . 
کن ها ورت فن اخذ منها شيا نط عل ابات | البحديد » فان رده مکانه فی ل 


وکان دارم فا فاسقا لا یسنہ 1l‏ إلا اعتصر وزاد تجبره» وكرهه أهل منف» وشى 
عليهم أمره. 


وکان له وزير عاقل له را أسجه : بالاطس فلما را اه كدلك خاف على فساد 
المملكةء فدخل عليه وقال: لا بصلح للملرك آن هجوا على سرن رم ولا أن 


q 


بفعلوا معھم شىء ينعرهم عنهم » وهذا مما يژدي إلى شناعة فعلك وزوال ملكك . 
فلم يلتفت لکا ممه وأآراد أن يأمر أربات مم لته بالهجوم على آهل بلده» وقال: هم 
عبيدي وعبید ابائی . 


فتلطف به بلاطس حتی سکن غضبه؛ وقال: إن كان ولا بد فاعتذر لهم عني› 
فمعل . فاب أكثر الناس ا بخلام الملك شر جح الوزير وأخبر دارم وقال : لا بس بان 
يخر ج أ لملك إليهم ويعتذر لهمء فوعدهم بدلك . 

ثم آنه لبس أفخر ثيابه وتتوج بأكبر تيجانه وأمر وزيره أن يأمر أهل البلد بالدخول 
على الملك. 

فلما اجتمعوا عنده ذكروا له ما قد حل بهم من أخذ أموالهم واستباحة نسائهم وأنه 
لم يُسبق إلى ما فعله أحد من الملوك قبلهء فاعتذر إليهم» ووعدهم بالكف عما هو عليه» 
وأسقط عنهم خراج ثلاث ستين» وأمر لضعفاء الناس بمال/ ينفق عليهم» وخرج الناس ١٠ا‏ 
من عنده» وهم ما بين ساخط وراض . ثم بنى له قصراً من خشب ممتدة بأضلاع مستمرة 
نيها ودَهَنّه وذهُبّه» وجعل فوقه َة من فضة مموهة بالذهب مصورة بالزجاج الملون 
وعاق فيها الحجر المضىء الذى أهدي لابيه ببلاد الغرب . 

فلما فرغ من بناء القصر”" زينة بآحسن زينه وفرشه بأفخر الفرش» وجعله طبقتير 
طمَة له ولمن يحبه ویجالسه» وطبقة لخدمه وحشمه. فکان یتنزه فيه کلما بدا له» فهو 
يوم فما هو فيه من نزهد ونیپه؛ وكان ماءه أخذ فى الزيادة وبلغ فوق العادة وعلا البحر 
وطما وأشرق نور القمر› وامتد على الماء فخطر له أن يعدي فى قصره من العدوة إلى 
العدوة الأخرى لن قصره کان يسیر به على وجه ا ألماءء فنزل من قصره ورکب البحر في 
مركب في ثلاث نفر من أصحابه وا مرأة ساحرةء فلما توسط البحر هاجت عايهم دبع 
عاصف فغرق هو ومن معه وأصبح الناس شاکین فيه لا یدرون مادا حل به حتی رأوا جثته 
فی شطنوف فعرفوه بخاتمه› وجو هر مقلد به فحماوه إلى منف» فدفن غيها. 

رقدم الوزير ولده فأجلسه على سرير ملكه فجمع الناس وأحسن إل ووعدهم 
ورد إليهم نساءهم› وأسقط عنهم الخراج أربع سنين. 
مناقوس الملك 

قال صاحب التاريخ : آنه كان رجلا عاقلا حريصاً لما استقر به المُلك استأنف 
العمارات رأبقی القری ونصب الأعلام» رجمع البحكماء ومصاحف الملولا» وبنى له 


LL SS ILTDELLTLLLLLLLGT 


ر١(‏ فى المخطوط ' : القصورر»ء وهر تحريف. 


إت الا 


۹ 


٥‏ رب 


مدينة انفرد فيها وعمل عليها حصنا ونصب عليه أعلاما أربع في كل ركن علماء وجعل 
بين تلك الأعلام ثمانين تمالا من نحاس وأخلاط في آيديها آلات السلاح وزبر على 
صدورها اياتها. 


وكان في منف رجل من أولاد الكهنة له يد فى السحرء فأمر الملك مناقيوس أن 

و مات ودفن في ألهرم المحادى لأطفيح؛ ونقل معه شىء كثير صن الجواهر والما 

والاواني والتماثيل وغير ذلك وزبر على الهرم اسمه وتاريخ الوقت الذي هلك فيه. وهو 
اول من عمل الميدان وأ مر أصحابه بالرياضة لأنفسهم فيه. 

هو أول مر عمل البيمارشان”' لعلاج المرضى والزمناءء وأودعها العقاقير› 

ورتب فيه أصحان الط وأجرى لهم ما يكفيهم وآقام . عليه الأمناء. وجعل لنفسه عيدا 

في كل سنة فيجتمع فيه الناس في آكل وشرب وسرور سبعة أيام والملك يشرف عليهم 

من مجلس له قد أنشأه على عمد مطوقة بذهب وزينه بالفرش المنسوجة بالذهب . وجعل 

نوق ذلك المجالس قبة وصفح داخلها بالزجاج المسبوك بالذهب ولبسها من خارج 

بالاألوان المختلفة فأضاء لها ذلك المجلس ضياءآ قرياًء وكان الناس يتفرجون منها على 


ار 


ری يام منافیوس بنیت سره من صحراأء الغرب اللواحات ‏ عملها مربعة من حجر 
طرقاتها إلى داخل المدينة» وجعل فى وسط هذه المدينة ملعبا يدور به من كل باب 
وناحیته سبع درح . 

وعمل لهذا الملعب قبة من خشب مموه بالذهب على عمد من رخام عليه به صم من 
صوان أسود يدور بدوران الشمس› وجعلل في أرجاء القبة صور معلقة من صفرء تصيح 
بلغات مختلفة . فكان .الملك يجلس على الدرجة العالية من الملعب وحوله ينوه وأبناء 
الملوك وقرائبه. 

ع الدرجة الثائية من تحت : الوزراء» والأمراء والكبراء» ثم أصبحاب العلوم 
مثل | 4« لكهنة» والمنجمون. 

وعلى الغالخة : رڑژساء الملوك. 


tı کے‎ 


(1) وبقال: الیمارسان» أى : المصحات أر المستشفیات . 


(۲) لعلها ما نعرفه الآن فى مصر بالواحات وهي فى الصحراء الخربية 


۹۲ 


وعلى الرابعة : الفلاسفة والأطباء. 

وعلى الخامسة: أصحاب العمارات . 

/ وعلى السادسة : أصحاب المهن والزراعات . 

وعلى السابعة: العامة والتبعات. 

وقال لأصحاب الدرح : كل منكم ينظر إلى من هو تحته» ولا ينظر الدون إلى من 
هو فوقه» فإنکم لا تدرکونه"". 

وكان للملك نسوة كثيرة وكان يحب منهن إمرأتين يخصهن بمجالسته ومنادمته 
يجمع بينهما فى مجلس واحد» فمال يوماً إلى إحداهن» فغارت صاحبتهاء فأاخذت سيفا 
وهجمت عليهما فضربتهما وهربت» فأرسل خلف الأطباءء فقالوا"" : ما لطعنتها حيلة . 
فأوصى أن تقطع رأسها وتعلق على ناووسهء وھلاك ففعلوا بها ما قال» وکان ملکه ستین 
سثة واأستخلف ولده: 
مرقورة الملك: 

فجلس على سرير المملكةء فدخل عليه أرباب المملكة فهتأوه» ودعراله. وكان 
مرقورة هذا رجلا عاقلا حازماً جميلاًء فأخذ في حسن التدبير» فقدم العمائرء وأمر 
بإصلاح الجسور» وتجديد القناطر وبناء الهياكل . وأقام الأصنام التي هي غربي منف 
وبعضها باق إلى الان»ء وكان يذلل السباع ويركبها. 


ملك نيفاً وثلائين سنة وعملل له ناووس على طريى العزب على يومين من منه. 


واسمها إلآن منوف . ولماً هلك : 


جلس ابنه بلاطس : 

فجاس على سرير الملك وكان صبياً وكانت أمه جميلة عاقلة» فكان الوزراء 
والكهنة والكبراء يدبرون عنه مملكته مع آمه وينظرون في مصالح رعيته٠‏ فلما وجدوا أمه 
لھا عقل ورأي» فوضوا الأمر إليهاء وقاموا في مناصبهم لوظائفهمء فأجرت الأمور على 
ما كانت عليها في أيام أبيه وأحسنت إلى الأولياء وعدلت في الرعية» وحطت عنهم 
يعض الخراج »› فأاحبوهاء وصدروا عن رأيهاء وعملت في وقتها البركة الحظيمة التي في 
صحراء الغرب» وجعلت في وسطها عموداً طوله ثلاڻون ذراعاًء وجعل على رأس العمرد 
قصعة من حجر يمور منها الماء» فهي لا تنقص . وجنعالت حول تلك البركة أصنام من 


)1( قي المخطرط : لا تدرکونکم؛ وغو تحر یا ۔ 
(۲) فی المخطوط : تال . وهو تحریف . 


1۲ 


if 


١ب‏ حجارة/ ملونة من كل صنف» على صور الحيوان والوحوش والطيرء فكان كل جنس 

يأتي إلى شكله» فيآلفه حتى آنها تؤخذ بالأيدي . 

ركان الملك مرلعا بحب الصيد» فعملت له أمه متنزهاء وفرقه مجالس مركبة على 
أساطين من المرمر» مصفحة بالذهب عليها قباب مرصعة مثلها بأصناف الجوهر والزجاج 
المسبوك الملونء مصورة مزخرفة بتصاوير عجيبة ونقوش مؤتلفة ينبع من تحتها الماء من 
فورات فيها فتصب في انهار مصمحة بألفضة تفيض إلى حدائق ملونات ببدائع الغروس 
والأشجار على أغصانها تمائثيل الطيور إذا دخلها الريح صفرت صفيرا عجيباً بأصناف 
اللغات» ونضت ذلك بأنواع الفواكه وأرخت عليها ستور الديباح المنسوح بالذهب . 

واختارت له احسن بنات عمه وبنات الملوك» فز و جته بهن » وعملت حول البساتين 
والمنشرجات مجالس يجلس فيمها الوزراء والكبراء والكهنةء وأرباب المملكةء وأهل 
الصناعات يعملون له من العجائي وبدائع الصنانح ويقدمر نها له . 

فکان آکثر إقامته في تلك البساتين» ومع ذلك کان یتفقد جماعته وخواص مملکته 
وعوامهم بالنفقات والاأطعمة والشهوات فأقام على ذلك وأموره جارية على السداد الطة 
العيش فى لعب وطيش. وکان من عادته إذا عاد من جنته إلى قصره أنعم على جيشه 
بالجوانز. 

وكان قد قسم أيامه: فيوم يجلس فيه للناس» فينظر في مصالمحهم ويقضي 
حوائجهم. ویوم یجلس فيه مح حریمه . ودام على ذلك برهه من الزمان» وعمل له 
اووس في جنته» وجعل فيه من الجوهر والمال والتماثيل والصنعة شيا كثيرآء وملك 
ثلاث عشر سنة ثم انتقل إلى أعمامه بعد أن دفن فى جنته. 

تم الجزء الثاني 


۹1 


الحزء الغالت 


ذكر الوك بعد ذلك 


قال: وهم الملروك الجبابرة والعتاة الأكاسرةء الذين أقاموا الأعلام والدخر؛ 
رالكنوزء وصنعوا التماثيل العجيبة الناطقةء وأثاررا المعادن ووضعوا/ الطلسمات '۷١٤/ا‏ 
المانعة» وصوروا التصاوير الرادعة» وتغلبوا على من ناوآهم من الملوك - أي ملوك 
الأرض - وقهروا واستيسر وا واه أعلم . 


ذكر الملوك بعد الطوفان" 

قال صاحتب التاريح : لما قسم نوح عليه السلام الأرض بين بنيه» جعل لولد سام 
عله السلاام: و سط الأرض الحرم وما حوله» واليمسن ألى حضر موت إلى عمال 
والعحرين إلى عالج» ولرل ووباد والدو» و الدهناء الى الساحل ٠‏ وطرف بلد الهند. 
و کان هذا کله ری عامرة» وحصونا وقصورا أ وبساتين متصل بعضها ببعض إلى أن آهلك 
الله تعالی فوم شود فشسد الكثير منه. 

وجعل الله تعالى في ولد سام النبوة و 
أعالي النيل إلى النوبةء والبجة. وأصناف بلد السودان إلى البحر الأخضر مع الحبشة 
والسند والهند» وار طط٠‏ واليند. 

وقسم ليافث: الترك والصين» ونواحي يأجوج ومأجوج» والصقالبة والروم 
والافرسجة» والانفرده› والانداس إلى البحر اکر ر 
إلى نواحي بابل . وکر وال U‏ ی ی اروا یا ورین آل ت ستل کر 
یت منهم على خلت کثیر إلى آن ضرب إبليس بيهم فكانت الللة» فافت قواء فکان أول 


۷ ب 


f4۸ 


النمرود الأول بن كوش بن حام بن سام بن نوح عليه السلام: 

واسم النمرود: عول وكان آسود أحمر العينين فى جبهته عة كالقرن مشوهاًء 
وهو أول أسود رؤي بعد الطوفان» وجميع السودان من ولده» وذلك بدعوة أبيه عليه لما 
صدر منه ما صدرء والقصة معلومة» فدعى على حام أن يكون ولده سود مشوهين»› وأن 
یکونوا عبيدا لہني سام. ردعا على ولد يافث أيضا بآن يكونوا عبيداً لبني سام» وأن 
يڪونوا من شرار النيابين . 

وكان حام/ جميلا طيب الرائحة » وكان لا يغشى زوجته خوفا من دعوة أبيهء فلما مات 
أبوه جامعها» فحملت بكوش » وأخته» فنظرهماء ففزع منهماء وجاء إلى أخويه فأخبرهماء 
وقال: قلت لها: هل قربك شيطان أو أحد غيري؟ فقالت : لا. فقال له سام: دعوة أبيك. 
فاغتمّ لذلك وترکها دهراء ثم غشیها فولدت له آسودین : قوط وتوآمته» فهِبٌ آن یجب نفسه 
نمنعه آخوہ فترکھا زماناًء ثم واقعها فولدت: كنعان وآخته» فرآهما فخرح على وجهه لا 
يدر ون اين ڏهب. وکان جبارا عنیداً» فدخل عليه إبليس وقال له: أنا كاهن الكهان ولم آر في 
ولد جدك أحدا يقارباك وآنا معينك وناصرك على أن تذبح لي ولدك» وتجعله لي قرباناء 
وتصلي لي صلوات فأكون معك وأجعلك كاهناء وأقيمك مقامى . ففعل ما قاله فصرف 
معه الشياطين» وسلطه على بني سام» وأغوأهء فحاربهم وقهرهم بتجبره» فانقادوا له . 

ثم أن إبليس بنى قصرا للنمرود» وصفحه بالذهب» ونصب له فيه أسرة الذهب 
وكللها بالدر رالجوهر الأحمر فكان القصر وما حوله يضيىء من تلك الجواهر 

ودفع له سيغا يتألق نورا في رأسه شبه الثعبان يمتد إلى من يومىء إليه فيقتله. 
فاستعبدهم وزاد طخياناًء ودعا ناس إلى عبادته» ثم آمر أن یبنی له صرحا من صم 
الحجارة بالكلس والزيت فلم يبق أ حد إلا عمل فيهء فبلغ ارتعاعه سبع مائة دراع وحوفه 
من بعد مائة ذراعء > فجعل فيه أبوابا مهندسة› وأقام فيه أساطين عظام» وجعل عليها 
طبقاٹ› وجعل كل طبفقة منها ارتماع ماه دراع » وصور فی مجالسها واس طينها ا 
عجسة » وأجری فيه ماءَ مرفوعاء وجعل فى كل طبقة من الطعام والش راب ما فى أهلها 
زماناء وبسط فيها الفرش الملونة وكان عرض كل حائط من الصرح آلفي ذراع وكان 
على أن يتم طوله ألف/ آلف ذراع. 

وجعل حوله أصحاب أ خبار يەطوفون فى الناس» ويرفعون إليه آخبارهم» فإدا ذکروا 

له أن آحداً استنکف عن عبادته صرحه من فوف اصرح . وزعم التمرود إذا جاز به 

السحاب صعد عليه [إلى] ‏ الملك . 


E = e feo:‏ و 


(1) ما ین المعقوفي زيادة يقتضيها الساف . 


۹٦ 


وکان ير كب العجل المنصوبة على ظهرر الأبالسة وينحدر من أعلى الصرح إلى 
الأرض› فمرف الناس ملةا فالحدر بو ما فلما تو سط الطتقة الشامه اتصل بسام عليه 


السلام: أن النمرود قد عزم على قتله؛ نعمد إلى سماء عظيمة فيها اسم أله الأاعظم» 
وهو" : «اللهمء أنت الراعى لعبادكء وبعينك ما هم فيه وعليه وما خرجوا إليه من الفتنة 
والغلبة من هذاء فخذه بجريرته واكفنا أهره يا الها . 

فأمر الله تعالی الريح ٠‏ فآقبلت على الصرح فصار دکا و أعقه بللمة سد ركه » ورحفهة 
ععرظمة > فسقطو! على رجوههم› وأهلك الله تعالی النمر ود و میم ن بجی ) فأقامو ا ئی 
الظلمة ثلاثا. ثم لاحت لهم شعوب فيها نور يسير» فتفرقو! وتفرقت السنتهم؛ فازم كل 
قوم شعباً بلغة غير لغة الأخرين؛ والريح تدفعهم من ورائهم حتى أخرجت كل فريق إلى 
زا جه من الأرض ٠‏ تم نودو!: سز ٩۲2۲‏ موضعکم› فأکثرو!» وأنموا وعمرواأً. 

فر جوا الى اليمن ٠“‏ إلى الشجر› الى -حصر موت ) الى ذط الاستواء» فمنهم 
وخرح بنو حام: 

إلى البسند » والهند» و نالاد السو دان . 
وبنو یالٹ : 

آلى الشام» فمتهم : الروح ٠‏ وألخزرح ؛ وال لذ والصقالبة» والاافرنجه»ء ويا جوج ؛ 
ومأجوج. 
وبنو بجحطان: 

إلى الصين الأقصى › راقاصی المشرف» قثت كل عوم فى موصعهم. 

أول ملوك مصر بني عرناب بعد الطوفان 
تسر اسم 


فيل : إن أشرأف بنو حام ملوك القبطء والهنده وهم الحكماءء وذلك أن بني أدم 


)١(‏ في المخطوط: وهي تبس يف . ويعتقد كثير من الناس أن له تعالى اسما أعظما وليس ذلك بحق 
ولم يذكر ذلك فی حدیث صحیح ولا ورد فيي القران الكريم› فأسماء الله تعالى كلها عظيمه 
حالة 


(۲) هذه الكلمة تكررت فى المخطوط » فحذفت التكرأر. 


¥ 
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تما طغی بعضهم على بحض› رتحاسدوا وتغلب عليهم بنو قابیل تحمل عليهم طقراوش 
الجبأرين مصريم في نیف وسبعین رجلا من بني عرناب» كلهم جبابرة/ يطلبون موضعا 

فلما نزلوا على النيل ورأوا سعة البلدء وحسنهاء أقاموا فيها وبنواء وقالوا: هذه 
يلد عمارةء وزرعء وسماهاً باسم بيه : مصريم . 

وکان نقراوس جباراً له يد وبطش» وكان كاهنا عالماء فملك بني أبيه» ولم يزل 
مطاعا نيهم فهر وبنوه الجبابرة الذين بنوا الأعلام وأقاموا الأساطين العظام» وعملوا 
المصانع ووضعوا الطلسمات› واستخرجوا المعادن وقهروا من ناوأهم من الملوك - أى 
ملوك الارض - ولم يطمع فيهم طامع. 

وكل علم جليل في أيدي المصريين إنما هو من فضل أولئك كانت مرموزة على 
الحجارة ففسروهاء وتعلموا كتابتهم من فليمون الذي آمن بنوح عليه السلام . ولما توطنوا 
وأستقروا» أمرهم نقراوس فبنى مدينة سموها: أمسوس› قطعوا لها صم الصخورء 
وأثاروا معادن الرصاص فعمروها وأحكموهاء وأقامرا بها أعلاماًء طول كل علم ماثة 
ذراع» وزرعوا وغرسوا» وعمرو! الأرض . ثم أمرهم بعمارة المدائن والقرى فلم" 
انتهت آسكنهاء جعل كل بيت في ناحية من أرض مصر وحفروا النيل حتى جروا ماء 
إليهم» ولم يكن قبل دلك معتدل الحفر إنما كان ينبطح ويتعرج في الأرض. ثم وجه إلى 
بلد النوبة جماعة حتى هندسوه» وشقوا منه أآنهاراً إلى مراضع كثيرة من مدنهم التي 
بنوها. وشقوا نهرا عظيما إلى مدينتهم امسوس؛ يجري في وسطها وغرسوا غروساً 
وکت أرزاقهم» وعمر ت بلا دهم . 

نكن تجبر عليهم نقراوس ملكهم وعظيمهمء ثم أنه بعد مائة وعشرين سنة من ملكه 
أمر بإقامة الأساطين رزبر عليها ذكر دخوله البلدء ومحاربته الأمم. 

وأمر ببناء قبة على أساطين عظام مثبتة برصاأص › وارتفاعها مائة ذراع وجعل على 
رأسها مراة من زبرجد آخضر قطرها سبعة أشبارء تری خضرنھها على أمد بعید» وفی 
مصاحف المصريين : أن نقراوس/ سأل الرئي الذي كان معه أن يريه مخرح النيل فحمل 
حتی اآجلسه على جبل القمر خلف خط الاستواءء فوق البحر الأسود وأراه الثيل كيف 
يجري فو ذلك البحر الزفتي مثل الخيوط حتى يدخل تحت جبل القمرء ثم يخرج إلى 
بطائح هناك . 


۹۸ 


وقسم المدينة بين ولديهء فجعل لنقارس الجانب الغربي» ولابته سورب الجائب الشرقي› 
ولولده الاأصخر مصرام مدينة سماها: برسان وأسكنه فها بعد أن أحكم عمارتها وأقام غيها 
أساطين عظام » وشق إليها نهرا وغرس فيها غروسا. 
وعمل نقراوس بمدينة أمسوس عجائب كثيرة: 
فمن ذلك : صو رة طائر على أسطوانة عالية يصمر فى كل يرم مرتين عند طلوع 
الشمس» وعند غروبها تصفیر ا مختلفاً یستدلون به على حوادٹ تحدث لهم فیتأهبون لها . 
ومجاري للماء المقسوم على بساتينهم على ثمانية وعشرين قسماً لا يصل لأحد 


منهم غير قسمته . 
وعمل فی وط المدينة صتمي من حجر أسود إذا قدم إليهما السارق ووقف بينهما 


وعمل في برسال : صورة من نحاس على منار عال لا يزال عليهما سحب تضلهما 
من استمطرما أمطرت »۰ وقدأتلفها الطوفان. 

رعمل على حدود بلدهم إلى داخل الغرب أصناماً من نحاس مجوف» وملفت تارا 
وكيريتا وجلب إليها روحانية النار فمن قصدهم بسوء أرسلت من أفواهها نارا أحرقت من 
فصدهم بألسوء . 

وکان حد بلدهم إلى داخل الغرب بايام عامر بالقصور والاأنهار» والبساتين› 
وكذلك في الشرف إلى البحر» ومن الصعيد إلى يلاد علوة. وعمل فرق جبل قطرس منارا 
يغور منه الماء يسقى ما حوله من الزرأعه. 

فتملك عله مائه وتمانين سنة »> فلما هلك تطخرا جتته بالأدوية/ الممسكة» فجعلوه ٤۹‏ /ب 
وتماثيل الزبرجد وأواني الذهب» والطلسمات التى تدفع الهوام وغيرهاء وزبروا عليها 
تاریخ الوقت› وولي سئه . 1 
تغارس الملك : 

لما استقر له الاأمرء عتى وتجبر» ثم أمر ببناء مدينة يقال لها: خلجة » وعمل بستانا 
صعح حطانه بصمانح الذهھ› واأيحيجارة الملو نة وعرس فیا اصناف المواكه» واجری 
فيه آنهاراً. وآقام في المدينة أساطين وأعلام وزبر عليها أصناف العقاقير والأدوية وجميع 
العلوم المنسوبة إليهم. وکان معه شبطان يعمل له التمائيل العحسة . 

رمو أرل من عمل بمصر فيكلا جعل فيه صور الكواكب السبعة» وزبر على سورها 
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مجاريها وما يستدل؛ وزينها بالثياب الفاخرة» وأقام لها كهنة وسدنة. فلما فرغ من ذلك 
خرج مغرباً حتى بلغ البحر المحيط» فعمل عليه أعلاماء وجعل على رؤوسها أصناماً أي 
عیول تسر ج کالمسابیح؛ ثم رجع إلى بلاد السودان إلى النيل» وأمر ببناء حاتط على 
شاطىء النيل ؛ وجعل لها أبوااً يخر ح الماء منها. 

ثم أمر ببناء ثلاث ۽ مدن على أساطين › وجحل شرْفها من الحجارة الملونة التى 


تتس ودلك فی صحر ء الغرب داخل اللواحات”' وجعل فی كلل مدينة"' منھا لااثٹ 
خزائن للحكمةء وهي أول عجائب الاأرض. وجعل الدخول إلى هذه المدائن من 
الأساطين التي بنيت عليها. 


ددر عجانب هذه الخزائن 

جعل فی الغزانة الأول : 

صنم للشمس الذي هو أعظم أصنامهم معلقة عليه فى بيت شرفهاء وعلى رأسه 
إكليل فيه منقوش صدر كواكبها الثابتة أحدها رأس طاورس فى صورة إنسان من ذهب 
وعیناه جوهر تان صفراوان» وهر جالس على سرير مخناطيس» وفي يده مصحف العلوم. 

رأسه/ سان » وجسده جسد طائر . 
والثالث : 

في زي امرآة من زثبق› معقود لها دؤايتان وبيدها مراة راعلى راسھا شه 
الکرأآکي وهي رافعه فعة ألمراة إلى صورتهاً. ومطهرة فيها سبعة ألوان من الماء السائل لا 
یختلط بعضه ببعض»› ولا یواری بعضه بعضاً. وصورة سيخ من الحجر الغيروزح بين يديه 
صبية من أصناف العقيق والجوهر . 
وفی اسخر انة الثانية : 

“o, KY)‏ ج 

صورة هرمس مكب ؛ وهو ينظر إلى . . . صفحة من جوهر أحمر فيها در أخضر 
مرن الهيسنحة . وصورة عقاب من زمرد أخضر عيناه من ياقوت أ صقر » وبين يديه حية من 
فضه قد لوت ذنبهاً على رجليه» وفعت راسا إلیه کآنها تريد أن تنفخ عليه. وف ناحية 
تسو رت المريخ : راکب على فرس وبیده سیف مسلرت من حدید أخضر هر وعمود من حوهر 


HHHH‏ افق ان ہل ر بھی یی ی یی یپ یی یب یی ی یب یی یی یی ی ی ی یب ینیو 


(1) لعلها الراحات إلتي نعرفها الآن بغربي مصر. 
?)9و فى المخطوط : مدينته › وهو تضربه . 
(۳( موضم النقط كلمة لم أتبين : راءتها هذا رسمها: لميزة. 


 » » 


أخضر؛ علوه قبة من ذهب عليها صورة المشتري» وقبة أخرى على أريعة اة من 
جزع أخضر أزرق في سقفها صورة الشمس وا قمر متجادبين فى صورة امز آة ورجل 
کأنهما یتحدثان . وقبه أخری من کبریت احم قیھا صو الأزهرة على صورة امرأة ممسكة 
بضفیرتیها وتحتها رجل من زبرجد أخضر في يده کتاب فيه من علومهم كانه يقرآه عليها. 

هذا فی كل خزاثنه من العجائب ما يطول ذكره. 

وجعل على كل باب مدينة طلسمات تمنع من الدخول إليها في صور مختلفة لا 

وجعل فى كل مدينة من الجواهر والزبر جد الخطيرء والذهب» والمضة» 
شيا كثيرآء ومن الكبريت الأحمر؛ ه 0 ا ر البرابى الملونةء وصنوف الأدوية 
المؤلفة» والسموم القاتلة. 

فلما تم له ذلك علم كل باب من الأساطن بعلامة يعرف بها ويصعد عليها من 
مسارب تحت الأرض وصفاتها معروفة فى كلل بربرة بمصر من الحجارة مشهررة في 
جميع/ مصاحفهم القديمةء رأكثر ذكرها في هياكل الكواكب خاصة. 
وقرىء فى بعض مصاحف الكهان القديمة : 

أن نارس الملك بنى مدائن ذات عجائب كثيرة لم نذكرهاء وجعل بين هذه 
المدائن وبين مدينته التى يقال لها: خلجة» سبعة أميال إلى الغرب وبينها وبين الأخرى 
أربعة عشر ميلا وعمل في مدینته إلى هذه المدائن أسراب تحت الأرض يصل منها 


إليهاء e‏ من بعضها إلى بعض . ورعجائب غير هذه قد أتلفها الطرفانء وركبتها 


الرمالء فأزال طلسماتها. 
وأقام مائة وسبع سنين ملكاء فلما هلك ملك بعده: 


مصرام الك : 
لما اطمأن بالمملكة جدد بتاء الهياكل» وجعل للشمس هيكلاً من المرمر الأبيض 
وموهه بالذهب الأحمرء وجعل في وسط الهيكل كالعرش من ذهب أحمرء رأرخى عليه 
كلل الحرير الملون. وأمر أن يوقد عليها بطيب الادهان. وجعل في وسط الهيكل قنديلا 
من الذهب وحجراً مدبراً مصنوعاً يضىء ضوءاً قوياًء وأقام له سدنة» وعملل له أربعة 
أعياد فى ألسنة . 
رکان مصرام قد أذلٌ السباع في وقته» وكان يركبها. 
وصح | الشيطان الذي كان مع آبيه؛ فلما رآه حریصا على بناء الهياكل وقيام 


ب 
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الكواكب ورصودها آمره أن يحتجب عن الناس» وألقى على مصرام بسحره نورا شديداً 
لا يستطيع أحد النظر إليه. غأداه ذلك إلى دعوى الألوهية وغاب عن الناس للاثين سنة 
واستخلف علیهم رجلا من ولد عرناق» وکان كاهناً. ويقال: إن مصرام ركب على 
عريش وحملته الشياطين حتى وضعره في وسط البحر الأسود فجعل فيه قلعة من الفضة» 
وجعلى عليها صنما للشمس وزبر عليه" : آنا" مصرام الجبار» الكاشف الأسرارء 
الغالب القهار» وضحت العللسمات الصادقةء وآقمت الصور الناطقة» ونصبت الأعلام 
الهائلة على البحار السائلةء ليعلم من بعدي أن لا يبلغ أحد ملكى؛ وکل ذلك فی 
أوقات/ السعادة وألسسادة. 

رګان قد عمل في جنته شجرة ة عظيمة عجيبة مولدة ليأكل منها جميع الفو 
وعمل فيه فب من ز + عاج أحمر على رأسها صنم يدور مع الشمس بدورانهاء رل 

شياطين إذا اختلط الظلام نادوا: لا يخرجن أحد من منزله حتى نصيح وإلا هلك. 

وشو أول من عمل له الخمَام. 

ثم أن أهل مصر أرادو! أن ينظروه» وسألوا خليغته في ذلك فامرهم أن يجتمعواء 
فجلم, لهم في مجاسر عالٍء وقد زين باصناف الزينة وتزين مصرام بأصناف الحلل 
والجواحهر» وخرح عليهم في صورة هالنْهُم رزيتهاء وامتلأت قلوبهم زعباً منهاء فخروا 
على وجرههم فأحضر لهم الطعام والشراب» فأكلواء ثم رجعوا إلى منازلهمء فلم يروه 
بعد ذلك . وبلغ فی کهانته ما لم یبلغه أحد من آبائهء فلما تولی بعده: 


عنقاطر الكاهن : 

فعد فيهم وعملل مدينة عجيبة عند العريش . وقي : إن إدريس عليه السلام رفع فى 
زمانه. وعمل ات وعجائب كثرة منها شجرة مر حديد ذات أغصان 
مانه. وعمل لهم طلسمات وعجائثب كثيرة منها شجرة من ات أغصان ولطخها 
بدواء مدبر فکان يجتلب إليها كل صنف من الوحش . 

وفي کتب المصريين : ¡ آن هاروت وماروت کانا في وقته» وعلما أهل مصر كثيرا 

من السحر» ونقلا بعد الطوفان إلى بابل . 

. (TT 

وكان عرناق " فاسقا يجتلب النساء بسحرهء وكان يسكن البستان الذى عمل 

نقارس . وآما الناس› فإنهم کرهوه وملوه فاحتالت عليه امرآة من المغخص بات فأسمتء 


)١(‏ فى المخطوط : عها » وهو تحريف. 


(۲) فى المخطوط : أنء وهر تحريف. 
(۳( کا عرناق ؛ وفي عنوان الترجمة عنقاطر › فلا آدرى أيهما الصراب؛ وإن كنت أرجح الثانى 
و ته اعام . ٠‏ 


فهلك. وبقى مدة لا يُعْرّف خبرهء فهجم عليه رجل يقال له: لوجيم من بني نقراوس 
ومعه حماعة فقو جدوه على فراشه جيعه» فأججوا له نارا أحرقوه فيهاًء وسرح تلك ال ت 
الى أزوا جهن . ٹہ آن: 


لوجیم جلس ملکا: 

وعمد إلى تاح أبيه نقراوس فلبسهء وأمر بجمع الناس» فاجتمعرا فقام فيهم 
وتکلم وذک ما کان عليه عرناق الأثيم مرن سوء السيرة واغتصاب النساء وسقك الدماء 
ورفض الهياكل واستخفافه/ بالكهنة وغير ذلك . 

ثم ضمن للناس العدل فيهم والإحسان إليهم والقيام بحقوقهم؛ فأرضى الناس 
بذلك. فأطاعوه. فركب يوماء ودخل هيكل الشمس فقرب له بقرا كثيرا وسار في 
الناس العدل. وكانت الغربانء والغرانيق» قد كثرت في زمانه فأهلكت الزروع 
والعغروس» فعمل اربع منارات من نحاس فی أربعة ج واب أمسوس› وجعل على 
[كل]"“ منارة صورة غراب في فمه حَيْة قد التوت عليه » فزالت عنهم الغربان. 

ول تزل كذلك حتى أتلفها الطوفانء فلما هلك لوجيم تولى بعده: 


كان لهذا أخت يقال لها: جرادمةء وكان لها جارية فائقة العقلل واليجمالء فرأها 
الملك فعشمهاء فال أخته فیهاء فغضت واعتزلت وبنت هيكلا للزهرة» وتعندت فيه 
مد ٹہ رآت الزهرة تخاطبها وقد آمرتها بدفع تلك الجارية إلى أخيهاء فقعلت . 

وحظيت الجارية عند الملك وقدمها وقربها دون غيرها. فلما كان ذلك طلبن لها 
الغوائل؛ و كان اللك أقام أجل وژراله لخدمتها فیاتیها فی کل یوم ويغشضصی حوائجها 
إعظاما لها. 

غولدت له ولدا لم یکن له غیره» فزادت فيه قربة ومحبةه» نأضمرن له نساءه مكرا 
وقلن للملك : م ولدك د ریت وزيرك. 
فاستوفمته» تم آنھا دخلت على | لملك و«قالت: ما هذه عادة الملوك› أن ٍ بعیجل | 
باتلا ف قل أن يتحقق الاأمر. 


(٣ (‏ في ا لمعخط ط : يجسلوا» وهو تحريف. 


و 


۱ب 


e1 


قا[ . اتعخدت أمرا من غير مشورة لاهل اللحكمة! 

»ل (T)‏ ۾ ا f‏ ل 

قال : [ما) ملکت صبری › بم انه تتبع الكلام فوجده کدنا واخت, اءاء فام 
با خراجهن من قصره» وسابهن دعمتهن . 

وعمل حصليم مقياسا لزيادة النيل فجمع أصحاب العلوم والهندسة. فعملوا بیتا من 
رخام على حافة النيل ‏ وجعلل فى وسطه يركة من نحاس صغيرة فيها' ماء موزول : 
وجعل على حافتي البركة مثال عقابين ذكر وأنثى ٠‏ فإذا صفر الذكر دل على زيادة الماء 
ET‏ الان عكسه. ويعترون الماء» فكل آصبع يزيد في تلك البركة فهو درأع من 
زيادة النيل» وكذا في نزوله» فعند ذلك تحفر الترع ويعملوا الجسورء وعملوا القناطر 
التي هى اليوم ‏ ببلاد النربة. 

وكان لحصليم ولد أسمة : هر صال؛ یعنی خادم الزهرة» كفلته أشته وادیته ورو جه 
من عشرين امرأة من بنات الملوك العظماءء» وبنت له مدينةء وجعلت فيها عجائب كثرة 
خسنت عمار تھا و دشو شها: وعملت فیها'حماما معلقا على أساطين بر تمع الماء اليها مر 

3 هلك حصلیم؛ وتولی ولده هر صال : 
هرصال الك : 

لما استقرت به المملكة تحول إلى بلاد الشمال فسكنها وبنى له مدينة هى إحدى 
ويصہح مشرهاً. 

ريال : إنه عمل من تحت النيل سربا وخرج منه متنكرا يشق بين الأمم حتى بلغ 
بابل» فراى ما عمل فيها الملوك من العجائب. 

وولد لهرصال عشررن ولدأء وعمل مع كل ولد منهم فاطراً والفاطر: هو رأس 
الكهنة . وتقول القبط : إنه [تملك]'“' مائة وسبع وعشرين سنة من ملك لزم الهياكل وتعبد 
الکواکي» واختفى عن أعين الناس . وأقام بنره كل واحد فى قسمه الذي قطعه إياه» 
فأقامو! طيبين سبع سنين» ثم تشاجروا فاجتمع رؤساء الكهان في دار المملكة واتفقرا 
على ان یولوا علیهم اکر ولد هرصال وهو : 


1( فى المخطرط : فال وهو تحريف . 
() مأبين المعقوفين يقتضبه الاق . 

. آي اپام المؤ لف رحمنا ابه وأياه» امین‎ (TT) 
. ما بين المعقوفين يقَتضبه السياف‎ )6( 


۹4 


فلما تولى عليهم سار فيهم بسير أبيه فأحبه الناس» ثم عمدوا إلى جمع المهندسين 
فعمروا له قصراً من خشب» ونقشوه» وزینوه» وموهوه/ وصوروا فيه صورة الکواکب ۲٥ب‏ 
ونجده بالفرش وحمله على الماء» فكان يتنزه عليه. فبينما هو يوم في نزهةء والقصر 
سائر به علی وجه الماء» فنظر فی بعض شبابیکه إلى ما تحته وما حوله» وهو معجب 
بنفسه » جاءت ريح عاصعه فانكسر القصرء وهلك تدساب , 

ركان لما تول خاف على مملكته» فنفى إخوته إلى المدائن الداخلة في الغرب» 
وانفرد بامرأة من بنات عمه» وكانت ساحرة»ء واستخلف بعض وزرائه على مملکته› 
وأقبل هو على لذاته وتنزهاته› فلما هلك كتمت الساحرة أمره'» وکانت تأمر وتنهى عن 
أشياء فيفعلر ها ظانين أنها صادرة عن رأيه. 

فأقاموا على ذلك تسع سنين» فبلغ إخوته طول غيبته فولو! أحدهم واسمه: 


,( sS 


فتجهز وخرح سائرا إلى ان يلغ أمسوس ٠ا‏ فلما اتصل باهر اة ابه خبره» فأمرت 
بملاقاته ومحاربته" فخرجوا إليه فهزمهم شمروذ وإخوته» وفتلوا كثيرا من أصحابها ٠‏ 
ممن كان خرح إليهم . وتموا ساترين إلى أن دخلرا مدينة أمسوس فهجموا"" [على] ٠‏ 
دار المملكةء فلم یروا أخرهم ندسان» فأجلسوا شمرود على سریر مملکته ورضيه 
الناس. ثم عمد" إلى الخزائن والذخائر ففرقها عليهم رأقطعهم جميع ما كان قد خزنه 
ندسان لنقسه. 


وطلب الساحرة ليقتلها فهربت هي وابنها إلى بلاد الصعيد. وكان أهلها كلهم 
سحرة فامتنعت بهم . ثم دست“ كتاباً لكبراء أمسوس بأن ابنها والي الملاك بعد أبيه 
وقلده قبا هلاكه . فقالوا: إن الولد مغصوب على ملك أبيه. 
)١(‏ فى المخطوط: امر اة وعو تحرف . 
)( موضع النقط كلمة كتبت بالحمرة وهي غير واضحهة. 
(۳) في المخطوط : محارباته» وهر تحريف . 
)٤(‏ في المخطوط : أصحابهمء وهر تحريف. 
)4( فى المخطوط : مجموا وضو تعحریتت. 
)١(‏ ما بين المعقوفين يقتضيه السياق. 
(۷) فى المخطوط : عمدراء وهو تحريف . 
(۸) في المخطوط : درست› وهو تبحریف . 
(۹) في المخطوط : إلى» وهو تحريف. 


jar 


ودست لهم أيضاً: أن شمرود متخلب عليهم فاجتمع في ناحيتها عالم من أمسوس. 
التماثيل الهائلة والنيران المحرقة . فدخلوا آمسوس» واجتمع عسكر شمرود» وعسكر ابن 
الساحرة وقامت/ الحرب بينهم أيامأء فانهزم شمرود وإخوته. 

ونرل اسن الساحرة بلدار الماك وجلس على سرير ملك آببه» وسوج بتأسحه » و طا 
به بطأنه به » وکال أسحة . 


توسيدون الملك : 
وکال صغ أ فکانت آمه تدر أمره» وعمد إلى من صحب شمرود فقتلهم وأرسل 
وذكر القبط : أن شمرود كان طوله عشرين ذراعاً فشده في أسطوانة فصاح صيحة 


ا 


مانت منها حماعهة› وهرب الباقون» فأججوا له نارا! وأوقدوها تحته. 

و حرص ابن الساحرة كاهنا منجما وعملت له الشياطين قبة من زجاح تدور ندورال 
الفلك وصوروا علیها صو ر الکر اک فكانوا يعرفون الطالع منها وما يحدث بطلرعه. 

وبعد ستين سنة من ملكه هلكت الساحرة واوصت آن يجعل جسدها تحت صنم 
القمر» فإنه بخيرهم بالعجائب . 

وهات الناس ابنهاء وكان يتصور لهم في صور كثيرة. وملكهم مائة وستين سنة 
فلما حضرته الوفاة طلوا جده بالأدوية الممسكةء وجعلوا جسده في جوف صنم من 
زجاح وألحموه وأقاموه في هيكل الأصنامء وجعلوا له عيدا في كل سنة وجعلوا كنرزه 
ولو مه عك وتولی بعله انه : 
شرناق اللك : 

فعملل بسيرة أبيه وجده وأقبل الناس عليه وزحف رجل من ناحية العراق من بني 
طرابيس بن رام فتغخلب على الشام وأراد أن يزحف إلى مصر› فقالوا له: لا تصل إليها 
من کر موانعها تطلسماتها» وسحر أهلها. 

فقال : أدخلها متنكرا لعلى أن أقف على أحرالها. فخرج حتى بلغ الحصين الذي 
بنوه على حد مصر فی نفر من أآصحابه» فرأوهم حرس مصر فسالوهم عن آمرهم . 

فقالوا: جئنا بلدكم نريد السكنى بها فمسکوهم وحبسوهم› ورفعوا أمرهم وخبرهم 
للملك» وكان الملك قد رأی فی منامه کأنه على منار عال ركان طاثراً عظيماً يريد أن يختطفه 
فحاد عنه» فکاد أن ر ةطط» فانتیه مر عو با فأرسلل إلى الكهنة وقص عليهم رؤيته. 


1° 


فقالوا: قد دخل إلى بلدك/ ملك ير يد ملككڭ ولكنه لا يصل إليك 


فعلم أنه بجملة المحبوسين فأمر بحملهم إليه فشخصوا بين يديه » فأمر أن يطاف 
بهم في جميع بلاد مصر ويوقفوهم على ما فيها من الطلسمات والأصنام المتحركات 
والعجائب المعجزات . 

فبلغوا بهم إلى الإسكندرية» ثم ساروا بهم إلى أمسوس » فأروهم عجائبهاء وقد 
ساروا , بهم إلى الجنة التي عملها مصرام» وأظهردا لهم التحاييل والتمائيلء فذهلوا عند 
رۇيتھا. ئم رجعرا بهم شرناف والكهنة حوله قد أظهروا صنوف كثيرة من السحر»ء وكان 
بین یدی شرناق من أراد الدخول فيها وكان سليماً خاضهاء وإن كان ذو غائلة احترق فأمر 
الملك الجماعة آن يدخاوها واحد حا بعد واحد فلم يصبهم متها أذ 

ورآی رجلا قد تأآخر منهمء فقال: ما منعك الدخول اليها وقد رأيت أصحابك قد 

سلموا منها؟ فتقرب منها فلفتحه فولى هارباً. فأمر الملك بأخذه وسأله عن حقيقة أهره» 
فأقر على نفسهء فأمر بشنقه وصلبه على ذلك الحصين من ناحية الشام» وزبر على باب 
الحصين : هذا فلان الملاك المتغلب على الشام» أضمر غائلة للملك شرناق» وقصد ما 
لا يوصل إليه» فعوقب بهذا وأمر بإخراج قومه عن بلده» وقيل لهم: قد أوجب عليكم 
القتل لكن الملك قد عفا عنكم . وكانوا يتحدثون بما رأوا من العجائب» واتصللى خبرهم 
بملوك البلادء فانقطعت آمالهم عن مصر والتعرض لها. 
وعمل شرناق عجائب كثيرة: 

فمن ذلك: أنه عمل فى باب كل مدينة بطة من نحاس قائمة عى أسطرانةء فإذا 
دخل البلد غریب صفقت بجناحيها وصرخت فيؤخذ ويْسأل عن أمر 


وشت الى بلاد الغرب ومدائنها نهراً من النيلء وبنى على عبره منازل رأعلاما 


وغرس بينهما غرساً يتنزه عليهاء وكان إذا خرج إليها سار في عمارة متصلة ومفترجات 
إلى منتهاهاً. 
وملكهم مائة وثلاثين سنة وتولى بعده ابنه. 


سهلوق/ الك : 


وکان عالماً كاهناً منجماً فلما حكم فيهم أفاض العدل وقسم ماء النيل قسما موزونا 


صرف إلى کل ناحبة قسطها. ورتب مراتب الناس» وجعلها سبعة أقسام : 


القسم الأول : 
للملك» وأهله؛ ولرأس الكهان. وللوزير الأكبر وقائد الجيش الأكبر» روصاحب 
خاتم الملك ٠‏ وحزانة الملاك . 


۳ت 


lo! 


القسم الثاني : 
لمراتب العمال والمتولين"" لجباية الجهات. وللمشرفين على النفقات في 
مصالح المملكة والعمارات وقسمة المياه. 


کک ت يړ ۰ )¥( e,‏ 
لا حاب الهاك ومتولی القرأبين › والمشرفين عليهم› ويكور المواكه 
٤ ۳ 3 4‏ 
والفراريح الذكور»ء ورؤوس خوابي الشراب . 


القسم الرابع : 


للا طباء »› والمنجمر.* و الشللاسقة؛ ونحوهم . 


القسم الخامس : 


لأصحاتب عمار ات الأرض ٠‏ والعلا حن › و حر الترع» وإهامة الجسور . 


القسم السادس : 


لاصحابت الصناعات ٠‏ والمي والمشرفين على أعمالهم. 


القسم السابع : 

لأصحاب الصيد من السباع والوحوش» والطيرء والهوام؛ والمشرفين على أخذ 
دماثها ومرارتهاء وشحومهاء وإصلاح العقاقيرء وتأليف الاأدرية وغير ذلك . ومن عادتهم 
أن صاحب ذلك الفن لا يختلط بغيره. ومن فصر عغوقب» ومن أوفى بما عليه جوزي 
وكان أصحاب الألحانء والملاهي في قسمة الملك. 

ريقدم في أستنباط المعادن وبناء المدائن» ونصب الأعلامي والمنارات. وإبداع 
الصناعات» وجرى المياه وتوليد غرائب الأشجار. 


فلما فرغ من هذه القسمة» ومراتبها عمل على أعالي الجبال شجرة يقسمون الرياح 
0 ا 
منها ويمنعون القاصدين لهم بسوء» وکذا من کل مفسد [من] ' سبع« و وح »› وهوام. 


)١(‏ في المخطوط : المتلوليين» وهو تحريف. 

( ۲( فى المعخطوط : للمسقرفين› وغو تحريیشف, 

(۳) في المخطوط : ويوكزء وهو تحريف. 

. وهر تحريف .فيي المخطوط : الفرارح؛ كذا بدون نقط‎ )٤( 
. في المخطوط : ,المنجتين » وهو تحريف‎ )9( 


(1) ما بين المعقوفين يقتضيه السساف . 


۹۸ 


فكان أم اليلد وأهله جارياً على السدادء وجعل لكل طائفة من الناس صنعا من الكهنة› 
یعلمونھہ دینهم؛ ودینهم يومد الصايثة الأولى. 
لم أن سهلوق رآی رؤيا استدل بها على استخراج الكنوز التي كنزها جده. 


/ وعمل بمدينة أمسوس عجائب كثيرة: 

فمنها: قبة مركبة على سبعة أركان» وأبوأب سبعة على كل باب صورة معمولة 
واسمها: قبة القصر» وفي وسط القبة قبة صغيرة من نحاس وصورة فى أعلاها صورة 
الكواكب السبعةء وعمل تحت القبة مطهرة من جوهر ملون. وجعل في تلك المطهرة 
سبعة أدهان ن أشجار مختلفةء وجعل القبة معلقة على سبعة أساطين . ٹم عمل على 
الباب الأول: صورة أسد رابض. وبحذوه من الجانب الأخر لبؤة رابضة من صقر 
وفريها جرو أسد» وبخرهماً بشعره» وعلى الباب الثاني صورة ثورء وبقرة» وقرب لهما 
عجلاً وبخرهما بشعره . وعلى الباب الثالك صورة خنزير وخنزيرة وقرب لهما خنوصاً 
وبخرهما بشعره. وعلى الباب الرابع صررة فرس وحجرة وقرب مهراً وبخرهما بشعره. 
وعلى الأب الخامس صورة ثعبان وأنثا وقّرت لهما جرو تعلب وبر هما بشعره. 
وعلى الباب السادس صورة حما ر واناه وقرب لهما بعيرا وبيخر هما بشعره. وعلى الباب 
الساأبع صورة ديك» ودجأجة» وقرب لهمافروح»ء وبخرهما بريشه. ثم لطخ وجوهها 
بدماء ما ذبح لها ١‏ وجعل بقية قربانها تحت عتبة أبوايهاء وأغلق الأبواب . وأقام لها 


سف له ) ٹم تكلم علیها بأیات الکو اک السبعة : رألقى روحانية الکواکے على نلك . 


الصور»ء فربما نطقت . 

وجعل لكل مرتبة من المراتب التي قسمها بابا من تلك الأبواب. فجعل باب 
الأسد: لأهل بيت المملكة وبقية أبوابها لسائر مراتبهاء فكانت تلك الأبواب إذا تقدم 
الخصمان إلى شىء منها التصقت بالظالم منهمأ حتى يخرج من ظلامة صاحبه» الدكر 
لذکر» والانش للانئی. ومن خصائصها آن من كان عليه حق طالب للوقوف بيتهماء فان 
لم يجب خرس» ونكث ولم بتحرك/ فلم تزل كذلك حتى أزالها الطوفان. 


ورقموا سيرة سهلول وما عمله من العحائب فى مصحقف : 

نلما هلك تقل إلى نام و سه گی الجبل العر بی روجع معه صنعته وحکمته» وقد أنه 
سو رنكدين . وكان ملك سهارف مایت ولسم سین . و لما تولی أنه مر ناء الاهرام اشا ية 
التي في بر الجيزة؛ وقد تقدم دكرها. 


ٍب 


joo 


TLD 


مناوشس اللك : 

كان جبارا! أثيما معتدياً جريئاًء لما تولى آذى الناس»ء وسفك الدماء واغتصب 
النساعء؛ واستحر ج کنوز آباثه وبسی قصورا بذهت و مضب وفجر فيهأ أنهاراء وجعل 
حصباءها من صنوف الجرهر» وأسبل فى الهيئات وأهل أمر العمارات 

فطاف به أهل الشرء فأبغض الناس وآمر باغتصاب النساء.ء فخالفه جماعة 
فح رهم : ۽ فسامد رجلا من الجبابرة؛ ووجهه لمحارية الامم أذغر بية ٠‏ فقتل منهم خلقا ثم 
هلك . فاغتم عليه » وأمر مر أن يدفن مع الملوك. راقام مناوش الفاسق لاا وسبعين سنه 
۾ هلكه اله تعالى . ودن هی الهرم فى حوضص ر سر ا وجعلوا عندذه کنوزاً. وتولی تعلده 


أنه : 


أفروش للك : 

كان عاقلا عارفا خالف أباه في سيرته» فأحبه الناس فردٌ عليهم نساءهم وعدل 

وعمل في وفته فوارة فطرها مائه دراځ. وطولها خمسون ذراعا ورکبٌ في جوانبها 
أطبارا تضفر بأصناف اللغات ! المطرية . 

وعمل فى وسط المدينة منارا من صقر يعنوه تمثال من صفر فى صورة رأس إنسان 
كلما مضت ساعة من النهار صاح صيا صاحاً عظطما > وكدلك فى الليل . 

وعمل منارا وجعل على رأسه تة من صفر مذهب. ولطخها لطر خات عجية فإذا 
غربت الشمس اشتعلت تلك القبة نار! يضىء لها غالب المديئةء فلا يطفنها مطر ولا 
ريح ` فإذا طلع النهار - غلب ضوء الشمس ‏ ضوءها. 

وعمل على الجبل الشرقي صنما قائما على قاعدة مصبوغة بلطوخ أصفر› مصور/ 
بالدهب مو ها جها إلى الشمس يدور معها حتى تعرس من التاحرة البحريةء تم يدور ل ليلا إلى 
الا حية الجنوبية حتى يحادى الشمس مع الصبح »› فلم يزلل كذلك [إل 7 أن سقط فى 
أيام فرعان فتهشم . 

وكان أفروش يطلب الولد [من] ثلاث مائة امرأةء فلم يولد له شيىء. 

وفيل : فی وقته عقمت آرحام النساء» لما آراد الله تعالى هلاك العالم بالطوفان. 
و كذلك عشمت البهائم؛ ووقع المناء فيهاًء و کشر ت الأسد في وقته حتى كانت تحل فى 


. ما بین المعقون يقتضه السساف‎ (١( 
. ما بين المععوفين بقتضيه السياق‎ )۲( 
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اليرت فاحتالوا بالطلسمات المانعة فكانت تغيب قليلاء ثم تعود. 
فرفعوا ذلك للملك؛ » ققال : هذه علامة مكر وهة. وا مر أن يعمل لهاا أخاديد» 
وبنى فى وقته مدائن بناحية الغرب اتلفها كلها الطرفان . 
ورفع في وفته المطر ٠‏ وقل ماء النيل› وتلفت الزروع بالرياح الحارة والنار. 
وسبب ذلك أن مناوش كان قد اغتصب امرأة لبعض السحرةء فعمل على تلاف 
مصر؛ء وتبطيل طلسماتها المانعة» وحركاتهاء وروحانيتهاء فكان يتحيل قليلاً قليلا. 
وبهذا دخل بخت صر “ الفارسى مصر بعد أن كانت ممتنعة من - جميع الملوك. 
ثم أن جماعة من جهته فطنوأ بقعله› > ابروا الملك بدلك» فرد له ارات فابطل ع 
ما كان عملهء وأصلح له أموراً كان أفسدهاء وعاد أمر الناس إلى خير وصلاح. 
وعاش آفروش وملكهم ربع وستيرن سنة» فلما هلك قلدواً: 


أزماليوس ال لك : 

لما استقر به الأمر جمع الناس» فقال : إنى أرى الأمم الغربية قد تطرقت نواحكم 
ويوشك أن تسير إليكم. رانا ام م متم عل أن تخزوهم . فتجهزواء» وخرحج معهم 
فى جيش عظيم حتى وصلل إلى تلك الامم» فحاربهم محاربة شديدة وظفر عليهم» ثم 
ر جع »› وخلف في وجوههم جیشا فهزموهم بعد رجوعه فبلغه ذلك فانفذ لهم ابن عم له 
يقال له: فر عان/ اين مسور. 


je 


وكان أحد الجبابرة الذين لا يطاقون› . أول فرعون سمي» فسار إليهم في جيش 
كيف فأجلى تلك الأمم ونفاها إلى أطراف البحرء ورجع بکثير من الأسارى› 
والرؤوس . فأمر اللمك بنصبها حول القصرء وقتل الأسرى» وكان فيهم كاهنأ نشره» 
وهو أول من فعل ذلك. نأاعظمه"' فرعان وزاد فی قسمه وأتحفه بخلعه منظومة 
بالجراهن وأمر أن يطاف به فى المملكة وأن يُذكر فضله. وأنزله ببحض قصورهء 
فراته ا امرأة من نساء الملك فأحبته» فامتنع منها لحرمة الملك. فسمُت الملك في شرابه 
فمات لرفته وحمل إلى الهرم: وجلس فرعان على سریره ولم باز عه أنحد 


(1) فى المخطوط : لط : خت النص وهو تحریف . 
9 فى المخطوط : : فأاعظم› وهو تحر یش . 
(۳) في المخطوط : في الملك» رهو تحريف . 


فرعان املك : 
کاب الطوقان فی و فته لما تولی طخی ونجر ربعحی › و عصس النأاس أموالهم 
ونساء‌هم وعتی عتوا کبیرا. 
وكان نوح عليه السلام فى أيامه وكان درمسيل بن مخويل ملكا بمدينة أمسوس› 
وفرعان على مصرء فكتب فرعان كتابا إلى درمسيل بقتل نوح عليه السلام» فقرأ كتابه 
وأرسال جوابه بأن نوح عليه السلام يأمر برفض آلهتنا [ريأمر)" باتباع إلهه» وقد بنى 
سفيدة”" عظيمة . فأرسل يؤكد عليه فى قتله واحراق سفینته . فعزم " درمسیل على ذلك 
فأشار عليه بعض وزرائه ئه أن لا يفعل» وقال : يها الملك. إن كان ما يدعره حقا فلا طاقة 
لنا ولا لأحد على قتله. وإن کان باطلا. ا 
وکان عندهم أ مر الطوفان ولكنهم لم يعرفوا وفت مجيته . 
فعملوا تحت الأرض سر ادیب » و صت حو سا بالز جاج وحبسوا فيها آلرياح بتدبیر هم › 
بآهايا رالاصنام قد هوت على دد وکان باس تازلين من السماء» دمم م مقا مر من 
ذلك؟ فال : لان کفروا ا قال : فما الخلا ؟ قال : أن بحتو | | بصاحت السفثة 


ورآى ثانية : كأنه في روضة خضراء وفيها طيور بيض يغور منها رائحة ذكية طيبة» 
أصحاب السفينة . 

فانتبه على یقین من نوح عليه الام فار اد د إالنه تبحلة» فأتى الملاك 
وقال: إن آراد الملاك أن ن ينفذني إلى درمسيل لعلي أن أقف على صاحب السفينة فأناظره 
على دعواه ین لي حقيقة أمره فليفعل ؛ فأذن له فرعان. فأخذ ولديه وتلاميذه» وكانوا 

أنفس › وسار بهم حتی دخل أرض بابل ٠ ٠‏ فأاجتمع علی نبی الله نوح عليه الساام 


 قايسلا ما بين المعقرفين يقتضيه‎ O) 

(KY)‏ ي المخطوط : وقد بنى مديلة كذ سقنة وأحسب أن بالاصل المتسوخ منه مدذينة: وأراد الناسح 
التوضيح رالتصحيح»› نأضاف كلمة كذا ٹم ذکر الصواب بأنها سفينة وليست مدينة فحذفت 
الخطأً والزيادة وأئيت العبارة على الصواب. وات أعلم . 

. في المخطوط : فلزم» وهر تحريف‎ (TT) 
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وآمن“ به وقص عليه رژیته› ٹم صحبه› هه ومن امن معه» وسأله أن يبين له دينه. 
فعلمه» وفرح به وقال: من یرد الله به خراً لم يصرفه عنه آبداء فلزموا نوح عليه السلام 
وخدموه حتى ركبوا معه السفيلة 
وأما فرعانء فكان على ظلمه وتجبره وعداوته» وكثر الظلم والهرج والمرج؛ 
وهلكت المواشي وتلقت الزروع وأجدبت النواحي» وظلم الخلق بعضهم بعضاء وسدت 
الهياكل والبرابي وطينت أبوابها. 
وجاءهم العلوفان ؛ وانهمل المطر عليهم يوم | إلسحد رابع وعشرين في الشهر؛ > و کان 
فرعان سکرانا فأفاق مر خر ماء الطرفان هارياً نحر أنهرم ٠‏ فعخلخلت الأرض به فطلب 
الأسراب فخانته رجلاه فسقط يخار ويخور كما يخور ابقر » وآهلکه الله تعالی بالطرفان› 
ووصل الماء من الأهرام ! خر التربيع ظاهرا الى الآنء وليس بين آهل التاريخ خلاف في 
ذكر ملوك مصر بعد الطوفان 
أجمع أهل الأثر آن آول من مَك مصر بعد الطوفان فليمون بن مصريم بن حام بن 
نوح عليه السلام. 
ون فليمون سا رکب مع ترح عل ااام سل ان یخلعل ال فرع پک ر 
اا الم رس عليه اللا لأر بن أولاد قال فليمون لنوح عليه السلام: 


اظ له کنا وأررثه علوماً فأنغذه معه ومعهما جماعة من أهل بيتهء فلما قرب 
(( 


من مصر بنی له عريشاً من أغصان الشجر؛ وستره بحشیش» ثم آنه بنى بعد دلاف مدينة 


وسماها: درسان ۔ آي : باب الحئة _. 

فزرعواأء وغر سوا الأشجار من درسان إلى البحر زروع› وعمارة؛ وأشجار مختلفة 
الثمار مو نقه الأغصان . 

ا المدك اع جبابرة عتاة ‏ قطعو ا الصخور»› ونوا المعالمء 
٩(‏ في المخطرط : وأمر به وهو تحریها. 


( ۲( نامخار به غوف آرلاد وکانه تجح کا | ففعلت ما اراد واه أعلم. 
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وتزوح مصريم من بنات الكهنة امرأة فولدت له أربعة أولاد: ققطريم› وأشمون› 
وصاء وأٹريب؛ فكثروآ وعمروا الأرض ربورك لهم فيها. 

وینوا مدینه سموهاً: : مانة ‏ يعني تااڻين بلسانهم - وهي منف لان عدة من کان مع 
مصريم ٿلاثين رجلا أصحابت فليمون الکاهن کشفرا عن کنوزء وأثارو! معادن الذهب 
والفضة رالزبر جد والفيروزج ٠‏ والأسباذشم؛ ووصفوا لهم عمل الصنعة. فجعل الل 
إلى رجل من آهل بیته يقال له: مقيطامء فكان يعمل الكيمياء فى الجبل لر : فسمی 
به المقطم. 

وعلموهم أيضاً صنعة الطلسمات› وكان قبل ذلك إذا زرعوا زرعاً وغرسوا جنة 
صعد من البحر دوابا تفسده فعملوا الطلسمات فغابت عنهم . وينوا على عبر البحر مَذناً 
منها: رقودة مكان الإسكندريةء» وجعلوا في وسطها قبة على أساطين من نحاس مذهب. 
وموهوا القبة بالڏذهي› ونصبوا فوتها مرآة من أخلاط تى قطرها خمسة أشبارء وارتفاع 
القَبة مائة فرع . فكانوا إذا قصدهم عدر ألقرا بعمل شعاع من تلك المرآة عليهم» 
فتحرقهم» حتى أتلفها البحر . 

والمنار الذى عمله اللإسكندر/ کان فوقها مراة یری منها داخل بلاد الروم. فاحتال 
علیها بعض ملوكهم فأرسل من ازالهاء وکانت من زجأج مدير . 

ولما حضرت لمصريم الوفاة عمد إلى ابنه: قطيم؛ وكان قد قسم مصر بين بنيه. 
فجعل لقطريم من قط إلى أسوإان» ولأشيم من أشمون إلى متف ولاأئريى الجرف كله 
ولصضًا من ناحية صا والبحيرة إلى فرب البرقة. 

لاخيه: فارق لك من برقة إلى الغرب فهو صاحب أفريقية» وولده الأفاريقء 
وأمر كل وا حد أن يبني لنفسه مدينة في موضعه وأمرهم عند موته آن يحفروا له تحت 
الأرض سرباء ویغرشوه بالمرمر الأبیض»› ویجعلوا جسده فیه» فدفنوا معه جمیع ما فی 
خزائنه من الذهب والجوهر؛ وزبروا عليه أسماء مانعة من الوصول إليه. 

فحفروا له سربا طوله مائة وخمسون ذراعاً وجعلوا فى وسطه مجلسا مصفحاً 
بصفائح الذهب وجعلوا له آربعة أبواب على كل باب منها تمثال من ذهب عليه تام 
مرصع بانجوهر جالس على کرسي من ذهب قوائمه من زبرجد وزبروا في کل تمثال آیات 
مانعة وجعلوا جام ي جر مرمر ماح الاه وزير على مجلسه: مات مصريم بن 
تنصر بن حام بعد سبعمائة عام مضت من ايام الطرفان . 

رمات وام پا الاصنام إذ لا هرم ولا سقام ولا هتمام محصنين بأسماء | الله العظام 
أن لا يصل أحد إليه 


رلدته سی ملو تدين بدين الملك الديان ويؤمنوب بالمبعوث بالمرقان الداعى إلى 
الاأيمان فى ا حر الزمان. 

وجعلوا معه في ذلك المجلس آلف قطعة من الزبرجد المخروط› وألف تمثال من 
الجرهر النفيس» وألف برنية مملوءة من الدر الفاخر والصنعة والعقافير السريه؛ 
والطاسمات العجيبةء وقطع الذهب المسبوكة مكسية بعضها على بحض. فلما فرغو 
أسعّفوه بالصخور العظام. وهالرا عليها الرمال بين جبلين متقابلين/ فيها علامات لا 
تحات» وتولی بعده ولده: 


قبطيم الملك : 
والقط منسوبة إليەء وهو أول من عمل العجائب. وأثار المعادنء وشق الاأنهار. 


ويقال: : إنه لبحى أ لبللة وسلم منها بهذه اللغة القبطية . وعمل منھا ما لم يعمله أبو 
من نصب الأعلام والمنارات والعجائب والطلسمات. 


وملكهم قبطيم تمائين سنة» ومات ودفنوه في الشرق تحت سرب الجبل الكبير 
لداخل» وصقحوا له السرب بالمرمر الملون» وجعلت له منافذ للمياه تخترى بدوي 
م وجعل فبها كبريت أحمرء وأكر من نحاس مطلية مشتعلة لا تطفىء . ولعلخر 
جسده بالمر والكافور» وجعلوه في جرن من ذهب في ثياب منسوجة بالمرجان وكشفو 
عن ورجهه. 
وهو في قبة على عمد من مرمر ملونة› وفي وسط القبة جوهرة معلقة كائسراج 
المضيء وبين كل عمودين تمثال بيده أعجوبة. وجعلوا حول الجرن توابيت مملوءة 
جوهراً وذهباً وتماثيل وصنعة» وغير ذلك» وحول ذلك مصاحف الحكمة . وسدوا علي 
بالصخور والرصاص»؛ وربرر | على ناووسه کما زبروا! على ناورس آبیه. وتولی بعده 
ولده: 


ا ولد أبيه؛ ركان عقليم الخلق وهو اللي نى ر ر وبني مدينة 

ا المعادن من الذعب ما لم بغر کیره من الملوك› نکان پجد فی 
رلك ١‏ المعادن من الدهب مثل حجر الرحى ومن | الزبرجد كالأسطرانة. وسن الاسبادشم 
كالقلة» كل ذلك فى صحراء الغرب فعمل من العجائب شيئاً كثيراً. . وبنى مناراً عاليا 
حت جبال قفط يرى منه البحر الشرفي . 


E 
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روجد هناك معدن الزئبق فعمل منه بركة قيل: إنها باقية إلى الآنء وأما المنار 
وفيل : إن قفطريم بنى المدائن الداخلة وعمل فيها عجائب كثيرة منها: الماء 
۸ب الملفوف/ القائم كالعمود لا ينحل ولا يذوبت. 

رالبركة التي تسمى فلسطين - يعني صيادة الطير - يمر بها الطير فيؤخذ. 

وعمودا من نحأس عليه صورة طائر إذا مر عليه شىء من الوحوش والحشرات 
صمفر عليها فتولى هاربة. 

وعمال على أربعة أبواب هذه المدينة أربعة أصنام من نحاس إذا قَرْبٌ منها الغريب 
وقع عليه النوم والئبات» فإذا نفخ أحد في وجهه قام أو يهلك . وعمل مناراً لطيغاً مر 
نحاس ملون على قاعدةء وعلى رأس المنار صنم من أخلاط. كثيرة وفی يده کالقوس 
كانه یرمی عنها إن راه الغریب وقف فلا يبرح حتى يهلاك أو يخلصه أهل المدينة . وكان 
دك الصنم يتوجه من نفسه إلى مهب الرياح الأربم. 

قيل : إنه على حاله إلى الآنء وأن الناس تجافوا"“ تلك المدينة على كثرة ما في 
من الكنوز والعجائب الظاحرة فرقا من ذلك الصنم . 

وهيل : إن بعض الملوك عمل على قلعه فما استطاع» وهلك لذلك خلق كث . 

ويقال: إنه عمل فى بعض المدن الداخلة مراة يرى فيها جميع ما يسأل الإنسان 
عنه . وبنى غوب النيلء وخلف اللوحات " الداخلة مدناً وعمل فيها عجائب كثير ةى 
وول بها الروحانیین فيدخلها ویأخذ ما شاء من کنوزهاً من حرر. 

وأقام قفطريم أربعمائة ولمانين سنة ملكا وعمل فى وقته عجائب كثيرة فکان 
الصعيد أكثر عجائبا من أسقل الأرض لأنه حبز قفطريم فلما هلك" عمارا له ناروسا 
تحت الارض في الجبلل الغربي قرب مدينة العمد عمله لنفسه قبل موته فى سرب معقود 
على أزاج إلى الجبل ونقر تحت الجبل كهيئة الدار الواسعة وجعل دورها خزائن 
منصورة» وجعل في سقوفها مسارب للرياح؛ وبلط ذلك كله بالمرمر وجعل في وسط 

۹ الدار مجلساً على ثمانية ارکان مصفحاً بالزجاح الملون المسبرك وجعل فى سقَفه/ جراهر 

وحجارة تسرج . وجعلل في كل ركن من أركان المجلس تمثال ذهب بيده كالبوقء وجعل 
تحت القبة دكة مصفحة بالذهب حافتها زبرجد وفرشها بالحرير الملون وجعل عليه 


1( فی المخطوط : تحاموا؛ وهو تحر یضه. وتجافرا: آي هجرراء أو هجروها خوفاً من صتمها. 
( 1( وخی الو احات الداأخاة کی الصج اء الغربية بمصر . 
(TT)‏ فى الميخطوط : هلكواء وهو تحر به 


جسده» بعد أن لطخ بالأدوية المجففة وجعل من جرانبه آلات الكافور مخروطةء وأرخى 
عله اب قفاخرت منسمو ححة بالدذهب ٠»‏ ووجهه محشوف› وعلى رأسه تاج مکلل بالجراهر. 
وعلى جو انب الكة اربع تمانیل مجوفات من زجاح مسبوك فى صورة التسساع. 
ا(0 : 
والوانهن ‏ بایديهن مراوح من دهب. 

وجعل فی صدره من فوق الشاب سف فاخر صاعقى فائمته زبرجد. 

وجعل فی تلك الخرائن س الدخاثر وسسائك الد س »۽ ۾ اجان ¿ والجوعر› وبرانی 
الحکم› و ص اف لعشا ٠‏ و الطلسمات › ومصاحف علو مهم شىء کثیر . 

وجعل على مجلسه صورة دياك من ذهب مرتفع على قاعدة من زجاج أخضر 
منشو ر الجناحين مر مور عله ايات عظام مازعة , 
كالبرق وأقدامهما بلاطة تحتها لوالب فمن وطتها ضرباه فقتلاه» وفي سقف کل أزج 
أكرة عايها لطوخ مدبرة تسرح على طول الزمان. 

وسدوا أبواب الاأزج بالأساطين المرصعة» وباطوا سقفه بالبلاط الكبيرء وهالوا 
عليها الرمال» وزبروا على باب الأزح : هذا المدخل إلى جسد الملك المعظم المهاب: 
الشديد المكرم ققفطريم دي الأيدى والفخر والغلبة والقهر› افل نجمه وبقی علمه وذکره» 
فلا يصلل إليه ولا يقدر عليه بحيلة» وذلك بعد سبعمائثة وسبعين ودوات مضت من السنين 


وتولی بعده اينه : 


البودشير بن ققطريم اللك : 

لما استقر له الحال والأمر احتجب عن الناس: وكان أعمامه أشيمون؛ وصاء 
وأتریب ملرکاً على آحیازهم إلا نهم کانوا مقهورین معه لأنه کان قهرهم بجبرویته» فکان 
الذكر له. وقيل/ أنه أرسل هرمس إلى جبل القمر الذي ينصب من تحته ماء التيل . ١١ب‏ 
ويقال : إنه هو الذي عمل حيلتي النيل» وكان يغيض. وآمره البود شير أن يسير غربا 
لينظر ما هناك» فمر بأرض واسعة متخرقة بالماء والعيون كثيرة العشب فبنى فيها منابر 
ومتتزهات وحول إليها جماعة من أهلل بيته» فعمروا تلك النواحي» وصارت باد الغرب 
كلها عامرة وخالطهم البريرء وتزوج بعضهم من بعض » ثم أنهم تحاسدوا وبغى بحضهم 
على بعض»› وجری بينهم حروب كثيرة» فخربت"" البلاد وتفرق آهلها فبقيت بحعض 


٢ (‏ فی ا خط ط ` عجر ب ا وشو حر يشا . 


1¥ 


وعمل في وقته من العجائب: 

قبة لها آربعة أركان في كل ركن منها كورة يخرج منها كالدحان الملتف في أواني 
وفى ألوان شتى ؛ أبيض وأخضرء وأصفر»ء وأحمرء وأسودء ومختاط . 

فالابيض : يستدلوا به على الجدب. 

والأخضر: يستدلوا به على العمارة والخصب وحسن النبات. 

والأصفر : يستدلوا به على افأت تحدث في الفلك . 

والأحمر: على الدماءء والحروب. وتحريك الأعداء. 

والأسود: دليل على كثرة إلمياه والمطر» ساد بعض البلاد. 

والمختلط : علامة على مظالم الناس وفساد بعضهم على بعض »؛ وإعهمال ملوكهم 
إياهم . 

وكانت هذه القبة مرتفعة على منار آقامت زمانا فزحف بعض ملوك البربر إلى تلك 
النواحي» فرآها فهدمهاء وعمل له أيضاً في صحراء الغرب شجرة من نحاس عليها أمثال 
الوحوش مكممة بخيوط من نحاس فإذا اجتاز علیها شىء من جنسها ربضت حتى 
تؤخذ» فينتفع الئاس من لحومهاء وانتفعوا بجلودها دهراً. فأراد بعض ملوك الغرب أن 
يحولها إلى مدينته سرأً» فلما قلعها بعلل عملها. 

ومما عمل في وقته: شجرة من نحاس علیها تمثال غراب من نحاس فی منقاره 
حربة بادية الطرفين؛ وهر منشور الجناحين . . . ملتوية على ظهره فكانت الغربان إذا 
مرت بها وفعت عليه حتى يمسكن فرحلت الغربان إلى ناحية الشمال. 

1 فاعتلل بعض الملوكء فوصفوا له/ لحم غراب مطبوخاء فتلمسوا غراباًء فلم 
يجدوه»؛ فو جه إلى باج الشام قاصدا بأته بعر انب فأرطاً عله » واژدادت علته» فامر بنر ع 
الشجرة» فر جعت العربان» فاستعمل متها حاجته قبل مجیء رسوله. 

ومما عمل في وقته: صنم أسود على قاعدة سوداء» وعلى كتفه فة وفيا 

مسحاةء» ونقش على رأسه وصدره» وذراعیه وساقیه حروفاً وقامته» يطالع”'“ وجعل 

وجهه ناحية المغرب فانكشفت""" تلك الرمال جميعهاء ورجعت إلى ورائهاء فتلك التلال 
الحالية منها ولم تزل تندفع عنهم حتى تحول الصنم. 

وآقام بودشير مدة محتجبا عن الناس»› وکال يخرج لهم في صور شتی»› وریما 


اا 


)١(‏ من أول كلمة ذراعيه إلى موضع الإشارة تكرر في المخطوط فحذفته. 
)( فى المعخطوط : ھا کی4 . وشو تحر یف . 


خاطبهم ولا یرونه. ثم غاب عنهم مده وهم في طاعته حتی رآه ابنه عذیم وهو يأمره 
بالجلوس مکانه. 


وهذا عذيم لا يطاق» وكان عظيم الخلق› لما جاس آمر بقطع الصخور ليعملل منها 
هرما كما عمل الأولون. 

وأن اروت وماروت کانا فی زمانه في بئر بابل فعشاهم السحرة إلى أخر الزمان. 

رفي أيام عديم زنى رجل بامرأة محصنة فأمر بصلبهما على منارين» ولصق ظهره 
الى ظهر ها : ورزر على المنارين اسمهما و ما عمااه و أرّسخه» فانتھی الناس عن الرنا. 

وبنى أربع مدائن وأودعها أصنافاً كثيرة وكنز فيها كنوزا عظيمة . 

وعمل فى شرف مناراً وأقام على رأسه صنماً موجهاً إلى الشرق مادا اليدين يمنع 
دوات الجر وائرما ان تجارز خدهاء وزبر فی صلكر ك . تاريخ الو قت › وقیل هو بارف 
الى الآن. 

وعمل قلطرة في بلد النوبة على النيل › ونصب عليها أربعة أصنام موجهة إلى أرب 
جهات في يد كل صنم جرس بضرب به إذا أتاهم عدو من تلك الجهة وقفت حتى هدمه 
فرعون. وهو الذي/ عمل البرباني ببلد النوبة وهي باقية إلى الأن. ۰ب 

وعمل فى إحدى المدائن الأربعم حوضا من صران أسود مملوء ماء لا ينقص ولا 
يتحر > فكان أهل تلك النواحى يشربون منه. 

روعمل فدام اللد الدى سلاد الهند حوضاً لطيماً مدورا على قاعدة ملو ء ماء» 
وجعل عليه من البخار ال طلب» فيشربوا منهء فلا يتمص ؛ وهو مو جود إلى إلآن. 

وعمل قدحا لطيفاً مدل وآهداه خویل للاسکندر انیونانی . 

وملكهم عذيم ماثة وأربعير, سنة» ومات وهو ابن سبعمائة سنة وتلاتون سنه. ودفن 
في إحدى المدائن ذات العجائب في أزح من رخام ملون بزرقة مبطن بزجاح أصفر› 
رطغی سح بن » وجا حو له من کنوزره ود اثر سی ء کشر ) وذللث وس فل الملدبنة. وشي 
ممنوعة برو حانيتها. 

وذكر بعض القبط أن ناورس عذيم في صحراء قفط على وجه الأرض فى قَبة 
عظيمة من زجاج أخضر براق معقودة على ثمانية آزاج من ذهب يعلو القبة ئر من دهب 
وسح جحو شر مشو زر اليجناحين › يمنع من الدخول الها وقطر القة ماله دراع في مائه 
دراع . وجسد عذيم في وسطها على سرير من ذهب مشبك مكشوف الوجه وعليه فياب 


۹ 


متسو جه بالذهب مطرزة بجوهر منظوم . 

والأزاج متوجة كل أزح منها ثمانية أذرع» وارتفاع إل لقبة أربعون ذراعاء تلقي شعاع 
خضرتها على ما حولها من الأرض وجعل داخل القَبة حول ناووسه مائة وسبعون مصحفا 
من مصاأحش اليحكمة. وسبع موائد وحولها أوأنيها. 

المائدة الأولى : م أدولد زماني یری ما صنعته من حكمتى » ولون المائدة أحمرء 
وأوايهاً منهاً. 

المائدة الثانية : من ذهب فيلمونى يخطف البصر منه تعمل التيجان وأوانيها منها. 

المائدة الثالثة : من حجر الشمس المضىء٠‏ وأوانيها منها. 

1/۱ المائدة الرابعة: من زبرجد يخلط لونه من شعاع أصفر/ وأرانيها منها. 

المائدة الخامسة: من كبريت أحمر مدير وآنتها منها. 

المائدة السادسة : من ماح أبيض مدبر براق يكاد ضوؤه يخطف البصر وآنيتها 
منها. 

المائدة السابعة: من زثبق» معقود قرائيهاء وخواء من زثبق أصفر معقودء وآنيتها 
من ربق أحمر معشو د . 

وجعال حوله براني جوهر ملونة» ربراني صنعة مدبرة» وشبه أسياف صاعقية. 
وگاهنیه وترس من حدید مدور: وخيول من ذهب وسرو جها من ڏهت. وسبع توابیت من 
الدر المضروب مسكوكة بصورته ومن الات والعقافير وسمومات ‏ وأدوية في برانی 
الحنتم» ومن الحجارة شىء كثير . 

ومن عجائب هذه القبة: أن جماعة رأوها فأقاموا حولها أياماًء فلم يستطيعوا القرب 
منهاء رإذا كانوا منها ثمانية أذرع دارت يمينا وشمالا وقد شاهدوا ما فيها فتحس را. 

ومن غرائبها: أنهم کانوا يحاذون آزاجها أزجاً آزجاً فلا يرون إلا أصوات ولا يرون 
صورته إلا على معنى واحد. وروا ار په دراع ونصف بالکبير› ولحيته على صورة 
طويلة كثة؛ ودنه عشرة اذرع I,‏ عتها فتاهواء فطافوا بتلكف 
الصحراء أياما كثيرةء فرأوا رحوشا لم يروا مثلها من | د لوصول إليها فليذبح له" ديكا 
أفرق ویبہخر بریشه' بعد أن یرسال منه ‏ الريح حتی ۰ ' يصل إليهاًء رتکوز الكواكب 


(۱( فی الهامش كلمة : وفي كتبهم ومن أول الإشارة. الإشادة. 
(TY)‏ جاءت العبارة كلها بالحررف المعطعة يعلى : ل هھ دى ! ماف رۍ وي ب ځ وب رېش 0 


( ۳( رهن هامش رقم إ۳( إلى هامش رفم )£( قد لك . 
(6) ومن هاش رقم )١(‏ إلى هامش رقم (4) كذلك. 


۹ 


النيرة على مشل ما كانت عليه وقت بضها. . .في البرح فيكون زحلء والمشتري 
والمريخ في برج واحد" والمشتري والقمر في (برج واحد)"" والزهرة وعطارد (في برج 
واحد)““ ويتكلم عليها بصلاة الكهنة سبع مرات فإذا وصل إليها لطن حائطها (بدماء 
الديك) ثم يدخل إليها فيأخذ ما شاء منها ولا يقم فيها إلا قدر حاجته. 

وحکی أن جماعة من الشرف سمعوا! بها فجازوا إليها ودخلرا/ إلى صحرائها فلم 
رج م ا رلا وق أحد على خيرم وکانو اأقاموا في قط أياما فاما هلل 


اا ر مل ر عا را ا س الأقاليم . 

كان رجلا حكيماً محبا للعلم والحكمة يقول الحيلة فمنها: انه عمل درهماً إذا 
اشتری به شتا قال لبائ : بش ظط أن تعطيني ثقل درهمي . فيشول: نعم . فإدا وضعه فى 
كفه قابله من الكفة الأخرى أرطالا كثيرة؛ وو جد هذا الدرهم في بعض كنوزهم في وقت 
بى أهية. 

وعمل درهما اخر إدا ابتاع به شیا يله وقال: أدکر العهد الذي بیس وبيناك ویمضی 
والدرهم قد سبقه إلى منزله» ويجد البائع وضع الدرهم ورقة اس . 

وعمل انية من الزجاج | اذا ملت شيا لا يزيد يد غير وزنها الأول وأ وا نة ادا ؟ ملت ماء 
صار خمرا ووجدت هذه بأطفيح فجلاسوا على النيل بها وأرادوا ان سماو ها ماه 
ویشربواء فاستطعموه خمرا فتعجہوا فوقعت منهم فصارت قطعاء فجاءوا إلى هارون بن 
خمارويهء وحكوا له فأسف عليها وقال: لو جئتم بها صحيحة اشتريتها ببعض ملكي . 
وفى وقته عملت الصور الحنتمية من الضفادع والخنأافس وإلذبات والعقارت › فکانت ادا 
جعلت في موضع اجشمع إلبها ذلك الجنس فلا يبرح حتى يقتلء ركن اعماا م 
(بصور برح الفلك وا س . .  ).‏ فیتم له من ذلك ما یریده. 


ا ل ال و ی 


(٩)‏ مرضم النقط حروف مقطعة كذئك لم أتبينها لأن الحروف كتبت بالحمرة فلم تظه جیداً فى 


التصرير . 
(۲) ما بين القوسين جاء حروف مغرطة. 
(۳) ماين الشوسین جاء حر وف مشرطة . 
)٤(‏ ما بين القوسين جاء حروف مقطعة. 
( ۵( ما بين القوسين جاء حروف مقطعة. 
(0) ما بين القوسين جاء حروف مقطعة وموضع التقط حروف لم أتبين قراءتها. 


1۱ 


ااب 


117۲ 


۲ ف 


وعمل في صحراء الغرب ملعبا من زجاح ملون وفي وسطه قبة من الزجاج الأخضر 
صافية انور إذا طلعت الشمس عليه ألقت شعاعها على الأماكن البعيدة منهاً. 

رعمل من أربعة وجوه الملعب أربعة مجالس عالية كلها زجاح مختلف الألوان 
ونقش على كل مجلس منها حما يخالف لونه من الطلسمات العجيبةء والصور البديعة كله 
زجاج مطابق/ يشف . فكان يتنزه فيه الأيام الكثيرةء وعمل له في كل سنة ثلاثة أعياد» 
فكانوا يحجون إليه في كل عيد: ويذبحون له» ويقيمون سبعة أيام. 

وکأنت الأمم تقصد هذا الملعب ويتفرجون عليه لأنه لم يكن له له نظیر ولا شکل ولا 
عَم أحد في العالم مثله [إلى]''' أن هدمه بعض الملوك. وعمل مرقونس من الكيمياء 
والدهب ما لم يعمله غيره من الملوك. 

وعيل : إنه دفن فى صحراء الخرب خمسمائة دفين . 

رعمل على باب صا عامودا وجعلل عليه صنماً في صورة امرأة جالسة وفى يدها 
مرآة ينظر فيها للعلیل » إن کان يموت فيرى أنه ميتاًء وإن كان يعيش رژى حياًء وللمسافر 
إن كان يرجع رأوه مقبلا وإِلا رأوه مديرا. 

وعمل بالإسكندرية صورة راهب جالس على قاعدةء وعلى رأسه كالبرنسةء وفي يده 
عکازا | ذا دخل إليها تاجر لا يستطيع أن یتعداه حتی يُخرح من ماله بقدر زکاة بضاعته» فر ضع 
تدامه » فكان يجمع من ذلك الشىء الكثير فيفرقون ذلك على الزمناء والفقراء. 

رنما هلك جعل في تاووسه داخل بلاد الغرب عند جيل سندام عمله لنفسه في 
حياته» وعملل تحته إزجاً طوله مائة ذراع وارتفاعه ثلاثون ذراعاً وعرضه عشرون ذراعا 
وصغحه بالمر مر والزرجاج الملون المسبوك وأسقفه بالحجارة الصافة. 

رعمل دائرة مصاطب لطلافا مبلطة بالزجاج على كل مصطبة أعجوية» وفي وسط 
الازے' ' دکة من زجاج ملون عليها صورة تمنع من الدخول إليهاء وبين كل صورتب 
كالمنارة عليها حجر مضىء. وجعل فى وسط الدكة حوضاً من ذهب» فتقل إليه جسدى 
ودخائره من الجوهر والذهب وغير ذلك» وسد بابه بالصخور والرصاص؛ وأهالوا عليه 
الرمال. 

وملك ثلاثا وسبعين سنة وعَمُرَ مائتى سنة وأربعين سنةء وكان جميلاً ذا وفرة 
حسنة ء وتولى الملك/ بعده ايله : 
9 ما بی ن المعقوفين زبادة بشتضيها السياق . 


(۲) أي: الضعفاء ومن أصابت ماله فاقة ومن انقطع به السبيل» وسن ركبه دين لا يقدر على سداده. 
( ۳( الأزج: ست سی طر لا وتال ل بالقار سه : أو ستان . 
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أنشاد الك : 

ولي الملك وهو ابن خمس وأربعين سنة» وكان جبارا معجباً طماع العين؛ غصب 
امرأة من نساء أبيه وانكشف أمره معهما. 

وكان دأبه اللهو والتنزه فانتمى إليه كل من كان هذا دأبه. 

وجعل على ملكه بعص الوزرأء» وکان اسمه: مسرور: واختلى هو بلداته 
وشهواته» وأهمل آمر الناس» ومصالح آلبلدء وعمل له قصورا من الخشب تعلرها قباب 
من الخشب. ممره بالذهب وأجراهما على الماءء فكان يتنزه عليها هو ومن يحبه. 

وركب على البر عجلاً وحمل عليه الأروقة المذهبة وفرشها بفاخر الفرش» فكان 
تزه عابها والبقر تجرهاء ویکون في تنزهه مشهورآه فلا ر بمفشرچ ال اقا به یام 
ونفق خزائن أبيه على ما هو فيه. فاجتمع الناس على وزيره مسرور وسألوه أن يراجح 
الملك فى E‏ فی مصالح بلدهم . ففاوضه بذلك» فلم يته وسلط من معه 
على الناس» فأساءوا إليهم. وعمل الملك لنفسه متنزهاً عجيبآ» صفح مجالسه بصغائح 
الذهب» وصفائح القضة؛ والزجاج الملون. والجوهر المخروط؛ وعمل فيه صھاریج 
فرشها بالرخام الملونء وجَر له الماء» وغرس حوله الرياحين والثمار وجعل حوله مناظر 
مشرفة عليها زيتتها وفرشها. 

وخرح غلام لبعض نسائه في حاجة ابتاعها لهم › فوقف على صاحبهاء وأراد أن 
يأخذها منه بغير ثمن» فعمدوا إلى الخلام فقتلره فبلخ الملك خبره فلم يلتفت لذلك› 

وقال: هکذا فافعلوا'» ونادی فی بلده: من آخذ منکم شیئاً بغیر حق فافعلو! په ما بدا 

اک ففرح الناس بذلك» وحملوا الكلام على الصحة. فبعد سبعة أيام أمر جيشه أن 
يتجهز مع الملك للخروج | إلى صحراء الغرب يتصيد هناك فخرج معه طائمفه من اهل 
الرلد» فقفحد اريه ثة آيام» فلما دخل عليهم اليل أمر خواصه أن يفوا بياب المدينة > ٹم امر 
جماعة من أ أصحابه أن يحدقرا/ الاس فدسکھم وآتلف مھم خاقا کییر ] وأمرهم أن 
ينادوا عليهم: هد ا جزاء من تجر أ على خدم الملوك وأصحاب مهنتهم » وآمر بحرق 
الموضع الذي ضربوا فيه الغلام. فاستغاث الناس» فأشار لوزيره أن يطرح نفسه شافعا 
لهم فعفا عنهمء وقال: من تعرض لخدمنا حل لنا دمهء فأبغضه الخاص والعام . فاحتال 
عليه بعحض نسانه بطباخه وساقيه فسماه» ومات وولي اپنه: 


صاصا اللك : 
ا ا ج ا ر وسکن من › وملك الأحيان كلها 
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ا قجائت رىمات د ا برک ف ا اي ا 


ا ل ری ال ت الاس ت ا لزا 
رأبادهم الحد 


وليس لأحد أن ينكر كثرة بنيانه» ولا ما نصبوا من أعلامهمء ومنائرهم»ء فقد کان 
للقوم بطش وشدة؛ ومعرفة وحكمة لم تكن لخيرهم . وأن آثارهم باقية إلى | ان بينة مئل 
هرام الجرة ودهشور وميدوم والبرابي والاعلام» رالجيال المنحوتة المنشورة التی اد خرو 
فيها كنزوهم وأموالهم التي لا يصل أحد إليها بحيلة. 


و کدالف ابخرتهم› وأدوبتهم»› وطاسماتهم ٠‏ رجمیم علو مهم دفنت محهم . 
وكذلك ما نقشوه على الراب سالاد الصعد فإنه لو تعاطى جح ملو ك الأرض اَن 
بسنو | هرما ما تھياً لهم ذلك أو ينصشوا بر یا واحدا لطال بهم الأمد. 


وګحکی عن حکمهم حكاية عحية : 

من هدا الشا : أن جماعه فی ضياع الخرب عنقهم عاماهم» خر جوا إلى صح أع 
الغرب» وحملوا معهم زاداً كثيرآًء فاجتازوا على سفح جبل» فرأوا عيراً آهليةء قد خرح 
من بعض شعابه» فتبعهء ففر منهم؛ فأشرفوا على مساكن وزروع وأشجار وأنهار/ 
و حم اع قاطنین شاهڪين بتناکحون ویتناسلون ٠‏ ورزكهم واسح و عيشسلهم رغد لا سراح 
رلا ظلم عليهم ولا يروا ضياع الخرب قط ولا آوى عندهم غزيب» وهم فى راحة من 
الناس وفى نعمة من الله لا يظلمون ولا بظلمرون. فلما رأوا أولئك تعجبوا من وصولهم 


إليهم فدنواً منهم؛ وسلموا عليهم» واستأنسوا بهم وسالوهم أن ينتقلواً إليهم» ويسكنوا 


عندهم: فأجابوا إلى ذلك. وخرجوا من عندهم ليرجعو! إليهم بأهليهم ومواشيهم: 
فأقامر! مدة يطلبون الطريق فلم يعرفوه ولا دلهم أحد عليهء فأسفوا على ما فاتهم . 

وقوم اخرون ضلو! الطريق بصحراء الغرب فوقفوا على مدينة عامرة كثيرة الناس› 
والمواشي» والمياهء والزروعء والثمارء والفراكهء والأشجار فخافوا. ولما رآهم أهل 
البلد أكرمهم أهلها وضافرهم» وعند المبيت أدخلوهم مكاناًء وأحضروا لهم شراباً: 
فأخذوا مضاجعهم فلما أصبحوا وجدوا أنفسهم في مدينة خراب» وهي كبيرة لکنها 
خالية» فخرجوا منها هاربين مستوحشين خائفين فعند المساء أشرفوا على مدينة أكبر من 
الأولى وأعظم وأعمر وأكثر أهلاء ودراباً وغروساً وبساتين وأنعاماً وغير ذلك. ففرحوا 
بذك ک وزالت وهم فذما ر رأوھہ' استانسوا بهم » وضافوهىم» د ثم سألوهم عن امرحم 

كيفية الوصوب الهم > فاخبروهم بالذی جر ی لهم فى المدينة الأولى» فتعجيوا من 
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امرهم وتضاحكرا منهہ» وكانوا و في مدينتهم تلك الليلة وليمة» فقائرالهم: باتو ا الليذة 
عندنا وتفرجوا في وليمتنا فلما اجتمع الناس على أكلهم وشربهم وغناثهم وطيب 
الحانهمء قالوا لاأولئك: 

- لا تضيقو! على أنفسكم» نإن الطريق قدامكم واضح مستقيم لا يمكن أن تغلطوا 
فيه وآنتم مخيرون إن شئتم الخروج من عندنا وجهنا معكم من يوقفكم على سمت 
الطريق الكبير الذي يزديكم إلى منازلکم؛ وإن ن اح الإقامة عندنا ساعدناكم على 
مرادكم» وأرفدناكم وآزوجناكم/ فينا وكنتم إخواننا وأحبابنا. 

قال الجماعة : فسررنا بقولهمء وعزمنا على الإقامة عندهم» وبتناء فأصبحناء 
وجدنا أنفسنا في مدينة عظيمة لكنها خالية من الناس» قد خربت بيوتها وتهدمت قصورها 
وتشعث حسنهاء وهي قفراء موحشة . فازددنا خوفا ووحشة» وخرجتا هاربین متفکرین 
فيما قد حل بتاء وفسرنا من أول نهارنا حتى أمسيناء رأينا على بعد مناراً عالياء فسلكنا 
الجادة. 

فقال : العمران أمامكم . فنا عنده» وأصبحنا ونحن في مکان غیره. فسرنا قلیلا 

ثم لاح لنا الحمران» فاتبعناه» فدخلنا ونين وكنا نبحدث الناس بالذى جرى لناء 
فلا يصدقونا فى هذه. وأمثالها مدائن القوم الداخلة القديمة قد غلب عليها الجان حتى 
م الم قا لول ا عر لاك 

وذكر بعض القبط : أن رجلا من بني الكهنة الذين قتلهم أسباذ ببلاد الفرنجح» 
واجتمع بملکهم فدکروا له بلاد مصر› وأعمالي وعمائرهاء ونيلهاء وعجائبها وکثرة 
خيرانها ومفترجاتهاء وكنرزها واعتدال هوائها فتاقت نفس الملك للدخرل إليها. 

فقال الكاهن : كيف الحيلة حتى ندخلها فطمئن له تبطيل ذلك كلهء وأن يبلغوا 
جميع ما يريدوا منها. وأخذ بالتجهيز إليها. 

فقال المؤلف : وقد اتصل الخبر بالملك صا فعمد إلى جبل بين البحر المالح 
وشرقى النيل» فأصعد إليه أكثر كنوزه وخزائنهء وبنی علیها قبابا قد صفح ظاهرها 
بالرصاص وآمرهم أن ينحتوا < جوانب الجبل › فنحتوها إلى خمسين ذراعا. وجعلوا فی 
ابنيتها المنحوتة منه طرزاً بارزا قدر ذراع وهو جبل مدور رفيعح السمك بين جبال وعرة 
ففرغ من تحصین کنوزه واستعد للقاء عدره. 
وأما ملك الفرنج : 

فانه لما تجهز له في ألف/ مركب وصوب مصرا > فکان لا يمر بشيء من أعمال 
مصر إلا حهدمها وأبطل حرکات طلسماتهاء» وهدم مصاتعها ومتائرها بمعونة ذلك الكاهن› 


۲۵ 


I14 


ب٤‎ 


A 


فدخل الإسكندرية الأولى» فعاتٌ فيها وأتلف كثيرا من معالمهاء ثم اجتاز من ناحية رشيد 
وسار حتی آتی ملش . 
فخرج إليه أهل النواحيء فحاربوه محاربة شديدة ثم فصد المدينة الداخلة لأجل 


کنور اء و E O‏ ۾ بالطسمات اال داد والاعلام العظام. والماه العميقة› 


والختادق المسافلة والسداخات الهائلة . فأقام عليها يحالجها يما فما استطاع تبطيل شىء 
ناواتد عله الأ وطال: مد إلى الكامن واستي رما شن له ل" 

وقد هلك جمع كثر من أصحاب الملك الفرنجي واجتمع أهل السواد على 
مراکبه فقتلوا خلقا کثيراً من أصحابهء وغنموا كثيرا من امراله و وأحرقوا ما بقي منها. 
وارتفع الأمر للملك فاأمر من بقي من السحرة والكهنة أن يخرجوا إليهم» ويلقوا 
سحرهم وتحاییلهم على الفرنجى» ففعلو! وتبع تهاويلهم ريحاً عاصفة فأهلكت من تاخر 
مم 

ورجع | لملك رحیدا دون جیشه وماله مع جراحات آصابته زيادة على ما بیده. 

ورجع الناس إلى أماكنهم منصورين غانمين. ودخل الملك صامنف؛ وأقام بها 
وګوزه بمکاها ای ر دأ 

ثم انه أخذ باله من الفرنجح ولا یزال یخزوهم ویغزو بلاد الروم مع جزائرهاً حتى 

خرب أكثرهاء وعمد إلى الكهنةء فقتل منها حلقا. 

وأقام ملكا سبعاً وستين سنة» وعُمَر مائة وسبعين سنة ودفن فى منف في ناووسه 
الذي ي عمله لتفسه في وسط المدينة تحت الأرض وجعل المدخل الذي يدخل إليه من 
خارح المدينة من أ لجهة الغربية» وحمل اليه مالا عظيماء وجو هرا کشیرا» وتماٹیل 
وطلسمات وغ ذلك . 

وګان فيه ار بعة آلاف تمثال من ذهب على صور شتى» وتمثال عقاب م ذهب 
وحجوهشر أ خضر» وجعل عند رأسه تمٹال ثعبان من ذص/ مشكڭ عند رجليه» وزير اسمه. 
وقهره للملوك وسيرته وعهد إلى أبنه. 
تدارس الملك : 

وهو أول من ملك الأحيان كلها بعد أبيه وصعا له الملك فی مصر› وکان تدارس 
محنكاً مجرباً ذا يد وقوة ومعرفة فأظهر في الرعية العدل. وبتى غربي مف بيتاً عظيما 
للزهرة وكان صنم الزهرة من الأزورد مذهب بتاح من ذهب يلوح بزرقة وسوره بسوار من 
زبرجد أخضر. وكان في صورة إمرأة لها ذزابتان (ضفيرتان) من ذهب مدبر أسود وفى 
رجلها خلخالان من حجر أحمر شفاف؛ ولها نعلان من ذهب» وفى يدها قضيب مرجان 


۲ 


كآنها تشير بسبابتها كالمسلمة على من في الهيكل . 

وجعل حذاها من الجانب الآأخر تمثال بقرة قرونها وضرعها من نحاس أحمر مموه 
بذهب موشحة بحجر الأزوردء ووجهها محاذيا لوجه الزهرة. وجعل بينهما مطهرة من 
أخلاط الأجساد على عمود رخام مجزع فيها ماء مدبر بالزهرة شفاء من كلل داء. وفرش 
أرض الهيكل الكراسي بحشيشة الزهرة يغْيّرونها كل أسبوع. 

وجعل فى ذلك الهيكل الكراسي لكهنة مصفحة بذهب وفضة وقرت له الف راس 
من الضأن والمعز والطير والوحش فكان يفرشه يمين الزهرة ويساره وكان في القبة صورة 
زحل راکب على فرس له جناحان ومعه حربة فی رأسها شبه راس الإاتسأان معلق . وکان 
على هدا حتی بقر بخت النصر قدمه"'“. ويقال: آن تدارس هو الذي حفر خليجح سخاو 
وارتفع مال البلد على يده مائة . . ."“ وخمسون. .. دي. . .. 

وقصده بعض عمالقة الشام فخرح إليه تدارس فهزمه» واستباحه ودخل إلى فلسطين 
فقتل فبها خلقاً وسبى بعض حكماتها وأسكنهم مصر فهابته الملوك 

ولما مضى من ملكه ثلاثين سنة طمع أ هلل النوبة والزنج فى أرضه؛ فعاتوا وفسدواً. 
فآمر بجميع الجيوش من أعمال مصر» وأعد مراكب/ السلاح وو جه قاثداً يقال له: ١٠/ب‏ 
بلوطس في ثلاثمائة ألف وقائد! في مثلها. 

ووجه ثلاڻمائة كاهن كل كاهن يعمل أعجوبة فلا زالرا حتى التقوا بجيوش 
السودان» وكانوا في زهاء عن ألف آلف فهزموهم وقتلوهمء وقتلوا كبيرهم أبرح» وسبى 
کٹیرا منهم؛ وطرد خلفهم حتی وصل بااد الفيلة من الزنح . فأخذ من مموزها ووحوشها 
كثيرا وزالها وساقها معه إلى مصر. 

وعمل على حدود بلده منارات وزبر علیها مسیره» ونصرته» وأرّخهء ولما اطمانت 
نمسه اعتل › ورأى رؤيا تدل على موته فعمل لنفسه ناووساًء ونقلى إليه شيا كثيرا من 
الذهب والجوهر» وزير اسمه وتاريخه ومنعه بالطلسمات والمهالك . 
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الملك كذلك أمرهم ا درا ار نايةن ايلاد لا رختاط به أحد فاقتطعوا يقبا 


0 كذ! العبارة في المخطرط . وأحسب آنهاً محرفة وأن أصلها كان : حت جاء بیت نصر فهلمه . 


واه أعلم . 


(۲) موضع النقط حروف مفككة تعطى كلمات ولم أتبين قراءتها فجعلت موضعها تلك النقط وما كتب 
کان کدا يالأصل مکتو ب أو ظاغر رما علاه کال بالحمرة فلم بظهر . 
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منف مو ضعا انفر دوا فيه وجعلوا لأنفسهم معبداً"" يتلون فيه صحف إبراهيم عليه السلام 
فمكر ت القبط عليهم ليخرجوهم من بينهم . 

واستأذنوا الملك في ذلك قال : قد علمتم بركة" يوسف وما حدث من دفنه من 
ألبخبر . فسکتوا عنهم 

ثم أن أحد ملوك الكنعانيين تغلب على أهل الشام وامتنع أله أن يحملوا الضريبة 
التي كانت عليهم إلى ملك مصرء وسألوا الملك أن يغزوا صاحب الشام» الشام. 

قال : اما الشام فلا حاجة لنا فيهاء قان تعدو | حد وون( غزوناهم. 

وقال القط : إن الملك معاذيوس کان يوماً في هيكل زحل حذاء صورته وقد أجهد 
نفسه له حتی غشاه نورء فخاطبه وقال: قد جعلتك ربا على أهل بلدك أيام حياتك . 

فعظم فى نغسة ورفع أمره لأهل بلده فجاؤوا إلى سدنة ذلك اتهيكل» فقالوا: 
رآينا نورأًء وسمعنا خطاباء فأعظموا أمره. فتحير فى نفسهء والتفت عن آمر المملكة 
تکبراًء وطلب من اناس أن یدعوه ربَا/ وقال لهم: قد علمتم ما خصصت به دون غیري 
من الملوك ولست للنظر فی أمرکم وقد وليت المذك لولذدى أقسامس »› واحتجب عنهم» 
وتولی ولده. 
أقسامس اللك : 

ولبس تاح أبيه » وأنزل الناس منازلهم ورتب الصنايعية في صنائعهم» وقسم الكرر 
رالاعمال. وأمر باستنباط العمارات وإظهار الصناعات . ووسع» وأعطى» ووهب› 
وأمر بأن تنظف الهياكل ويتجدد لباسها وأوانيهاء وزاد فى قرابينها. وأقام أعلاماً كثبرة 
حول منف» وجعل اساطین عقام یعشی عاعیا من بع إلى بعض . ورعمل برقردة» 
وصاء وبنى فوق الصعيد»ء وأسفل الأرض مدنا كثيرةء وأعلاما بطل وعمل أكره 
من فضة على عمل البيضة الغلكية ونقش عليها صور الكراكب السبعة الثابتة وتبتهاء 
ودهن الصور بالدهن الصيني وركبها على منار في وسط ملفا . 

وعمل في قبة الميزان الذي يعتبر به الناس ميزانا كفتاه من ذهب» وعلاقته من 
فضةء وخيوطه وسلاسله من الذهب» وعلقه فى هيكل الشمس ونقش على أحد كفتيه: 
حق» وعلى الأخزى: باطلء وتحت كفتيه“ فصوص منقوش عليها أسماء الكواكب» 
)١(‏ في صلب المخطوط : ميعدأء والتصريب من هامشه. 
(۲) في المخطوط : برکتهء وهو تحريف . 
(۴) في المخطوط : دورن ور تحریاب . 
(4) فى المخطوط : الكفاه؛ وهو تحريف. 


\TA 


فيدخل الظالم والمظلوم فيأخذ كل واحد منهما""" قضاء ويسمي عایه ما بريده» ويجعل 
كل واحد فضة فى كفة الظادم رترتفع كفة المظلوم. ومن أراد سفراء وكذا من صلاح 
وفساد» فلما دخل بخت نصر نقل الميزان إلى بابل. 
ومن العجاثب التي" عملها: 

تنور يشوي بغیر وقود» وقدرا يطبخ بغير نار»ء وسكيناً منصوبة إذا رأتها بهيمة أقبلت 
وڌیحت نفسها بها. والماء الذي يستحيل نارا. والزجاج الذي يستحيل هرأء› إلى غير 
ذلك من اليزنج› والناموس. 

وأقام أقسامس أول ولايته سبع سنين في أرغد عيش ؛ ثم مات وزیره» فأقام مکانه 
رجلا من بيت المملكة يقال له: ظلماء بن قومسں» وکان له شجاعاً کاتباً کاهناً ساحرا/ ١٦ب‏ 
حكيماً رهياً متصرفاً فى كل فن»ء وكانت نفسه تتازعه الملك. 

فلما أقيم دبر أمر المملكة» وتوسل بخيرء ونظر في مصالح التاس ٠‏ فأحبوه 
وفرحوا بولایته» ولم يجعل له همة إلا إقامة الأعلام وعمران الخراب» وتجديد 
الهياكل » وبتاء الصخور والمدائن . 

ورآی في كهانته آنه سيحدث آمر سماوي وشدةء فآقام حصوناأًء وبنى بناحية رقودة 
ملاعب ومصانع . 

ئم اجتمم إليه اقبط فشكوا إليه حال الإسرائيليين»ء فقال: دعوهمء وخرحج ظلماء 
إلى مملكة البربر فعات فيهاء رفتل؛ وسبى. 

وقبل : أن أقسامس عمل على منارة الإسكندرية مرآة يرى منها بد الروم» 
وأصحاب الجزاثر وما يعملون فيها والمراكب والمستعدين . 

وأن أقسامس غاب راحتجب مدةء فأقام عليهم ظلماء أحد عشر سنة يقوم بمصالح 
أهل البلدء فلما طالت غيبته عنهم اضطربوا وتغيرت تياتهم على ظلماء» ٹم سالوه عن 
آمره فقال : قد تخلی عنکم وقلد ولحه: 
لطس املك بن أقسامس : 

حكايته عجيبة وهو اخر الملوك» وبه نختم الكتاب . 

جلس على سرير الملك وتتوج بتاج أبيه وكان جريثاً معجبا سلقاء فجمع الناس 
وقال لهم : اعلموا آني مستقيم لكم ما استقمتم» ومعوح عليكم إن اعوججتم ثم أنه 
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(١ (‏ في الميخطوط : مهم ۰ وهر تحر ب . 
(TY)‏ فى المخطوط : الذي وهو تحر ب . 
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رعدهم جملا وا مر ونهى» وآلزم الناس أعمالهم» وحط جماعة عن مراتبهم» وصرف 
طلماء عن ما کان عليه من خلافته» وأستخلف مکانه رجلا يقال لد : لا يفرق» وهو م 
ولد صباء الاكبر بن تداروس فدفع إل له ألملك خاتمه. 

وکان کاهناً کاتباً وأنغذ ظلماء عاملا على الصعيد وأنفذ معه جماعة م 
الإ سرائيليين . والتفت الملك إلى تدبير مملكته» فتفقد النواحي فساعد أهلها ووسع عليه 
وطتهم وامنهم» وسد الترع ! لمسدة وأقام لهم ما أنقض من الأبنية وعلا الجسورء وعقد 
المتاقد» وبنى القناطرء روأصلح ما فسك »۽ و جلد ما انهدم/ وأقام ما کال و کف . 

ثم أنه آثار معادن كثيرة وكنز منها كنرزاً فى صحراء الشرق . واستعمل الأواني 
المصنوعة من الجواهر الخضر والزجاج الملون رغير ذلك. 

فلما تهیا له ما کان فی عزمه» واستقر بملکه» ٠‏ اجتمع الئاس على اتباع أمره ونهيه. 
وأمر الخاص والعام من جنده آن لا يجلس ا أحد منهم فى قصره بل يقغوا بین يديه ممتلين 
لاٴمره ونهيه إلى وقت انصرافهم من عنده. 

وتکبر » وطغی ؛ وتجبر» وزاد فی الباس ٠‏ والعنف 7 حتی أنه ضيى عليهم في 
أسبابهم فمنعهم فضول أموالهم وقال: اقتصروا على قوتكم لا غير» وجمع أموا 
واستعبد بني إسرائيل وقتل جماعة من الكهان. فأبغضه الخاص والعام. 
وأما ظلماء وهو فرعون: 

لما أن صرفه""" الملك عن مصر أخذ في نفسه منه ونوى له غدرا فلما أنم مره 
في مکانه علی عمله منع الناس أن يحملوا للماك خ اجه 

وعمد ألى أنمعادن التى أثارها لاطس فأضافها لنقسه» و حال ينه وستها. 

وكان لظلماء صاحب يثى بهء فأشار على ظلماء أن يطلب الملك لنفسه رقال له: 
سیکون ناث اهر 

فقال: قد رأيت مثل هذا لنفسى . 

ثم أن ظلماء كاتب وجوه أهل البلد باجتماعهم عليه» ووعدهم بالبذل والهبات 
رالمنح والتحف رالمكرمات. 
وفي بعض کتبهم: 

أن روحانيا ظه, لظلما وقال : أطيعك إن أطعتني» وآقلدك مصر زماناً على أن 
)١(‏ فى المخطوط : الناس»ء وهر تحريف. 
( ۲( قى المخطوط على هذا الر سم : انصرفه» وهو نجريف . 
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تقر ب لى كذا وتفعل كذاء وذكر شيئاً من الكفر فأجابه لما سأله. 

وکان لظلماء رسولا لرؤساء عبر » وکال يتصور في صرر بحضهم › فيد خل ,مهم 
واحدا بعد واحد» ويشير على كل واحد منهم بتمليك ظلماء عليهم . فمالت نقرسهم 
لذلك واحتمعها عليه. 
أما لاطس : 

لما رآی أن عامله قد منع الجوائر التي تأتي ٳليه وجمع الناس عليه ر کب بصر فه 

عمله» فلم یسمع له قولا) فو جه | اله قائدا ۰ من اهل پیت فق مکان ظلماء/ وقال: ٦۷‏ /ب 

ذا استت لك الأمر احمل إلى ظلماء » موقا مهاناء فلما اقبل» خرجح إليه ظلماء» فحاربه 
ا الك روات ف و اله » » فبلغ لاطس أمره وأنه لا طاقة له به فكف عنه. 
حديث موسى عليه السلام مع فرعون: 

لما سكت عنه الملك زاد تجبره وطغيانهء ولم يجعل له دابا | إلا الظلم والبغخي 
والعدواك› وأقام يمجد السحرة وجمعهم عليه› نکان بسلعلهم بالسحر والتخایل 
والتهاويل على كل من قصده بسوء. فسمع الملوك بأمره فقطعرا آمالهم عن وصولهم إلى 

وزاد فی تجبره وطغیانه› وأرسلل الله تعالى إليه موسى عليه السلام بعصاه فجا 
إلبه> وأمره بعبادة الله تعالىء فراه فعرفه. 

و قال : اما رناڭ طفل لیت فنا مدة ب وفعاست؟ 

قال : رأيتك على غير دين الله › فخشت عاقية أمرك› فشر رت منك › والآن بأمر الله 
نعالی قد جت ۽ قان أ نت اسلمت سلمت › وإلy‏ فالهلاك ١‏ أمامك › وأراه من المعجزات ما 

فأمر بإحضار السحرة» ففعلوا من سحرهم شيا مرجفاًء فتكلم موسى عليه السلام 
بکلمات من کتاب ايه تعالى» فبطل ما عملوا. 
خر وجك من عندنا؟ وسن اين لك هذا الناموس ؟ قال : شلا ناموس السماء » ولیس هو سن 
نواس الأرض . 

فال : ومن صاحيه؟ 

قال : صاحب البنية العلباء. 

فأمر السحرة والكهته» وأصحابت النوأميس › وقال : ضوا عليه وعلى أر 
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صم فاي آری توامیس هذا رفيعة جدا فعرضوا ٠‏ عليه أعما سر سرور! 
کثیراء وزعم أنه بها م أمر موسى مأمونء فآحضر موسى عليه السلام وقال له: قد 
وفقت على سحرك؛ وعندي من يوفي عليك. 

یقول له ذلك والرعب فی قلبه من موسی عليه ا لأنه حين رآه ألقى الرعب 
فی قلبه. فوعدهم ليوم عيدهم على أن من غلب منهما/ ! تبعه الاخر . وكان جماعة من 
البلد اتبحوا موسى ‏ عليه | السلام» وامنو! به ففطن بهم فرعون فقتلهم . 


عله سجر ة فر عون و جتمعهم يوم الرّيلة : 

فلما کان یوم عیدهم حضروا جمیعهم» وكان عدد السحرة على ما قي : ماثتى 
ألف. وأربعين ألفأ فعملواً من السحر والتماثيل والتهاويل ما يحير العقول» من دخ 
ملون یری منه وجوها ملونة ومشوهة؛ منها: الطويل والقصير والمكريح والعريض ومنها 
المقلوب جبهته إلى أسفل» ولخيته إلى فرق . 

ومنهاً: اله قرو ومنها: ماله خرطوم ومنها: ماله أنياب بارزة كالفبلة. 
ومنها: ماله رس٠‏ ومنها: ما له اذان كآذان الفيلةء ومنها ما هو يشبه القردة والشياطين 
والاأبالسة والمردة. 

ومن كل فن وصورة وذوو أجسام عام تلع | السحابء وحيات كالجال بأجنحة 
تطير في الهواء. ثم تصدم بعضها بعضاً: : وحيات يشح النار من آفواهها تکاد تحرق 
الحاضرين . > وحيات تطير ثم ترجع فتبتلع الحاضرين»؛ وعصى الخلق في الهرى وتصبر 
حیات بشعور وأذنات» فتهجم على الناس فتنهشهم بأفراههاء وتلطشهم بأذيالها . ومنها ما 
له قوائم كقوائم البخت» وأظهروا تمانيل في خلوق الشياطين . 

وعملوا أدخنة تخشي الأبصار عن | ألنظر › > فلا يرى بعضهم بعضا فيسمع لها أصواتاً 
مخوفة . ودخنوا بدخن يظهر للناظرين أشكالا حيوانية في صورة الثيران ترى في الجر 
راکبة على دواب تشاکلها. ٠‏ ويصدم بعضها بعضاً» فتسمع لها قحاقع » وضجة» وأشكالا 
وأشباحاً خض أه ء على دواب خضر› ٠‏ وصور أسود هائلة تميل على الناس تکاد تحرقهم» 
وتخطفهم وأشياء كثيرة من هذا الضربت . فلما فلما رأی فرعون ذلك سر سرورا کیا 


وآما موسى عليه السلام: 
لما شاهد ذلك لم يرعه شىء وعلم أنها أفعال موحهمةء وأنما أف الفتنة على من 
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0 في المخطوط تکررت كلية : فعرضورا) لحد فت التكر ار . 
9( گي فى المخطوط : اتبعوا ئى شو مسي ۽ ۽ كلمة إلى زبادة ىحدفتهاً. 
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آمن معه أن يرجعوا وكان/ للسحرة ثلاثة رؤساء. ۸ب 

رقيل : اثنان وسبعون رأساً» ونزل جبريل على موسى عليهما السلام فقال: لا 
خف إنك أنت الأعلى» وألق ما فى يمينك تلقف ما صنعواء وعند ذلك طمع في إيمان 
الناس بهء وفي سلامة من امن معه. 

ثم آنه اجتمع على أعضا ء السحرة واس ˆ إليهم: قد رأيت ما صنعتم» فإن أبطلته 
وقهرتكم تؤمنوا باه ؟ 

فالوا: تشهد لنفعلن . 

فرآه فرعون وهو يشاورهم؛ فهم بتعجيل إتلافهم ثم أنه توقف ليقف على حقيقة 
أمرهم . وكان على موسى وأخيه عليهما السلام دراعتان من صوف؛ وقد احتزما بحبل 
من الليف» وبيده عصى فسمى الله تعالى ولوحها فحلقت في الجو. ورفعها جبريل عليه 
السلام حتى عابت عن عيودهم. 

لم أقبلت في صورة ثعبان عظيم عيناه تنوقد نارأء وهما كار ستين العظيمين بصعد 
من قيه ومنخریه نار کالجراب» وهو يزيد فلا يقح زبده على شيء الا أيرصه» وعته 
بر صت بنت فرغعول› وهو فاغرّ فاه فألقت السحرة جميع ها صنعوا۔ 

فأقبلت العصاء فالتقفت"'' الجميع > ثم التقفت على غير ما ألقرا وكانوا قد هيأوا 
مائتی مر کب مملوءة سالا رعصیاء فابتلعت الجميع دمر اكبها وملاحيهاً. وكاب قربا من 
قصره عمد وحجارة برسم العمارة فابتلعتها جميعهاً. 

كل ذلك وفرعون ينظر وقد لحقه من الخوف والفزع ما أشغله عن النظر. ثم أقبل 
اللعبان على القصرء وكان فرعون فى قبة له على جانب القصر يشرف منها على القبة 
وقد احترقت مواضع من قصره بالنار ا الملتهبة من فم الثعبان فعند ذلك استخاث فرعون 
بموسى عليه السلام. . فزجر موسي الثعبان» فکف عب ! القصر رالتفت على الناس 
ليبتلعهم» فتهاربوا وأسقطوا على وجوههم» فمسكه مرسى عليه السلام فعاد في يده عصا 
وزال ذلك الأمر المهول. 

ورأى الناس بعضهم بعضاأًء وتفقدوا مراكبهم/ وعمدهم» فلم يجدوا لها أثرء 1/7١‏ 
وعلمرا أن العصى تلقفت الجميع» فرجعرا إلى أنفسهم وقالوا: ليس هذامن فعل 
الآدميين» إنماهذامن فعل ملك جبارء قادر على الأشياء وخالقها وصانعهاء فقال لهم 
موسی : : اوقا بعهدکم | او اسلطها علیکم؛ فتبتلعكم كما ابتلعت غير كم » فتصيروا إلى النار . 


(1) فی الميخطر ط : فالتغقت »› وهو تحر بش . 
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فلما سمعوا كلامه قالوا: امنا برت العالمين رت موسى وهارون. 

وقالوا لفرعون: ليس هذا من فعل أهل الأرض وإنما هر قدرة إله الصناعات . 
فقال لهم فرعون: قد علمت أنكم واطأتمره علي وعلى ملكي حسداً منكم . 

ثم عمد إليهم فقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وصلبهم في جذوع النخل . 
فکشف اللہ تعالی عر أبصارهم حتی شاهدوا منازنهم في | الجنة. وكذا فعل بأسية رضي 
ق وكذار خىب المؤمن : وقد سشت ارواحهم الر كية الطاهرة بالاإيمان إلى 
ظهور بت موسی عليه یه اللا 

ايد الله تعالى نبيه موسى عليه السلام بقتحه المبين ونصره العزيز» وأظهر الله الآيات 
والمعجحزات منها: الطلرفانء والجراد» والقمل › > والضفاأدع. والدم. فشسسدات انهارهم؛ 
و يمست ازهارهم» وخرت أصنامهم: ٠‏ وطمست طاسماتهم ؛ وبطلت هياکلهم» وتهدمت 
منازلهم؛ وتخوب ماژهم دما و ىمسم ضفدعا HHT‏ الجراد زرعهم. وهدم ألماء 
ديارهم وآتلف جنتهم . فكانت القبط تملا سقاها من البحر ماءً فتجده دما ويعجتول 


حبزرهم کجدوه دعا ولم يتغير على ا لااسرائىلسىن شيء لا ماء رلا عيش . 


ودد اصبح فرعول وقرمه في غم یزیده وهم شدید» وتځیرت نیات قومه عليه وقالوا: 
فرعون لا شيء. فالتجأ إلى موسى عليه السلام وسأله أن يكون خليغة على ملكه فمنعه وزي ء 
امان : ومن بقى من السحرة والكهان . فجمع طائفة من رعيته وأمرهم بقتله» فأ جتمعو ا/ 
على ذلك فى مر ضعه الذي هو فيه فأرسل الله تعالى عليهم نار فأحرقتهم . 

ورای فرعون في نومه کان شنا شیخاً أخذ برجلیه ونکسه على رأسه فى حظيرة نار 
وشم الس ویشول: آنا مؤمن بموسی . فانتبه مرعرباً فدعا هامان وأخبره وقال: مأ بعد 
رز ! ا إلإأيمان بھو سے فرت السلام. 

فقال : إن فعلت استخفت الرعية بك وسلىت ملكك› ولكن تلطف به وعده الأيمان 


فجعل فرعون یرسل إلى موسى سرا ویعده ویستنظر » فکان كلما مر أجل ولم يؤمن 
به زاد نه اللاء» ا الأمر» وکثرت افاتهم فخاف الاس موسي وهابوء 
وعظمره رامن به کثر من لناس» وانصرف البلاء ع المؤمتير وحمت كلمة ا العذاتب 
على الكافرين, و اتد ا فأحضر موسی› وتلطف به وخضع لجنابهء 


. فى المخطر طا : وفل وهر تحر بت‎ (١ 


hf: 


,قال : إن آنا أمنت بك فماذا لى عندك؟ 

قال له موسى عليه السلام: أرد عليك شبابك وأضعف أمرك وتأمن بأمر الله من 
جميع الفتن والعللء ويبقى ملكك. وتكون يدك أعلى يدا على غيرك. 

(قال]: قد" فعلت . فقد أنصفت. انظرنى إلى وقت» فاجتمع بهامان فمنعهء 
فلما يئس من إيمانه قال له موسى: أرسل معي بني إسرائيل . 

قال : ترید أن تکون ملکا على بنى إسرائيل؟ 

قال له موسى عليه السلام: فاخرح عن ادعائك الربوبية“ . 

قال : إذا أنتقص وأسقط من أعين الناس . 

نال : إن إلهي سيهلكك وقومك» والتفت عنه. فاتصل الخبر بلاطس الملك؛ 
فخرح إليه فيي جيش كثيف ولاقاه فر عون بجنده وعسکره والروماني الذي معه» هزم 
لاطس نفظفر به وقتله» وسار فرعون حتی دخل منف فعاث فبها ونزل قصر المملكة) 
وجلس على سرير الملك واحتاط على حواصله وفتح حزائنه. 

وکان فرعون: قصير اأ طويل اللحة» أشهل العينين › عله اليسرى/ صغيرةا وهو ١۷/ا‏ 
أعرح وفي جبينه شامة . 

نلما استقر أمره» جمع الناس وفرق عليهم العطاياء وأرسل للرجوه الهداياء وبدل 
الاموال» وأعطى الجرائز» ووسع في المواش وأرضى من أطاعه› وانتقم ممن خالمه. 
فآحبه التاس. وأذعنوا له واجتمعوا على کلمته حتی اعتدل آمره فبتي وشيد و حصن 
وحفر خلجانا ورتب آشياء ایتڪر ها وهو آلدي عر ا العرفاء. 

ولما كلم الله تعالى موسى على جبل الطور: أمره أن يأتي فرعون وأیده بأ خيه 
هارون عليه السلام» فد ها اله فالا له: انا سل انته الىك ارجع إلى الل تعالی ودع 
عنك ما آنت فه وعليه» وارسل معنا بنى إسرائيل . فأنف من قرلهماء فكررا عايه القولء 
فأمر بقتلهماء فمنعهما الله منه. وجاءت صررة عظيمة فمسحت على عيون رسل فرعول 
الذين آمروا بقتلهم ٠‏ فعمو!» فأمر آخرين فرأى نأرا توقد حملت أرواحهم إلى النار. 

فد ذلك دعاه» وقال: یا مو سی ؛ :1 أؤمن بك سرا وسأقر ب لالهك قر بانا 
کشے ا ۔ 


illi, 


. فى المخطوط : إلىء وهو تحريف‎ )١( 
. ما بين المعقوفين يقتضيه السياق‎ )۲( 

)۳( في المخطوط : فإنء وهو تحریف . 
(4) في المخطوط : الربوبيته » وهو تحريف . 


o 


رب 


قال : لا قبل الله منها شتا ما دمت على حالتك هذه. 

فقال: دونك بني إسرائيل»› وأمرهم بالتعدية مع موسى عليه السلام إلى ناحية بحر 
القلزم. دکان موسي عليه السلام غر فرعون بعلامة هلاكه. 

فقال : رأيتها فهي امارة هلإاكك . 

فعند مضیه وبنی | سرائيل معه تساقطت الأصنام وتنكست الأعلام. فرأى ذلك 
فخشي على نفسه وملکه فنادی باجتماع جیشه ورعیته› رآن لا يتأخر أحد من الخاص 
والعام إلا حضر بأساحتهم وخيولهم . 

فقال: من بقی؟ 

قالوا: لم يتأخر أحد 

فقيل : إن عدتهم فرساناً ورجالاً وأتباعاً ستمائة آلف ألف» وقال: زبادة. 

وقال : الحقوا بني إسرائيل . 

/ فكانوا لا يمرون بأصنام إلا تساقطت ولا بأعلام إلا تنكست. وكان ذلك علامة 
خدلانهم وهلاكهم . فلم يزالوا مجدين في سيرهم حتى لحقوا بهم على عبر البحر. 

فلما عاينهم موسى [عليه السلام] قال لهارون [عليه السلام]: الحق بأبي العباس 
وقال له: کف عنا موجه. ففعلل فجاء موسی [عليه السلام)]» وضربه بعصاأه فانکشف 
أرضه فدخله هو وبني ! سرائيل مشاة على أرضه فتوسطوا البحر وا لماء يظلهم» وقد جعل 
لكل سبط طريقاً وصار الماء كالشبابيك يرى منها | ارم بش ا جل فرعرن 
يسوق الفحل يريد أن يد-غل لبني إسرائيل البحر > فلم يقبل إليه كان طارداً. حتى حتی ارسل 
ی 
احد» فلما توسطوا البحرء وقد خرج موسى عليه السلام وبني إسرائيل إلى العبر الآخرء 

مر البحر أن يأخذ فرعو وقو مه قانطبی عايهم . 

فلما أدرك فرعون | الغرق قال : آدرکنی یا موسی» فقد امنت أنه لا إله إلا الذي 


امنت به بنو إسرائيل الآن وأآنا من المسلمين : ٠‏ فألجمه جبريل عليه السلام بحماة البحر 


فضرب بها فمهء فغرق الجميم › وعجل الله تعالى بأروا حهم إلى النار. تم طرحهم 
البحر. وبقي فرعون بحتى رژي وغرق. 
اللهم اأهدنا ولا ثضلناء وتوفنا على الإیمان كما خلقتنا آمین یا رب العالمين . 


ا 


[قال] صاحب کاب طب النفوس 


إن عليه صاحب كتاب سرور تدوير أخبار الأمم/ الماضيةء والقرون الخاليةء وما 1/١‏ 
رقع لهم» وما أوجده الله في کل من عظیم قدرته ولطیف حکمته ما دل به على وحدانیته 
مما أظهره لعباده وفوقه لبلاده مما يبهر العقول ويحير المعقول. ولولا ضبط العلماء ذلك 
قديماً وحديعاً"“ لبطل أول العلم وضاع آخره» وكان الناس لا تعلم خبر من تقدمهم من 
العالم ولا شرائعهم ولا أحوالهمء فالعلوم والتواريخ تستنبط والفصاحة منه تستفاد. 
وأصحاب القياس عليهاء وأرباب المقالات بها يحتجبون الناس؛ منها تؤخذ أمثال؛ 
واللحكماء توجد» ومكارم الأخلاق ومعالم منها نقتبس » وآدب سياسة المال والحرب 
منها يلتمس» وكل غريبة منها تعرف» وكل أعجوبة منها توصف» يستمد به العالم 
والجاهل» ويستعذب موارده الأحمق والعاقل» ويستحسن به الخاص والعام» ورغيرهم من 
الفصحاء والأعجام وتبين به فضيلة عله الأخبار صحيحة فصيحة . 


كما قال بعضهم : 
لم يبق يومآالدينامانسربه إلاالتواريخ فيها الحلم والأدب 
تنبغك أخبار ماقد باد من أمم من الملولك عجاماكن أوعرب 


عجاٹ الأرض تنظرها إذا فرئت علبك أوصافها بالنحت فى الكحتب 
والكتاب هو الذي يطيعك فى الليل كطاعته لك في النهار. ويعطيك في السفر› 
yy‏ ييخالفك في الحضر › ووصف نفسه أنه علم بالقلم: و كما اتی أيضا أنه دیو ال الكرم. 


قال يبعضهم : 


n E IE باجییی ر‎ 


. في المخطوط : حديثهمء وهو تحريف‎ )١( 


۳Y 


۱ب مناديا علوم صرت الها 


المؤنسون ھم اللاٹى عنيت بهم 
وتال بعضهم: 

نفزمت الانتنمراد وحشت وحدى 
فروضيى والنديم وكأس خمری 
وقال بعضهم : 

وما الحتاب إل١ا‏ كالضيوف وحقها 
ومن کان دا جهل يمضون طيها 
وقال بعضهم : 

ومأاشغفي بالكتب إلا لأنها 


وأ جس من دا انها ې صہ۔ یح ار ا 


مع التواريخ إذ دون في الكحكتب 


وأونس. بالکتات عن الص حاب 


بأن تتلقى بالقبول وأن تقرى 


تسامرني من غير غىي ولا ضجر 


تحادر تحكليفي وتقنع بالنظر 


وقد دھی بعض السلف لاعارة الكت تلف : 


فلا شکر للکتے ماأادمت حا 


وروي الالباب فهر عن إعارة الكتاب ولا سيما للإخوان والأصحاب ؛ 


فشقل من اس عار انا وي 


ودخل ضر انه قم جحملة تتہهاء 
وبقاء كتابك عندك ادل 


و شو الصو أب و م بتذ کر اا أولوا اللاألبات. 


قال بعضهم فى النهى عن العاربة : 

أحد تعير كتابأأنت مالك 
فى حال إعطائه آنت الرئيس وإن 
تنشأ العداوة فيماأ بينكم وإذا 


D.‏ دس ه E j‏ فی الاامرن مطمك. 


قماتراه ولو باآلخغت فى الطلب 
طلبته فأنت دل سي ء الأاصل 
وا ترركت فهر مورت الکسل 
و ابه الآامر تقضى فيه للعتل 


/ وقد كان عبد العزيز بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضى الله عنه لا يزال 


ماار ما لذئك. وشي له کاب بر ةه عن ذئاك فال : کم مسن را 


٠ 
۰ 


اوعظ صن قبر› 


وجلیسا انس من کتاب› والمقابر لا يملون جلوسی ؛ والکتاب لا يشر من تانیسی . 


نميل له : فثہ من لا یراه! 


۳A 


فقال ارتجالاً فی حق من لا يفهم ما في الكتاب» هذين البيتين: 
لعمرلك لا يدرى السعير إذا ترد | بأاحماله اد راح مافي الغرائب 

فالتواریخ : مخبرة عن الموتى : مترجحمة عن الأحياء. فلالا صاحب اح صثه 
أخادقاء ولا صديقى أوفي منه ماقا › لا خضب إل هجرنه» ولا تلف ان طلبته. بزيدك 
علماً بالمطالعةء ويفيدك فضلا بالمراجعة فإن صنته كان ذلك خير نديم» وإن أعرته لم 
تراه بدارك مقيم فاحفظه جهدك يكون أنيسك إذا كنت وحدك» وكثرة الصراب حفظ 
.ما عندك من کتاب . 

نبذة من خبر إرم ذات العماد 

وذلك ما رواه أبر إسحاق التعلبى عن عبد الله بن قلابة: وذلك أنه خر ح في طلب 
ابل له ضلت" وسر دت » فسنما هر يدور فی طلبھا فی صحاری عدل اد وقع على مدينه 
عظيمة فى تلاك الفلوات عليها حصن عظيم› وحول ذلك الحصن قصرر كثيرة؛ فلما رها 
ظن بها سکان» فلما قرب منها لم ير بها أحد. فنزل عن دابته وعقلهاء ودخل من بابها 
وادا نہابين عظيمين ۰ ۾ هما مر صعان بالجو اهر رالو اقیت النميسة »› وىدأ-خلها فصور كثرة 
كلها" مرقون على أعمدة الدر والزبرجد والياقوت» وفوق كل قصر منها غرف؛ 
وفوقها مجالس» الجميع مبني بلب الذهب والفضة/ وحيطان القصر مرصعة“ باللؤلؤ ۷۲ب 
والیوأقیت و المعادن النعيسة » وأبوات الغرف مل أبواب المدينة ‏ أرضها مفر وشة جميعها 
بالمسك والزعفران. وحصبازها اللؤلؤ والمعادن والجراهر واليواقيت وشجرها جميعا 
أصناف من ذهب وثمرها من المعادن المختلفة الألوان تحت الأشجار أنهار مطردة تجري 


ih 


عجيبة يذهل السامع طب ألحانها. 


فال الرجل : والذى بعث محمدا بالحق نىا : ان هذه العجله التى وعدناها من ربا 
على لسان نبينا محمد م في کتابه العزيز وحمل معه لؤلؤها وحصبائها أزاد» وعجر أن 
يقلع مما هو في حيطانها وأبوابها شيء لیر صنيعه . 


وسار إلى اليمن»ء وأظهر ما معه» وأعلم الناس بما رأى» فبلغ أمره لمعاوية؛ 


۱( في المخطوط : فأعخفصضه: وشو تحربشه. 
(۲( فى المخطوط : ظلت ٠‏ وهو تحريفا. 
(۳) فى المخطوط: كلهم وهر تحريف. 
)٤(‏ فى المخطوط : المرصعين» وهر تحريف. 


۳۹ 


1/۷۴ 


TA 


فأارسل في طلبهء ثم لما حضر عنده سآله عنها بما سمح عنه» فأخبره الخبر . فأرسل 
معاوية لكحب الاحبار» فلما حضر قال له معاوية: هل تعرف في الدنيا مدينة مبنية من 

ذهب وفضة ومعادن؟ ۰ 

۰ قال : نعم هي إرم ذات العماد التي بناها شداد بن عاد وهي التى وصفها الله 
تعالى في كتابه . وذلاك أن عاداً الآول» وليس هو عاد الذي أرسل إليه هود عليه السلا 
ولكن إنما كان لعاد الأول ولدين أحدهم اسمه: شديد» والآخر: شداد» فهلك عاد 
فبقی ولداه بعده» وملکا دهرا! طویلا؛ وفهرا من كان فى الديا من ملركهاء» وملكها. 

فلما مات شديد انفرد شداد بالملك رحده وكان مولعاً بقراءة الكتب. فقرا في 
بعضها وصف الجنة وبناثها وأشجارها فدعته نفسه أن يبنى مدينة مثلها على وصفها ونعتها 
عتوا على الله وتجبرأًء فأمر ببناء تلك المدينةء أقام على بنائه آلف قهرمان/ تحت يد 
کل قهرمان آلف صانع . 

وكتب إلى من تحت يده من ملوك الدنيا أن يجمعوا ما على وجه الأرض وتحتها 
من ذهب وفضة ومعادن وفتح هو ما کان لاآبائه من کنوز وذخائر حتی لم يدع على وجه 
الأرض من ذلك شيا وما تحتها مما وصلت عدتهم إليه» وكان عدة ملوك الدنيا الذين 
هم تحت يده مائتان وستون ملكا متوجة» وهو ملك الدنيا جميعاً. وأمر بجوب الأرض 
إلى أن وقعوا على أرض حسنة نقية من الجبال والأوعارء وبها عيون سارحة وأنهار 
جارية. 


فقدروا آساسها وجعلوه من الجنة اليماني وأقاموا في بنائها مع الجد/ والتشمير 
نلاثمائة سنةء وكان عمر شداد تسعمائة سنة. ثم جعل بدائرها سوراً عظيماً له ألف برج» 
وعلى كل برج قصرا عظيماء وجعلها'"' سكا لوزرائه . فلما بلغوا تمام العمل أمر الوزراء 
بالاهتمام في التحول إليها فمكثرا مع عظيم الاجتهاد لذلك عشر ستين . 

وسار شداد بجیشه وخواص مملکته حتی قرب منها ورآی لمعان حیطانهاء وبریق 
معادنهاء وإذا صيحة:من السماء» فهلكوا جميعاً عن آخرهم ولم يبق منهم أحد. 
وسيدخلها رجل من المسلمين في أيامك» وصفته رجل أحمر اللونء أشقر الشعرء 
فصيرء على حاجبه خال وعلى عنقه خال. تذهب له إبل فيخرج في طلبها فيراهاء 
فيدخلهاء ثم نظر في القاضي فرآهء فقال: والله هو هذاء قلت: لما هلك شداد وبلغ 
الخبر لرلده مرتد خالا لأبیه» وکان استخلفه على حضرموت بعده فطلا جسده بالم 


. فى المخطوط : راء وهو تحریف‎ )١( 
في المخطوط : وجعلهمء وهر تحريف.‎ )۲( 


\ £ 


وقزّر جبلاً عظيماًء وأحكم عمله» ثم ألبسه سبعين حلة منسوجة بالذهب والمعادنء 


/ شذه الأبيات : ۳٣اب‏ 


لمتكنتغني جيوشي ورج الى وع يبد 


ف أعء تسر امسن رآ وانيّسع الرآي ا[ لدد 
واف تنسح ر یس څخرا نسم ا تبمعسى ال مزيسد 
صفة رومة المدائن وبنائها 

وذلك مما أورده الشيخ العلامة أبر المظفر يوسف سبط ابن الجوزي في *مراة 
الإ مان أنه نله من كتاب المسائك والمهائك»" وذلك أن رومة المدائن من عجائب 
الدنياء مساحة طولها من الباب الشرفي إلى الباب الغربي ثمانية وعشرون ميلاء ولها 
سوران بينهما مقدار ستون ذراعاًء وسُمك السور الأول النان وسبعون ذراعا والثاني اثنان 
وأربعونَ ذراعا ربج السوري" نهر مخغطى ببلاط من تحاس› طول البلاطة سم 
وأربعون ذراعاً وفيها مكان يدخله ماء البحر صفاء الخليج» تدخله المراكب بقلوعهاء 
وعلی شواطئه حوانیت تجار ومتسببين يبيعوا على من يدخل من المراكب وغيره. وبها 
كنيسة مبنية على قناطر من نحاس» وأركانها وحيطانها وسقوفها آنية من تبحاس» وهي 
إحدی عجائب الدنيا. 

ولرومة ألف باب من النحاس الأصفر سوى أبواب مصنوعة من عود وصندل 
وأبنوس عليها من النقوش ما لا يصفه واصف» وبها ألف ومائتي كنيسة» وأربعون ألف 
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)١(‏ المعروف كتاب ١المسالك‏ رالممالك) فربما آنه تحرّف. 
9( فى المخطوط : الور » وهو تیحر بف . 


حمام وبها طلسمات كثيرة منها: طلسم الحيات فلا تدنى.ء وطلسم العقارب» وطلسم يمر 
4 الغريب فلا يدخنها إلا إن دخا أحد من أهلها قابشضا بىدە وان د لها و حدد/ ا 
طوله ستة أذرع لم يكن له نظيرء وعرضه ثلاثة أذرع» محمول عل ائنی عشر تمغاى 
مر دشب طول کل تمثال دراعین ونصف› عو ل التمال من ياقوت أحمر 
وفي وسط المدينة كنيسة بنيت على اسم بطرس مساحتها تلاثمائة ذرأع. 7 
رتش خمسمادة راح بحاذيها دير يعرف يدير الزرازير» في اعلا قب عظيمة على راس 
وجه ه الأرض ثلاث زیتونات فی رج نتان وفی منقار. واحدة ويط ا ن يلقيها على 
دلاف ازرزور انحاس فيجمعر خذام اسه ا الدیرء ر ال 
بص عو ه دوق الد 
ومن عجائب الدنيا 
فرس من نحاس علیها فارس من نحاس... ° 
يديها كأنه يقول: ليس ورائي مسلك فلا يتخطاها أحد إلا غاص فى الأرض 
ومنار من نحاس عليها تمثال من نحاس إذا هلت الأشهر الحرم يطلع من ذلك 
التمثال ماء غزير شديد التجري ا صهاریج م ويسقوا أرضهم» فإذا انقضت 
الأشهر الحرم انقطم» ولا يعلموا من أين يأتي ولا أين يذهب وذلك شغل حكماء 
الو نان بالارصادء GS‏ الحأاص . 
وأيضا بطبرستان بقرية أهلها مجوس ذكر المولى علي بن الحسين الطبري : 
إن فی هده القر ية تبت نار اچوس ڏه اج في کن عام احج في يوم مام 
٥ب‏ وفی المكان بر عمقها/ ثمانية عشر ذراعا . فکل زا تر ياتي يلقي في ذلك البئر درهم فضة 
ويضمر عليه حياته أو موته فى ذلك العامء فإن نزل الدره" لقعر البثر سريعاً مات 


ای ا ا ا 


. هذه الكلمة تة تكررت بالمخطوط فحذفت التكرار‎ )١( 
موضع أ لط الث کلمات کے هقروءة.‎ (YT) 
زر الخطرط: الدھہء وهو تحريف.‎ (۳) 


الرجل في تلك السنة» وإن كان له حياة وقف على وجه الماء ساعة ثم يرسب فإذا 
زاحوا الزوار غاض الماء يومه. ويكون قد حبسوا كلفهم وما يحتاجه الدير لمصالحه 
وقيام أودهم فيجمع من تلك الدراهم يقدر الكمايه ويترك ما بقي . 

فإذا طلع من البثر عاد الماء صسسحة يومهء وأن أخذ ولو درهم زاثد عن ما 
حسبوه طلع | الماء لوقته غرّق ذلك الراهب ولا يقدروا على أخذ درهم واحد وينفقوا ذلك 
العام على الدير وعلى انفسهم من عندهم ويموت الرجل في غريق الماء ولا يطفو ولا 


يعلم له خبر ولا أين ذهب» وهكذا في كل عام" . 


جزيرة الواق والوقواق 

إنما سميت بهذا الاسم لأن بها أشجار كبار عاليات أوراقها تشبه ورق التين إلا أنها 
كبر منها ثمرة هذا الشجر في شهر آذار له عراجين مثل عراجين النخلء فإذا بلغ حد 
الاستواء» ينشق العرجون عن قدمي جارية فتبرز من منه أقدامها ثم کل یوم تبرز قایلاً قلیلا 
حتی بکمل استوائها وسقموطها في شهر نیسان» فیبان لها وجهاً يفاخر القمر نورا وحجسنا 
ليس في الدنيا من يشابهها في الحسن والطرف فيتعالق بشعرها في عرجونها ثم يبداوا 
بالسقط أولاً بأول» وكلما سقطت راحدة إلى الأرض تصيح ثلالة أصوات: واق» راق 
واق» ثم تموت لساعتها. وهن لحم لا عظام لهن» ثم تنشق الأرض لها فتدفن فيهاء ولا 
يجسر أحد أن يقربها. وسن کان غشيما عن حالم فحين يلها تخرج ل ار ن 


1 (ټ) 
یسعو رش . 


وهذه الجزيرة من عجائب جرا تر الصين . . ."“ وفي وسط آخر العمران مما يلي 
اليحر المحط : 
به جيل يقال له کورة رستم : 

/ به غار في أعلاه ثقب لا يصلل ! له أحد لعلوه ورمنعته» والثقب فدر فم الكوز ٠/۷١‏ 


(1) 


. في المخطوط : عنها» وهو تحريف‎ )١( 

(۲) رهكذا في كل عام جاءت هذه العبارة في المخطوط بعد العنوان الذي بعدها وحقها التقديم 
ققد متها . 

(۳) فى المخطوط: منهم» وهو تحريما. 

)£( في السخطوط : : سن » وعو تحربسا. 

(ه) ا العبارة في المخطوط على النحو التالي : إلا الغربة على محاسنهم وهم معلقان بشعورهم؛ 
وقل أصابها تحريف فى عدة مواضع فقو متها › واه الموفق والهادي للصواب . 

. موضع النقط ثلاث كلمات تقريبا غير واضحة بالمخطوط‎ (٦) 


E۳ 


۵ ارب 


اللطيف إذا دخل إنسان الغار يجد تحت ذلك اللقب حزمة من قضبان عددها خمسة عش 
قضيباً لا يعرف أحد من الخلق جنس خشبهم» والحزمة مشدودة بحبل لا يعرف أحد من 
أي شيء هر من الحبال» معقود عقداً كثيرة لا يعرف أحد كيف يحلهاء ولا يعقد 
مثلهاء فإذا اخذ أحدهم تلك الحزمة وخرج بها سقط من ذلك الثقب مثلهاء ومالم 
يخرج لم يسقط شيءء وليس لاحد علم ما هو المراد من ذلك» ولو أخرج من الحزم في 
يومه ألوفاً أآلقى له نظير ذلاك. 
عحائب الصور» وعحائب الححارة وذلك غا أورده صاحب العجائب والغرائب في 
کتاره : 

ذكر: أن بأرض كرمان جبل من أخذ منه حجرأ أو كسره يرى فى وسطه صورة 
إنسان قائما أو قاعداً أو مضطجعاًء فإذا دققت الحجر وسحقته ناعماً وألقيته في الماء تراه 
إذا أرسب في الماء كهيئة ما كان ولا على الصورة التي كانت فى الحجر والصورة لون 
عير لون الحجر . 

وذكر صاحب كتاب عجائب المخلوقات : أن فى أعلى هذا الجبل شبه مسرجة من 
حجر عليها سراج يضيء ضوء قريا كالمشعل› ولا يقدر أحد أن يصعد إليه فلاا دنو هله 
لشدة هبوب الرياح العواصف فإن الصاعد إليه ترميه الريح من نصف الجيل فتقتله. 

ريرى فوق ذلك السراج شبه الطاووس ليس لحسنه نظير في الدنيا أحسن من 
الطواويس المعروفة للناس» فيه من سائر الألوان عجيبه وهو ينجلي داثمأً في نور ذلك 
السراحء ولا يقدر أحد أن يدنو منه أبدا. 

ومما أورده صاحب تحفة الغرائب : أن بأرض تركستان ليس لهم زرع» ولهم جبل 
فيه -حجارة من خالص الذهب أكيرها/ قدر رأس الشاة إلى ما دونها. فمن أخذ من القطع 
الصخار انتقع بهاء ومن اخذ من الكبار يموت هو وجميع أو لاده وآهل بيته ما لم يردها 
إلى مكانهاء وليس يعلم أحد ما المراد من ذلك . 


دير الخنافس ذكره سبط ابن الجوزي 
قال : إن بأقصى أرض الموصل جبل عليه دير يقال له: دير الخنافس» فيه عيد 
للنصارى في كل عام فإذا كان ليلة العيد يجتمع في ذلك الدير كل خنفسة على وجه 
الأرض والناس يمشون عليها ويدوسونها لكثرتها نيموت منها تحت أرجل الناس ما لا 
يحصيه إلا اله فإذا طلم الفجر لم ير أحد خنفسة واحدة لا حية ولا ميتة" . وبأقصى 


)¥( في المخطرط : بعد » وسو تحر بف . 
(۲) فى المخطوط : لا حيا ولا ميتأء وهو تحريف . 


£٤ 


الغرب دير مثله والله أعلم ما سبب ذلك . 
وذكر صاحب عحائب المخلوقات : 

آن ارض غرناطة جبل بأسفله کنيسة عندها عین ا رشجرا زيتون خر انان 
ساعته على تلك الشجرة د زمر الزيتون ويعقد لماعت ویسود ويكمل استواؤه فأخذ | الناس 
منه يحداوون به من الرمدء ومن جميع أوجاع العين. ومن اكتحل منه لا تصيبه في عينه 
بعده علة أبدآ وهو للشفاء من سائر الأسقام شربا وغسلا فيبرأً سائر الجسد وباطنه بإذن 
الله تعالی . 


4 )١( : 1 

بساحل الهند أرض . . ٠.‏ ملك سوران والمهراج : 

ذكر صاحب العجائب : أن به جبل يخرح منه نفط آبيض ليس في الدنيا مثله وفي 
أعلى الجبل منافس كثيرة بخرح منها نار عظيمة ترى من مسيرة مائة فرسخ لا تخمد آبدا 
صيفاً ولا شتاءَ ترمي بجمر كالجبال. 
وبين آرض الهند والصين عمود من نحاس عليه بطة من نحاس في أرض يقال لها : 
کثار : 

قال عبد الله بن عمرو بن العاص : ذا کان یوم عاشوراء مل ل ا 
فتشرب هنه ثم تعود جالة وتفتح منقارها فيفيض هله من الماء ما يكفي أهلل تلك البلاد 
جميعهم لزرعهم ومواشيهم وما يحتاجوا/ في عامهم إلى عاشوراء القابل. )1/۷ 

. )۲( 
وبين أرض هجر. . . . من أعمال اليمن: 

بها شخص من نحأاس هد مد يده إلى وراأء ئه کأنه يخاطب الناس يامرهم بالر جوع 
فان من وراثه أرض مزجرجة لا تستقر عليها الأقدام من دخلها هلك . 

لما وصل در القرنين الإإأسكندر خرح عليه منها نمل كهيئه ! الجمال الخت.» فحانت 
اللملة تصرع الفارس فتفتله. . فرجع من هناك وذلاك ما أورده أيضا عبد الله بن عمرو بن 
العاص . 

كر صاحب تحفة الغرائب والعجائب أن في أقصى الهند جبل عظيم شاهق عليه 


اقاي ااا ن ی ا ا 


)1( موضم النقط كلمة غير ظاهرة بالمخطوط لأنها ضمن ما كتب بالحمرة. 
( ۲( موضع النقط كلمة غير ظاهرة بالمخطوط . 


£9 


قبة عالية "" البناء مرفوعة على ثمانية أعمدة تحتها بركة من الماء ليس لها مكان بدخل منه 
الماء ولا مكان يخرج منه. ومازها لا ينقص ولا يزيد ولو أن أهل الأرض يملؤون منها. 

بین کل عغمودی ا ليه أحد» وفي وسط القبة قنديل ! ذا کان يوم 
أول شهر یری في البركة سمكة واحدة. وفي القناديل زيت يسير» وتأتى يوم تصير 
السمكه نتان والزيت بقدر ما كان مرتين › ولا تزال الزيادة فى الزيت والسمك إلى نصف 
الشهرء فأول يوم من النصف الثاني بنقص الزيت ويفقد من السمك واحدةء ولا يزال 

هذا إلى آخر یوم ذ ثي التهر فلا زيت ولا سماك وليس البركة مكان يدخل منه السك 
ولا مکان يذهب منه. والقناديل حال غروب الشمس توقد وليس لها أحد يوقدها ولا 
يصل إليهاء وهكذا دائماء ولیس يعلم المراد بذلاك واث أعلم. 


جبل باکوه: 
هو من عمل شرفأن يظهر فيه نأر زرقاء كهيئة نار الكبريت لها لهب ولا حرارة لها 
ادأ نزل عليها المطر زاد اشتعالها. وفي ألنهار ليس لها وجود ولا ترى وإنما يرى ذلك 
يلاء وأهل تلك الأرض يصطادون من وحوشها وغزلانهاء» فيسلخون الجلد باللحم فى 
"إب التراب؛ وليس له حرارة فيخلي | ويضرح زفرة من تلك الأنبوبة فإذا ذهب زفره علموا 
درب استوائه» فيخرجون اللحم من داخل الجلد مستوياً صحيحاً ولا يحترق الجلد بل هو 
صحیحا طریاً کما کان. فنار 7 تلك الأرشن مغل نار الممدة تتم ولي لها حرازة طا 


قال صاحب تحفة الغرائی : إن على هدا الجبل كنيسة فيها حوض ماء إن وضع يده 
فيه جنب أو حائض وقف ماؤه. وبطل جحریانه» فا يجري حتی یراق ما فيه من الماء. 


ویعسل ويطهر ٠‏ فادا طهر وه سا د الماء کعادته . 
جبل طبرستان: 


قال صاحب تحفة الغرائب: ينبت فيه حشيش يسمى جور ماتل من قطعه ضاحكا 
غلب عله الضحك به هة ي ومن قطعه باكيا غلب عليه البكاء بو ضة ؛ وكذلك راقصاء وما 


جبل فرعانة: 


فال صاحب تحفة الغرائب : به نبات يخرح على صفة الاأدميين ذكورا وإناڻا وغير 


EET LL a LLL od 


. في المخطوط : العالة وشر تحر به‎ (١) 
. فی المبخطرو ط : دلاآک » وضو تحر بف‎ (“ } 


ناطقين» ولا أرواح› من رآهم يحسبهم ادمیین قيام على أقدامهم 

جل فيه غار عظيم فيه قرة فیها ماء لا يكفي إلا واحد من غير زبادة. ولبس للنقرة 
ماء به يصب إليهاً. وان دخله واحد کقاه واتنان ماهم ومائه کعی › وألوف کماهہ وشو 
دائم . 
جبل مورخان : 

فال مساحب تحقة الغرائب : ينزل من أعلاه مراع غزير كثير عظيم القرة فيي نزوله› 
فاذا وف بازائه انسان وزعق عليه» وقال: قف فإنه ينقطع لساعته؛ فان زعی عليه مرة 
أخری وقال: إجر» فإنه يجري لساعته. 


جبل الهند: 

على أعلاه صورة أسدين يخرج من فيهيهما" ماء غزير فيسير ماء كل سد إلى قرية 
يسقى أراضيهم وزروعهم وقد حصل مرة أن انكسر فم أحدهم» فانقطع ماؤهء وخريت 
لقرية التي كان يجري ماؤه إليها. 
عجيبة ظهرت في أرض بلغار: 

خرج قوم منها إلى نهر اتل وهو في زيادة ذلك النهر رعظيم طغيانه 2 فرأوا في 1/۷۷ 
ذلك النهر رجل عظيم الخلق كالنخلة السحوق» ولا يغطي أعمق ما في الماء ساقيه» 
ورأسه كالقة› وعیناه عظیمتان» ویداه کالصواري . فاقبلوا یکلموه وهو لا یکلمهم ول 
بز يد على النظر إليهم كالمتعجب في صورة وحقار قدودهم» فمشوا قدامه فحرج من 
النهر› وتبعهم» فدخلوا على ملك بلغار. وهو" معهم» فعجب منه وهاله منظره. 
قکلموهء فلم یرد جوابا» وهو باهت فيهم . 

فقال الملك : إن كان بالقرب منا ملة مثل هذاء > فليس لنا مقدار في أرضنا بل 
بأخذوها منا. 

فأقاموا ببلغار من غير ضرر لأحد من أهلهاء ثم أرسل الملك إلى ملك ولبينوا 
ببخبره بحال الرجل» ويسأله : هل تعرفوا أرضا فيها أمة مثل هذا؟ 


(۲) فى المخطرط : طغيانا» وهر تحريف . 
)۳( فی ا لمیخطو ط : وهم وهو تحریف . 


¥ 


۷ رب 


فعاد الجواب : إنه ثم أمة بيننا وبينهم مسيرة ثلاثة أشهر الجاد والتشمير» هم أعظم 
ا ) ur‏ و 
خلقة ممن" عندكم» ولعل هذا طفل خرج من أهله فضلَ الطريق؛ ولا يعرف طریق 
أهله. وليس لهذه الأمة مؤونة لاحد من حولهم: وأقام ذلك ببلغار مدة فأصابته علة في 
تبحر ه مات منهاً. 


جبل الفرتع': 

من أعظم جبال الدنياء ذكر صاحب مراة الزمان: أن بهذا الجبل اثنان وسيعرن آمة 
لكل آمة ملك ولسان لا يشبه غيرهم . وبإحدى شعابه مدينة باب الأبواب وإلى جانبيا 
قصر عظیم بناه کسری" وجعله حدا فاصلا بين الحوز ومملكته» وجعل للقصر س( 
محيط به حده من البحر إلى أعلى الجبل أربعون فرسخاًء ومنتهاه إلى طبرستانء وجعا 
على كل ثلاث أميال باباً من الحديد» وأقام لها الحفظةء وأسكن به أمم مختلفة. ومن 
عجاٹی هذا الجبل : أن ىھ فرودا! گار لیس کالدی في أرضنا ودع دسم سجاه مسرا اذا 
شموا رائحة سم يصيحوا صياحاً منكرا فترميهم ملوك تلك الارض وتوقفهم/ على 
رؤوسهم حال الأكل فإذا كان“ في الطعام أر الشراب سم صاحوا أن في سماطه شىء 
مغارة ٠‏ ”. 


عظيم في أعلاه صفة حيتان. . ٩.‏ منقوش حولهما كتابةء من ناله سم حية أو 
غير ها يمضي لتلك المغارة» [وعند)"“ تلك الحيتين عين ماء تنبع يأخذ من ذلك الماء. 
ویرش به تلك الحيتينء والكتابة فيسيل الماء على الجدران فيلحسه" المسمرم فيبرا 
اوقتهء وإن عجز المسموم عن التوجه إليهاء وكل شخصاً غيره فحال لحسن الوكيل الما 
برا الملسوع لوقته وساعته. 


1( في المخطوط : من» رهر تحريف . 

(۲) وربما هو الزنج فالكلام غير واضح . 

(۳) في المخطوط : لكسرى»؛ وهو تحريف. 

€( فى المخطوط : صور بالصاد؛ وهر تحريف . 

(9) في المخطوط : كاء بدون النون» وهو سهر. 

(7) العنوان غير ظاهر في المخطوط› وما كتب من الموضوع بالتقريب. واه أعلم. 
)¥( موضع النقط غير ظاهر بالمخطوط . 

. ما بين المعقرفين يتطليه السباق‎ (A) 

)۹( في المخطوط : فيلمحسه» وهر تحريف . 


وي شس ىه العقاب والنمل والطحال والعلق : 


بان و هتا ھلا > وأيضا: 


بأطراف وادي الزنج رطیور تضيء بالزبرق : 

أصغ ”" من الفهد» ولو نه أحمر» مر عب وعیناه برّاقتان ومثبتة من الأرض عمى 
دراع وأكبر وال ری فاا أو آدما أو وحشاأ فانه يبول لي قته» وببحمل من التراب الدى 
أصأبه وله على رأس ذنبه› ويرمي به الحيوان آو الآدمي فیحرقه بوله لساعته كانه سقط 
فى نار عظيمة . وإن هرب منه آدمي وصعد شجرة عالية يزيد علوها عن وصول بوله يضح 
رأسه فى الأرض من شدة" حنقه» ويصيح صيحة عظيمة مزعجة» فيخرج من فمه قطعة 
دم فيموت وإن كان علو الشجرة مقدار خمسين ذراعاً إلى الستين والسبعين قفز قفزة إلى 
عله . 
بعضهما في بعض حتى ينقدح من بين منقاريهما ناراً» فإذا أضرمت واشتعلت النار حرق 
أنفسهما فيها فيبقوا رمادأء فإذا وقح المطر على ذلك الرماد تولدت منه دود ثم يكبر 
فیصیر طراً کأمه وأبيه» وله ریش سسا ) ومنظر حسن ليس لحسنه نقلير › فإذ! تحاملت 
خلقتهم وتساقوا" فعلوا بأنفسهم/ كما فعل آباؤهم . 1/۷۸ 
ومن العجائب بأرض الهند : 
أهل الهند أنه نزل من السماء يقصدونه من افاق الأرض حيجون إليه. والصنم في فبه 
عظيمة شاهقة في الهواء مرتفعة على سبعة أعمدة» وفى رأس القبة جوهرة بمقدار 
تلك الأرض قصدوا أخذها فلم يقدروا على ذلك . 

وكان كإ “ من دنا منها خرٌ ميتاً لساعته . وكذلك جميع ما في هذا الهيكل كل من 
فده بأذی هلك لساعته. فلهدا صار عندذهم معظما بنو على سير الكراكب وشرفها 
)1( في المخطوط : صقر وهو تخر یش . 
( ۲( في المخطوط : متده» وعو تەحرباف . 
(TT)‏ في المخطوط : تسعافاوا» وهو تحريف. 
(1) مابين المعقوفين ي بتطله السباف . 
(e)‏ فى المخطرط : كل ذلك من دني؛ وحذقت كلمة: ذلك لزيادتها على السياى . 


۹ 


۸ال ب 


مطلسما بالطلسمات المانعة. . وفى الهیكل بئر عليه طرق من المحديد الطيني مكتوب عليه 
القلم المستن" : هذه البثر فيها علوم السماوات والأرض» وما هو آت» وفيها خزائن 
يصل إليها أحد من العالم إلا من أذن علمه علمنا وفهمه فهمنا وحکمته حكمتا. ا 
نظر في هذا البئر يقع على أم رآسه لساعته فيموت. ومن نظرها من بعيد أرتعد ولحقه 
خوف عظیم ووجل زاند. 

والصنم في القبة ؛ والقبة فى الهوا ء لا علاقة تجصمله تجحمله ولا دعامة ترفعه»› بل بأرصاد 
كاهتبةه. ولهذا الصنم أوقاف كثيرة ة منهاً: مدينة بحكاملهاًء 0 ا وحول هیجل 
الصنم الف مقصورة فيها جوار حسان برسم الزوار يتمتعون بها. 
وبالقرب من سد الإسكندر: 

أمة قصار القدود عراض الوجوهء سود الجلودء وفي جلودهم نقط بيض وصفر 
أطول ما فيه -خمسة أشبار. 

وأيضاً: أمة بالقرب منهم صورهم كصرر الأدميين لا يفهم كلامهمء > لهم أجنحة 
یطیرون بهاء وهم بیض› وسود» وخضر. 

وأيضاً: آمة بجزيرة الرامن طول الطويل/ منهم أربعة أشبأرء كلامهم كصمة الطير . 

وأيضا: اة وجوههم كو جوه الكلاب. وأہدانهم مثل أبدان , : بنی آدم . 

وبالقر ت منهم : أمة لا شبيه لحسنهم على صور الادميين. ٠‏ لسن ارجاهم عظام. 
بل من خد مقاعدی إلى اقدامهم کهيئة الجبل الطويل : > والقدم معلق في أخره يزحفون 
زحفا. > من وقع لهم من بني أدم احتالو! عليه فإذا قرب منهم تعلقوا به ورکبوه ولغوا 

حبل ارجاهم على رقبته» ویدوروا عليه في جزیرتهم. یأکاون من فواکه أشجارهم؛ فلم 


بنزلوا عن إلى أن يموت فإنهم لا يقدرون على الأكل إلا مما يسقط مر الثمار عند 
تناهھی استو ائه . و ذلك مما نقلناه من ع جائ المسخلو فات . 


وما هو منقول من عجائی | لخلوقات : 
أمة في يعض جزائر الصين لهم أجنحة وخراطيم دقاق يمشون على أربعة أرجل 
مل البهاثم. وعلى صغة الادميين ا أن أفواههم دقای طوال . 


اير 


وأيضاً: 
أمة طوال القدودء زرق العيون لهم أجنحة يطيرون بهاء وجوههم ورؤوسهم 


wR ILLES HEE 


. في المخطوط : | لمستدء رهو تحریف‎ (١ 


کو جوه الخيل ورؤوسهم کز لاف وأبدانهم كابدان بني آدم . 

وأيضا: أمة لواحدهم رأسان وتمانية أرجل » آربع لفوف»› وبينهم راس وأربع 
لأسفل وبينهم رأس» إذا عيا من المشي من الأرجل التي كان ماشيا عليهاء قلب أعلاه 

4 . 1 : 

أسفله و مش علي تلك الاأرجل المستريحة » وادا عد ی یمر کالبرف› وصماتهم کمشل 
بنی أدم . 

وآيضا : أمة و جوههم کو جود بی اد وأبدانهم کأیدان الات . 

وأيضا: أمة بأرض الصين لا روس لأبدانهم وعيونهم وأفواههم في صدورهم؛ 
جاء منهم راحد لملك التتر""' بكتاب ملكهم . 

وأيضاً: أمة أبدانهم کأبدان الز لاعف ووجوههم کو حوه الآدميين› ولهم قرول 
طوال. 

وأيضاً: أمة يقال لهم النسناس لأحدهم نصف رأس» ونصف وجه» ويد واحدة» 
ور جل وأحدة» کأنما مد تصمين طو لا بقمر قفا شدیدا وكلامهم کالآدمیین/ مقرهم 
بأطراف أرض اليمن . 
جزيرة سرندیب : 

مساحتها بقدر الأندلسس» فيها مدن كثيرة لمانون فرسخاء مربعة المساحة»؛ وبها 
جل عظيم شاهق يسمى : جبل الدهوم› وغايه أهرط ادم عليه السللامء وفيه أثر قدمه نحو 
مون ہیں ذراعاء وه الياقوات ٠‏ و سجر الكافور» وبأوديته حجر الماس ودوانب المسك»› 
رعلى الجبل نور عظيم لا يفارقه وفيه ساثر أشجار الطيب وفيه مغائص الجوهر النغيس؛ 
۾ ک4 نارنجیل › والسنبادج › وفی آنهاره البلور الخالص . 

وأكثر أهل سر انديب چم سی بعبدول النار فادا مات أحدهم جروه على الأرض 
ویلقوه فی بيت النار فيحرى . 

واذا مات الملك وائوزراء ومات كلهم من الرؤساء أحرقره وخواصه تحرق 
أرواحهم لاأجله. لأنهم يقولون: نموت لموته) ونحي لحاته . 

ومنهم المتعبد الشديد الاعتقاد في عبادة النار» يأتى لبيت النار قصداً فيقف عندها 
رهی مضر مه فيحرج ختجرا وسکيناً» ويكشف جنبه ويقده بتلك السكين › ئم يتناول 


19( في المخطوط : عرلىه ؛ وهو تحریها. 
(۲) فى المخطوط : الططرء وهو تح يف. 


2١ 


۹ 


۹نب 


امعاؤه بده ويلقيها فى ! النار» ثم يقذف بنفسه فیهاء فيحرق» فیکون اجتهد فی عبادتها 
بذلك جد الاجتهاد . 

وفيها أيضا: شجر الفلفل حمله عناقيد على كل عنقرد منه ورقة تغطيه من المطر 
حال نز وله فأدا دھ المطر ار تفعت عله الورقة. وأدا عرار المطر عاد ت لته . و الست 
عله . 


وعن يسار هده الجزيرة: 
جزيرة بالوس: 
على مسيرة يومين منهاء وأهلها يأكلون الناس» ومن مات منهم أكلوه. 
وبها الکكافور الجيده وشجرة في غاية العظم ينقرو! ساقها فيسيلل منها الكافور 


شجمعوه منهاً. 
وبها النارنجيل وقصب السكر ا والصندا.» وأرز كثير ليس يعرفوا را ولا 
شعير! ولا شيء من الحبوبات غير الار ز. وأكثر ملرا. الهند يستبيحون الزنا ويفترقون على 


انين وأربعين أمة منهم من يثت/ لخالق سبحانه والزمان ومتهس التافی هن" 

ومنهم من یتزوج أخته وابنته ومحارمه يستحلون ذلك . 
وأما بلاد الصين : 

فهي في أقصى مشرق الأرض. ومنهم إلى بحر الظلمة. 

ا ن ر الياقوت المحيط بجزيرة الحوهر يه حیات عظاأم لا يجس أحد أن 
يدخله منهم . ن السير إلى بلاد ياجو رماجوج وبلاد الصين ثلاثمائة وستون مدر 
ولها في العام شتاتی رصيهين . وهي مجاورة للبحر الأسود المحيط ؛ فيه أنواع من 
اسمك الكبار يشحنها ما هو أكبر منها فتهرب المشحونة لغم البحر وتدخل فيما شاء الله 
من ”لاك اأ .ر الخارجة منهء فتأتي السمكة الشاحنة لقم البحر فلا يسعها لحاقها لضيق 
فم البحر عليهاء ووسعه ثلاث فراسخ . 

وصغار الاسماك فيه كالجيل وفيه سمك يسمى : المنارة فيخرح الماء منه ما شاء الله 
الملك الجبارء اذا لم تجد ما تاکلہ ورات مرکا القت تسیا علب حل ونای ا 
من ادميين وغيرهم . 

دفيه نع من السمك يسمى الكوسج طوله عشرة أذرع وأكثر وأقل في حكمة فكه 


)1( في المخطوط بنفسهاء وهو تحربف. 
۲( فی المخط : جحد ا وشر تخر بس ۔ 


\ o 


الأسفل سبع صفوف أسنان» أحد من الفولاذ وفكه الأسفل أقصر من الأعلى؛ وفيه من 
الأسنان صنعة واحدة ما انطبى على شىء إلا أتلقه. 

وفی هدا البحر سمك يسمى : البلب» كالذراع إذا صيد يمكث ما شاء الله لم يمت 
بل يتحر ا القدر بعد تقطيعه إلى وجه من حوله» فمن 
لحق وجهه عابه؛ وان توي ر ر يعبت على الجمر أبدآء ولربما قلب القدر”' الذى هو 
فه فإذا أرادوا طخه ثقلواً قدره بصخرة ا نضح را لت حركته. 

وبهذا البحر حية تسمى : الملكة» صفراء منقطة بسواد» طولها مقدار باع ورأآسها 
قدر راس الارنتب؛ تحت اراس خمسة آبدان» تلو حتی پبلغ طولها عشرون درام ع 
وأكثر» وتتجمع حتى تعود لطولها الأرل لا يقطع فيها الحديد فإذا صيدت/ تشق تشو 
فمها ویسلخ جلها تر" > أرق من قشر البصل فتتعخذ منه ملوك تلاك الأرض دروعا فلا 
تعمل فيه السيوف القواطم ولا الرماح الخرارى 

وفى هذا البحر: سمك يشبه شبكة الصياد» مفتولة الخيوط مربعة العيونء ظاهرة 
العقد تقوم على وجه الماء من رآها يحسبها شبكة قائمة فإذا قصدها أحد مرت على 
وجه الماء كالبرق الخاطف ثم تغوص في المأء. 

وفي هذا البحر: سمك له أجنحة يطير بها على وجه المحر ما ش٠‏ الاد ثم خرن 
و اليهودي له رجلين كرجليى الضفدع يثب على | لأرض؛ 
يخر ج من اليحر ليحر ليلة السبت إذا غايت الشمس › ويلقى روحه على الأارض ولا يتحرك ولو 
مات فإدا غابت الشمس ليلة الأحد عاد إلى البحرء ويمر فيه كالبرق . يعمل من جلد 
نعل إذا لبسه صاحب الفقوص برىء حال لبسه. 

وفي هذا البحر: أسماك طول السمكة مائة باع وأكثر» رأقل؛ لها أنياب بارزة من 
اأفواھها کأنیاب الفيلة بل هي أحسن منها وأقو ى٠‏ إذا شق ألناب ظهر فيه نقوش عجيية لا 
ير ى مثلها يسموه الناب المجوهرء تتخذ منه آهل تلك | ب البلاد تما تاسكاء .3 ومعَبضاً 
للسيوف. ويدبغ جلده فتراه أبيض من القطن» وأنعم من الحرير؛ وأثقل من الرصاص . 

وفی هذا آلبحر سماٹ يسمی : البغ السمكة منه قدر الجبل العظيم م من رأسها إلى 
ذيلها بارزة عظيمة مثل المنشار كل عظم منها أطول من ذراعين يعارض السفينة فيقسمها 
رتتعرض السمكة | الحظيمة فتمر من فوقها السفينة فتنقسم فتاكلها. 


1( ني المخطوط ' قدي وهو ریسا . 
( ۲( في المخطوط : ملقلعة» وهو تحريف . 
( ۳( فى المخطوط : للساكين. وهر نجريف . 


or 


من ۸۰ا 


۰ای 


وعجاثبه أكثر من أن تحصى» وفيه التنين وفيه سمك عظيم الخلقة إذا مكث يحسبوه 
أصحاب المرأكب جزيرة إذ ذا اخرجت جناحها من الماء كان كالشراع العظيم ويه سمك 
قدر الشبر مكتوب/ على آذنها اليمين : لا إله إلا الثه» وعلى اليسار: محمد رسول ال 
جزیرة موسی ویوش 

ذکر آبو بو حامد أن في هذا البحر سمك نصفه شوك لا لحم فيه ونصفه عليه لحم 
أطول من ذراع وعرضها شبرء ولها عين واحدة. وسمك وجهه كوجه الانسانء وله لحية 
بيضاء كلحية الإنسان» وبدنه كيدن الضفدع » وشعره كشعر البقر. 

وفيه نوع من السمك يصاد ويجفف ريدق فيتخذ منه ثياب فاخرة تسمى سمكين ؛ 
ربه سمك على خلقة البقر يلد ويرضع. 
جزيرة برطائل : 

بها اناس وجورههم كالمجان المطرقة» وشعورهم كأذناب إالبرادين »› يسمع عندهم 
طيول وزبورء والإناث مطربة لا يكاد يمسع السامع مشل أصواتهمء ولا يراهم أحد إلا 
واحد أو اثنين» ولا يجسر أحد [أن] يدخليا. 
وأيضاً بالقرب من جزيرة برطاثل ثلاث جزاثر 

قال صاحب الغرائب : هذه الثلاث جزائر يقابل بعحضها بعضاً. منها واحدة: البرف 
عليها ليلا رنهاراً صيفاً وشتاء . 

والثانية : يلازمها ريح شديد ليلا ونهاراً صيفاً وشتاء . 

والثالئة : ملازمها المطر ليلا ونهارآء صيفاً وشتاءَ. 


جزيرة المهراج 

فال صاحب تحفة الغرائب: هي جزيرة عامرةء وهي في حدود الصين» بها ملك 
يقال له المهراج» يتحصل خراجه من بلاده فى كل يوم ألف من من الذهب يتخذه لبا 
ويطرحه في الماءء والبحر خزانة ماله. 
جزيرة الدرر: 

قال صاحب تحفة الغرائى : هي جزيرة عظيمة سكانها شبه | الآدم. ن واخلاقهم 
أخلاق ر ا کم ب » يطيرون من شجرة إلى شجرة بخير أجنحةء ولا 
لهم قوة في الطيران أن يعلوا كالطيور. 


. ما بين المعقوفين يتطلبه السياق‎ )١( 


ا 

وبهذه الجزيرة حيات عظام› منھها”'“ ما يبلغ الغيل 

ربها رود بيس فى غابة الياضن كل واحد بقدر ال الجاموس الكبير . 

وبها در بيض وحمر/ وصفر يتكلمون بكل لغة تكون» كلما كلمهم أحد بلسان ٠/۸١‏ 
ردوا له الجواب به. 

وبالقرب منها جزيرة بها خلق كالآدميين بيض» وسود» وخضرء لهم أجنحة 
يطیرون بها ٠‏ ولیس لهم كلام يفهم 
جزيرة الورد: 

قال ابن بحر السيرافي : إن في هذه الجزيرة ورد كثير أبيض وأحمر»ء وأزرق. قال: 
جمعت منه" فی مندیل وحماته معي» فلما خر حت به من موضعه فإذا نار قد اشتعلت 
في المنديل أحرقت الورد ولم تحرف المنديل . 

فسألت عنه» فقیل : لا یخرج من مکانه» ومتی خرج احتر 

ولي البصرة أيضا : ورد» الوردة تعد فيها آلف ورقة؛ مقسومة نصمين من غير شق 
بل نصفها أحمر في غاية الحمرةء ونصفها آبيض في غاية البياض» ولاورد الأرل منافع 
کشر للعداوي» يتخذوه نيٿاً ٿم يخر جوا ما به مصنوعا وحو ل ذلك الررد شجر الكأفرر. 
جزيرة النساء: 

تال صاحب تحفة الخرائب: هي جزيرة لا يسكلها قاصدها إلا ليلا على ضوء 
النجوم. . تملکها امر اة واحدة» وجندها كلهم نساء» قل آتها تحبل من ريح فمن ولدات 
نى أبقتهاء رمن ولدت ذكرا قتلته . 

وقل : بل عندهن بركة ماء عظيمة إذا أر ادت المرأة الحمل نزلت إليها فلا ترح 
إلا حامل. 

وذلك ما رواه الشيخ القاضل موسى بن المبارك قال : دخلت عليها وهى جائسة 
على سريرها عريانة ٠‏ وعلى راسها تاج عظيم من | الام مرصع» وحولها أربعة الاف بكر 
عذراء كأنهن الأقمار كلهن" عرايا وجزيرتهن كثيرة الذهب جداء وفيها شجر 


0 فى المخطوط : منهمء وهو تحريس . 
)( في المخطوط : بهم وهو تحرشه. 
(۳) فى المخطوط : متهم» وهو تحري. 
)٤(‏ فى المخطوط : كأنهم» وهو تحريقف . 
)0( فى المخطوط : كلهم وهو تحر یف . 

. فى الميخطوط : جزيرتهم؛ وهو تحريف‎ )7( ٣ 
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وباراء جریرهة لاء حر يره : 
بها أشجار عليها""“ طيور بكاد نورها" وحسن أرياشها" يخطف الأبصارء فإذا 


وذلك أن البحر إذا هاح ظهر من قاعه أشخاص سود/ شبه الآدميين طول الواحد 
منهم أربعة اشبار» یصعد للمر اک المسافر ة٠‏ ولا يحصل منهم ضرر لحد نم يقمزون 
بحر عائدين ٠‏ ولیس لهم كلام يفهم . 

وفي هذا البحر سمك يسمى الأطيم: وجهه کوجه الختزیر وبوزه» وله فرح کقرج 
النساءء وهو طب لحمء وطبق شحم» وفيه مخائص اللؤلؤ الفاخر . 
جزيرة تسمى جزيرة البنات : 

لكثرة ما فيهاً من بئات البحر إذا صيدت تراها تشبه بني آدم لكن ليس لحسنهن نظير 
من سرتها إلى ركبتها شبه مثزر من جلد رقيق كأحسن ما يكرن يستر عورتهاً يخرجن 
بالليل إلى الجزيرة» فيأكلن من فراكهها ونباتهاء ويعدن قبل الفجرء فيصطادوها 

ولیس لأهل الجزيرة قوت إلا منها ومن السماك مما ينبت في جزيرتهمء وفيهم 

قال صاحب تحمة الغرائي : هن عجيبين الخلقة لكل منهم يد واحدة ورجل واحدة 
بجمر جمرأًء كلافهم لا يفهم ٠‏ فصيح كبني آدم» ولربما ينشدوا الشعر . 

قال من رآى ذلك : د خلت هله الجزيرة فسالت من نزلت عنده الفرجة على 
مید هم › نأرسلني مع آناس صبادین EST‏ غابه تلك الجزيرة» وإدا بها عاعمرة بالخیر ات 
والغواكهء وإذا واحد يجمر جمراً فأطلقوا عليه الكلاب فسمعته يقول وهو يعدو هذه 
الأسات' 
(1() في المخطوط : عليهم» وسو تحرش . 
(Y}‏ في المخطرط : نورهم وغو تحریه. 


(۳) فى المخطوط: أرياشهم › وهو تحریف. 
)٤(‏ فى المخطوط : كلامهم لا يغهم› وما بعده يفيد زبادة لا الثافيةء فحذفتها. 
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قفاقليلاا أيهاالكحلباني ألقيتمونى ملتقى الهوان 
لوكنت شابآماملكتماني لكن قضاء الله الملك الديان 
دل في الحرب.ء ظطيم الىشانى 

قال : فأ ذه الکلات فذحو ه 


فقال واحد من الصيادين : ما أحمر دمه؟! فإذا واحد في شجرة يقول: كان يأكل 


السماق كثير |. فقالوا: هذا آخر» فصادوه» وادا ا خر يقول : لو سکت/ سلم. فقالوا iJAT.‏ 


| آخر فمسکوی وإذا احد يقول : 
احفظ لسانك أيهاالنسناسى لايرمينك عندشر الناس 
تبقى فقليلافي التراب معفرا وينال لحمك كل قلب قاسيى 

فمسكوه. وأهل تلك الجزيرة ليس لهم قوت إلا سمك البحر ونسانيس البر. و 
في قدر رأس”“ الغنم ليسوا كالنسانيس التي نحرفها"" ٠‏ وهو كالآدمي' " لو أشعره. 
جزيرة النار: 

قال صاحب تحفة الغرائب : هي جزيرة عظيمة بها جبل عظيم » مطل على البحر له 
منافس في أعلاه يخرج منها نار عظيمة» ترى من مسيرة عشرة فراسخ؛ ترمي بشرر 
كأعدال القطن فيقع بعضه في البحر وبعضه فى البر؛ فما وقع في البحر صار حجر خفافا 


ر 
تح به الأرجل- وما وقع في البر أحرق ما وقع عليه م ن حجر ویسر وحیوان» ولا 
ير ف البخشب ولا الشحر ولا التات . 


الكر كند : 

هو حيوان أكبر من الجاموس له قرن واحد في جبهته» أي وحش لحقه أو حيوان 
أو فيل یطعنه به فیشتلهء» ویاکله . 

ویہشی ولد الكركند فى بطن أمه ربع ستو ات » نم إدا حملته سنة أخرج رأسه من 
رج أمه ورعى إلى أن يكمل له الأربع يخرج منها. 


. في المخطوط : الراس» وهو تحريف‎ )١( 
. في المخطوط : نعرفهم: وشو تحریف‎ (T) 
. في المخطوط : كالامي» وهو تحريف‎ (¥) 
. في المخطوط : رسل؛ رهو تحریف‎ 2 
. فى المخطوط : حملهاء وهو تحريف‎ )٥( 


oy 
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ذكر نبذة من قصة“ سليمان عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام وذلك مما أورده 
الكسائى : 

قال آلکسائی رحمه الله : کان نبي الله سليمان عليه السلام إذ | رک البساط» دعا 
الرياح الشمانية فيسقط بعضها فوق بعض؛ ٠‏ تم يبسط بساطه على الرياح اللمانيةء وكان من 
السندس الأخضرء أخضر البطن» أحمر الظهرء أرسله الله له من الجنة. وكان طرله 
با نمانه وستولن فرسخاً فی عرض عشرة آلاف دراع . وکان إدا رکبه جعل اللون الأ 
مما يلى الأرض› فإدا رفع الناس إليه رؤوسهم برونه على لون السماء*". 

وکان يجلس على كرسيه وعن يمينه ويساره العلماء والأحبار من بني / إسرائيل 
على كراسي معدة» وهو جالس في وسط البساط. وزمام الريح بيده ويتغخدى على مسيرة 
شھر۔ ویتعشی علی مسیرة شھر کما قال الله تعائی : #غدرھا شھر ورواحھا شهر # [ساً: 
۲ وکان اذا جلس على البساط بأعلی کرسیه یری کل شىء عله من الأنس» والجن» 
والشياطينء والهوام وغيرهم . والطير تظله ولا يقف على مدينة إلا فتحها. 


العجوأشر› وحفة بأربع ا ت می دھس شمار رها میں اليأقورت الاحمر والزبر جد 
ٍ 1( : (¥) . 

ا ن دپ پيم مقابل لبعض . 
الزمرد الأخض و شف ا التضلات اشجار کرم من الذهب عنافہدها هن الياقوت 
الأحمر. 

وكان سليمان عليه السلام إذا أراد أن يصعد فوقه وضع قدميه على الوجه السفلى 
فيدور الكرسى كله كدوران الدب المسرعة وتنشر تلك النسور والطواوٍس أجنحتها 
و رط الاأسدان أيديهما و يض بال الأرض باذتانهما وكدلك يفعل الکرسى كلما صحعد 
عليه سلمة يدور . 
)١(‏ في المخطوط : قصيدة» وعو تحريف. 
)۲( فى المخطوط ٠:‏ أرسلل»› وشو تخر بش 
(TT)‏ في المخطوط : اللو رھم تحر یس . 
)٤(‏ تكررت هذه الكلمة فى المخطوط فحذقت التكرار 
)١(‏ في المخطوط : كل على شيء٠‏ ولغظ : على زائد فحذفته ليستقيم السياق 
)7( كلمة لم أتبين قراءتها هذ رسمها: (لنران). ويحتمل أنها (نسران) حسب سياق النص بعد ذلف. 
)۷( فى المخطوط : عضصهماً) وهه تحر یف . 


o۸ 


فإذا جلس أخذ النسران اللذان على النخاتين تاج سليمان فوضعاه على رأسه 
والطاووسان والاأسدان مائلان برؤوسهما إلى سليمان فينضحن عليه من أفراههم المسك 
والعنبر. 

تم تناوله حمامة من الذهب خاتمه. وعلى عمود من الجوهر من أعمدة الكرسي 
الترراة" يفتحها سليمان ويقرأها على الناس»ء وإذا وقف أحد بين يديه للقضاء 
وتقدمت الشهرد لاإقامة البينة ء دار الكرسي بما فيه فتهابه الشهود فلا يشهدوا إلا بالحق . 
وذلك ما رواه آبو إسحاق التعلبى» ووهب بن هئبه. 

نلما توفي سليمان» وجاء بخت نَصّر إلى بيت المقدس أخذ الكرسي/ وحمله إلى ٠/۸۴‏ 
أنطاكية وأراد أن يصعد عليه» فلما وضع قدمه على الدرجة السفلى رفع الأسد يده اليمنى 
وضربه ضربة شديدة دقه» ورماه» قحمل ولا زال منها أعرج إلى أن مات . 

وبقي الكرسى بأنطاكية حتى غزاهم ملك من ملوك 'لشام يقال له: کراس بن 
سداس فهزم خليفة بخت نصر» ورد الكرسي إلى بيت المقدس» ولم يستطع أحد من 
الملوك الصعود فوقه» فوضع تحت الصخرةء فغاب ولم يعرف له خبرء ولا يدرى أين 
هو والله أعلم. 
ذکر خبر بلقيس وبدء أمرها: 

قال الكسائى: قال كعب: هي بلقيس بنت ذي أشرح» وهي متولدة من بين الإنس 
والجن ٠"‏ وأمها عميرة بنت ملك الجن. وسبب ذلك» قال الكسائي: لما آهلك الله 
مساكن سلموا مخيل الكرم وفوضوا أمرهم' " إلى رجلل جبار يقال له أشرح الحميري؛ 
وکان جعل له على قومه فرضاً في كل أسبوع يأتره بجارية من بناتهم فيفضها» ثم يردها 
إلى أهلها. وكان داء أشرح وزيره» وهو من أبثاء ملوك حمير من ولد سباً. وكان لدي 
أشرح آلف قصر»ء وألف فرس عتيق» وآلف سيف يمان . وكان يرجع إلى حسن وجمال» 


)١(‏ فى المخطوط : التورية» وهو تحريف. 

(۲( هذا خبر تلوح عليه علامات الوضع لكل من لديه ذرة من عقل. وأنا لم أعلق على أي خير من 
أو الکتاب إلى هناء لکن هدا الخبر من أخبار كعب الأحيار ومعلرم من هر وما هی درج 
توٹیقه» قکیف وقد تکلم بما لا يقوله من لديه مسكة من ععل» وهذا الأمر يقول به بعض من 
يدعي علاج الجن وهو من أظهر البواطيل حيث أن المقهاء قالوا: إن هذا أمر لأ يمكن حدوثه 
ومن وجدناها حاملاً ولس لها زوج أفمنا عليها الحدء ثم أن الطب الحديث بين لنا وعزفنا عدم 
حدوث مئل هذا الأمر لاختلاف التركيبة البشرية عن التركيبة الجنيّة . فاش أسأل الحعصمة من الزلل 
وأن يرزقنا حسن الاعتقاد وحسن الختام بالموت على دين الا سلام. 

(۳) قى المخطوط : وانفقرضوا إلى آمرهم» وهو تحريف وزيادة فضبط العبارة. 


1 


۳ رب 


وعقل › ۾ کان مولا بالصىد › ۾ كانت الجن تتصور له فی صور الظاء. فأدا صادهم› وهم 
بدبحهم کلموه» وقالوا له: لا تعجا ”“» فإنما جنا للنظر إلى محاسن و حهكڭ . 

وكان اسم ملك الجن عمير» فمر ذي أشرح يوماً بواد من بلاد اليمن كثير الأشجار 

. اه (r) . ٠‏ 
يا معشر الجن › قد نزلت بكم الليلة على أن تضيفونى› وإني جار لكمء فأسمعوني"" س 
آ- (TT)‏ 
شعار کم 4 

قال : فأنشدتهم الجن من أشعارهم وجاءته حميرة بنت عمير ملك الجن على 
أحسن صورةء فلما نظر إليها ذهل عقله من حسنها/ وغابت عن عينيه وشخف بها 
[فقال]“: يا معشر الجن» إن آنتم زوجتموها منى وإلا كنت لكم حرباً ما عشت أبداً. 

فنادوه: يا دی شرح » انك آدمی ۰ فكضف تقاتل الجن › ومسكتهم الهواءء وظلمات 
الارض بميلا؟ لا تعرض نفساك للهلاك إلى ما لا تقدر 

فلما سمع ذلك ایس من زواجهم› ثم أنه أخذ فی مرا له الجن كلما خرجواله 
لينظرو اله وصار يهاديهم › فصادكفه حمیر ملك الجن » وأخاه وألفه شی ار لل و 
كالأخ فلما رآى ذلك ذي أشرح قال له: هل" لك أن تزوجنى ابنتك عميرة ليكون لى 
بدلكڭ الشر ف إلى الممات؟ فرغب فيه لحسنه وجماله وشرفه و-خسبه وماله» فز و حه 
بحضرة سادات ت الجن وانصرف ذي شح إلى مديتة | المسك سباً ورأهدى هدايا كثيرة ! 
بن الصرب ت عابت أا مسد فلك بقليز فرت ال الجن فما ات میلع الاه ا 
لأبيها: إني كرهت المقام عند الجن» فاحملنى إلى بلاد الإنس . 

فقال لها: إن لاإنس ملك جبار وسنة كذأ فى بنات قومهء وآنه يفتض الأبكار 
ويردهن إلى أهلهن بالعار. 

فقالت ' لا تخش علي فبنى لها قصرا خارح مدينة سباً من أعظم ما يون من 
)1( ئي تن المختطوط تجعل واخصريب من مامه بخط الالح 
)۳( ر المخطوط : أشعاره وهر تحربفا. 


)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة يقتضيها السياق. 
)٥(‏ قبل تلك الكلمة لفظة: بها وحى زائدة على الباق فحذفها. 
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الأينية راتخذ لها فيه أوانى الجوهر. 

فأقامت فيه مدة إلى آن وصل خبرها بملك سبأًء فر کب یوما وسار حتی وقف على 
باب القصر › فلما نظره تعجب من بنائه. فرجع وأرسل عجوزأ من عنده إلى بلقيس» 
فدخلت عليها ورأت قصرها وما فيه من التحف التي لا تصل اليها الملورك» وما عندها 
من جواري الإنس والجن جن» وما خصها" انه تمالى به من الحسن والجمال» وعادت إلى 
الس ولك م هذه الت وات وز ي ولل تعلمنن بشيء من ذلك؟ 

فقال : إن البنت من زوجتى عميرة بنت ملك الجن وقد رغبت في بلاد الإنس 
فحملتها إلى هذا ! 

ال ` فز و جنها ولا بد من ذلك . 

افحل . فحاء ايا وقال؛ يا بنتى” قد وقعت في الذي كنت أخافهء ودکر 

لها صورة الال . 

نقالت: زوجني منه ولا تخف فإنه لا يصل إلى . فزوجها منه بحضور أكابر 
المملكة › ولما تم ذلك أرسل لها الملك يستعجل حضورها. 

فأرسلت له الجراب : إن قصرى بناه الجن وفيه عجاتب كثيرة وليس لك مثله› فال 
رأيت أن تتحول أنت إلى عندىء فافعل. فركب لوقته في جنودهء فلما وصل قالت 
لأبيها: امض إليه وقل له إن بنتي من بنات الجن ولم تر قط“ مثل هذه الجنود» ففرق 
مزا وادخل ا وحلة. فل ا ال و ا وکانت بلفيس فد 
فا الند والمسك: رأمر ته ا ن ول ل لما شل تو أن کل راحدة نه 
بلقيس» ويهم بالنزول عليها» فتقول : آنا جاريتها وهي أمامك . 

ثم صعد العريش ونظر إلى القصر وما حواه فذهلل ورآى ما لم يخطر له على بالء 
فعجب لذلك . 

ثم أقبلت بلقيس بين جواريها؛ وعلی رأسها تاح » كاد يذهل عقله حسنها وحسن 
(١(‏ في ٴ خط طط : شه وهو تحربع . 
(۲) فى المخطوط : عليها وهو تحريف. 
(TT)‏ في ا لمخطوط : يا ودی ؛ وهو سيو . 
( £( فی اأ لمخطوط : قت » وهو تحري . 
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التاج وما عليها. ثم أنها أخذت تلاعبهء ثم أنها أمرت بالطعام فحضر» نامثع من الكل 
رقال: ما أريد أن أغفل عن رؤية وجهك . فأمرت بالشراب ٠‏ فأتي به فى أوانى الجوهر 
النفيس» وأخذ في الشراب حتى سكر ووقع على قفاه» فذبحته بلقیس. ثم دعت بابي 
وأعلمته بذلك ففرح » ثم كتبت إلى خزان الملك/ على لسان الملك : أنى أحببت الإقامة 
هنا فاحملوا خزائن أموالي وذخائري» وآتونی بهاء ففعلوا. 

ثم آرسلت خلف سادات ملوك اليمن على لانهء وأرسلت لهم الطمام والشراب 
فأکلوا وشربواء ئم أشرفت عايهم بلقيس» وقالت : إن الملك يأمركم أن توجهرا إليه 
بنسائكم وبناتكم» فخضبواء وقالوا: ما يكفيه آنه فضح بنات العرب حتى طمع فينا؟ 
فقالت لهم : أمسكر! عليكم حتى أراجعهء ثم عادت إليهم وقالت: قد أخبرته بغضبكمء 


ومقالتكم» فقال : لا بد من ذلك . فازداد القرم غضباً وصاحوا. 
فقالت: على رسلكم حتى أراجعه» فغابت ثم عادت وقالت: قد رأیته نام فما 


رأيكم في أمر آفعله وأريحكم منه على أن تملكوني على أنفسكم؟ 


فقانوٍاً: نحم » رضنا ذلك . فحلفتهم وأخذت عليهم العهود والموائيق› و رابت 
سرا شد و عادت ومعها رأس الملك› فالقته إليهمء قفر حو ا بدلكک وملكوها عليهم بضع 
عشرة سنه حتی یعٹ رزه سليمان عليه السلاام . 
ذکر زواج سليمان [عليه السلام] ببلقيس: 
مساطه » وكان الهدهد دليله على الماء لاأنه يراه من عدة فراسخ ؛ فارتفع في الهواء a‏ 
ماء فنظر إلى هدهد آقيل من ناحية اليمن › فقال له هدهد سليمان [عله | السلام]: 
ی 
قال : من اليمن . 
وسأله الآخرء قال : من الشام من طيور الملك سليمان [عليه السلام)]. 
قال : سلىمان؟ 
قال : نبي الله ملك الإتس والجن والطير؛ وجميم المخلرقات . 


فال : إن هذا لملك عظيم: رلکن ليس ملك بلقیس دونه» تحت يدها عش : الف 
اتد تحت يد كل قائد من الجتد ما لا يعلمه إلا الله . 


ا 


)4( في المخطوط : ٠‏ ميه وهو تحری. 
(۲) فى المخطوط : سليمان نبي عليه السلامء وفي العبارة تقديم وتأخير» فذكرتها على الصوا 
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والدي روأه التحالبى : أن لها اثنى عر ألف قائد تحت كل قائد مائة آلف مقاتل › 
فهل أنت منطلقی معی حتی تراها؟ 

قال: نعم وانطلقى معه حتى أتيا بلاد اليمن/ ونظر إلى ملكها وقصرها وإليهاء ٠/۸١‏ 
وحضر وقت الصلاة» فلم يجد سليمان [عليه السلام] الهدهدء فقال ما أخبر الله عنه فى 
كتابه العزيز . 

تم دعا بالعقاتب عر بص الطير > وقال: ائتني به ¢ فطار في الشرف والخرب» و ادا ره 

فقال له: أين كنت؟ 

فقال : #أحطت . . .# [النمل: ]۲١‏ الآيةء وذكر صفة عرضها وما فيه من الجواهر 
وغیره» تم قال : وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وخر ساجدا لل ثہ 
رفع رأسه وقال: #ألا يسجدوا" له الذي يخرج الخبء في السماوات والأرض 
[اللمل: ة 

قال سليمان عليه السلام: #سننظر أصدقت ام كنت من الکاذبين# [التمل : ¥[ 

ثم سأله عن الماءء فقال: إنه تحت قائمة كرسيك فأمر سليمان [عليه السلام] 
بتحویل الساط» ونقر الهدهد بمنشاره مان الماأء فأ خر جوا أالماء وشربواً» وتو ضؤووا» تم 
قال للهدهد: اذهب بکتابی هذا [النمل: ۲۸] !لأية . 

وأقبل سليمان [عليه السلام] آصف بن براخيا وقال : اكتب إلى هذه المرأة كتابا 
لطيغاً. فدعا بصحيفة من فذضة وكتب : #إنه من سليمانء وإنه بسم الله الرحمن الرحيم»› 
أن لا تعلوا على وآتونى مسلمين [النمل: TI‏ وختم الكتاب وبعثه مع الهدهد في 
زهرة ا 

نحو اليمن وأنقضو ! على قصرهاء ودخل الهدهد إلى قبتها من كوة القصر 

وی ار فوضم الكتاب على نحرها وطار . فلمااً استقظت أخذت الكتاب ورجمعت 
قو مها ثم قالت: إني ألقي إل كتاب كريم [اكا ل : ۹] وکتبته وقرأته. 

وقالت. أنه سه هة قبل رجل عظيم› و وکت أكابر قومها وقالت : فار ني ألقي إلن 
كتاب كريم يا أيها الملا أفتوني في أمري ما كنت قاطعة أمرأ حتى تشهدون. قالوا: نحن 
أولواً قو ة وأولوا باس شديد والامر إليك فانظري ماذ! تأمرين# [النمل: .]١‏ فعلمت آنهم 
أخطأوا الرأي کرنهم ٠‏ عزموا على الحرب. 


ر١(‏ فى المخطوط طط : خر وهو تحریف. 
( ۲( فى المخطوط : آلا کشر يسجدوا . وكلمة كثر زائدة على السياف فحدفتها. 


1۳ 


فقالت : إن الملوك) [النمل: ]۳٤‏ الآيةء ثم آنها أرادت آن تختبر سليمان [عليه 
ب السلام]/ فقالت: إن طلب الدنيا أرضيناه وإن كان نبيا فلا طاقة لنا بهء وندخل تحت 
طاعته . 
ثم أمر ت باتخاذ الهداياء وعاد الهدهد إلى سليمان [عليه السلام] وأخبره ہما كان 
من أمرها مع قومها. فأمر سليمان [عليه السلام] أن يفرش ميدانه بلين الذهب والقضة. 
وأن يبنى حول الميدان حائطاً من الفضة شرافاته من الذهب على كل شرافة تاج من 
الذهب مرصع بالجواهرء وأمر الجن أن يأتوا بأولادهم وآن يحضروا كل فرس عجيب 
الخلق . 
فأتوا بدواب منمرة مختلفة ألوانها في غاية الحسن لها أجنحة وأعراف ونواصي 
فشدوها عن يمين الميدان ويساره. وأمر سليمان [عليه السلام] الشياطين أن يظهروا من 
التأويلات ما لم يظهروه قبل ذلك اليوم. 
قال الكسائى : وأعدت بلقيس مائة لبنة من الذهب ومائة لبنة من الفضة» وماأئة 
غاام أمرد لهن ضفار كضفائر ”" النساءء» ومائة وصيفة مضمومات الشعر. 
قال الثعالبى : واختلف فى عددهم"". 


قال الثعالبى : عشرة وعشرة. 

وقال مقاتل : مائة ومائة. 

وقال مجاهد: ماثة غلام ومائة جارية. 

وقال وهب : خمسمائة وخمسمائة . 

وألبست الغلمان ثياب الوصائف» وألبست الوصيفات ثياب الغلمان وسورت 
الخلمان وجعلت في أعناقهم أطواق الذهب» وفي آذانهم أقراطاً» وشنوفا مرصعات 
بالجواهر . 

روحملت الجواري على خمسمائة رمكة» والغلمان على خمسمائة فرس» عليهم 
غواشي من الديباج الملونء ولجم من ذهب مرصعين بالجواهر. وخمسمائة لبنة صن 
ذهب ومثلها "“ فضة وتاج من ذهب مرصع بالجوهر ومائة فرس من جياد خيلل اليمن 


E 
Wm 


عاها أجلة انديباج وحقةه من دهب فيها درة غير متقريك› و جرع یمانی محو مح الثم . 


)١(‏ في المخطوط : ظفاير كظضفاير› وهر تحربف. 
( ¥( جاءت في الميخطوط على هدا الرسم : فيعددهم . 
)۳( فى المخطرط : ائملهاء وهو تحريشا. 
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لک و صاتف وغلمان ری ٩.‏ ذکورھ/ من إناثهم من غير كشف عوراتهم ودرة غير j1‏ 
منقوبة تأمر من يتبعها من غير أن يستعين بأحد من الإأنس ولا من الجن. وجزع منقوب 
تدخل فيه خيطا وقارورة تملأها ماء ما نزل من السماء ولا نبع من الأرض. 

نلما جاء الرسول ونظر إلى الميدان وحيطانه وشرافاته وما عليها من التيجان 
والخيول حول الميدان تروث على لبن الذهب والفضة) ماله ذأكڭ . ودخل على سلیمان 
[عليه السلام] بما معه ولم بظهر الذهب والفضة والخيل لأنه استحقرهم بالنسبة لما راه 

وفی بعص الروايات : أن سل مان [عليه السلام] ار بغرن لين للحت ر ا 
رن یترکوا على طريقهم موضعاً خالياً بقدر ما معهم» فلما مرو وا عليهء ورأوا تلك الأرض 
جمعها مغر وشة بلين الذهب والقضهة» وتلك الأماكن ناقصة› فطر حوا ما معهم خوفا أن 
يتهمو'. 

ثم مروا على كراديس الشياطين › فلما رأوهم فزعوا منهم› فقيل لهم : جوزوا فلا 
اس کم فجازوا عى گرادیس ان رالإإنس والوحوش والطيور والسباع وغيرهم إلى 

قال الکسائى: قدم الرسول الكتاب لسليمان عليه السلام فأخبر سليمان [عليه 
السلام] الرسول بما في الكتاب قبل فتحه وميز الوصيفات من الغلمان» وأمر دودة فنقبت 
الدر 7 وأدخلت الخيط في الجزع › وأمر أن تاق الخيل حتى تعرف وتملا القارورة من 
عرفهاء ورد ألهدية . 

وقال للر سول: أتمدوننی بمال فما آتانى الله خير مما آتاكم# [النمل :۳1] الأية. . 

فرجع الوزير إليها بما كان معه من الهدايا"" وأخبرها بما كان وما رأى. 

فقا[ ى : ٠‏ علمتم الآن أن رأيي کان صوابا فی ترك المحارية؟ 

ٍ ث( | 4 م 

ئم جمعت أموالها وكنوزها واستصحبتها معها الا عر شها فإانها تر کته بقشصرها 
وأغلقت عليه سبعة أبواب»ء وسارت إلى سليمان عليه السلام فى ملوك/ اليمن وساداتها ١۸ب‏ 


)1( في المخطوط : يمتزني ؛ وهو تحریف . 

(۲) فى المخطوط : الدودةء وهو بحري . 

(۳) فى المخطوط : الهديةء» وهو تحريف. 

)£( في المخطرط : فقال» وهو تحريف . 

)٥(‏ في المخطوط : واستصحبت› وهر تحريف. 
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قبل : من ملوك اليمن تحت يد كل واحد منهم مائة ألف. 

قال ابن عباس رضي الله عنه: كان سليمان [عليه السلام] رجل مهاب» فخرج يوماً 
وجلس على سریر مملکته فرآی رهجا قریبا منه فقال: ما هذا؟ 

فقيل : بلقيس› وقد نزلت بالقرب منك بين الكوفة إلى الح :'. 

فقال سليمان عليه السلام : #أيكم يأتيني بعرشها) [النمل: ۳۸] الآية؟ 

#قال عفريت من الجن [النمل: ۳۹] الأية . 

لقال الذي عنده علم من الكتاب) [النمل: ]٤١‏ وهو آصف بن برخيا: «أنا آتيك 
به# [النمل: ]٤١‏ الآية» وكان عنده اسم الله الأعظم . 

#فلما رآه مسق ا عنده قال : هذا من فضل ربي€ [النمل: ]٤١‏ الأية. 

قال سليمان [عليه السلام]: #نكروا لها عرشهاي [اللمل: ]٤١‏ الآية. 

ثم جاء عفريت من الجن وقال: يا نبي اللهء إن رجليها كحافر حمار. 

فقال له سلیمان [عه السلام]: أن كذبت عاقتكڭ . 

نم قال: أريد [أن)" أتخذ لك صرحا من قوارير مجوفاً وأجري فيه الماء وأنزل 
فف الحتات والسمك فار نشك من راه انه ماء جاری » فاتبخده کدذلكف [فل !°۲ شرع مرد 
شكره سايمان [عليه السلام)]". 

وجعلت تنظر إلى الجن» والشياطين؛ والإنس» والوحش» والطير رغيرهم وهم 
فيام 3 يبصر بعضصهم بعضا. فلما قارہت الصرح الممر د إذا هي بعر شها» فعجہت > فقيل : 
#أهكذا عرشك قالت كأنه هر [النمل: .]٤١‏ وعلمت أن هذا من قدرة الأنبياء وعلو 
شأنهم › فلما أقبلت على الصرح #حسبته لجة وکشفت عن ساقها [التمل : .]٤٤‏ 

فناداها سليمان [عليه السلام]: «إنه صرح ممرد من قوارير€ [النمل: ]٤٤‏ فأرسلت 
نوبها على ساقيها حياءَ من سليمان) نم قالت : #ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع 

قال العلبي : ولما َم سليمان بزواجها كره ما رأى من شعر ساقيها وسأل الإنس 
)١(‏ في المخطوط : بالقرب منك قال أبن عباس بالقرب منك كما منزلها بين الكوفة إلى الحيرة. وفي 

العبارة ارتباك وزبادات فحذفت الزيادة وضيطت الارتباك› والله الموفق والهادى للصراب . 
(۳) ما بين المعقّوفين زيادة يمَتضبها السياق . 


۱٦٦ 


عن إزالته» فقالرا" : بالموسى» ثم سأل الجن فقالوا: لا ندري فسأل الشياطين/ ۸۷/ 
فمگروا | عليهء فألح عليه » فاتخذوا لها ار وتزوجها. 
نم ان سليمان [عليه السلام] سألها: أتحبين أن تر جعي الى بلادك وملكك؟ 
تالت لا بل أكرن معك من يعض نسائك ٠‏ 
وفيه زيادات نقلها آبو إسحاق القعالبى» 


صفة عرشها : 

فکان أمراً مهولا من عظمتهء وآما نذكر بعضه کان مقدمه من ذهب مفضض 
بالياقوت الا حمر والزمرد الأخضر› ومژخره من فضه) محلل بأنواع الجواهر› وله أربع 
قواثم : قائمة من ياقوت أحمرء وقائمة من ياقوت أصفرء وصفائح السرير من ذهب. 
وکان طوله ثمانین ذراعاً فى مثل" ذلك قرله”: #ولها“ عرش عظيم) [النمل: ۲۳]. 

قال الكساثى: بينما سليمان [عليه السلام] مع بلقيس ذات يوم إذ قال لها: أكل 
آهل الیمن کانوا تحت طاعتك؟ 

فالت: نعىمء إلا واڍ عن يمين سبأ فيه أشجار وآنهار» وهو واد طويل عريض› 
وهم قرود في كثرة وأنهم على سنن اليهود في السست . شعت سلیمان العمّابت؛ فأتاه 
بالىخير وأخبره بكثرتهم . 

فرکے سليمان [عليه السام البساط وجلس فى قبة الفوادر'"“. وسار فى نفر من 

سرائیل حتی نرل على ۔ شمير الوادي» فعلم القرود آله سلىمان [ عله السلام] فبادروا 
إلى ل طا والوهء وقالوا: يا بی الله › انا من نسل اليهود الدين اعدو !| فی الست 
ونحن على دين موسى» نعمل بأحكام التوراة. 

وسألوه أن يقرهم في ذلك الوادي» فأقرهم وکتب لهم سجلا على لوح من نحاس 

eT f aR KY) 

وجعله فی عنق کبیرهم› يتوأرئونه '» ثم انصرف عنهم. هحدا تقل . 

والصحيح : ان الذين اعتدوا في السبت وغيرهم ممن مسخ لم يعقبواء روفي 
۱( فى المخطوط : فقال؛ وهو جریم . 
(۲) فى المخطرط : مثلهاء وهو تحريف . 
(۳) فى المخطوط : قولهاء وهو تحريف. 
(٤ (‏ وله وهو تحر بش.. 
(6( في متن الخو ا وفي ا السته» و أله n‏ 


)¥( في المخطوط 0 و شر تحر بف . 
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وقد روى عن عمر بن الخطاب ما يؤيد ذلك وهو ما حكاه ابن مسعر التميمى 
حي أخبره بوادي القرود وما فيه من ايخيرات » فو جه عمر بن الخطاب بجيش من 
أصحابه إليهم: قال : فلما أشرفنا على الوادى ضعَفنا عسكرناء فصافونا' ٤‏ ئم حرج 
إلينا/ من بينهم قرد كير في عنقه لوح من نحأاس منقور محمور› فأوما بيده إلينا يطلب 
بعضناء فخرح له واحد فما صار بإزائه نكس رأسه ووضع اللوح من عنقه وانصرف 

نلم يفهم ما فيه فبعثنا به إلى عمر بن الخطاب فعجزوا عن فراته ا ٿم بعد جهد 
او ۳ من فر أه فاد شه 


س هھ لك لے الد 


هذا کتاب ابن داود سليمان عليهما السلام؛ ملك الجن والانس» کته لقرده وادی 
کدا من أرض سبأً أني قد أمنتكم على أن نفسكم فلا بتعرض لكم أحد إلا بخير . 

فقال عمر : آنا أول من يمضى ما أمضاء نبي الله سليمان [عليه السلام)]. 

وکتب امیر جیشه بامرہ بتسلیم الا إليهم والانصراف عنهمء فأعطوهم اللوح؛ 
وأنصرفوا. فلماسرنا إذا بواحد منهم في سفح جبل ذلك الوادي تائم ررأسه في حجر 
زوجته» وإذا بقرد قد آقبل ووقف قريبا منهاء لم أشار إليها فوضعت رأس زوجها على 
الأرض برفق كى لا يهب من نومه وقامت إلى ذلك القرد» فجامعهاء ثم رجعت» فانتيه 
زوجهاء فلم يراها فاتبم أثرهاء فلا دنا منها فشمها“ فصاح» فأتت إليه القردة» 
وكلمهم وجرى بينهم كلام كير" » ثم حفروا لها حفيرة ونحن ننظر»ء ودفنوها فيها 
ورجموهاء وآول من رجمها شيخهم الذي في عنقه اللوح› تم الزوج والآاخرون إلى أن 


ماتت» فلما جئناً إلى عمر أخر ناه ذلك فقال : على هذا اقرهم نبی الله [علیه السلام]. 


لھ إقامة بلقيس مع لله (۷), 


قال الكسائي : أقامت ا ا عند سليمان [عليه السلام] سبع سنين» وسبعة أشهر› 
)١(‏ فى المضخطوط : فرجد» وهو تحريف . 
(۲) فى المخطوط : فصافقونا» وهو تحريف. 
(۳) فى المخطوط : آناء وهو تحريف. 
)٤(‏ في المخطوط : فتمهاء رهر تحريف. 
(۵) فى المخطوط : القرودة» وهو تحربف. 
(71) في المخطوط : كير وهو تحريشا. 
(۷) العنوان غير ظاهر جيداً بالمخطوط» وهذا أقرب معنى له وقد اقتبست بعضه من موضوع العنوان. 


۸ 


ثم توفيت فدفنها بمدينة تدمر من أرض الشام تحت حائط؛ ولم يعلم أحداً مكان قبرها 
إلى أيام الوليد بن عبد الملك بن مروان. 

قال موسى بن نصير: بُعشت في أيام الرليد إلى مدينة تدمر» ومعي العباس بن 
الوليد بن عبد الملك» فجاء مطر عظيم» فانهار بعض حائط المدينة» فانكشف/ عن 
تابوت طوله سثون ذراعاً من حجر كالزعفران مكتوب عليه: هذا قبر بلقيس الصالحة 
رضى الله عنهاء أسلمت لثلاث عشر سنة خلت من ملك سليمان عليه السلام» وتزوج بها 
يوم عاشوراء سنة أربع عشرة خلت من ملكه. وتوفيت يوم الاثئين من ربيع الأول سنة 
إحدى وعشرين من ملكه» ودفنت ليلا بمدينة تدمر تحت حائط بها لم يطلع على دفنها 
إنس ولا جن ولا شيطان . 

قال : فر فعتا غطاء التابوت ٠‏ فإذا هى غضة كانها دفنت للتهاء فكتبنا بذلك للوليد. 
فأمر بتركه فى مكانه» وآن يبنى عليه بالصخر العظيم الهائل ففعلنا ذلك والحمد لث 


و سحلو , 


مدینه يقال لھا يطراس 

قال المسعودي في كتابه المسمى بلامروج الذهت»: إن يطراس وأعمالها تهارهم 
في غاية الطول» وليلهم مقدار ساعتين دائما إذا طبخوا قدرهم عند غروب الشمس لا 
تكاد تستوي أو بطلح النهار. 

وجاء رجل منهم قديماً إلى مصر في متجرء ثم اشتغلنا'“ في صلاة التراويح» 
فقانا: إن صلينا التراويح اشتغانا عن السحور»ء وإن جلسنا للسحور فاتتنا التراويح بظهور 
النهار . فأفتاه علماء مصر بترك التراويح وأخذ السحور لأجل عونه على صومهم وطول 
نهارهم . 

العجائب أيضاً : 

ما حكاه المسعودي في امروج الذهب*: عن" هارون الرشيد أنه خرج ذات يوم 
للصيد ببلاد الموصل وعلی يده باز آبيض فاضطرب على يده» فأرسله فلم يزل يحلق في 
الجو حتى غاب فى آلهواءء ثم عاد بعد اليأس منه قابض على شبه الحية أو السمكةء 
ولها ريش كأجنحة" السمك فأمر الرشيد فوضعت فى طشت وغطاء فلما عاد من قنصه 
أحضر العلماء فسألهم: هل تعلمون في الهواء سكانا؟ فقال مقاتل بن سليمان:/ روينا 
)١(‏ فى المخطوط : استخثاء وهو تحريف. 
(۲) فى المخطرط : انء وهر تحريف. 
(۳) في المخطوط: لا جنحة» وهر تحريف. 


1۹۹ 


۱1۸۸ 


۸ب 
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عن جدك عبد الله بن عباس : أن ألهواء معمور بأمم مختلفة الخلقةء آقربها منا ذات بيض 
تبيض في الهواء وتفرخ في الهواءء يحملها الهراء الغليظ فيرميها حتى تنشأً فيهم كهيئة 
الحات 8 السمڭ) ست دات ریس لا تصدها ألا نذأت بيض بأرمينية› فاخر س 
الطشت إليهم وأراهم إياهاء» وأجاز مقاتل بجائزة حسنة. 
مدينةه عظيمة تسمس بالسبع بلدان 

وهم" آمة عظيمة بين قوم تعرف بلادهم بكشك وهذه”" الأمة عظيمة الخلقء» 
فیأخذوه فيأکلوا منه ويذخررا فإذا انتهوا من أخذ لحم شقها ذهبت من حيث أتت. نم فی 
العام الاتي تعود وقد نيت لها لحماً عوض ما أخذوه فتلقيهم الشق الآّخر الذي ذهبت به 
گی العام الماضى > نم تذهب باليحلد الذى ری ) وهکذا فی کل عام . وذلك ما روأ 
المسعودى فی مرو ج الذھ؛ 

کل جبل منھا فی غاره ألمنعة والارتفأع في الهواء وصعحب که . 

وبين هذه الجبال الاأربعة من المساحة قدر مائة ميل » والجبال الأربعة مستديرة على 
تلك الأرض كالخلقة قائمة من الداخل كالحائط الأملس. كأنما هو مقطوع منبحوت ارتفاعها 
فى الهواء تحر من خمسمائة ميلا لا سبيل لأهله للخروح من الأرض ٠‏ ولا سيل لأحد فى 
الوصول إليهم . فإذا كان الليل يروا تلك الأرض تفور من أماكن منها ناراً عظيمةء فإذا طلع 
النهار لا يرون النار بل يروا قرى عامرة ودواب» ويرواالناس أهلها فى غاية الصْغر والقصر 
واللطافة لبعد قعر الأرض التي هم فيهاء ولا سييل للوصول إليهم بوجه من الوجوه. 

ومن وراء هدا الجبل › وادي فریيب القعر فيه نوع من القرود منتصبة القامات كبنى 
آدم» بوجوه كوجوه بني آدم» والاأغلب عليهم صور الناس إلا أنهم ذو شعر»/ ولا ألسِنَّة 
لهم في غاية الفهم بالإشارة إذا صيد منهم شيء أوقفوهم على رژرسهم بالعذاب. 

ولهم سر معرفة السموم بالرائحة» فإد! حضرت المائدة بين يدي الملك قربرا 
القرود منهاء کال أكلوا منها آكل› وإن تر کوا علم آنه مسموح : وأعظمها كثرة يالاد 
(Y}‏ في المخطوط : ريلهم. وهو تەحریف . 
۳( في المخطوط : ولهذه؛ وهو تجحريف. 
(4) العبارة في المخطوط على هذا النحو: وإن ترك ولا وعلم. فأصابهم تحريف رزيادة فضبط 

آلتحريف وحذفت الزيادة. 


اليمن. والقرود تولد عشرة أو اثنى عشرة كالبخنزيرة» وإذا ساروا إلى جهة تحمل الأنثى 
البعض ويحمل الذكر ما بقي . 

ویجلسوا کالادمیین مراتب ۰ دون مراتب الرؤساء منهم مرتفعين › وما دونهم دونهم 
وتجلس اللإناث مع الإناث بمعزل متشبهين بالآدميين . رذلك مما أورده المسعودي فى 
مرو جح الڏذهب». 


وذكر المسعودي أيضا أن بالهند نہر عظيم : 

حوله آناس متعبدين › وعندهم أعمدة من حديذد مه لی د ن الرؤرس کأسنان الرماح 
فيقدم إليهم الزاهدون في الدنيا فيطلع إلى ذروة الجبل المطل على هذه الأسنة 
والنهرء» ويلقي روحه» فينزل على تلك الأسنة فيتقطع قطعاً ويصير إلى ذلك النهر أجزاء 

ويعتقدون أن من فعل بنفسه هكذا يصير إلى أعظم نعيم الجنة. ومنهم من يضرب 
إلى باب الملك» فيستأذن فى إحراقه نفسه»ء فيأذن له. فيدور فى المدينة بالأسواق 
والحارات وقد أججت له نار عظيمةء فيدور قدامه الطبول وأرباب الملاهى تهنثة له إلى 
ما هو صائر إليه» وأهله معه فرحين له بذلك. ويكون قد سلخ جلد رأسهء ووضع عليها 
إكليل من الريحان» وعلى دماغه نار وكبريت تغلى منها دماغهء وهو صابر لذلك لنيل 
الخو اب»¿ والناس نهو : دما هو صائر أله فادا وصل لتلك النار» دار حولها ثم طرح 


للنسسرة 3# 


وقد فدمنا دكر . 
کر کنل : 

لحن نذكر ما نقله المسعودي/ وهو موجود فى أرض الهند والصير ٠‏ ولیس فی ۸۹/ب 
أنواع الحيوان» وال أعلمء أشد منه وأكثر عظامه سم لا يدرك" ولا ينام إلا قائماً يستند 

(TJ. k‏ د 
إلى شجرة ٠‏ جبل قائم. 

وأكثره في مملكة رهمى› وقرنه فى غاية الصفاء إذا شى في ظهره. في وسطه 
صورة سوداء في بياض» قرنه إمأ صورة إنسان أو صورة طاووس بتخطيطه ومحاسنه أو 
صوره طائر كانه هو آو صورة نفسه أو نوع من الحيوان مما هو موجود في هذا العالم. 


)١(‏ هو في الهامش لا يترك. 
(۲) تكررت عبارة: الى شجرة» فحذفت التكرار. 


Y1 


فينشر قرنه» وتتخذ منه ملوك تلك الأرض المناطق ٠"‏ فيلبسه ملوك الصين» ويتنافسون 
فی تمنه . ولیس فی رن الکرکندات فى تدك الأرض هذه الصور إلا بالهند والصين . وآما 
غيرها فليس فيهم صور البتة. 

نذكر شيا مر المسك وغرزلانه مما نقاناه م مرو ج الد س ١‏ للمسعودى : 


ظباء المسك بأرض الترك والتبت والصيرن: 

أفخره التبتى وذلك أن ظباء التبت ترعى سنبل الطيب» وأنواع الأفاويه وغيرها 
ر عر الحشيش . وأهل التبت لا يتعرضون لإخراج المسك من نوافحه وغيرهم 
يخر جره ويلحقوه بالدنياً وغيرها. وأجود المسك ما أخذ من الظباء بعد بلوغه واستوأئه. 

ولا فرق بين غزلان أرضنا رغيرها فى اللون والشعر رالقرون وإنما غزلان المسك 
لها نابان خارجان من الفك قاثمان أبيضان نحو الشبر أو أقل آو أكثر . والمسك متولد من 
دم الظبيةء فإذا تكن ونضح" واشتد آلمها حمله فتحتك في حجر أو خشبة حتى 
ترميهاء فإذا سقطت رجدت لسقوطها لدة وراحة» فيخرج الناس يدوروا في تلك 
الأراضي والغابات فيجمعوه. وهکذا دأبها فى كل عام. 

ولالاد التىمت خواص عجيبة فى أرضه ومائه وهواته وسهله وجلهv‏ فإن الاتسان ا 

۰ يرال بها/ مسروراً ضاحكاً فرحا لا تعرض له الأحزان ولا الهموم ولا الأفكار الرديئة. 
وقلٌ أن ترى فيهم شيخاً أو عجوزاء عليهم آثار هرم أو كبر بل الطرب في شبابهم 


وفى أحله رقة طبع . لهم ميل عظيم إلى سماع الملاهي حتى ان الميت إذا مات لا 
بكون داخل إهله كثيرا من الحزن لموته. 

و باد التبت مئل بلاد الصين › وفيهم من وصف آهل التب من العرح والسرور فر يبا 

ا Rk‏ (غ) . - ت 8 
منه لمقاربة الأرض والماء وألهواء ببلادهم . فلهذا صاروا قريبا من التشبة بهم ولیس 
معه بللاد الصين بااد توص ولا ممالك تعرف إلا بلاد السيل وجزائرهاء ولا يصدها 
أل س السفار ا أ حب الاقامة بالتىت والصين لما قدمن ۾ ضصفه . 


ذكر إيوان كسرى وبناه وافتخر على سائر ملوك الأرض لارتفاعه في الحو : 
وشييد بناءه وما صرفه من الأموال في عمارته وعند إتمامه صنع له بساط ليس 


. قى المخطوط قبل هذه الكلمة كلمة: ١منهه وهي زائدة على السياق‎ )١( 
. فی | لمخطوط : ها » وهو تحر بش‎ (CY) 

. فى المخطرط : بالظاء بدل الفاد وهو لحن أو تحريف‎ (T7 

€3 فى المخطوط : بیاعم > وشو تحر ب . 


1Y 


المراد به الجلوس عليه لكنه يفرش فى الشتاء فيقوح مقام رياض الحدائق المونقة بالزهور 
والرياحين» منسوج بألران الحرير وشريط الذهب والفضة» معمول فيه من المعادن 
النفيسة واليواقيت الثمينة على صفات ما هو موجود في الأرض من محاسن الزهور 
والرياحين: لا يعلم له قيمة وقدرة لملوك الدنيا على عمل مثله. 

لما فتح المسلمون مدائن كسرى وجاء خمس مخنمها"' للمدينة الشريفة لعمر بن 
الخطاب كان من جملة ذلك سيفه ومنطقته ورايته وقطعة من البساط . هال المسلمون ما 
رأوه مما عليها من المعادن ولا قدر أحد يموم أثمانها بل فرقرها على المسلمين قطعا 
فناب على بن أبي طالب رضي اله عنه من السبي القطعة التي وصلت من الخمس فباعها 
بعشرین آلف دينار . ۰ ۰ ۰ 

فلما أفضت الخلانة لل شيد سار لمدائن كسرى ليرى إيوانهء فلما وصله رأى ما 
هاله/ من تشييد البناء وعظيم ارتعاعه فعحزم على هدمه» وهدم منه شیا سير ا فکان 
الإنفاق عليه مال كثير» فأمسك ثم أرسل إلى يحيى بن خالد البرمكي وكان في سجنه - 
يعني قتل جعفر والبرامكة ياخذو! رأيه في هدمه فأرسل إليه أن لا تفعل . فقال الرشيد 
ھن حفر م ا ي الكسروية : إن يحيى إلى الأ فى نفسه أالمجو سية والحنى 

عليها والمنع لإزالة انار المجوس. 

فهدم ثم عجزء فترك الهدم» ثم أرسل ليحيى أيضاأ يعلمه أن الإنفاق على هذا 
يحطلب أموالا لا حصر لها. فأجابه: لا یرجح عن هدمه لو أنفق أمواله واستعان بغيرها 
ولا يرجع عن ذلك. 

فعجب الرشيد من تناقض كلامه» فبعث إليه يسأله عن ذلك . 

فأجابه : نعم أما ما أشرت به أولاً من عدم الهدم فإني أردت بقاء الذكر لملة 
الإسلام وإظهار قوتهم وعظيم هممهم حتى أنه من أهل الأعصار الاآتية والقرون المتناسلة 
ا البتيان ألعظيم فيعرفوا مقدار الملك الذي بناه وعظيم همتهم وكشرة جنوده 
فقال: إن اة قهروا صاحب هذا البناء وأزالوا سلطانه واحتووا على ملكه لأمة 
عظيمة" القدر شديدة الخطر منيعة الاس 

فلما بُدیء فى الهدم ثم أرسل لعبده يأخذ رأيهء فأشرت بالهدم» وذلك بعد العجز 
عنه لما آمر بتر ك الهدم» فاردت نفى العحجز عن ملة الإسلام لتلا يقول من يأتي بالاستقبال 


لدت ت ت اتات تک 


)۲( فی PN‏ ا وشو تحر به . 
(TT)‏ فی ا لمشطوط : عطيم › وشو تحربها. 
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۰ رب 
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بشس ملوك المسلمين أن عجزوا عن هدم ما بنته الفرس» فيكون نصا فيهم . فلما ررد 
الجواب قال الر شيد: قاتله الله واه إنه لصادق غير أن العجز ينهانا عن ذلك . 

و کان لکسر ی ماده ن الزمرد قوائمها من الدذدهب مکتوب على حافتهاً باللۇلۇ 
الرطب حفراً وتنزيلا أهلنى للطعام ما أكلته من حلة وصرفت لذري الحاجات من فضله 
وأما [ما] أكلته وأنت/ تشتهيه فقد أكلته وأنت لا تشتهيه فقد آكلك . 


كان له آربع خواتيم [خاتم)""' للخراج : فصّه ياقوت أحمر ينقد كالنار» مكتوب 
عله : العدل عمارة الممالك . 

وخاتم لاضياع مكتوب عليه : عمارة الأرض كنوز الاأموال» فصه فيروزح . 

وخاتم للمعونة: فصه یاقرت کسلی مکتوب عله : ملازمة الان عمارة اللدان. 

وخاتم للبريد: فصه يأقوت أحمرء مكتوب عليه: أسرع السلوك في حوائج 
الملوك . 

فكان يختم بكل واحد فيما هو متعلق [به] " من آمرر المملكة كما تقدم. 


خبر ناووس تسری 

لما أن أفضت الخلافة لعبد الله المأمون توجه بعد مدة لمدائن كسرى ليرى آثار 
ملوك الفرس» فرأى قبة عظيمة البناءء أحجارها من فاخر الرخام الساموري الذي يغاخر 
البلور حسناأًء وفي وسط القبة ناووس من مَرْمّر فسأل عن ذلك فقيل: هو قبر كسرى؛ 
فأمر بفتحه فإذا هو فيه مدهون بالأطلية المانعة لبلاء الأجساد كأنما نائمء وعليه من الحلل 
المتسرجة بالذهب ما لا يعرف له قيمة» وعلى صدره سيف قبضته من الزمرد وجفيره 
مرصع بمعادن لا تعرف لها قيمةء وفي إصبعه خاتم من ياقوت أحمر لا تعرف له قيمة 
مكتوب عليه بالقارسى : . . .“ معناه بالعربية : ليس الأكبر أجود إنما الأجود أكبر . فآمر 
المأمون أن يغطى عليه بملاءة مذهبة وغلق ناووسه وأحكم لزاقهء ولم يأخذ مما عليه 


aE 


فما عاد غداد» باه أن من کل سه صن سرف الخاتم م أصعه حن ع اه 


. ما بين المعقوفين يتطلبه السياف‎ )١( 
ما بين المعقوفين يتطلبه السياق.‎ )۲( 
ما بين المعقرفين يتطلبه السياف.‎ )۳( 
. موضع الفط كلام بالفارسية غير واضح لأنه كنب بالحمرة فلم أتبينه‎ )٤( 
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بالملاءةء فقتل الخادم وأعاد الخاتم لأصبع كسرى وقال : كاد [و] الل أن يفضحنى هذا 
الخادم : ين الملوك حتى يمَولوا: ما أغناه ما أعطاه الله من الملك حتى صار يفتح قبور 


الملر لد ويآخذ ما عليهم . 
مملكة المهراح 
وتسمی بلاد/ كرانج وهو ملك عظيم معظم. ۱ی 


لأن ملوك القماريين وهم الذين من أرضهم يجلب العود القماري كلما أصبحت 
تامت على أقدامها وحولت وجوهها نحو بلاده وسجدوا لله » وکبرت للمهراح تعظيما له . 

قال المسعودى: تحت قصر هذا الملك غدير يسمى غدير الذهب› متصل بالخليج 
الأكبر المتصل من بحر الرانجح وبحر يخلب هذا البحر بالمد والجزر” فإذا كان صبيحة 
كل يوم دخل قهرمان الملك ومعه لبنة من ذهب فد سبكها عدة أمنان لم نقف على 
وزنهاء فيطرحها فُدام الملك فى ذلك الغديرء ولا يمس أحد منه شيئاً منذ حياة الملك» 
فإذا مات ١‏ للك أخرجه سن تر ٠‏ الملك بعده» فلم يدع منهم شيثاء ويحصوا قدرها 
قدر! وعددا ووزنا وتكتب في الديوان» ثم تفرق على أهل الملك رجالهم ونسائهم 
وخدمهم على حسب منازلهم» ومهما فضل فللققراء والمساكين ولملوك تلك إلا 
أفخرهم من طالت مدة ملكه وكثرت لبتّاتهء وهذا دأب ملو كها وعادتهم . 

وأعظم من المهراح في ملكه: 
املك البلهري صاحب علكة الانكي : 


وأكثر ملوك الهند توجه إليه صلاتها وسجودها حتى أنه إذا ورد عليهم أحد قصى أو 
من ر O‏ سدوا ه وکا ٣‏ ملو الصين تسجد ُه إعظام“ . واه المسعودي فی 
"هروج الدهب». 


. ما بين المعقوفين بتطلبه السياق‎ )١( 

)۲( في المبخطوط : الملا » وهر تحربقه. 
(۳) فى المخعلوط : الزجر» وهو تسريف . 
(4) تكررت الكلمة فى المخطوط . 

)4( في المخطوط : ویحطواء» وهو تحریفه. 
)١(‏ في المخطوط : خدمت» وهو تحريف . 
(۷) في المخطوط : وكمء وهو تحريف. 
(۸) في المخطوط : أعظم» وهو تحريف. 


Yo 
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أبرويز ملك الفرس من الأكاسرة: 

قاله المسعودي في مروج | الذهب: کان ملکاً عظیماًء کان فی مرابضه” خمسون 
آلف دابة خاصة نفسه؛ سروجها ذهب مر ر لجواهر . وعلى مربطه ألف فيل 
يض وشهب. وهذين اللونين عزيزين في وجودهما" الأبيض كلون الثلج . منها ما 
ارتفاعه من الأرض اثنا عشر ذراعا واكثر. 

خر ج آبرویز في بعض أعيادهم وقد اصطفت له جيرشه في عدد لا يحصيه !ا 
لله سبحانه شاكين فى السلاح؛ وقدامهم في الصفوف/ ألف فيل يحدقرن بهم خمسون 
ألف نفس من الرجالة» فلما أبصرته الأفيال سجدت له فلم تقم حتى جذبتها سياسها 
بکلابهاء فلما رأى ذلك أبرويز» وما هى عليه من حسن الأدب وقبول التعليم تأسف إذ 
کانت ب" ' الفيلة هندية ولم تكن فارسة» وكان هذا أبرويز من أحسن الأكاسرة وصفاً 
وأكثرهم عدلا. 


حر برد الطاووس وبجحرهاً: 
قال صاحب تحفة الغرائب: يخرج من بحر هذه الجزير ة الطاووس لا تكاد العين 
تقع على حسن آلوانه» ليس كطواويس البرء بل آجمل منه وأحسن واکثر زینته في ریشه؛ 
ادا ر آه أحد من الناس إن كبر كبر معه» وإن سبح سبح معهء وإن ن هلل هَل معه وینجلی 
عل وجه الماء. فی رہ الجزيرة من أصناف الطير ما لا ييحصيه !ا الله تعائی . 


جزيرة الرخ : 

فال صاحب تحفة الغرائب : هى جزيرة عظيمة صعدها أناس سكن ريحهم فساروا 
فيها كالمتفرجين» فإذا في وسطها قبة عظيمةء شاهقة في الهواءء فقصدوهاء فإدا ليس 
لها" بات . 

فقال واحد متهم : إنها بيضة آلرخ› فتعاونوا على کسرهاء فکسروا جانبهاء وإدا 
فرح رڅ د داخلها؛ فسحبوا من ريشه واحدة فاد هي في الطول تزيد عن مائة دراع. 


TE TTT TIIT 


(1( نى المخطرط ' مر ابطه» وهشو تريش . 
(۲) فى المخطوط : هذه وهو تحريف . 
(TT)‏ في الميخطوط : وجودهم» وهو تحر بعسا. 
)٤(‏ فى المخطوط: حخرجاء رو تحريقف. 
07( فر المخطوط : أبصرت وهو تحر بف . 
)١(‏ في المخطوط : كان» وهو تحريس . 
(۷) فى المخطوط : لها رهو تحريف . 


۷ 


فعادوا إلى مركبهم رطاب الريع فلما أقلعوا جاء الرّخ يرى بيضته [فرآها] ٠‏ 
مكسورة» ورأى ذلك المركب. فعلم أن" ذلك متهم فحمل برجليه صخرة عظيمة 
كقطعة جبل + ئم طار [إلى]"' أن علا فى الهواء فوق ذلك المركب وألقى عليهم تلك“ 
لصخرة فسبقها المركب لطيب الريح» وقدّر الله بسلامتهم فنزلت'*' في البحر وله هده 


ومن عادة الرح اد زف فر خه وکمل زقه وطارء إن كان الفرخ ان عمدت آمه إلى 
أحطات' فجمعتها وتضر ب" بمنقارها فى الصخر فيقدح نارأء فإذا ضرمت واشتعلت 
ألقت نفسها فيها فتحترق› ويتزوجها/ أبرها وكذلك الذكر يفعل بنفسه إن كان القرخ ۹۲/ب 
دک !. 

والرخ لا زق أفراخه إلا الأفيال فإنه يحمل في رجليه فيلين رفي منقاره واحدا 
واذا طار كان كالحابة العظيمة وأجنحته تحجب الشمس . 


جر يره بأرض الشحر : 

n‏ ت 4 )۸( , (ے) 

لأهلها لات كليّات الغنم وهم ' سود كالليلة الظلماء' ٠‏ من وقع لهم من بني ادم 
أكلوهء يأكلون الرجال دون اللساءء وحصاء هذه الجزيرة كله ياقوت وفي بحرها اللؤلر 
والمرجان. 

ذكر عجانب الأعين 

هما نقلناه من مرأة الزمان وعجا المخلوقات مما أورده صاحب تحفة الغرائب 

و غبره» فمن ذلك : 


. ما بين المعقوفين بنطلبه السياق‎ )١( 

(۲) في المخطوط : أنه وهو تیحریف . 
(۳) ما بين المعقوفين يتطلبه السياف. 

(6) فى المخطرط : ذلك وهو تحريف . 
)٠(‏ فى المخطوط : فنزله» وهو تحريف . 
)١(‏ فى المخطوط : أخطاب» وهو تحريف. 
)۷ ي المخطوط: تظرب» وهر تسريف 
(۸) فى المخطوط: وهوء وهو تحريف. 
)٩(‏ فى المخطوط : الظلمةء وهو تحريف. 
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إلى غير ذلك زیر فصوا عند 


والناس يتخدوا له قوالب على أى صفة أ ارادوا ر سمو أ قهاً ألماء. جمد علي ألصغة 
اتی ارادوا. 
عون البلابستان : 

قال صاحب تحفة الغْر ائ : بها عين ماؤه غزیر جدا فربما انقلب فيخرح أهل 
البلد وأولادهم ونسازهم فى أحسن زينة" كوم عید بالات الملاهى رالطبول والزمور 
٠‏ العين ويغنوا ذ BET‏ فعند ذلك يخرح لماء عليهم كأحسن مما کان 
قیل . وها دأبهم معها كلما انقطعت وهي قسقي اراضیهم روع و 
عون بلد خان : 

قال صأحب تحقة الغ ائ ثب : بها عي ادا يبس زرع أهلها وأر ادو أ أن يذروه حت 

بستخر جوا الححب منه ير موا فى ني العين خرقة حيض فير الريح من ساعتهء ومن شرب ر 
ماثها تفخ بطنه ومن حمل من ماتها حال سخروجه من تلك الا ت ب | الماء حجرأ صلدا. 
عون جاج : 

فال صاحب تحقة العجاثت والغرائب : إذا كانت السماء صاحية فلا يرى فيها قطرة 
ماع وأدا عمست السماء فاضت بالماء ۾ سج بت جريا عظماً. 
عیون جبال ثوران : 

فان صاحب تحفة الغرائب : / بها عين لا تقبل شيا من النجاسات من ألقى فيي 
شيا من ذلك هاج الماء عليه فإن لم يكن له همة للهرب وإلا فاض الماء عليه فغق 
وبالقرب منها 

عین يجري منها ماء عذب شدید البیاض من شرب منه عند منبعه لا یضره شیا 
وك بعد عن منبعه وشرب منه أحد صار في بطنه حجرآً وقتله . 


فيها نبات من غاص فيه التف ذلك ١‏ النبات عليه فإن عالج خلاص نفسه منه زاد 
التفافه عليه واشتد فلا یفلته حتی يموت وم من ترکه ولم یعالج خلاصة نفسه منه انحل 


¥۸ 


جزيرة دورآف : 

بها عيون كثيرة كلها حارة"'» وحرارة الماء عظيمة ويصعد منها دخان عظيم» 
وربما قوي فیلتهب نارا» فتری أشعة”"“ مرة بيضاء ومرة حمراء ومرة صفراء ومرة زرقاء 
[ومرة] خضراء کل لون کأحسن الألوانء والماء يجتمع في حوضين عظيمين أحدهم 
لل جال والأخر لانساء بقصدها الناس للتداوي وهما شهاء من الأسقام من نزل ق 0 
انتفع» ومن طفر في نزوله احترق لوقته . 
عن سساندك : 

ال صاحب تحفة الغراثب : بجرجان عين على تل مازها أيضاً للتداوي والشغفاءء 
فى طريتق العين درد في الأرض من حمل من دود الماء شيا ثم مر على ذلك الدور 
فار ٩‏ ولو دودة واحدة صار ذلك الماء مر ! ولا ينتفع به فیحتاج"" بر یقه ویرجع يملا 
سر ۹ . 


عين شهرم : 

وهي التى ماؤها ماء السمرمر عدر الجراد. قال صاحب تحفة الخرائب : هي بين 
أصفهان وشراز» وذلك أن الجراد إذا نزل بأرض وحمل من ذلك الماء إليها بع الماء 
طبور سود فی علد لا یحصی اکل جراد تلك الأرض فى أيسر ۾ فت ) لحن سر وطنها 
لم یکن» فالسر يبطل إذا عباً الإنسان وعاء كالقربة/ أو ما شاكلها وحملها فإن حطها عن ۴٠/ب‏ 
ظه ەه أو عن دابته على الأرض بطل سر الماء ومنفعتهء وإن وضعها على مرتعع عن 
الأرض دام سرّها. والمراد بالأرض إنما هي أرض العين» فإذا خرح من أرض العين لا 
بضره شىء إذا وضع الماء على الأرض. 
عن العقاب : 

قال صاحب تحغة الخراتب : بأرض الهند عين على رأس جبلى إذا كبر العقاب وهرم 


(۲) فى المخطوط : شعات› وهو تريش . 

(۳) ما بين المعقوفين يتطلبه السياق . 

. فى المخطوط : برق وهو تحریف‎ )٤( 

(ه) بعدها كلمة (من) زاثدة على السياق فحذفتها. 
)٦(‏ فى المخطوط : فيحاج ؛ وهو تیحریف . 
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عون عزنه : 
السحاأت ونزل المطر کأفر!ء القّر ب وعظہ' المرد جدا ول ر ای الحال همكذا حتّی 
تنظف من تلك النجاسات والقاذورات . 

لما توجه السلطان محمود لفتح غزنة فصار أهلها كلما" اشتد عليه" الحرب 
يلموا في تلك العين شيئا من القاذورات فتهيج الرياح ويعظم المطر› ريشتد البرد فير جم 
السلطان محم د إلى کسه ۽ ويقار ° ک ه من ذززف تلاا شديداً حتی رل ( ت 
خبرها» فارسل من جيشه من حرس العين» وسار إليها فافتحيا. 


عين القير: 
SE‏ عن بلد الموصل مرحلة واحدة ينيع منها القير يحمل لتلك البلادء وله فى 
بعه عزم عظيم شديد القوة والجريان. 


عين منکور : 

ببلاد كيمال. قال أبو الريحان الخوارزمي في كتاب الآبار: إن الكيمال جبل 
پسھی . منکور فيه عین گدر الترس ٠‏ والماأء مستر على حافاأتها فلا تفيض قطرة وأسحدة مزه 
ولو شرب منه جیش عظیم کفی لشربهم ودوابهم وملاوا فر بهم ولا ينقص منها قطرة 


وأحلدة. 


عین نسمی/ تباشي : 
جمر ہین أخلاط وارز قور منها ماء ساك نف الفورال عظيم العزم» پسمع صورت 
فورانه من بعیا» من دنا منه من وحش أو طیر لیشرب منه حال وصوله وقبل شربه منه 
وملك تلك الارض مركل بها آناس خوفا على من يمر عليها ولا يعلم حالها فيقصد 
الشرب منها فيهلك . 


dre aii ia‏ ا 


)1( في المخطوط : عظيم» وهو تحر یش . 
(۲) فى المخطوط : كماء وهو تحريف. 

( ۳( في المخطوط : عليهء وهو تحريف. 
)٤4(‏ فيي المخطوط : يقاسرا» وهو تحريف. 
(9) فى المخطوط: بلغهاء وهو تحريف. 
(7) ما بين المعقوفين بتطلبه الاق . 
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عين انار الباردة: 
اف لاد الما اس 
ومن وراء الصن : 

نهر عفيم يجري وله قيار عجم ٠‏ وموج کر ر دا تار الريح › وهوله عظیہ› > ادا 

ر الاسكتدر فهاله أمره وعجب من شد عزمهء ومكث إلى يوم السبت فمر 
مك اجنو ده . 
ان تير الشمس في قبة الفلك يجري من اشرق إل القرب وعند غروبها يجري من 
الغرب إلى الشرف . 
تهر کرمان : 

قال صاحب تحفة الغرائب : على النهر قنطرة عظيمة جداأ مكونة من حجر وأاحد» 
من عبر عليها يتقياً جميع ما في بطنه» ولو کان هذا حالهم. 
نہر آذربيجان : 

وهو نهر عظيم يصنعون من مائه المرمر. 

ذكر محمد بن زكريا الرازي عن صاحب کكتاب | المسائكف وائممالك : أن هذا النهر 
بجري ماژه ثم يتحجر فیصنعوا له قوالب على صفة ما يختارو ٠‏ ويصبوا فه الماء. ادا 
حمد كر وا القالب وأخرجوا أ الاأتاء وعلى حافتیه أناس يحرسونه ممن يشرب منه ولا 
یعلم حاله» فمن شرب منه حجر في بطنه ومات/ لوقته. ٤ب‏ 

بغداد وهي دار السلام 

بنأها جعفر المنصور العباس سسنة اريعین ومأئةء وشى وسط ا بج من 

السىعة > وشو اعدل الأقاليم هو اء م اسحه دورها عشر ول أف ذرأعا 


ولها أربعة أبرابء وهي: باب الكوفةء وباب البصرة وباب الشام؛ وباب 
ان . وعلى كل باب قبة عظيمة مموهة بالذهب» والقصر في وسط المدينه . 


(1) فى المخطرط : الخ اسان وشو تحربف . 
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وإلى جانب المسجد الأعظم بناء عجيب ورصفه غريب لانه وأسع الفناءء» عظيم 
البناء» راسخ في الماءء شامخ للسماء تضحك شرافته بالسرورء ويظهر في بديع اسحکامه 
الغرج يزينه» والحبور يلمع في العز في جوانبه ونواحيه٠‏ ويتب بن لمن تأمله شرف ره 
بانيه ترد فيه دروس المذاهب لضبط علومها ورتب لهم الرواتب لتصل المشتغلين دقائی 
مفهومهاء ثم علماء تشغل في النحو؛ والمنطق» والفرائض إلى غير ذلك. لكل فن شيخ 
مراس حتى علم الحساب والمرقات . 

وأجرى على“ العالم دالعالب ما بکفرهم في سائر الأاوقات؛ حتى لا يكون لهم 
همه عير الاشتغال› ولا يصرفرا | بدانهم في طلب الكسب للعيال. وفي داخله مارستان» 
وحمام» ومجالس ارمام والكحالين » وغعدة مكاتب للم اة الايتام . 


قلما طلع شمس السعود فى أفقهء وبرع بدر الكمال فى آأعالى ستفه. صور فی قبته 
مجاري الأفلاك. وداثرة بالحقائق على ضبط الساعات والدرج والدقائق . فمن ذلاكف 
طاقات صغا ر علي ا وب ماه كل ما مضى درجة فتح باب وسقط بندقة من فضة. 
فلا ينخرم لذلك حساب. وإدا حكمه ساعته» فحت تلك الأبواب المفتحة المذهة. 
وعادت آلوانها بيض مفضضة فيعلموا أنه قد مضى ساعة من النهار» وفى كل ساعة 
يظهر م من الابواب ما يدل على عدد ما مضى من الساعات وهو هكذا على لدوام ليلا 
کان أر هارا . وهد | الجامع من عجاثب الوجود غير أنهم فضلوا مخاسس. ن جامع بنی أمي 
عليه قبل حر 


رو التب أبو عبد الله محمد الغرناطى : أن ثلمة " المأمرن | التي فتحها في الهرم 
غلظ حائطها إحدى عشر حجرا غلظ كل حجر عشرون ذراعاً. 

فلما دخلوه» رأوا فة مربعة | الأسغال مدورة الأعلى كبيرة جداً تحتها بئر عميقة 
مر بسة» لز اناه فيه فيج في کل ترييع من لبثر باب يدخل منه إلى دار كبيرة؛ 
أحدها فيها موتى عليهم أكفان كثيرة ة على كل واحد أزيد من ماتة كفن قد بلوا من طول 
المدة والموتى لم يسقط من شمورهم ولا من أب بدانهم شيء ليس فيهم شيخ أجسادهم 
في عاية العظم . 

ووجدو' رزمة. تياب كبيرة ملفوفة حزمة واحدة مربوطة بعصائب الحرير الفاخر 
تح وها ۽ ددا فیها هدهد میت لم يسقط منه ريشة واحدة. 


(Y }‏ ر المخمل رما ا وهر تم بق . 
(TT)‏ فى المخطوط : تلمت ٠‏ وهو تحر با . 


AY 


وفى داخل ذلك قبة لطيفة فيها صورة آدمي من حجر أخضر كالدهنج لا يعدم من 
آي حجر هو والصورة مجوفة ولها باب يطبق من ظهرها مثل غطاء الدراة فغتحوها 
راذا فیها آدمي میت مصیر عليه دروع من ذهب» مزين بأنواع الجواهر» وعلى صدر' 
نصل سيف لا قيمة له وعند رأسه حجر ياقوت أحمر مثل بيضة الدجاجهة يضيء 
كالمصہاح › فاخذه المأمون› وقال: هو خر من خراح | إلدنا ألف سنة. 

ونقل الرأوي: أنه رأى الصررة ملقاة باب الخليغة سنة سبع وخمسين وح 
مام ذكر مدينة بغداد: 

وتسقى أراضيها ومزارعها وبساتينها من نهر الدجلة ونهر الفرات/ فإنهما فيه ١۹/ب‏ 
يجتمعاب . 

وفى خلافة المعتمد على الله أحصت حماماتها فكانت ستون ألف حمام. 

وأحصيت مساجدها نكانت مائتا ألف وعشرون ألف مسجد عامرة بأناسها 
وأوقافها. وبغداد الجديدة هي التي في الجانب الشرقى» وبها دور الخلماء وقصورهم . 

وہغداد سبح محللات › اذا نقلت محلة منها استغنت عنها سواه 

فالتي في الجانب الشرقى تسمى الرصافة بناها المهدي ولد المنصرر حين ضافت 
بخداد بالجنود والعامة والرعية» بنيت في سنه إحدى وحمسين؛ وهي مسورة سور" 


r‏ أ 


ا 


الثانية : مشهد أبو حثيفة رضي الله عنه مسو رة أيضا. 

الثالثة : تسمى جامع السلطان عير مسورهة. 

الرابعة : تسمى مدينة المنصور في الجانب الغربي وتسمى باب البصرةء وبها تلانون 
آلف مسجد» وخمسة الاف حمام» وهو من حملة العدد الأول . 

الخامسة: مشهد موسى بن جعفر» مسورة أيضاً بسور"" عظيم. 

السادسة: تسمى الكرخ» وهي مسورة أيضاً بور" عظيم . 

السابعة : تسمى دار العز» مسورة أيضاً . 


)١(‏ قى الميخطوط : لا خير وأداة النفى زائدة على السياق فحدفتها. 
(۲() في المخطوط : بصو ر ا وهو تحر بص . 


ak 


بتاء مدينه الإسكندرية 
وما وقح للإسكندر فى بتانها 

قال المسعودي فى و الذهب : تما آراد الملك الإإسكندر بناء أ الإإسكندرية أمر 
نسنائها» فکالما بنوا فیھا یوما یصبح مهدوماً فأوقف عند البناء من ينظر من الذي يهدم 
ذلك فادا أشخاص تخرح من البعحر إذا جر اليل فتخربه في أسرع وقت؛ نم يعودون إلى 


البحر راس جعين؛ فأخبروا ذلك للاسکندر. فعظم عليه ثم آنه فکر فیما يفعله حتی يعلم 
كيف الحيلة في دفع هذا الحدو و نقاء الىناء . 


فصنع تابوت من خشب» ورجعل فيه جامات من أصناف الزجاح ألرائق› ردشن 
الخشب بالقار لثلا يدخله الماءء وجعل فيه من خارج حلقا من حديد للحبال» ومن 


وعلى فی الحلى/ تاق ٠‏ الرصاص والحديد شم أمر بمر کين عظيمین > نأدخلهما 
وعلق التابرت ال “ شديدة وربط الحبال فى المركبينء وقعد داخل التابوت 
بعد إحكام سده و تشي اخ السا قي وأدخل ممه رجل له ميالغة في سكا التصوير 
وآخر لمعرنته. فلما غاص التابوت في ألبحر محر وبلغ القر أر تظر من تلك الجامات قادا 
ا 0 الأدميين الا آن و دو جوحهم کصور الع ٤‏ في يديهم 
اتخامیم على رانیم فقعلوا کان سی کا لا شیر 5 ا مما ممه من الالات شي. 
ثم حرك الحبال" فسجبوا الرجال الذر. ”" فيٰ المركبين لما طلع من لحر أمر بصناع 
النحاس والحديد أن يصنعوا أشخاصا مثل ما معهم من القصوي فبادرو | إلى ذلك 
وأحكموه أحسن إحكام . فلما فرغوا من ذلك وضع تلك الصور على أعمدة بشاطى. 
البحرء ثم آمر بالبناء. 
)0 فى المخطرط اتیل وشو تح بت . 
( ۲( ر المخطرط: الجبالء وهو تحريف. 
(TT)‏ بعدها في المخطرط : ووجوههم. وهی زائدة فحدفتها. 
)٤(‏ في المخعلوط : الفوتء وهو تحريف . 
)٩(‏ بحدها في المخطوط : من وحي زائدة فحذفتها. 
(7) في المخطوط : الجبال» وهر تحريف. 
(۷) في المخطوط : الذى؛ وهو تحريف. 
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فلما جن الايل خر جت تلك الأشخاص على عادتها فرأوا تلك الأشخاص على 
الأعمدة ففر وا راجعين للبحر خائفين من تلك الأشخاص ولم يطلعوا بعد ذلك . 
ذكر بناء المنار بالإسكندرية وعجيب مرآنه : 

قال المسعودى : أما منار الاسكندرية. فإنه من أحد عجائب الدنيا. ولم يكن في 
بناء أغلى منها قبل هدمهاء فكان ارتفاعه ألف ذراع بذراع العمل» وفي أعلاها تماثيل من 
نحاس وغيره فيهم من هو مشير بسبابته نحو الشمس آين كانت في الفلك؛ ويدور معها 
حیث كانت وإذا هوت للغروب يهوي بأصبعه معها كانه یخاطبها. 
وأپضا بہا تمثال: 

إذا قرب العدو من البلد/ من جهة البر يصرخ ذلك التمثال صوتاً عظيما يسمع من 
مقدار ميلير» فيعلموا أن عدوا طرقهم فيخرجوا له قبل وصوله . 

والمرآة متكفلة بجهة البحوء حتى أن الناظر فيها ليرى من بلاد الإفرنج وأهلها وما 
رقول ائناظر كآنه واقف بينهم. 

فإذا قدم عدو صبروا إلى أن تصير الشمس في قبة الغلك فيلقوا وجه المراة مح 
شعاع الشمس لجهة تلك المراكب فششتعلل فيهم النار. حتى كان هدم المنار وبطلان 
إرصاده في خلافة عبد الملك بن مروان بحيلة من ملك ال فرنج . 

جاء من بلده رجل زعم أنه من خواص الملك وآنه غضب عليه ونفاه من ملك 
الإفرنح لأنه قال انه يحب المسلمين» فاتهمه بالإسلام خفيةء فلما وصل لعبد انملك 
أظهر إسلامه ثم بعد ذلك أظهر دلائل بخبايا كانت في الشام» فاتبعوا اثارها فكانت كما 
قال . ٹم لما تمکنت منزلته عند عد الملك ورأى صحة مقالاته قال: إن بمنار الإسكندر 
ما جمعه من الدنيا من مال ومعدن وآلات وتحف ما لم يقدر على مثله ملوك الدنيا. فإل 
رأى ذلك آظهرته له. 

فقال عبد الملك : هذا هر القصد لكن أخاف على المنار وتمثال المنار لا يضرها 
شىء مما نهدمه ونحهره. 

فأمره بالتوجه إليهاء فلما وصلها أمر بهدم أعلاها إلى أن هدم ما يزيد على نصف 
طرلها حتى وصل إلى مكان طلسماتها فكسرهاء وقال: هذه الموانع موضوعه بر م 
الإسكندرء فلما تم له ما آرادء وجاء بسببه» هرب تلك الليلة في مركب كان معدا له من 
غير علم أحد. 


(1) فى المخطوط : فرا وغو تحربف . 
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٦‏ رف 


ركان في المنار أيضا تمثال كلما مضى من النهار أو الليل ساعة صرت صوتا عجي 

دجن مر دمل السامح TES‏ ي ا بیو تت صوتا غير الاولء وهكذا فى 
۷ رصارت/ کما ها إلاآن 
ومن العحائب أيضا الدرة اليتيمة 

رمعنى يتيمة : أنها مفردة في الدنيا ليس لها مثلء كانت معلقة داخل الكعبة قدر 
بيضه الدجاجة» استخرجها من البحر كلب وذلك أنه ولغ في الماء فتعلقت محارتها فى 
سنه فنقمضها لجهة البرء فاستيخر جت محارتها وعلقت في البيت الحرام. 
ومن العجائب حجر ياقوت قدر حافر الفرس وشبهه: 

لما وصلل عبد الملك بن مروان أمر أن يلتصق على ظهر مصحف عثمان بن عفان 
فلزق فيه . ثم بعد ذهاب دولة بني أمية. . .“ ذهب من على | 
ومن العجائب أيضاً فرس من ذهب : 

لم يصنعه صانع إنما وجد فى معدن الذهب وهر عند ملك الحبشة بمدينة غانه» ودر 
ذلك شارح المقامات فى شر حها وهو الشيخ أبو العباس أحمد بن عبد المؤمن الشرلسى . 

نها أن مصر ملكها سبعة ملو فر في أيام مختلفة وكانوا كلهم حكماءء رلهم 
فا لول 

عمل مقياس لزيادة النيل وعمل في بركته عقابان ذكر وأنٹى من نحاس فإذا كان 
أول شهر يزيد فيه النيل صفر العقاب. فإن كان الذكر كان التيل عالياًء وإن كانت الآنثى 
فالنيل تلك السنة ناقصا فيعمل في تحصيل مزناتهم بذلك. 
الشاي أسمه أعشاش 

عمل ميزاناً في هيكل الشمس وكتب على الواحدة حق وعلى الثانية باطل › وجعل 


)4 موضع النعقط عبارة: : لعن للخلفاء رالولاة من بنى أمية نركتها لما فها من السب واللعن لاناس لهم 
ما هم وعليهم ما عليهم وكيف يصل الحال بالمؤلف إلى أن يلعنهم بهذه الألفاظ ! الشديدة وهم 
بين يدي الله عز وچل» ثم أن من ينهم خال المزمنين معاوية بن آي سفیان روعمر بن عبد العريز 

الخاغة العادلء و هارو الر شيد اليخليفة المجاهد الزاهد. عمی الہ عتا وعنهم ورعن المؤل . 


۸۹ 


تحت | الم إن فصوصاأ فا دا حمر الخصماب یاخذ کل واحد منهما فص › ویذکر دعراه» 
والآخر يذكر على فصه الجواإاب آى جواب دعوى عظيمة ثم يضعا فصيهما كل واحد 
في كفه فترجح كفة المحق وترتفع كفة/ المبطل فيأمره الموكل بالميزان بدفع احق **/ب 
لغریمه. وإن کانت دعواه تقتضی قصاصا اقتضی منه وهکدا. 
الخالث : 

عمل مرآة من المعادن السبعة ينظر فيها فيرى الأقاليم السبعة فيعرف ما أخصب فيها 
وما أجدب» وماذا عزم ملوكهم؛ وأسفارهم» ومهماتهمء وما وقع فيها من الحوادث. 
وعمل في وسط المدينة : 

صنعة امرأة جالسة وفى حجرها ولد كأنها ترضعهء نأي امرأة ذات ولد أصابها 
وجع في جسدها أتت إلى تلك الصورة وتمسح المكان الموجوع من جسدها في مثله من 
تلك الصورة تبرأ لرقتها. 
الرابع : 

عمل شجرة من حديد ذات أغصان» وفي الأغصان خطاطيف للحكم بين الناس» 
فيتقدم الخصمان إلى عند الشجرة ويتحاكمان فتلتف على الظالم فلا تفلته حتى يخرج من 
وعمل صنما من سدسم سود براف : 

سمماه عید زحل يتحاكم إليه الئاس أبضاء فمن زاغ عن الحق ثبت أقدامه مکاتيا 
فی الأرض فاا مدر ان یزول من مکانه أو ر ضی خصمه أو يموت مکانه . 
الخامس : 

عمل شجرة من نحاس خارح المدينةء فكل وحش وصل إليها وقف عندها فار 
يتحرك من مكانه حتى يؤخذ فشبعت الناس في أيامه من لحوم الوحش. 
وعمل على باب المدينة صنمين من نحاس : 

عن يمين الباب ويسأره: ناذا دخلها غر یت فصده لل للد وأهلها خيراً ضحك الذى 
على اليمين ضحكاً عاليا يسمعه أهل | الد وان کال قصده شرا أ أو آذی بکی الصنم لدی 
على اليسار بكاءَ عاليا يسمعه أهل البلد فيستفيضوا عله لوقته . 
السادس : 


JAY 


1/۸4 بإزائه جبلا لم يوازنه ولا زال ذلك / الدرهم حتى وصل لخ زان بنی أمية ‏ ووصل لبنس 
العياس بعد ذلك حين احتووا على خزائن بني أمية 


السابع : 
كان له من الأعمال العجب» منها أنه كان يجلس في السحاب» ويظهر فى صورة 
عظيمة لخلقهء» ويكلم الناس رآرباب مملكته من مكانه. 
ثم غاب عنهم مدة ثم ظهر لهم آمرهم أن يملكوا فلانا عليهم مكانه. 
وأعلمهم أنه لا يعود إليهم بعدها فكان كذلك فملكوا ذلك عليهم امتثالا لأمره. 
عجائب کانت بأرض بابل 


لات مم ارده زيي في کا رن الاأبرأر ار: آنه کان فى أرض بابل وأعمالها 
فى المدينة لأر 

صغة تمثال الأرض› فإذا قصر أحد في عمله من حمل ما عليه من الخراج خرق 
عليهم مياههم من صورة التمثال تلك المدينه فتغور ميأاههم ويهلكروا عطشاً» وزروعهم 
تلا فسبادروا الى حمل | لخراح بسرعة للا يهلكواً. 
وی المديلة الثانة : 

حوض من حجر إذا أراد الملك أن يرى أهل بلده جميعاً ليتفرج على أحوالهم فيأمر 
منادیه ينادي بالاجتماع عند حوض الملك فياتى كل واحد بما آحب من طعام أو شراب 
فيصبوه جميعا في ذلك الحوض فتختلط الأطعمة والأشربة ثم تقف السقاة ويغرفوا للناس 
من ذلك المختلط فلا يحصل لكل إنسان إلا ما جاء به من غير أن يدنسه طعام غيره أو 
شر أيه » والذدي وضع شراب لا يحصل له إلا شرابه الذي جاء به والحوض باق على حاله 
لا ينقص منه شيء فيفرف ذلك الحوض على الفقراء والمساكين . 
وقي المديتة الثالثة أيضا : 

طبل إذا أرادرا [أن]“ يعلموا حال الغائب عن أهله وبلده هل هو حى أو ميت» 


۹۸ ت فيضرب أهل / اغائ | الطبل › فإادا کان حیا صوّت صو تا عالياء وإن کان ميتا لم يسمع له 
صو نت أبدا. 
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. فى المخطصرط : لها وهو تحریف‎ ٩( 
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ونظير ذلك : 

يا ذکره اين کثير في تاريخ أن السلطان يو سف بن أيرب لما استعرض حراصل 
القصر بعد موت أعأضد وانقر ض الدولة | العبيدية ؛ وجد تحفا يطول شر حها فمن جملته 

طبلل القولنج»› إذا مرض أحد بالقولنج ضرب" على ذلك الطبل فيخرج منه الريح 
المحبوس فيبرأً لوقته. 

فاتضی أن بعض الاأمراء | الأكراد ضرب عليه ولم يكونوا يعرفوا سره» فلما فشى أمره 
أعلم ١‏ السلطان يوسف آنه كان مطلسما برسم القولنح فندم على كسره. 
ونظير ذلك : 

ن المستیصر بال کا ب رر لقرلنج قعل له راه الي ت ج 
فکان فى خزائنهم إلى أن ملك صلاح الدين الأيوبي مصر وقصته مشهورة بين الناس 
ما وق فلا فائدة فی ڏکرها 
المديئة ال ابعة: 

کان فها مر آة إذا كان أحد غاتباً عن أهله سموا اسمه ونظروا فيها فيروه على الحالة 
ای م تھا ی ی لد کان کاله واف ی 
ذکر مرآة آدم صلوات الله عليه : 

وذلاك ما رواه سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه قال : 

لما أهبط الله سبحانه آدم [عليه السلام] إلى الأرض رفعه على جبل أبا قبيس؛ 
وأزوى له الأرض» وقال: يا آدمء هذا لك ولذريتك. 

فقال : يا رب» كيف أعلم أحوالهم؟ فأنزل الله له مرآة من السماءء فكان يرى فيها 
جميع ما يريده من الأرض. 

ولما مات أدم [عليه السلام] عمد شيطان يسمى فقطرش فكسرها ودفنها في أسا 


مدينة بالمشرف تسمی : حانوت» فلما بعث الله تيه سليمان بلغه خبرها» رأن نقط 
أخذها ولم 0 أين ذهب بهاء فطلبه سليمان 2 الله علىه» وال مه بیحضورهاء 


فاستخر جھا وأتی بها" فکان/ سليمان عليه السلام إذا آراد [أن]"' ينظر إلى شيء من '/۹١‏ 


)1( فى المخطوط ' ظطرب» وهو تحريف . 
(۲) في المخطوط : أيوب» وهو تحريف. 
(۳) فى المخطوط : آثابها» وهو تحريف. 
)£( ما بين المعقوفين بتطلبه السياق . 


۱۸۹ 


أحوال الدنیا شهدا بیسر ونظر فیها فیری ما يحب أن يرا 

ولما مات سليمان [عليه السلام] أخذت الشياطين إحدى القطعتين وبقيت الأخرى 
عند بني إسرائيل يتوارثها ملوكهم إلى أن رصلت إلى بني أمية» ثم لبنى العباس» وأخذها 
کر ا ا ا بغداد ونهبها. 
المدينة الخامسة : 

كان بها بركة عظيمة دورها سعة ایام فی مقدار خمسون ذراعا من البر الى 
منصوب سریر من عاج » محلى بالذهب› عليه شخص كصفة بنى ! ادم 8 ا 
u )۷( ١ 1 - Î 1 ۰‏ 
اضر » بتحاگم إليه الناس؛ فإدا جاء الخصمان مشوا إلى عنده على الماء فلا تبتل 
أقدأمهن » فیڈعی .صا خی الح و يبسأل الخصم صا حب لدعو ى ' نت معترف بحقي أم 
ا 

قاب انکر وكان صادقاً أخذ الماء المدعى إلى أن يغرفق إلى رقبته» إن صفح عنه 
عريیمه نحا ران لم صفح عنه يموت مکانه» ولا یقدر آحد آن يخلصه. وان کان 
المدعى صادق فيكرن حال المنكر كذلك. فإن أعطاه وإلا هو مکانه إلى آن يموت . 


و في المديثة السادسة: 


سقر ولم بعلم ! سح د جاءو | ا لذلا لص ويجروه» ا ع غائ فان کان ا 
تبسم؛ وان کان میناً جرت من عینه دموع» فیعرفوا خبره حیاً أو میتاً. 


وفى المدينة السابعة: 


وبخروه» وقالوا: قد ضاع لنا أو سرق ثم يجلسوا عنده فما هو إلا مقدار مسافة الطريق 
۹ب وإذا بالسارق حاملا ما هو قادم به» وإن كانت دابة فهي آتية تعدر/ نحو الصتم . 
ولا زالت تلك الأعاجيب وما بها من المنافع إلى أن أتلفها بخت نصّر لما غزا تلك 
البلاد حيث أراد حملها إلى بده . 


سرار طلسماتهم فکسرھم لأجل 


(۱) ى المخطوط : ٠‏ إلى وهو تحريف. 


۹ ۰ 


خبر دلولة العجوز التى ملكت الأمصار 
بعد قفرعون وما فعلته لما ملكت 


قال المسعودي في تاأريخه: لما أغرق الله تعالى فرعون ومن معه من الجند خشى 
الناس على أنفسهم وبلدهم وأموالهم من طارق يطرقهم طمعا فيهم إذ ليس لهم مانع يمنع 
عنهم . فأجمعوا أمرهم على أن يملكوا عليهم دلولة كونها كانت ذات عقلل وحزم ورأي 
وسحر وكهانة. 

فبنت فى مبدأ ولايتها مقياساً لزيادة التيل وحائطا عظيماً على شاطىء النيل رهو 
معروف بها إلى يومنا هذا يعرف بحائط العجوز . 

وبنت البرايي وأحكمت فيها صفة البلاد وصور أهلها وخيلهم وإبلهم ودوابهم علما 
محكماً منعت بذلك الوارد من البحر والبر ممن له قصد حربهم والتعرض للأمصار . 

وجمعت فى البرابي علم أسرار الطبائع وخوأص الأحجارء وخصائص التباتات 
والحبوب والطلسمات الدافعة والأرض المانعة. 

ووضعت کل علم فی آوقاته من ! الساعات الموافغة لذلك العلم. 

فكان مما فعلت : أنها إذ! قصد أحد الأمصار يعلم أن ليس بها جيش» وأن أمرها 
صار لامر أة عجرزء فإذا دخلوا حدود الأمصار عمدت لتلك الصور فيغوروا جميع تلك 
الجيوش من وقتهم. وان آرادت فتلهم » والقبض عليهم› > أمرت بتكتيف تلك الأشخاص 
فیصبح جیشهم کالمرتی ا حر ٤‏ فيخرح لهم من قومها من هو بالقرب فيأسروا 

عظماءهم ويقتلوا جيوشهم ويغنموا آموالهم . 

فلما شاع ذلك هاب/ الملرك الدنو من الأمصار لما فعلته دلولة. 

ركل ما تفعل في الصور من المحنة أو في الدواب المصورة يحدث لذلك الجيش 
ودوابهم ما أحدثته في الصور والدواب. 

والآن فى زماننا هذا كثير من علم أولنك القوم وما وضعوه من الطلسمات كما في 
حمص من طلسم العّْقاب والحيّات والطحال والعلق إلى غير ذلك وما في حمص مما 
بعر فه السفغار فلا فائدة من دكره. 

وعلك مصر من الفراعنة اثنان وثلائون فرعونا أعتاهم فرعون موسى . 

ومالك مصر من ملوك بابل خمسة ملوك ومن العماليق الذين كانوا بالشام وهم 
الجبابرة أربعة ومن ملوك الروم سبعة. ومن اليونانيين عشرة» وذلك قبل ظهور عيسى 


17( فى المخطوط : ابوا هور تحر یت . 


1۹۱ 


11 


لب 


المسيح [عليه السلام] ومدة هزلاء الملوك ألفي سنة وثلاتماثة سنة. 
ومن کلام الحكمة 

أن يقال : بحب الأوطان عمر ت البلدان» فحر مة بلدك علك كحنر والديك . 
د کر ناء سد الإاسكندرية وصقة بتائه . 

وذلك أن الواثق باه رأى متام“ وهو: كأن السد قد انفتح وخرجت منه يأجوج 
ومأجوج وهم من كل حدب""' ينسلون» فاستيقظ مرعوبا فقال : أئتوني بسلام الترجمان. 
فلما وقف بین يديه أخبره بما رأى ثم قال: عزمت أن أجهزك لجهة السد لتأتينى بخبره. 

ففدت ` سمعا وطاعة لله ولك . 

ثم قال: إذا وصلت فحرز أمره» وانظر هل تلف شيء من بنائه أو هو باق على 
حاله؟ وأعطاه ديته وزاده فرقها خمسة آلاف دينار» ثم ضم إليه خمسون فارسا أمجادء 
وأعطاهم دیاتهم رومالا فوف دیاتهم › وخيلا للركوب وبغالا للحمل» وكتب لهم کتبا لمن 
في طريقهم من الملوك ليرسلوا معهم أدلاء ومغفرين ومنها/ كتاب لإسحاق بن إسماعيل 
صاحب أرمينرة ٠‏ وكتاب لصاحب ملك السريرء وكتاب إلى ملك اللات وكتى إلى ملك 
غيلان شاه» وكتب لنا غيلان شاه إلى ملك الحذرء لما وصلناه أرسل معهم خمسة أدلة 
کسر نا م عنده سنه وعشرول یوما فو صاوا ارضا سوداء كألغر منتنة ال اثحه. 

وكان ذلك الملك أعطاهم مع ما زودهم به خل كثير لأجل تلك الأرض إذا 
وصلوهاء واذا بها مدن كثيرة كلها خراب فساروا فى تلك الأرض والمدن الضراب سبعة 
وعشروك يوماً. 

DM utes t- i 

فسالوا یں خر اب تلك المدلنء فقالوا: أخربها ياجوج ومأجوح قبل بناء الد 
ولم يسکنوا! بعد ذلك ثم وصلوا إلى حصون عظيمة شديدة البناء فى غاية المنعة 
والارتفاع› وسكان تلك الحصون مسلمين يتكلمون بألعر بية وألقارسية. فسالوهم من آين 

ر ا 

میم : 
فقالوا: نسحن قفصاد علي بااده و عاده. 
فعجبو | من مقالتهم› وقالوا: هدا شيء لم نسمع به ولا آباؤنا من قبلناء فما الذى 


جاء بکہ؟ 


ت 


(1) في المخصوط : تامأ » وهو تحر پس . 


(۲) في المخطوط : حدث» وهو تحريف . 


۱۹۲ 


فمالواً: ماما را وأخبروهم خر المنام . 

فقالوا: وال إن هذا الملك عظيم الشأن وأن له لشرف عظيم ونعمة لا تبلغها 

ثم لم يسيروا إلا قليلاء وإذا هم بجبل عظيم أملس كالمسن هندسه الملك 
الاسڪندر؛ء عر ضه ماثة وخمسون فرسخا وبه عضادتان مبنيتان من جنبى ذلك الجبل في 
فم واد عظيم بناها بلين الحديد المغموس فى النحاس عرض كل عضادة مائة وخمسول 
ذراعاً بذراع العمل بهذا الذراع . 

والمضادتان بارزتان عن الحائط قدر عشرون ذراعاء وفي أعلى العضادتين عمود 
عظيم من حديد كأنه قطعة جبا طوله ماثة وعشرون ذراعاً. 

گی أعلى العضادتين على کل عضشادة سر ٥‏ أذرع » وألباقی وفدره ماه ذراع/ وشو ۱ 
عتية الاب العليا. 
علوا بقدر بصر الرائي . 

وفى رأس البناء شرافات من الحديد في رأس كل شرافة فر نال من حلديد ملتر يان 

وبين العضادتین باب عظیم من حدید سبکاً لا خشب فیه» له مصراعان عرض کل 
وأحلة مسو ل ذراعاً فى تخانة عشرة آذرع فى ارتفاع عظيم شاهق . 

وعلى الباب كفل طوله عشرة أذرع في تخانة ذراعين'" في الاستدارة. 

وارتفاع القفل عن الأارض خمسول دذراعا ومن فوف الفا مفتاح معلق في لله 
من حديد طولها ثمانية آذرع في استدارة ذرأعين . 

والسد من الجا ملس إلى الد للجبل الذدى بار ائه مقطوعين كالحائط أرتماعهما 
مد البصر» يسير من دونهما السحاب. والسد في فم الوادي الذي يخرح منه يأجوج 
ومآجوح. ولیس له مخرج إلا من مكان السد. ولیس لهم منفد سواه. 

وملك تلك الحصون قد وكل بهذا الباب قوم بأيديهم مرزبات من حديد فيضربو 
الباب بتلك المرازب ليسمع من وراء الباب من قوم يأجوح ومأجوج» فيعلموا أن الباب 
محموظ . 
(1) فى المخطوط : هنديتهء وهو تحريف. 
(۲) في المخطوط : تأعين» وهو تحريف. 


1۹۳ 


ت 


وملك الحصون يكشف عليهم في كل أسہوع مرة بنقسه خوفا على السد. فوضم 
القصاد اذانهم عند الباب وإذا من داخله جلبة عظيمة وهمهمة. وعلى أخر السد من 
الجهتين حصنين عظيمين في ارتغاع بناء السدء وعندهم عيون ماء عذب» وفى الحصرن 
بقية اللبن الحديد الذي فضل من العمارة طول اللبنة ذراعين ونصف في سمك ذراع. 

فما رأوا دلاكف عادو ا محا ین السير ذهانا وايانا فکان تال بے الخسة دمابےۃ و عسشرول 

فلما قدمنا من السفر حكى سلام الترجمان لأمير/ المؤمنين ما تقدم رصفه فعجب 
مما أغعطاه اله سبحانه للملك الإإأسكندر من المَرة وألساطان . 


دة س صفات يأجوح ا 

مما رلاناد ب ن تسیر اشر ل العقيم يتدم 
44[ 

قال الا والسدى : المتر ك السرية من يأجوح ومأاجوج وهم كخلق النا 
فتركهم الإاسکندر خارج السد. 

وقال هتادة : اننال وعشرول فسله. 

وقال ابن عباس رضي الله عنه في روايه عطاء : أن الناس جميعهم فى الدنيا عشرة 
أجز اء الخلى ص الناس ت eT‏ وياجوح ومأجوح لس أجزاأء. 

?7( ».ى ۾ م 4 

وع حدیعه مر فوعا قال : 1لا يموت ر 
يحملون السلاح » طول الواحد متهم مائة روعشرون ذراعاء وصنف غيرهم طول الر 
مائة وعشرون ذراعا وعرضه ماثة وعشرون ذراعا وصنف ترش اج ا 
بالأخرى». 

روقال أمیر المؤمنين علي بن أبى طالب رضي ال عنه : فیهم من طوله شبر» وفیهم 
من هر مقر في الطول؛ يصیف فی أ حدیى أذنیه ويشتي في الألخرى. و كذدلاڭ القوم 
ین ع ا لشمس ليس لهم دور يأووا ابهاء راتما لهم سارب تحت الأرضر 
ید-خنو ها اد ا لمت الشسس هربا من سرارتها لأن أرشهع متزحرة لا تحمل ابن 


1۹٤ 


ذكر فتح الأندلس وما وجد فيها 

زياد]" فى سنة ثلاث وتسعين . وجد فى مدينة طليطلة من أعمال الأندلس بيتين مغلقين 
فتبح أحدهما فوجد فيه أربعة وعشرون تاجاً لم يعلم أحد/ قيمة الواحد منها. 11۲ 

وعلى كل تاج اسم صاحية» وكم مدة ملك ووجد فيه مائدة سليمأان [عليه 

فحمال الجميع الوليد فما“ أخذ من الخنائم› وفتح | لبيت الثاني وکان عله أربعة 
وعشرون قفلا فسالل عنه» فقيل له: إن كل من ملك هده المدينة من الملوك أ ص حاب 
الشيجان الت“ فى ذلك البيت الأول يضع على هذا البيت قفلاً ولا يفتحه ولا يعلم ما 

فلما كان هذا قيل لهذا الملك: إن في هذا البيت كنوزأ وذخائر لمن سلف من 
الملوك فأحب أخذ ذلك . فنهاه العقلاء فلم يقبل» ففتحهء فإذا فيه قيمة صور الحرب 
العرتب سردا الإأقليم فى عاأمه. فکان كذلك . فضمت الغنأئم والشجان والمائدة وجهزوا 
الأمير. 


فتح بخاری : 

على ید عبد | الله فى سنة أربعة وخمسين لما فتبحت ودخلها المسلمون» كانت زوجة 
الملك فتح خاترن عولت على الهرب فأدركه كها الجيش فلبست إحدى خفيها وتركت 
الأخرى وأسرعت في الهر بء فأخذ فرداً لواحدة رجل من المسلمين باعها بثمانية الاف 
دینار. 


ذکر شيء بن اللو السالة وعدابم في ارعیة مع ما انوا علي رن لر 
بين الملوك› ا ا مدل والاتصاف بين فرکب یوما للصید ومیه 
جماعة من خواصه فلقیه رجل پیکي» فقال له ما بالك؟ 


(١(‏ فى المخطوط : من › وهو تحر بف 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة توضيحيه. 
(۳) فى المخطوط: مما وهو تحريف . 
3 فى المعخطوط : الذي وهو تحریف . 


۱۹٥ 


۲ لت 


نقال : لقيني ثلاثة غلمان» ومعي حمل بطيخ» ضربونى وأخذوه منى . 
فقال له الملاك: لا بأس علياك؛ امضي إلى الوطاق/ واقعد بالقرب من خيمة 


السلطان ولا تحكي امرك لأحد إلى أن أعود أعطيك ثمن بطيخك. ففعل الرجل . 


فلما عاد السلطان قال لصاسحب شرابه : أبصر لي بطيخاً فقد اشتهيته بصبى . 
فغاب وجاء ومعه بطیخاء فقال: وأین وجدته؟ 

قال : في خيمه فلان الحاجب . 

فقال : آئتني به» فأحضره. 

فقا له: من أين لك هذا البطيخ؟ 

فقال : غلماني أتوني يه . 

فمال : أحضرهم. 

فمضى ليحضرهم»› فأحسوا بالبلاء فهربرا» فعاد الحاجب وأعلمه بهروبهم. 
فطلب الر جل وقال: هذا بطيخك؟ 

قال : نعم . 

فقال: خذ هذا الحاجب لك عبداً عرضاً عن بطيخك ورال [لر)' ‏ أطلقته 


فأ ذه ومضى فاشترى الحاجب نفسه يثلاثة الاف ديار . 

فعاد الرجل إلى السلطانء وقال: يا مولاي السلطان بعت عبدى بثلاثة آلاف دينار. 
قال : أو رضت؟ 

قال : أرضى الله الملك قد رضيت. 

فقال : امض راشدا. 


ملوك العجم 


عادة في بلادهم إذا كان يوم الناروز يأذنوا لرعاياهم كي يحضروا مجلس الملك في 


بر حه الناروز : ويجدلس الملاث . وانمؤ يدان جالس عن يميه ) وينادي منادي ازاف ` ن 
له طلامة عند السلطان فليرفع بها قصته . 


فتۇخذ اله من الناس. وتوضح بين يديه فينظر فى كل واحدة منهاء فان کان 


EEE LT LLL PRR‏ ت نوت ی ت 


1( ما بين المعقوفين بتطايه الاق . 


۱۹٦ 


فيها شكوى على الملك تزل عن سريره ووضح التاح عن رآسه؛ وساوی حخصمه وهما بين 
بدی المؤيدال › فان کان la‏ خرج عنها [صأحهاء وان كانت باطلا مل به› و ادوا سنه 
عله : هذا جزاء من يعيب الملك ظلما. 


وإذا فرغ من دعاوى الناس عاد إلى سريره ولبس تاجه. ثم يقبل على جنده 
و خواصه ويقول: انما أفعل ذلك وأنصف المظلومين من نفسي لئلا يطمع أحد منكم في 
ظلم الرعية . 

فكانت فى ذلك الزمان أحوال الملوك جارية على العدل والإشفاق وأحوال/ ٠/٠١١‏ 
الر عية على العدل والإنصاف . 

ما كان يصنع الملك شاء ملك العجم مع أنهم مجرسء کان ملکاً عادلاً بلغ من 
عدله أنه وقف اليه رجاان يتظلمانء فنزل عن سريره وقال لهما: خذا بيدي واحملاني 
إلى الوزير. 

فا تی" فألز مهما بذئك. فأخذ كل واحد منهما بيذ ومشى معهأء فلغ ذلك 
وزیره نضام ا الملف: فخرج للقائه حافيا. . فلما رآه انك على آقدامه يقبلها ۾ وقال : ما دا 
أيها الملك؟ 

فقال : أنت أحوجتنى لمث هذاء إنما اتخذتك وزير لتدفع”" عني مظالم العباد 
وتأخذ للمظلوم من الظالم فإذا أنت لم تفعل هكذا أخذوني أرباب المظالم يوم القيأمة 
للقصاص . فلهذا كانت دولة الفرس [واش]" أعلم أعظم الدرلء وملوكهم أعظم 
الملوك . 


وأما کسری آنو شروان: 

فعدله مشهور للناس فمن فحصه عن العدل وعمارة ملكه به أنه أراد [أن]“ 
بختبر مملکته هل | العدل عمرها أو الجور أخربها؟ . فأظهر التوعك وأسر لحكيمه أنه إذا 
حضر للسلام مع الأمراء والوزراء والمرازبة فيصف للملك دواء يحتاج فيه إلى طوبة من 
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. فى المبخطوطط : فامتعاء وهر تحر بق‎ )١( 

(Y۶‏ فليا كلمة: الاهء زائدة عى الساق فحدذفتها. 
)٣(‏ ما بين المعقوفين يتطلبه السياق . 

)٤(‏ في المخطوط: فحصاه. 

(ه) ما بين المعقوفين يتطابه السياق . 


۹۷ 


بلد خراب . فمعل حين دخلوا للسلام عليه . فأمر القَصاد أن تسير إلى ساثر مملكته 
أقصاها وأدناها حتى [يأتوا)' له بطربة من بلد خرات. 

فغابوا مدةء ثم عادو! وليس مع أحد منهم شىء فخر عند ذلك ساجداً بقية يومه 
ثم رفع رأسه فقال لخواصه": إنما فعلت لأختبر ملكي هل هر عامر بالعدل أو خرات 
من الظلم وا 

إك بعض من ملك الصين صم سمعه فبكى فقيل له: مما بكاؤك أيها الملك؟ هذ 
أمر مقدر. 

فقال : أعلم ذلك» وليس بكائي لفقد سمعي» إنما بكائي كيف لا أسمع صوت 
المظلوم إذا علا صراخه؟ ولکن إن [کان] سمعى قد ذهب فبصرى باق نادرا في 


۲۳ ب ار عة لا يليس أحمر إلا من كانت/ له ظلامة. . فغكان إدا جلس للحكم من يراه لابسا 
أحمر طلبه وأزال ظلامته . 


وركب بعض ملوك الفرس للصيد: 
فسای خلف ضبية فلم يدركهاء وعاب عن جيشه لسر عة چو أده فأدر که عطش ۰ 


فرآى قريةء نمال نحوها > فلما وصلهاوفف على أول باب منها منها وطرقه فقخر جت له 
طفلةء فقال لها: اسقنى 


فد لت ل نم عمدت إلى صد وأحلة من قصب الس ٠‏ واعتصرتها في 
أباعء ووضعت علذها ماء وخر جحت بد له. 

فلما تناوله رآه عکراً فجعلل یشربه عكر ه قلیلا قلیلا حتی شربهء تم قال للطملة: 
ِخْمّْ الماء لوالا عكره. 

فقالت ‏ : يا سيدي. إنما فعلته عن عمد. 

قالت : لاني رآيتك عطشانا فعکرته للا یکون صافيا فتشربه نهلة واحدة فيض 4 


)۲( ي المخملرط عل مقا ا : قال لخواصه. وما أثبته آنسب شيء للمراد. 
)( ما بین المعقوفين يتطليه السباق , 

)£( فى الميخطرط : الكسرء وهر تحریف' 

ز0( فى المخطوط : فقالء روطو تحريفا. 


ا 


۱۹۸ 


فنعجب من كلامها وحسن معرفتها مع صغر سنها. ثم قال: من كم عقدة عصرتب 
هذا الماء؟ 

فقالت : من عقدة واحدة. 

فعيچب من ذلك لم سالها عن خراج بلدهاء فرآه یسیر ا“ وکان قد عزم على زیادته 
نلم يفعل. 

e‏ العام الثاني للصيدء ثم جاء ل لتلك القريةء؛ ووقف على ذلك الياب 
متفر دا رطلت ماءء فخر جت له تلك الصبية بماء بعد ! إذ غابت أكثر من المرة الأولى. 
لما خر جت قال × ما سیب بطاءل۲ 

قالت : لأنه لم يخرح من ثلاث عقد ما كان يخرج من عقدة واحدة. 0 

[فقال]" : وما سب ذلك؟ 

قالت : يظهر أن الملك غير نيته على رعيته. 

فقال الملك : ومن أين علمت ذلك؟ 

قات : ل 

فعجب الملك من كلامها | حن معرفتها. فلما رجع أرسل تن خطبي 
و حطت عنده حتی آنه لا یفعل شیا 0 بر ايها . 


کان ملکاً عادلاً وکان له وزير/ اسمه: راسب» وكان جبارا غير أن عدل الملك ١١٠/ا‏ 
فكان كثيرا ما يقول للملك : إن العدل يبطر الرعية. وزيادة عدلكف أيها الملك 
أبطرهم» د فلو دافږ! | مرارة الظلم استقامرا. فظن الملك أنه صادق» فأذن له فظلم إلى أن 
كادت الناس تهلك. وخربت القرى وخلت أكثر المدنء وقل خيرها. 
ولم يعلم الملك حققة الحالء فرك يوماً منفرداً لا يدري أين يذهب . فسار في 
البرية فرأى قطيع غنم وعنده بيت منصوب› وبازائه کلب مصلوب » فلما قرب من ذلك 
ر ) موضع النقط بياض بالمخطرط قدره ثلاث كلمات . 
( ۳( زيادة يتطلبها الباق ولعلها ضمن ما انمحى من الياض . 
)۳( فی ا n‏ وهو تحريعا. 
)٥(‏ في ا لمخط ظط : إل ا وهو تحريف . 


۱۹ 


البیت خرج له شاب عزمه وأنزله وهو لا يعرفهء ثم أحضر له زاداًء فأبى أن يأكل آر 
يعر فه خير هذا الكلي) ولماذا صله؟ . 

فقال : يا أخي» هذا الكلب جعلته أمينا على غنمي فكان أميناً لا خيانة فيه» فعشق 
ذية وألفها رصار قوم معها وینام بيطا كلما آرادء والذيية تخد كل يرم راسا حتی 
بان النقص في الغنم وآنا لا أدري» فصرت أختفي وأ رصد من ياخذ منها فر يبت اللية 
أقبلت وصار يلحسها وتلحسه ثم ولى عنهاء فأخذت رأساً وراحت. فعلمت أنه خان 
أمانته فصلبته کما تری . 

فقا | الملك في نفسه: إن هذا أمر لك فيه عبرةء وان رعيتنا أغنامناء فيجب أن 
فحص 7 “ عن أمرهم كما فعل صاحب الغنى . فمحص فإدا الخذل من جهة الوزير» 
فصلبه» وقال: من اأغتر بأهل الاد فسد ملكه. 


رواج کسری هند بنت هرام جود» وما صنعه في مهمة لها : 
لما اراد الحجاح مرن بي سق الئعقفى أن يزوج وده محمد قال : لاعملن روليمة لم 
يسبقنى إليها أحد من ملوك الدنيا حتى يبقى ذكرها إلى الأيد. 
ارب / فقيل له: لو طلبت أحدا ممن عنده علم | الأكاسرة وما کانوا يصنعونه فی ولائمھہ 
فتفعل مثلهم وتزید عليه حتی يکون مقالك مہنى"“ على التحقيق . 
فأرسل إلى من عنده علم بذلك فقيل له: إن کسری لما تزوج بهند بنت بهرام 
د» کتب إلى نواب مملكته جميعها يأمرهم بالحضور› فععلواء» وكانوا زيادة عن انى 
عشر نائب» وعامل» ومباشر؛ فکانت تمد لهم الموائد" في کل یوم ثلاث مرات فی 
صحاتف الاحب والغضة وتفرش لهم بسط ممزوجة بشريط الدهب والحريرء فإذا فرغوا 
من الاک ل اتی کل واج پعلشت من ذهب وابريق من ذهب مملو' بماء الورد» ويدفع لهم 
المسك عوضاً عن الأشنان لخسل أيديهم. نإذا قاموا بعث الملك إليهم تلك البسمط 
والفرش والاواني وجميع ما على تلك الموائد فيفرقرا میم على قدر نازا وا 
فقال الحجاح للذي أمر بذلك : وال لقد افسدت على ما کنت عزمت عليه . 
ثم صنحت وايمة عظيمة اجتهد فيها جد اجتهاده. ثم طلب بعد ذلك شخصاً 
يمى : زاذانء وقال له: هل بلغاث أن أحدا من ملوك الأكاسرة صنع وليمة مثلها؟ 
8 في المخطرط : تدخص. وهو تحريف . 
(۲) في المخطوط : مبنيواء وهو تحريف. 
() في المخطوط : الموايب وهو تحريقف. 


فقال له: أما ملوك الأكاسرة عندك من خبرهم ما يغنيك عن السؤال عنه» غر آنی 
أخبرك عن عبد لكسرى أولمَ وليمة أوقف على رؤرس الناس للخدمة آلف وصيفة سن 
واحد في [بد]“ كل واحدة طشت وإبريق من ذهب مملوئين بماء الورد لغسل أيادي 
الناس» ولا أصف غير هذا. 

فقال الحجاح: وآلله إن الأكاسرة لم يتركوا لأحد بعدهم ذكر يذكر ولا شرف 


یو صلب . 


ik 


زواح أمير المؤملين عبداث الأمون من بنت وزيره الحسن بن سهل : 

کان دخو له فی شهر أ رمضان المبارك سنة سر ة ۾ مائتان واکان اسمها: حل رحة . 1.e J‏ 
الأمر اء والقراد بنادق من عنبر ضمنها أوراقا فيها أسماء ضياع وأرباع» وحمامات وبساتين 
إلى غير ذلك مما له فيمة فمن وقع له شيء ملكه فأعطاه عوضاأً عن ذلك خراج ملك 
الأهراز تلك السنة وأقطعه مدينة الصلح . وبها كان العرس لأنها تجاه بخدا 

وذكر المبرد فى تاريخه: إن عدة الملاحين المعدين لتلك المهمة لنقل الجهاز في 
مرإكب سبعون ألف كلهم أصحاب جوامك وجرأيات في ديوان الخليفة . 

ونر على رآ ى المأمون حين جلس في مجلس العرس ألف جوهرة نفيسة ليس لها 
ظير» وأوفد في مهمة الف شمعة عضر زنة كل شممة فار بل 2ی . 

واتخذ خطب المهم . . . من وضع الوليمة من ماله . . ." خدمة الأمير . 

رفعل [فى]““ ذلك العرس مالم يفعله أحد مثله قبله. 


وخرج مع بورال جهاز لم يسمع أحد بمثله ولا يقدر أحد على وصفه. 
واقیت رؤوس الختم رامعازم خارح البلدء فكانت كالجبل. 


لا قا ر وكائت مدة المهمة سبعة عشر يوماً. 
فلما دخل علیها وجا عندها جدتها أم أبيهاء وأخته حمدونة من أبيه الرشيد 
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. ما بين المعقوفين يتطلبه اسياق‎ )١( 
. باض بالاصل قدرہ خم کات‎ )۲( 
بياض بالأصل قدره كلمة واحدة.‎ )۳( 
. ما بين المعقوفين بتطابه السياق‎ )4( 
. في المخطوط : جدهاء وشو تحر بسا‎ €3 


9 اب 


وزبيدة فلما جلس نثرت عليه جدتها ألف وئلاثمائة جوهرة نفيسة» وكان قد فرش له 
حصير من دعب الشريط والقش كله ذهب ؛ فلما سقط تناثر اللؤلؤ على تلك الحصير. 

فذكر مقال أبو النواس فقال:/ قاتله [الله) كأنه كان حاضراً هذا المجلس حيث 
قال : 
كآن صخري وكبري من فواقعحها حصباء در على أرض من الذهب 

ئم آمر الأمير بجمع ذلاك ودفع لبورانء ففعل ذلك . 

وقال لھا : سلى حرائجاك. 

فقالت لها جدتها: إن سيدك قد أذن لك في السؤال» فساى ما أحببتِ. 

فقالت : أسأله الرضى عن عمه إبراحيم بن المهدى. 

فال : قد فعلت . تم مادا؟ 

قالت : تأذن للست زبيدة في ألحج . 

قال : قد أذنت. ثم ماذا؟ 

قالت : دوام بقاء الأمير . 

قال : فعند ذلك خلعت عليها الست زبيدة البدنة اللؤلؤيةء وكانت وصلت لها من 
خزائن بني أمية مع ما وصل حين " نكبواء وكانت مما لا يعرف لها قيمة. 

ومن العجب آنه لما خلا بها المأمون حاضت لوقها. فقالت: 
ارس ماض بح ربتفه طاعن بالرمح في الطظلمم 
رام أن يسرمى فر : فا ت ارت من دم بدم 

فشهم المرأد» وعاد من وقته لمرقده. 


وما وقع لأمير المؤمنين المعتصم: 
مما ذكره العدولي في تاریخه: آنه كان جالسا مع ندمائه في مقام أنسه إذ أخذته سنة 


من اللوم فرآى في منامه : كأنه في مدينة القسطنطينية وكأنه واقف في ملعب وقد أتوا 
بأسری عرضوهم على الملكڭ› وقنهم امرأة شر بقة کالہدر مضستا: فذما نظر ها املك 


(۴۳) في المخطوط : معامين رصل؛ وفيه اختلاط وتفديم رتأخير» فضبط العبارة على النحو المبين 
بألمتن . 
(4) تكرر اللغظ قى المخطرط . 


ملکت”' قانه تمحاسنها. 

فشا لتر جمابه: فل لهذ الاٴ سيرد ان دشل ئی دین المثك يتر وجك 

فلما بلعْهاً التر جمان مقال | ملك غضت وقالت : ا ارضاء خادما ابمل أرضاه 
بعد الخروح من الإسلام بعلي . 
فصاحت : وامعتصماه. 

فقال الملك : لا يجيئك المعتصم إلا/ على البلقء ثم أمر بها للسجن . 17 

فعند ذلك استيقظ المعتصم من منامه مرعوباً مما رأ 

وأمر من ساعته بعرض الجيش وأن لا يتبعه إلا من له فرس آبلق» وبرز من يومه 
ومعه ثمانين ألف فرس أبلق؛ رتأخر من بقي من الجيش إلى أن حصلوا خيلا بلقا 
ولحقوهء فلا زال يفتح ما في طريقه عنوة حتى وصل مدينة القسطئطينية » فوجد أهلها 
متحصنون» وقد جمع ملکھا جیوشاً لا يحصیهم !لا الله 

فتزل علیهم المعتصم وحاصرهاء ۾ ملد الحصار |! لی أن م الله عليه بشتحها . 

فلما دخلوا جلس على سرير الملك واستعرض الأسرى قبل أن يستعرض حواصل 
الأمرال فجاؤوه بما عندهم من الأسرى» وإذ! فيهم تلك الشريفةء التي رآها في المنام 
ويقة آثار اللطمة ف , عينها فسألها ع خبرهاء قأعلمته بمقالهء فخر ل ساجدا حيث حقق 

ثم طلب الملك فجاء يرفل في أغلاله وقيوده» فأوقفه“ مع أمرائه وبطارفته» ثم 
ذكر له ما قاله للشريغة» وعرض عليه الجيش فإذا ليس فيهم فرس غير أبلقء فصلب 
الملك على رجهه وجعل يعتذر للامير مما وقع منه. 

ثم اشتری نفسه وبلده وأهلها بمال عظیم. وقام له بما تلف فی مجیئه وعمل على 
نفسه وأهل مملكته جزية تحمل كل عام ونی بها جامعا عظيماً هر باق إلى يومنا هذا 
والمسلمون يسكنون حرله وبه حارة المسلمين؛ ولا زالت إلى أن فتحها اله على يد 
السلطان ابن عثمانء وهي كرسي ملكه الأآن أدامها [اثه] دار السلام إلى يوم القيامة 


1( ني المخطوط : ملك. وهو تحضر بعا. 
(۲) في فى المخطرط : هذاء وهو تحريف . 
(TT)‏ في المخطوط : دخلتني ٠‏ وهو تحربف . 
)٤(‏ في المخطوط : فأوقحه» وهو تحريف . 


وسميت باسم باتيها» فكان اسمه: قسطنطين وهو من أرل ظهور دين النصرانية. 
نبدة من هدايا الملوك لعضها 
ومما ذكر في مراة الزمان» وما هر منقول من الاكتفاء في تواريخ الخلفاء: 
ارب فمن ذلك : ما أهداه يعقوب بن الصفار صاحب الأمير المعتمد على أله/ من جملة 

ما أهداه مسجد فضة برواقين يسع من المصلين خمسة عشر نفراً محلى جميعه بالذهب 
مرصع بمعادن نقيسةء لا تعلم له قيمة 

وطائفة من المعادن؛ ومائة من عود هندي يقبل الختمء وعدة بازات أحدهم أبلقء 
ومائة مهر في غاية الحسن» وتحف يطول شرحها. 
هدية ملكة إفرنجة للاأمير المكتفي باله: 

في سنة ثلاث وتسعين ومائتين أرسلت هدية لم يرسل مثلها أحد قبلها منها 
خمسون سيفا لا يعلم لهم فيمة جفاثرها ذهب وحمائلهاأً مرصعة بنفائس المعدن. 
وخمسين رمح أسنتها ذهب . وخمسين فرسأً من جياد الخيل سروجها ذهب مرصعين منها 
اة ول شمن مره يتيس الحا ومين اوا صقي في سن واحد في ن 
الجمال بافبية الديباج الملون؛ وخمسون جارية»› م تع | تعين على حسن و 
منھ ٤‏ بأقبىة !! الديباح في اذنهن 7 أقر اس" | الذھب | لمر مح . وعشر کلانب لاقن 
الأسود لها لعظيم سطوتها» وست بازات» وسبع صقور*: وخيمة حرير لها اة 
وعشرون باب منسوجة من صفوف يخرج من صدف بحر عندهم يتلرن كما يتلون الشفق 
آلوانا غريبة كلما علت الشمس وهب الريح يحير الناظر إليها في تلونهاء وثلاثة أطيار 
تشم السّم» فإذا شموه صاحوا وخبطوا بأجنحتهنمء تجعلها الملوك على أسمطتهمء 
وعدة خرز الواحدة منها تتجذب النصل من داخل الجسد من غير أل . 

وكتاب من بعض آلفغاظه : أن الأمير بينه وبين صاحب المسفطلنطيتية صداقة ومحة»› 
وذلك لعين الاأمير أنه ملك عظيمء فأرسلت هذه الهدية عرف الاير أن ملكي أكبر من 
ملکه) وسلطاني أعظم من سلطانه. رجندی أكثر من جنده ومملکتي اربعة وعشرول 
)۱( ي المخطوط : مته وهو تحریف . 
() في المخطوط : أذانهمء وهر تحريف. 
(۴) فى متن المخطوط : أقراض» والتصويب من هامشه. 
)٤(‏ في المخطوط : سقورء وهو تحريف . 
)١(‏ فى المخطوط : كماء وهو تحريف. 
(7) في المخطوط : الملك. وهو تحريف . 
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و صدا فته 


هدية شحرة الدر. . .“ لحظايا أمير المؤمنين المتوكل على الله : 

وذلاكف في یوم المهر جان أهدت التام لمیر على قذر منازلهم ‏ ووظائفهم› وأهد 

فأهذت شجرة الدر عشرين غزالاً تربية عليها أ- جلة الحرير المنسوجة بالذهب› 
وقر ون الغزلان ملبسة بالدهب المرصع عليها سروح لطاف صيني مذهبء في وسط کل 
سرج خرح حربر لطيف من رکش لجامات من ذهب بعشها مرلو ء مسك والبعض عنبر 
و الم المرسعت وف بد کل واحدة قش من امب وکا عليه فی 
راس القضيب جوهرة نفسية» إلى غير دلك. 
فلما رأى الأمير ما آهدته“ سر سروراً عظيماً» وقال لحظاياه: من يهدني فليهدني 
هکذا. 

فحسدوها حيث أنهم لم يقدروا على مثل ذلك وحظیت عنده آعظم مما كانت . فلا 
زالت الحظایا بها حتى سمرها ومأاتت . 
ومن دخائر الملوك: 

ما حكاه الأصمعى قال: دخل برماك بعد خالد بن يحيى البرمكى على ملك الهند» 
فرفع محلهء وأكرمه. ثم لما مد السماط أمره بالأكل» فأكل حتى اكتفى فرفع يده. 

فقال له الملك: كل . 

ثقال : لاأ قدرة لى على الزيادة. 

فقال الملك لبعض خدمه : انتنى بالقضيب . 

فيجاء به ؛ فأخذه منه ووضعه على بطنه. فإذا الجوع قد لحقه حتى لكأن له أيام لم 
يطعم بزاد. 


. مو صم النقط ئة غير ظاهرة بالمخطرط حيث كتبت بالحمرة التى لم تظهر جيداً في التصوير‎ )١( 

( ۲( في المخه وم ماك والعتیر وا مشن عر | وكلمة العنير زاتدة على السياق فحذفقها. وكلمه 
)۳( ر الخر أوساطهم» وهر ی 

(4) في المخطوط : أهديته» وهو تحريف. 


۷ اب 


ثم قال له: كل؛ فأكل فرق الكفا 
ثم لما رفع يده قال له: کل . 
فقال : لا أقدر على تناول لقَمة واحد 
ففعل بالقضيب كفعاه الأول فعاد الجوع كحاله/ الأول هكذا ثلاث مرات. 
فقا : ما هذا أيها المثك؟ 
[قال]" "": هو من تحف الملوكء مرصود" بطوالع الأئلاك. 
حکی ذلاك یحیی بن خالد البرمكي للرشيد. 
ونما أهداه دهمى ملك الهند للاأمير عبد الث المأمون: 


أهدء ٩‏ هدية عظيمة وصحبها كتاب لفظه : من دهمى ملك الهند وعظيم أركان 
المشرق ٠‏ وصاحی بیت اذهب » وألا يوأ ن ألیاقو ت ٠‏ وفرس الدر» دعن فصر" مني 

بخشب العود الذي يختم عليه فيقبل الختم» ويشم رائحة قصره من عشرة فراسخ > وأمام 
مرقده آلف ج من الزبرجد عليه ألف حجر من الياقوت تنوب عن الشمع ليلا 
ويركب في الف موكب ٠‏ وله آلف لف راية لالف ملك من آبانه تحت كل راي الف فارس 
كالقراطير . ويمد سماطه في صحاف الذهب. ومع هد ا کله یستحیی من ال له أن براه 
حخائنا فی رعيته. 


والهدية: 


صحن من ياقوت فتحته شر في غغلظ الأصبع لم يعلم له قيمة 37 > ممليوء د 
أصخرها" مثقال . وفراش من جلد حية" تبلع الفيلء مقط قط سود وبیش لا پضاف 
من يجلس عليه مرض السل. وماثة ألف مشقال عود هندي يختم عليه . وجارية طرلي 


(1) مابين المعقرفين يتطلبه السياق. 

( ۲( في المخطرط : مر صعرد» رشو تحرش . 

(۳) في المخطوط : آهل رهو تحريف . 

)٤(‏ في المخطوط : لفصهء وهو تحريف. 

)۵( في المخطوط : المشرك» وهو تحريف . 

7۲( في المخطوط : فتحة شير لم بعلم له قيمة فتحة شبر في غلظ الأصبم» وترى ما بالعبارة من 
تحريف وارتباك » فضطط العبارة على المعنى المراد 

(۷) فى المخطوط: آصفرهاء وهر تحريف . 

(۸) فى المخطوط : حته» وهو تحريف . 


سبعة أذرع تسحب شعرها بالأرض" في غاية الحسن والبياض مع تحف يطول 
شرحها. والکتاب بالأزورد مقتح بالذهب. 


جواب أمير المؤمنين عبد الله المأمون لدهمى عن هديته : 

من عبدالله وابن عم سيد المرسلين من وهب اله له ولذريته الشرف الأسنى› 
والفخ الأعلى» وجعلهم يهدون في الأرض؛ وأقامهم خلفاڙه على أهل الأرض كافة»› 
ودکر ذلك فى كتابه المنزل على نبيه المرسل . إلى ملك الهند» وعظیم أركان المشرف : 
سام على من اتبع الهدى . 

وقد ورد كتابك فسرنا/ ما أنعم الله عليك [ولولا ار 2۳ قول الهدية من سلَّة نينا ۸١٠/أ‏ 
لما قلا لك شيا مما أرسلت فإن خزائننا مملورة بالتحف مشحونة يالظرف مما أخذنا 
وأبانا من تحف ملرك الأرض. وفخرنا به أخذنا له بالسيف عنوة فيما خزائننا من ذلك لا 

وأرسل هدية من جملتها: فرس من عقيق عليه فارس من عقي . 

ومائدة من جرع يماني مرصودة لا بخاف من كل فيها مرض السل› وللا السمومات 
القراتل فيها خطوط بيض وسود وحمر وخضر»ء على أرض بيضاء في غاية العظم» في 

(۳( : (4) ۰ 
قوسه سهم للاأسد من أكل فيها لا يخاف السموم القواتل. 

و المائدة والصحن مما أخذ من خزائن بتى أمية › وإلكتاب مكتوب بقلم الطومار في 
غارة اليحسن . 
هدية يعفور ملك الصين لكسرى أنو شروان: 

وصحبتها كتاب من لفظه : من يعفور ملك الصين» وصاحب قصر الدر والجواهر: 
الذى يجرى فى قصره نهرأن يسقيان العود والكافور» والذي فى إصطبله ثلاثة آلاف فيل 
أبيض ٠‏ وما عداهہ حصر لکثرتهم › والذي تخدمه ألف بدت اباؤهم ملوك متوجة ؛ يخر ج إلينا 


ما سعط ليستقيم السيأق . 
۳( فى المخطوط : رسطه؛ وهو تحريفا. 
( 4( فى المخطوط : کان وهو تحريف . 
(9) فى المخطوط : مالكهم» وهر تحريف. 


والهدية : 
فرش من در منضد عليها فارس من ياقوت أحمر لا يعلم لها قيمة» وسيف قبضته 
من رمُرد» والسيف محلى بالدر والياقوت النفيس والجراهر ألثمينة . وتوب صينى مصور 
[عليه]""'“ صورة الملك كأنه جالس في إيوانه» وعليه حلته وتاجه وبدنته وعلى رأسه 
الخلم ۽ بأیديهم السااح والصور منسوجة بانذهب؛ وارض انثوب لازرردی محفوظة فى 
۸/ب صفط من ذهب تحمله جارية/ تفاخر البدر حسناً وأصناف غير ذلك مما يطول شرحها. 


هدية من التر ك والمصادرات : 

فمن دنك مصادرة ابن زيتون. من دلك : 

جوهر مائتان وستون رطل مصري ولو کار اربع ارادب فضه مكسورة» بااتين 
قنطار مصري فضة عدد الف ألف. وأربعماتة آلف ذهب هزجة ستما ألف والهزجة كل 
دينار بعشرة بسط عما أالشريف. ستمائه جوز بطائع اد تبعت بأربعمائة أ آلف دينار . 
فماش رل له حلنات لت لاف حن فماشسش مخیوط من أصناف تخل دة , سه إللاف ية 
سيف اسقاطها ذهب . ستة الآاف سيف تر كيش ثلاثة أآلاف تركاش لويس ٠‏ آلة حرب 
ل لها آنطاع رکو نها درکش : ثلاثة آلاف تطع نحاس کت ) أربعيرء ألف قطعة 

ر للخدمة TOES‏ جاريه عير السرارى والمخاصي › طو اة » ما زه و کسر طواشية ؛ 
راب ستمالة رکب درامین کار خمسين درمونه حميرة فره مع المكارية» مائتین 

و کسر لم ن حماأرء تمانمائة . غط آقطاعات ورز عدذة سعماٹه أقطاع . 


- ب ۰ ر‎ ۴ (TY. 

POT‏ خام خمسة وأريعين موبة كاملة . وظهر له ذخاثر مودعه فی سته وتلاادسن 
موضع جملة الخزائن الشريفة لم يعلم ما هي . وذلك خارجأعن ما أخذه الأمير 
صر تمش أمیر ساح . و سیحول أمبر كبر فإنهما انا متولیین أمر المصادرة. وما من 
قله > ۾ جما وبعال وجوامیس فليس حصر. 

٤ 

مصادرة. . . سلا ٤‏ 

ودلكڭ ما مله عماد الدين اليزلاوي أخذ منه يوم مسك : 


. ما بين المعقوفين بتطلبد السياق‎ (١7 

. ی فى المخطوط : أيىعىث» رخو تحر یت‎ (KY 

. في الميخطوط : ستة رشو تحر یس‎ 5 (T) 

)£{ موضع ا تنعط وما فوقه الإشارة كلمة لم یظهر متها سوی ما كتبت من حررف . 


۰۸ 


نپار الأحد: 

سنة تسع وسبعمائة ياقرت أحمرء وبهمرمان رطلين مصري/ بلحشء رطل /٠٠۹‏ 
ونصف زمرد ریحانی ودبالي. تسعة عشر رطلا صناديق ضمنهم فنصرص ومعادن حملوا 
للخزائن الشريفة من غير تحرير عن الهدية . ثلاثة آلاف فص لؤلؤ مدحرج من المثقال إلى 
المثقالين» خمسة عشر حبة ومائتان وخمسين ذهب عين خمسمائة ألف دينار. 
يوم الاتنين: 

من حاصل ناني نصوص ومعادن. سخمسة أرطال ڏذهي»؛ عين للانمائه الف دينارء 
دراهم فضة آژف آلف درهم ؛› مصاع دذهب» ورعقود ذهب وطاسات» وطشورت وأباریق 
ذهب أحد عشر قنطار ذهب سبائك أريع قناطير. 
يوم الثلاناء : 

مء حاصل ذهب ثالك ذهب: عين مائتان ألف دينار دراهمء ثمانمائة آلف درهم؛ 
سناحتى فضة. وأواني فضة ثماني قناطىر . 
يوم الأربعاء: 

ذهب الف ألف ومائتان آلف دينارء ثلاثة آلاف درهمء أقبية ستمائة قباء خأص 
تفاصيل طرد وحش وعمل الدارء ستة وثلاثين هوبة خلع ملونة؛ ستمائة خلعة خر كاه 
ظاهرها مخمل وباطتها أطلس لازوردي» لجامات ذهب وآلباب زرکش ووجد له مودوع 
فى الشوبكء ماتتان ألف دينار وستمائة ألف درهم. 

رلما قبض على بهادر خازنداه أحضر ستمائة كيس حمله للخزائن الشريفة لم يعام 
مقدار ما فيها. وبسط وعمل الشريف. ألفين وخمسمائة جوز» ووجد في شونة غلال 
ثمانمائة ألف أردتب. وأما خيل» وجمال» وبخال» وأبقار"“ رجواميس فلا حصر لعددها. 

ٹہ لما انتهت مصادرتهء أمر السلطان بسجنهء وأن لا يصرف له زاد ولا ماءء 
فیات معذباً بالجوع رالعطش وكان متحصل كراء ماله من أملاك في كل يوم مائة وثلائين 
دىناراً. وهاتین المصادرتين وردتا فى تاريخ العدولى و الله أعلم . 
نبذة من خبر/ ناء بيت المقدس على عهد داود وسليمان صلوات الله عليهما: _ ١٠٠ب‏ 

روينا فى السرمدي عن الأزدي مما رواه عن علي بن الحسين بن علي بن آبي 
طالب رضي اله عنهم قال : 


e O E‏ ا 


(١‏ فی ! : أخلم ظط : انسار » وهو تحريفا.۔ 


۲۹۹ 


إن الله بعث ماائكة فقال: ابنوا لي بيتا في الأرض بمثال البيت المعمور وقدره 
وأمر الله تعالى من في الأرض من خلق أن ن يطوفوا به كما يطرف أهل السما بالبيت 
المعمور. 

قال : وکان هذا بناء قبل آدم. 

وقال ابن عباس : هر آول بیت ناه ادم في الارض . 

فعلى هذا القرل فإن آدم مجدد بناء الملائكة بين بناء البيت: وبناء المسجد الأقصي 
أربعول سنة. 

وذکر أن اسحاق امر ولده یعقوب أن لا ينکح | مرأة من الكنعائيين» وأمره أن ينكس 
من بتات خاله . فلما توجه لذلاك. ادرک اللیل قنام : فی الطریق متوسدا حجر فرآی فیا 
ا أن سلما متصوبا إلى باب السماء ورآى ى الملائكة تعر فيه وتتال مله فأو حي 
الله إليه : آنى أنا الله لا إله الا أن وقد ورثتك هذه الأرض اة وفريتك من بعد 
ا أحفظك حتی أردك إلى هذا المكانء فاجعله بيتا تعبدني فيه فهو البيت 
المغدس . 
دکر ناء داود عليه السلام لبي مت القاس مد و 

روی ابن إسحاق: أن إ الله عز وجل أوحى ا لما كث طغان 
ني ٳسراٿيل : ني أقسمت بعزتي لابتلينك ل و أسلط عليكم العدر شهرين 
أو الطاعون ثلاثة أيأم . د خیرم بر احدى الثلاث . 


فقال : أما الجوع فإنه بلاء فاضح لا يصبر عليه أحد. 
والعدو: فلا يبقي آحدا منكم. 
والموت : دیا 1 سحانه » فاسختار وا الطاعون . 


فأمرهم أ ال پتجهرو وا لذلك ويليسوا أكفانهم ويحر جو ' نساءهم وأولادهمء و همم 
۰ علي على الصخرة ة من خلفهم / و على الصعد اندی بنی عليه بیت المقدس . 


فنادی داأود : يا رت! اناف ! مر تنا بالصدقة » وات تحب المتصدقين › فتصدی علنا. 
وأمرتنا أن لا نرد السائل إذا وقف بأب! نا آنل لا ی ل السائل فقد جثناك 
ساثلين فاا تر 


0 فى متن المخطرط: بتسحمر وا . والتصويب من سامش المخطء ط وشو نحو خط الناسخ . 
)۲( فى المخصو ط LÛ ١‏ شو تخر دس . 


1 


ثم خروا وسجدوا من فجر الصبح . 

نسلط الث عليهم الطاعون إلى أن زالت الشمس»› تنم رفعه عنهم. وأوحى الله إلى 
داود: أن أرفعوا رؤوسکم فقد شفعتك فیهم . 

فرفعواً رۋوسهم وقد مات منه مائة ألف› وسيعون الف› رهم سجود. 

فنظر وا إلى الملاثكة يمشون بينهم بآبديهم الخناجر . ثم عمد داود فارتقى الصخرة 
رافعاً يديه محدث له شاكراً. ثم جمع بني إسرائيل بعد ذلك فقال: إن الله سبحانه وتعالى 
رحمکم وعفی عنکم» فاحدثوا لله شکرا. 

فقالو!: أؤمرنا بما شئت . 

فقال: إنى لا آمر بأبلغ في شكركم من أن تبنوا مسجدا على هذا الصعيد الذي 
رحمکم اله عليه تعبدوا الله فيه وتحمدوه وتقدسوه انتم ومن بعدكم. 

فقالوا: نفع ذلك . 

فاستأذن داود ريه فأذن له. فأقبل على بنائه» وذلك لإحدى عشر سنة خلت من 
ملکه. وتوفی ولم يعم بناؤه» فأوصى لسليمان ولده فبناء في ثمان سئين. ونما فرع من 
نائه أطعم بني إسرائيل فيه اثني عشر آلف ثور. 

وقد روينا فى النساثي بسند صحيح عن عبد الله بن عمر عن رسول الله وة # أن 
سلمان عبد الله لما بنى مسجد بيت المقدس سأل الله خلالا ثلاثا : سأل الله حكماً 
يصادف حکمه» فأوتیه . وسأل الله ملكا لا ينبغى لاحل بعده» فأوتىه . وسأل الله آن لا 
يأتي آحد هذا المسجد لا ينهره إلا الصلاة فيه أن يخرجه من خطيئته كيوم ولدته أمه». 

فقال النبي غ : «أما اثنتان فقد أعطيهماء وأرجو أن يكون قد أعطي الثالثة*. 

وأخر جه الحاكم في المستدرك وقال: على شرط البخاري» ومسلم . 

وكان سليمان عليه السلام لما هم في بنائه جمع حكماء الأرض. والجن والعفاريت 
۔ أی عفاريته - وعظماء الشياطين فجعل منهم فريقا يبنون» وفريقاً يقطعون الصخور 
والعمده وفريقا يغوصون الح فيخرجون منه ادر والمرجانء وفريقاً للإصلاح الأعمدة 
الرخام. وذكر أن قدر الدرة الواحدة كانت كبيضة النعامة وكبيضة الدجاجة. وجعل تحت 
الأساسس قلال من نبحاس مختومة بخاتمه. 

ونی حتی ارتفع البناء وفرق الشياطين في أنواع العمل فدآبوا في عمله وجعل فريقا 
منهم بقطعون معادن الياقوت والزمرد وألوان الجواهر وجعل الشياطين صنماً مرصوصا بين 
معادن الرخام إلى حاط المسحد فاذا قطعروا من المعادن أو الحجارة/ أو الرخام لتا ۱۹۰ / ب 


۲١١ 


1۹! 


الأول ٹہ الذدى لسر ن » رھدا من و أسحخد آل وأ حل سی بنتهى ألى المسجد”. و كان 
رقامه ضا شفافا [صا] فيا من معدن تقال له السامور» ولس هو کار خام الدى هو 

والذي دلهم على محدنه عفريت من الشياطين كان في جزيرة من جزائر الببحر فدل 
اتمه . و کان الخاتم یر سح فی الحديد والنحاس ٠‏ فيطبع للجن بالنحاس› وللشياطين 
بالبحديد» وکان الخاتم قد نزل عليه من السماء حلقته بيضاء وطابعه کالبرق› لا يستطیع 

و عمله سلہ مان عملا لا یو صفه rT‏ ولا يبلغ كنهه أحد ولس بالدذ هھ 
۾ القضة» والجواهر النفسة > فی مشاه وأرضره و حدر أیك یو أب ۔ وأو کانه/ مما ۹ يشدر أحد 
زخرفته ولا اعظم من ترتیبه. 

فلما رفع سليمان [عليه السلام] يده من ترتيبه وبنائثها وإحكامه جمع الناس 
وأخبرهم أنه [بنی] لله مسجد و أن ابل أمره ببنائه وکل ما فيه فهو لله سبحانه وتعالی» 
فمن انتقصه ' أو شيا منه» فقد خان الله تعالى. ثم جمع الناس جمعاً لم ير قط مل 
ووضع طعاما لم ير أكثر منهء وجعل القربان في وجه المسجد» وميز ورين وأوقنيا 
فريبا من الصخرة؛ نم قام على ألصخرة فدعاء و قال : 

اللهم أنت وهبت لي هذا الملك مَنَاً منك وطولاً علي وعلى والديّ من قبلىء 
وأنت ابتدأتنى وإياهم بالنعم والكرامة» وجعلته حكما بير عبادك وجعلته وارٹا من 
بعده» وخايفة في قومه وخصصتني بولايتك مسجدك هذاء وأکرمتنی قبل أن تخلقنی» 

اللهم وأسالك لمن دخل مذا المسجد خمس خصال: لا يدخل إليه مذنب لا يعمد 
إلا لطلب التوبة أن تقبل منه توبته وتغفر لهء ولا يدخله خائفاً لا يعمد إلا لطلب الأمن أن 
تۋۈمنه من خوفه وتغمر له دنه رلا يدخله مقحط لا يعمده إلا لطلب الاستسقاء أن تسق 
باااده) وأن لا تصرف بصرك عمن دخله حتى يخرح منهء یا رب إن أجبت دعوتیى 
( ۲( في المخطوط : فيا دون نصف الكلمة الأول وهو سقط أو سهو من الناسخ رحمنا الل وإياء 


بکرمه؛ آم . 
(Y)‏ ما بين المعقوفين بيتطليه السافق . 
(٤ (‏ فى المخطرط : أنقصه» زهو تحر با . 


1۲ 


وأعطيتني سُؤلتي”"' فاجعل علامة ذلك أن تتقبل قربانى 

فتقبال الله سہحانه وتعالی قربانه : ذلك تقلته من كتاب المشرف. أعنی جميع ما 
أوردته فيه عن کب عن أبى تركت منه ألفاظاً لا على المقصود د مما أنا قاصده . 

وروي أبو العوام لما سل : ما قال نبي الله سلیمان؟ 

قال : ٠‏ إن نبي الله سليمان لما فرغ من بنائه ذبح تلان لاف بقرة» وسسعة اللاف شاه 

ٹم قال : الله من اأ آتاه من ذي ذنب فاغفر له» أو من ذي ضر فاكشف ضره. . فلا يأتیه 

أحد ! لا أصابه من دعوة سليمان. 

قال ابن إسحاق: ذكر كعب ووهب : أن داو د عليه السلام أعد لبناء بيت المقدس 
أف بدرة ورقاء. 

وقال الكلبي : : لما فرغ سليمان عليه السلام من بناء بيت المقدس أنبت الله ٠‏ 
شجر تين عند باب الرحمة ! احداهما تنبت الذهب والأخرى تنبت الفضة› فكان ينزع في 
كل يوم من كل واحدة مائتي رطل ذهب وفضه . 

قال : ففرش بااط المسيجد بالاطة ذهب» وبلاطة فضة. وكأن ارتغاع الصخرة زمن 
سليمان عليه السلام اثني عشر دراعا وكان ذلك الذراع ذراع وشبر وقبضة. 

وكان ارتفاع القبة التي على الصخرة اثني عشر ميلا وفوق القىة غزال من ذهب» بين 
عینپه ڈرة حمراه تغزل ناء الپاقی ۶ی ر ي و القدس فرق مرحلتين . 

وكان أهل عمواس يستظلون بظل القة إدا طلعت الشمس من المشرق وإذا مالت 
إلى الغرب استظل بها أهل بيت رامة وغيرهم من سكان الغور. 

ركان الفراغ من بيان بيت المقدس لمضي أحد عشر سنة من ملك ليما ع 
السلام ولمضي خمسمائة وستة وأربعين سنة من وفاة موسى عليه السلام. وكان من 
هبو ط آدم عليه السلام إلى بثاء سلمان ليت المقدس وبدؤه أربعة | إلاف وأربعمائة سنة 
وسبحول سنه . 

قال : وكان عدة من يعمل معه في بناء بيت المقدس ثلاثين آلف رجل» وعشرين 
يتراوحون عليهم قطع الخشب في كل شهر عدر آلاف// خشة . وعدة الذين يعملول ” 
الحجارة سعرن ألفاً غير الجن» والعفاريت و الشياطين. كان على العمل ثلاث مائة 


)۱( فى المخطوط ' التي وهو تحریف 
[۲) قى قى المخطوط : العقا بت وهو تخر يش . 


۳ 


۱ ارب 


کی ۱۹۲ /ا 


فلما تمه وزینه كما أحب وسقفه بالعود القاخر» صنع لأبوابه مائة ضبة من ذهب 
زنة كلل راحدة عشرة أرطال . ووضع فيه تابوت موسی وهارون»ء ورتب سلیمان عله 
السلام فى المسجد الأقصى من قراء بني إسرائيل عشرة ألاف. منهم خمسة آلاف لليل 
وخمسة آلاف يقرؤون نهارا حتی لا تأت ساعة من ليلى أو نهار إلا والله سبحانه وتعالي 
ولم يزل المسجد الأقصى كذلك حتى خربه خت نص نإنه خرج إليه فى ستمائة 
ألف راية» ودخل بيت المقدس بجنوده ووط . الشام. وقتل بني إسرائيل حتى أفناهم 
كما ذكرناه في حاشية متقدمة عن هذه الحاشية مفصلا. 
قال : وکان من بناء داود صلوات الله عليه إلى أن خربه بخت تصر [بعد)0 
أربعمائة سنة وأربع وخمسون سنة» ولم يزل خرابا حتى بناء ملك من ملوك الفرس يقال 
له: كوشك . 
قال البغوي : بنا الكوشك بعد تسعين سنة من تخریب بخت زم ٠‏ 
نم عابت عليه ملوك غسان بتمليك الروم لهم ودخولهم في دين نصرانيتهم إلى أن 
جاء الله يالو سلام وفتح الشام على يد عمر بن.الخطاب . 
ولما ملكته الروم قالوا: نحن نبنيه أحسن من بنائه الأول. فبنوا على الصخرة قة 
عظيمة على قدر طولها الأول في الارتفاع وزخرفوها بالذهب والفضة. 
فلما فرغوا من البناء دخل ‏ أي للمسجد الأقصى - سبعون الفا من رهبانه. 
وشمامستهم في آيديهم مباخر الذهب والفضةء وأشركرا بالله وهم تحت القبة فانقلبت 
عليهم فما خرج منها أحد. 
قال: فلما رأى ملك الروم ذلك جمع بطارقتهء وشمامسته» ورؤساء القوم وقال 
ب لهم: ما ترون فیما/ وقع من تخریب بناثها؟ 
فقالوا: نرى أنا لم رض إلهنا" فلذلك لم يقبل ربنا. 
قال : فأمر الملك ببنائه مرة ثانية وأضعفرا النغقة في مصاريف البناءء ثم دخلوها 
سبعون آلفا مثل ما دخلوا آول مرة وفعدوا كفعلهم في أول مرق فلما أشركوا انقليبت 
عليهم . وفي كل مرة لم :يكن الملك معهمء فلما ماترا تحتها وسقطت القبة عليه جمع 
(1) ما بين المعقوفين زيادة يثطلبها السباق . 
(Y9)‏ في المخطوط : تحريب بيت بخت نصرء ولفظ بيت زائد فحذقته . 
(۳( كذا رسمت في المخطوط والثه أعلم. [لم رض إلهنا. . .] بدلا من: لم تر من إلا هنا . . 
وبدلك يستقيم المعنى ويتضح ذلك فى سياق النص اللاحق. 


۲1٤ 


الرلك خراصه كعادته واستشارهم. فقالواً: لم نرض ربنا كما ينبغي فلهذا سقطت 
كعادتها"" والرأي بنائها مرة آخرى. 

فبنوها مرة ثالثة وزخرفوها أعظم مما تقدم وحفها جميعها بصلبان الذهب والفضه , 
ثم دخلها قساوستهم ورهبانهم وشمامستهم بعد أن اغتسلوا وتطيبوا فلما دخلوها أشركو 
کعادتھہ» وکما فعل من قبلهم ٠‏ فسقطت عليهم القبة مرة آخرى. 

قال : فجمعھہ ملكهم مرة رابعة واستشارهم فيما يصع ؛ وكثر خوضهم في ذلك . 
فبينما هم في ذلك إذ أقبل عليهم شيخ كبير السن» وعليه برانس سود وعمامة سودام؛ ر 
انحنی ظهره؛ بتو کا على عصاه. 

فقال لهم : با معشر النصارى إلى غإني أكبركم سنا وقد خرجت من متعبدي 
لأخبركم: أن هذا المكان لعن أصحابه؛ والقدس قد تيحول إلى هذا الموضع الدي بنى 
فيه القمامة. وأنا أريكم الموضع ثم لم تروني بعد ذلك› وأراهم مكان القمامةء ثم غاب 
عن آعينهم . 

وکان بينهم بعد أن أغواهم وأضلهم وزادهم طغياناًء وأمرهم أن يفعلوا صخرة بيت 
ويبنوا بحجارتها الموضع الذي أمرهم ببناثه. 

فبينما هو يكلمهم إذ اختفى عنهم فلم يروه نازدادوا کفراً وطغیاناء وتکلموا فيه 
كلاماً كثيراً وقالوا فيه قولاً عظيماً. فخر بوا المسجد وحملوا ما كان فيه من الات البناء 
وغیر ها وينر ا" القمامة والكنيسة التي/ كانت بوادي النار. 1/7 

ركان لعنه الله أوصاهم إذا فرغرا من تخريب الصخرة وبنوا قمامتهم أن يتخذوا 
المسجد الأقصى والصخرة مزبلة لزبالتهم ولقاذوراته 

ففعلوا ذلك حتى كانت المرأة ترسل حيضها من اله أقسطنطنية فيلقوه على الصخرة 
رالمسجد. ودأبوا على ذلك حتى بعث الله تعالی محمداً ب وأسرى به إليهاء وذكر له 
فضلهاء وفتحت على يد عمر بن الخطاب رالصحابة صلحاً. فلما قدم من المدينة 
المشرفة إلى القدس الشريف ورأوه أهل البلد بعد حصار شديد تقدم قبل حضوره. فلما 
حضر كتب له أهل البلد من عظمائها ورضى آهلها : 

هذا كتأات لعبد الله عمر؛ من نصارى مدينة القدس › إنكم لما قدمتم علينا سألناكم 

وي 
)١(‏ في المخطوط : كعادتهم؛ وهو تحریف . 


. فى المخطوط : فه × وهر تحر باب‎ (TT) 
: فى المخطرط : الغادوراتهم بالغين والدال المهملة رهو تحريف‎ )۳( 


E 


۳ لب 


الأمان لأنفسناء وذرارين" وأموالتاء وأهل بلدناء وشرطنا لكم على أنفسنا أن لإ 
نحدث على مدينتا ولا فيما حولها ديرا ولا كنسية ولا قلاية ولا صومعة راهب ولا 
تجدد ما خرب منهاء ولا ر أحنع المي كنانسا أن ينزلها أحد من المسلمين ليلا أر 
نهاراء ونوسع آبو بنا للمارء وا بن السبيل؛ شيف من بتزلها من المسلمين ثلاتة يم 
رل ناوي عدوا کې ولا نكنم عساک رکم تیه تلماه > ولا تْعَلْم أولادنا القرآنء رلا 
نظهر شركا ولا تدعو اليه أحدا ولا نمنع أقارينا الاخول في أ سلام إذا اختاروهء 
ونوفر المسلمين ؛ ونعظمهم: وتقوم لهم من مجالسنا إذا أرادوا الجلوس › ولا نتشبه بهم 
في شيء من لباسهم من قلنسوة وعمامة وفرق شعر؛ ولا نتکلم بکلامهم و[لا)' نتکنی 
ب بکناهم» ولا رکب السروح» ولا نتقلد السيوف› ولا نتخذ شيا من السلاح/ ولا نحمله 
معناء ولا ننقش على خواتمنا بالعربية» ولا نبيح الخمر. > ونجز مقادم رؤوسناء ولا نظهر 
حسابنا ولا كتبنا في شيء من طرق المسلمين› رلا في أسواقهمء ولا نضرب نواقيسنا فى 
كنائسنا إلا ضرباً خفيفاً لا يسمعه المسلمون» ولا نرفع أ أصواتنا | ذا مات میتناء ولا نرفع 
ناراً ولا نطلع على المسلمين في منازلهم . 

قال : فلما أتيت هذه الشروط إلى عمر بن الخطاب. قال: قد قلناها. 

قال المصنف : وهذا ما رويناه عن البيهقي وغیره وله طرق جيدة ترکناها خوف 
الإطالة» وقد اعتمد أ أثمة الإسلام هذه الشروط وعملرا | بها وكذلك الخلفاء الراشدين ثي 
من بعدهم . 

وروی آبو عبید | انقاسم بن سلام عن عن ابن مهدي عن عبد الله بن عمر عن نافع عن 
اسلم : أن عمر أمر في أهل الذمة أن يجزوا نواصيهم» وأن يركبوا على الأكف» ويركبوا 
عرضا ولا یرکبوا کما رکب المسلمون» وأن يطو قرا المناطق وهي الزنانير. 

وعن شداد بن أوس أنه قال ٠‏ حصرت مع عمر بن الخطاب حين دخل مسجد بيت 
المقدس من باب محمد ج حورا اهو ومن معه» ٹم نظر يمينا وشمالا ٹم كبر : ئم قال: 

هدا وايله» وهذا والدي نفسی بيده مسجد داود عليه | السلام الدى أخبرنا رسول 0 اه 

أسري به إليه . 

وکان دخرله إلیه حبوا مما فيه من ردم التراب» فإنه كان مشحوناً بالقاذورات 

رالراب | 

( فى المخطوط ' داریا وهو تحریف . 


ر( ما بين المعقوفين سقط من المخطل ا ويتطليه الاق . 
۳( في المخطوط : تر كناد وهر تيح یف . 


۲۹٦ 


قال الولید: أخبر ني ابر سداد عر“ أينة عن جده: أن عمر لما فرع من کتاب الصلح 
سنه وبين أهل بيت المقدس قال لبطريقها: دلنی على مسجد داود. 

فقال: نعم . 

قال : فخرج عمر متقلداً سيفه في أربعة آلاف من أصحابه الذين قدموا معه متقلدين 
سيوفهم والبطريق بين يدي عمر في أصحابه ونحن من خلف عمر حتى وصل بنا البطريق 
إلى الكنيسة التي يقال/ لها: القمامةء فقال: هدا مسجد داود. 114 

قال : فنظر عمر: وتام › وقال : کذبت» ولقد وصفه لي رسول الله بصغفة ما هى 
شرل . 

قال : فمضى به إلى الكنيسة التي يقال نها: صهيول. 

فال : هذا مسجد داود. 

فقال : کدبت . 

قال : فانطلق به إلى مسجد بیت المقدس حتى انتهى به إلى باب يقال له: باب 
میت ) 

وقد انحدرنا"“ فى المسجد من مزبلة على درج الباب إلى الرراق الذي فيه الباب 
فكاد ياتصق بسقفه مما هو مشحون فيه من التراب والزبالة. 

قال عمر : لا نقدر أن ندخله إلا حبواً. 

فال عمر: ولو حبونا. فيحبى؟ عمرء وحبونا خلفه حتى أفضينا إلى صخرة بيت 
المقدس . واستوقفنا فيه قاماًء فنظر عمیء› وتأمل ملیاء ثم قال كما تقدم: 

والذي نفسي بيده هو الذي وصفه لنا رسول اله 


(۳) ا ٠‏ 
أتعرف موضع الصخرة؟ 


وکان معه کیب فقال له عمر: یا آبا إسحاق 

فقال : أذرع بين الحائط الذي يلي وادي جهنم كذا وكذا ذراعاًء ثم احفر فإنك 
تبحدها . 

فقال عم لكعب : أين ترى نجعل المسجد؟ أو قال: القبلة؟ 


(۲) فى المخطوط : مخباء وهر تحريف. 
)۳( في المخطوط : انا سحو ) وهو تحريسا. 
ر1( فی ا لميخطر ط : کھذا: وهو تحریف . 
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فقال: اجعله خلف الصخرة» فتجتمع القبلتان» قبلة موسى وقبلة محمد [صلى الله 
علیهما وسلم]. 

فقال : ضاهيت البهود با أا إسحاق» خير المساجد متشدمه. 

فبناها في مقدم المسجد»ء وجعل المسلمون يكنسون ما فيه. 

ووجد عمر على الصخرة زبلا كثيرا مما طرحته الروم غيظا لبني إسرائيل› فیسط عمر 
رداه وجعل يجمع فيه من ذلك الربل ويرميه خارح المسجد» وأتمسلمون يكنسول معه. 

فقال سعيد بن عبد العزي : جاء کتاب رسول اله إلى قیصر وهر ببیت المقدس 
وعلى الصخرة مزبلة قد حاذت محراب داود مما ألشَته النصارى عليها مضادة لايهرد حتى 

١/ب‏ أن المرأة/ لترسل بخرق دمها من رومية فتلقى عليها. 

فقال قيصر لما قرأ كتاب رسول الله بد: إنكم يا معحشر النصارى إن تقتلوا هذه 
المزبلة بما أنهيتكم من حرمة هذا المسجد كما فعلت بنوا إسرائيل . 

فأمر بکشفها: واستعمل فى ذلاٹ اط الشلسطينين : نم أن بيت المقدس لم بزل 
بأيدي المسلمين من لدن فتوح عمر إلى سنة إحدى وثمانين وأربعمائةء قام عليه الإفرنج 
نيفاً وأربعون يرما فملکوه ضحى نهار الجمعة من السنة» وفتل فيه من المسلمين خلى 
كثير وفي مدة أسبوع ألما , 

وأخذوا من عند الصخرة من أواني الذهب والفضة ما لا يضبطه الحصر. وانزعجم 
المسلمون في سائر بلاد الإسلام» وكان متسلمه الآن اإلأفضل بن أمير الجيوش فلم يكن 
ڏه طاقة با رفرنج لکث رتهم فتسلموه منه واستولوا على بلاد كثيرة من السواحل فى أيأمه 
فملكوا القدس في سنة ثلاث وتسعين في شوال ونيسارية في سنة أربع وتسعين . 
استنقذه المسلمون منهم هذه الأبيات» وهم: 
فلطال ماسجدت لکن سمامس شم إلا ف ضراعم ا طل 
بعدأاعلى هذا المصاب أنه بوم بيوم والحروتب سجال 

ثم لم قزل بأيدي الإفرنج إلى أيام عبد الملك بن مروان. 
حديث بناء بيت المقدس وذكر بناء بيت المقدس على يد ابن عبد الملك بن مروان: 

ا“ N 1 : : i.‏ )1۶( ھا 


TI gaa a خخخ ت‎ | EY 


( ۱( قي الميخطوط : وبصاء وهو تحريقش. 


۹\۸ 


صا ولا شتو ا | انغاقا. 


وقال سمل إر بن الجوزي فى مراة الزمان: آنه ابتدأ في عمارته سنة تسع وستين وفرغ 
منه فى سنة اثنين وسيعين للهجرة. 
وأمر أن تبني لبيت المال قبة شرق الصخرة وشحنت بالمال»› ووکل على ذلك رجاء 
)١( a.‏ 
بن حيوة ویزید بن ساام 
وأخذوا فى | لبناء حتى انتهوا من بناء المسجد والقبة ولم يبق لمتكلم فيه كلام من 
تقان وزحر ر | بذلك لامير المؤمنين في دمشق أن ا ا مر من البنام 
فكت إليهما: قد أمرت بها لكما جزاء لما قمتما على العمارة الحسنة. 


فردوا له الجواب: نحن أولى أن نزيد من حلي نساثنا فضلا عن آموالناء فيصرفها 
لمیر 
(۲) ف أحب الأشياء إليه. 

ففعلوا حتى ما كان يستطاع النظر إلى القبة ظاهراً وباطناً من الذهب والزخرفة› 
التفصيص اتمموه ». وجعلوامن فرف الدرابزين ستور من فأخر الديباج مرخاة بين 
المد" . وفغی کل انين وخمیس *““ یخاط المسك وألعنبر والماورد الجوري ويهر عن 
الليل ٠‏ ئم يدخل | الغلمات ا لغداة الحمام فغتسلوت ويتطسبوك ويحرجول منه ویأتوا الخر انه 
التي فيها الخلوق» بخلمون با علبام ٿم يخرجود| ثياباً فاخرة من الخزانة معدة لذلك 
ومتاطقى محلاة بالڈذھب یشدوں بها أوساطهم. > بم يأتوا بالخلرق فرملمخوا به الصخرة 
المعظمة› ولا يصعد أحد من أ الفلمان فوفها إلا بعد غسل أقدامهم . فإادا فرغوا من 


الخلوق أتوا بمجامر الذهب/ والفضة والعود القماري والندى المطرى بالمسك ا 


فتر خي الستور حول الأعمدة كلها . م يطلقوا البخور بينهم وبين ديه القبة مرن كثرته. 
ترفع الستور» فيخرج البخور إلى أن يشم من جميع الأسواق. ثم ينادي مناد: الا ار 
ااصخرة عد فحت مر اراد الصااة فيا فلأت . . فتهرع الناس إليها. 

)1( في المخطرط : إسلام» وهو تحریف . 
)۲( فى المخطوط : أمير» وهو تحريف. 
(۳) فى المخطوط : العمل» وهو تحريف. 
)٤(‏ في المخطوط : وخمسين:؛ وهو تحريف . 


۲۱۹ 


قال عد ال حم حمن بن منصور بن تابت : كان في السلسلة التي في وسط القبة على 
الصحخرة درة يتيمة لا تعرف لها قيمة: وشرنا کیل ! إبراهيم › وتاج کسری معلقان فیھا فی 
خلافة عبد الملك بن مروان. نلما صارت الخلافة لبي هاشم حولوها إلى الكعبة حرسها 
الله وحماها. 

وروی الحافظ ابن عساكر بسنده إلى آٻي المعالي ما ذكرناهء ثم قال : وكانت القبة 
رمن الأعمدة ستمائة عمود من رخام» وفيه سبعة محاريب» وفيه من السلاسل للفناديل 
أربعمائة سلسلة إلا < خمسة عشر منها في المسجد مائتين وثلاڻين سلسلة والباقية في قبة 
الصيخرة . ودرع السالاسل أربعة الاف ذراع؛ ووزنها اانه وأربعون أ لف رطل بالشامي. 
وفيه قناديل خمسة آلاف قنديل › ويسر فيه مع الشناديل الفا شمعة في ليالي الجمع› وی 
شهر رجب» وفي نصف شعبان ولیلتی العيد 

وفيه من القباب للمسجد خمسة عشر قبة سوى فة إا تصخرةء وعلى سطوح 
المسجد ملبس من شقات الرصاص عددها سبعة ألاف وسبعمائة شقة› وزن کل شغة 
سبعون رطلا بالشامي غير الذي على قبة الصخرة. 

l111‏ ورتب له من اليخدام بالا نمائه خادم / اشتری لهم من خمس بيت المال ھان 

تقوم بهم كلما مات أحد أحذ مكانه ولده رولد ولده أو من أهليهم يجري عليهم ذلك أبداً 
ما تناسلوا. 

وفيه من الصهاريج الكبار للماء أربعة وعشرون صهريجاً» وأربع منابر صف واحد 

ل و کان 4 من الخدم اليهرد عشرة رجال لكنس أوسا الناس ي الموأسم› 
والشتاء» وااصت» ولگٽتس المطاهر التي“ حو ل المسحد . 

قال : وله من الخدم النصارى عشرة رجال لعمل الحصر ولكسي القنى التي 
)١(‏ يجرى منها ماء الصهاريجح ولغير ذلك . وجماعه تعمل القناديل› والبزاقات وعير 
1 “1 ( ۳( س . 
ذلك . وجماعة لعمل الفتاثل للقناديز. ولهم جرامك ولا تؤخذ منهم جزية. 

وقال أحمد بن منصور بن ثابت: كانت“ أبرات المسجد والقبة ملبسات بصفاثح 


(1) كذا فى المخطوط) وهي واضحة جداً. 
۲( کي ا لمخطوط : الذى. وشو تحر یش . 
(FT)‏ في ا لميخطو ط : القنابل القناديل ؛ وهو تحر یش ۔ 


° 


الذهب. الأبواب كلها والبعض بالفضة إلى أيام أبي جعفر المنصور»› سقط الحائط الغربي 
والشرقى من المسجد في زمن الرجفةء سنة ثلائين ومائه. 

فقالوا له: لو مرت ببنائه ! 

فقال : ما فی بیت المال شىء. 

فآمر بقلع صفائح الذهب والعضة التي كانت على الأبواب» وأمر بضربها دنانير 
ودراهم وأن تصرف في العمارة. 

ٹم کانٹ الرجفة الثانية فوقع البناء الذي بناه أبو جعفر المنصور في آيام خلافة 
المهدي › فأعلمره بذلك . 

فقال: انقصوا من طوله وزیدوا فى عرضه. ففعلوا ذلك . 

تال: وفى سنة اثنتين وخمسين وأربعمائة سقط تنور القبة على الصخرة " وفيه 
خمسمائة قنديل فتطير" الناس لذلك. 

قال الحافظ ابن عساكر : إن طول المسجد الأقصى سبعمائة ذراع وخمسة وخمسون 
ذراعاً بالذراع المكي» وعرضه أريعمانة ذراع وخمسة وستون ذراعاء وكذا قاله أبو 
المعالى في تاريخه. 

وقد ذرع في وقتنا هذا بعد خراب وعمارة/ فجاء طوله من الجهة الشرقية ستمائة ٠١١‏ /ب 
ذراع؛ وثلاثة ولمانون ذراعاً. ومن الغرب ستمائة وخمسون ذراعاء وعرضه أربعمائة 
وثمانية وثلاثين ذراعاء خارجا عن عرض السور. قال: 

ذكر العجانب الت كانت ببيت المقدس قديماً فى الزمن الأول 

ذکر عحائب کانت فيه: 

روی أبو نعيم الأصفهاني وغيره : أن الضحاك بن قيس صنع بها عجاتب . قال: 
صنم نارا عظيمة اللهب› فمن لم يطع الله في تلك الليلة احترق حال يقع نظره عليه 
وقال : من رمى لنحو بيت المقدس نشابة رجعت إليه فتقتله . 


BILLLLLTLLLLLLLILLÎ 


OTITIS 


. فى المخطوط : انقضرا؛ وهر تحريف‎ )١( 

(۲) فى المخطوط: صخره. وهو تحرف . 

(۳) فى المخطوط : فنظير» وهر تحريف . 

(£) في المخطوط : كانت به بيت وهو تحريف . 

)0( في المخطوط : ابن رهو تحريف» وهو صاحب كتابي حلية الأولياء» وكتاب «تاريخ أصبهان: 
وقد وفقنى الل لتحقيق الثاني مند زمن بعيد. 

(۹) آي على بيت المقدس . 
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قال : ووضع كلباً مصنوعا من الخشب على باب بيت المقدس فمن كان عنده شىء 
من السحر إذا مر على ذلك الكلب فينبح عليه فينسى ما عنده من السحر ولا يعرف منه 
كثمة واحدة. 

قال: ووضع بابا من دخل منه إن کان ظالماً أمسکه وعصره فلا يفلته حتی يقر 

تال : ووضع عصا في محراب بيت المقدس فلا يقدر أحد يمس تلك العصا" إلا 
من کان من أولاد الانبياء من مسها غيرهم أحرقت يده. 

قال : وکانوا ‏ يحیسون اأ أولاد الملوك عند محراب بيت المقدس فمن كان من أهل 
المملكة اذا | أصبح أصابوا يده مطاية بالذهب» فيعلموا! آنه سن أو لاد الملوك. وإن لم 
يروها مطلية بالذهب فلا يملكره مكان ابره 

قال أيضاً: وكان في زمن سليمان عليه السلام سلسلة معلقة من السماء إلى الأ 
شرقي الصخرة مكان قبة السلسلة للآن» وفيها يمول الشاعر هذه الأبات : 
مضی مع ا لوحي زمان العاة وارتقع الجودممع السلسلة 

وارتعاعها معلوم سسبه فلا فاتدة في إثباتها هناء وذلك ما رواه كعب» ووهب ای 


ومن عجائبه : 


جعل سليمان [عليه السلام] في/ الأرض مجلساً في بركة مملوءة ماء» وعلى وجه 
الماء ساط ویجلس عليه قاض أو رجل جليل | إلقد ر فیتحاک ”* ! ليه التناس: فمن کان 


٠‏ على الحق مشى على الماء حتى يصل إلى عند الجالس على البساط› ومن کان على 


الباطل عرق › روی دلك کعب» ووهب بن منبه. 


ودوی عیسی بن عبد اله بن عبد الرزاق بسنده إلى سعيد بن عب العزيز قال: كان 
ثي لعن بني إسرانيل في بيت المقدس عين عند عين سلوا إا | قذفت المرأة بالزنا آتوا 

بها إلى تلك العين لتشرب منهاء فإذا شربت إن كانت بريئة لم يضرهاء وإن كانت غير 
بريثة تموت لساعتها. 


(1() في المخطوط : بصاته کذ! رسمت وهر تحر یف . 

)۲( فى المخطوط : الصا وشو تحر نعا. 

(۳) فی المخطوط : کانء وهو تحریف . 

)٤(‏ في المخطرط : مملوكوه» وهو تحريف. 

(٥)‏ في المخطوط : فيتحاكما» وهر تحريف. 

)١(‏ بعد تلك الكلمة حرف: إن وهر زائد على السياق فحذفه. 
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فلما حملت مريم بعيسى عليه السلام أتوا بها إليها فشربت منها فلم يضرهاً شيتا 
ولم تر إلا خيراء فدعت الله عز وجل أن لا يفضح امرآة مؤمنة» فغارت العين . 

قال : وکان فی بيت المقدس حيات عظيمة وكان فى قرب كنيسة القمامة معبد فيه 
اسطو انتان کبیرتان من حجارة على رأسها حیات مصورات مطلسمات فمتى لسعت إنسانا 
حية في بيت المقدس لم تضره شيثاء وشرطه أن يقيم الملسوع بالقدس مدة سنة كاملة 
فإن خرح من القدس قبل مضي سنه و ولو بيوم واحد مات بالسم لساعته وإن استكمل 

سنة وخرج لم يضره شي» أبدا. 

تال : وروی مكحول عن كعب: أن ببيت المقدس من قبور الانبياء ألف قبر. 

ورعن عاصم بن سفيان الثقفي : أنهم غزوا غزوة ففاتهم الغرقى. فرابطواء تم ر 
إلى معاوية ء وعنده أبو أيوب وعقبة بن عامر. 


فقال عاصم : يا أبا أيوب فاتنا الغرق في هذا العام وقد بلغنا أنه [قال)': من 
صلى في الاجا الأريعة شف اله عز وجل ا ل 

قال: يا ابن آخي» أدلك على أیسر؟ إنى سمعت رسول الله يقول:/ امن توضأ ٠٠١‏ /ب 
کما آمر» وصلی کما ا فر له ما تقدیه. ۰ 

واه امام أحمد» وابن ماجة تفسير قوله تعالى: فضرب بينهم بسور له باب 

اطته في الرحة وظاهره من قبله العذاب# [الحديد: .]١١‏ 

وروى الحاكم في مستدركه عن سعيد بن عبد العزيز عن عطية بن قيس عن أبي 
العوام قال سمعت عبد الله بن عمر يقول: السور”" الذي ذكره الله فى القران هو 
الشرقي الڏي في باطنه المسجد» وظاهره وادي جهنم . 

وقال: صحيح . 

وقد تقدم فيما رواه امام آأحمد [و)" ابن ماجة عن ميمونة : بيت المقدس مقدس 
فی السماوات بمقداره في“ الأرض 

وروى أبو سعيد بن زياد الأعرابي فال: حدثنا الحسن بن علي بن عفان بن نمير 
حدئنا الأاعمش عن أبي قال سمعت عبد الله بن عمرو يقول: إن الحرم لمحرم في 


)4 ما بين المعقوفين يتطلبه السباق. 

)۲( قى المخطوط : : سورء وهو تتحريفا. 

(TT)‏ في المخطوط : أحمد بن ماجة. وهو تحريف فاحش لسقرط حرف الواو بينهما فجعلتها بين 
معقو فين . 

ر٤‏ ) في المخطوط : رالأرض»› وهو تحربس. 
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السماوات السبع بمقداره فى الأرض»› وإن بيت المقدس لمقدس في السماوات السبع 
بمقداره في الأرض. عن ابن مسعود عن النبي قال: «ثلاث أملاك موكلين بشلاره ° 
مساجد: ملك موکل بالكعبة ينادي في كل يوم: من ترك فرائض أله خرح من أمان الله 
والملك الموكل بمسجدي هذا ينادي في كل يوم: من ترك سنة رسول الله لا يرد ولا 
تدركه شفاعة محمد والملك الموكل بالمسجد الأقصى فینادي في کل یوم: من کانت 
طعمته حرام کان عمله مضی وبابه وجهه؟. حدیث صحیح . 


وغير ذلك مما نقله الشيح إبراهيم ابن القباقبى بالقدس الش يف : 

في المدرسة الجوهرية آنه قال: مكتوب في الحوراة : القدس حق ذهب ممارء 
عقارب . وغير ذلك . 
ذکر ما ینصب فی بیت المقدس من الرايات» وما جاء في ذكر الملاحم فيه والآيات: 

۱۸ روی آبو کریب قال: حدثنا رشد بن سعد عن عقیل/ ویونس عن این شهاب عن 

قبيصة بن ذزيب عن أبي هريرة قال : قال رسول الله : #تخرح رايات سود من قبل 
المشرف؟ . وفي روایه : من قبل خراسان فلا يراه شیء حتی ينصبو! بإیلیاء!. 

ورواه أيضا الترمذي عن عقبة عن يونس عن ابن شهاب قال: ابن لهيعة عن قيس 
بن الحجاج يقول: سمعت حيثما يقول سألت تبيعاً عن فتح رومية فقال: إذا رأيت جزيرة 
مضر” " فيها سفن خشبها من لبنان وحبائي“ من نيسابورء ومسامیرها من مریس فھم 
يفتحون رومية » فيأخذون تابوت السكينة فتختصم فيه أهل مضر” والشام فيستهمون فيه 
ويردونها إلى إيلي" . 

وعن عبد الكريم بن أبي أمية عن محمد بن الحنفية” قال: إن المسلمين ليفتحون 
رومية ويجيئول بخزاتها وبمائدة سليمان» وبحلى بيت المقدس ثم تكون غزوة الهند. 


. فى المخطوط : بائلات. وهو تحريف‎ )١( 

(۲) فى الميخطوط : التورية؛ وهو تحريف. 

(۳) كذا في المخطوط› بالصاد المهملة. 

)٤(‏ فى المخطوط : وجالهاء وعر تحريف. 

)٥(‏ كذا فى المخطرط: بالضاد اأمعجية. 

(0) جاء بعدها في المخطوط : عن إيلياء وأحسبه زيادة رتكرارء فحذفت هله العبارة ليستقيم السياق . 
(¥) في صلب المخطوط : الحنيفةء رالتصويب من هامشه وبخط الناسخ. 
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وقال بعض العلماء: ليس شىء من البلاد إلا ويخرب في آخر الزمان بأنواع من 
العدو أو بالجوع ار س لك ال بلاد الشامء فإنها تبقى في بهجتها وعمارتها ومساكنها 
وسکانه ونضرتها ونعیمها ودور برکتها في نباتها وثمارها وظهور عمارتها واثارها حتی 
تقوم الساعة وهی كذلك وسائر البلاد بضد دلك . 

ونحو هذا القول قول نوف النكالي وقال: تخرب البلاد أربعين عاما وإلى الشام 
محدثة الج الأكر وإلى أرضها المحشر والمنشر. وقال بَلة: «يخرب الكعبة دو 
السويفتين"“ من الحبشة!. صحيح وفيه: كأني به/ أفحج"' يقلعها حجرأ حجرأ ١۸/ب‏ 

وهذا" واث أعلم یکون بعد خروج الدجال. وجاء عن عبد الله بن الصامت› 
وجاء عن فتادة أيضاً أنه سمعه قال: أسرع الأرض خراباً البصرة ثم مصر»ء وجاء في 
الخبر: أنه يأتي أهل الشام من اليمن سبعون ألفا فيأتون مع أهل الشام إلى قسطنطينية 
ورومية فلا يكبروا! على كل سور من أسواره إلا أربع تكبيرات» ويقتلون في كل واحد 
منها أربعماثة ألف من أهلهاء ويستخرجون جميع كنوزهم وخباياهم وذخاثرهم من 
الذهب والفضة والجواهر والياقوت ويقيمون فيها سنة يبنون المساجدء ويأخذون منه 
التابوت الذي كان لني إسرائيل والمائدة ويقتسمون المال والسبايا"» ويسهل الله لهم 
خليج قسطنطينية حتى تخوضه الخيل» ويرجعون إلى الشام ويجهزون المراكب ويركبونه 
من مدينه عكا ويسيرون إلى بلاد الروم ال فرج فيفتحونها ويقيمونهاء» وير جعون بالسلامة. 

ونعود إلى تاریخ بیت المقدس : کما ذکرنا أن الإفرنح ملكوه من المسلمين إلى أن 
قدم الملاك السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب خير الله في فتحه» فافتتيحه بعد جهد 


ومشقة» وذلك في سئة ثلاث وثمانين في شهر رجب. 

الفرنح من التاريخ المعين» وذلك مما نقلته من كتاب مثير""" الغرام إلى زيارة القدس 
والشام وذلك مما ألفه الشيخ الإمام العالم العلامة حافظ العمر وإمام المحدثين جمال الدين 
أحمد بن محمد بن إه براهيم بن هلال بن تميم رحمه الله ونفعنا بعلمه وفرغت مته في العشر 
الثاني من جمادي الآخر سنة الئين وتسعمائة بالقدس الشريف بالمدرسة الجوهرية . 

والحمد لله رت المالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم ورضي 
عن أصحاب رسول الله أجمعين . 


)١(‏ فى المخطوط : السرقتين› وهر تحريف. 

(٣ (‏ في المخطوط : الج ؛ وهو تحریمه. 

)۳( في المخطوط : وبهذاء وهو تحريف . 

. فى المخطوط : البسناياء وهو تحريف‎ )٤( 

. فى المخطوط : المثيرء» وهو تحريف . والكتاب مشهور ومطبوع‎ )٠( 
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نبذة نذكر فبها خير بخت تصر 


٩‏ وبدوء أمره / وهدمه لبيث المقدس على ما رواه أهل الأثر من تفسير القرآن العظيم مشل: 
أبو إسحاق الشعاليي والكسائي وغيرهما 
قال ا بو إسحاق الثعالبي : كان الملك من بني إسرائيل إذا ملك أرسل الله معه نيا 
یرشده ویسدده؛ ویکون فیما بینه وبين الناس وبين الله تعالی. ولا ینزل عليه کتاب وانما 
كان يأمر بأحكام التوراة""'. 
وكان ممن ملك منهم صديقه فلما ملاك بعث الله سنجاريب ملك بابل ومعه 
تسعمائة آلف راية فأقبل حتى نزل حول بيت المقدس والملك مريض بقرحة في ساقه. 
فجاء شعيب النبي [عليه السلام] إلى ملك بني إسرائيل فقال: إن" سنجاريب ملك 
ابل قد تزل بك في ستماتة آلف راية وقد هابه الناس . فكبر ذلك على الملك وتال" 
یا نبي الله » هل ي 


فال : لاه فبينما هم كذلك» أوحی ته إلى شعيب أن مر ملك بني إسرائيل أن 
بوصي ویستخاف علي ملک من شاه من اهل پت انه ی فال ف K‏ 
صديشه الملك على الصلاة والدعاء» فاستجاب الله دعاءه ركان عبدآ صالحاً فأوحي 
اله إلى شعيب أن أخبر صديقه أن الث استجاب دعاءه. ففرح وخر لله ساجداًء فلما رفع 


رأسه سه أوحى الله إلى شعياً: أن قل لصديقه يأمر عبداً من عبيده ياتيه بلين التين» فيجعله 
(o)‏ 
في قرحة ‏ ساقه» فقعل فبریء. 


فأوحی ا اليه أنهم بصبحون موتو إلا ستجاريب وة تقر بی ک٠‏ 


)1( في المخطلوط : : غیرهم؛ وهو تحر بض . 

(۲) فى المخطوط : التوريةء وهو تحريف . 

(۳) في المخطوط : النبي إلى فقال الملك بني إسرائيل إن وفيه اضطراب في تركيب العبارة فأصلحته 
على المراد واه أعلم. 

)£( في المخطرط : عندا» وهو تحر يف . 

() في المخطوط في المتن: حرقه» والتصويب من هامش المخطرط . 
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فلما أصبحوا جاء الخبر لملك بني إسرائیل/ أ ن الله تعالى فهر عدوك وقد هلك ۱۱۹/ب 


ستجار یتب وشن ورك , 


فخر ج الملك فالتمس"" سنجاريب» فلم يوجد في الموتى» فبعث الملك في طا 
فمسكوه والخمة ا فجعلوهم في الجوامع“» ثم أترا بهم ملك بني 

سرائيل» فلما رآهم خر لله ساجدا من طلوع الشمس إلى الحصر. 

ئم قال لسنجاریب: کیف تری فعل ربا؟ الم يقتلك بحوه وقوته 

قال : علمت ذلك لكن غلبت الشقاوة على السعادة ثم أ مر أن تقذف في رقاب 
الجوامع؛ وأن يطاف بهم سبعين يوما و ا اليوم 
خبزتی من شعير . فطلب سنجاريب القتل ليستريح من | لعذات“ فأمر الماش" به 
إلى سجن القتل . فأوحى الله إلى ب ی ان ر لت بی اس اتیل بر سل ستجاوی 
ومن معه إلى ومهم ليندروهہا فقعل . 

وخرج ستجاريب ومن معه حتى قدموا بابل وأخبروا الناس بأمرهم» ولبث 
سنجاريب بعد ذلك سبع سنين ومات. 

واستخلف بخت نصر ابن ابه علی ما کان عليه جده فحمل بعمله""' وقضی 
بقضائه» فلبث خمسة عشر سنة ومات صديقه ملك بني إسرائيل وتنافسوا الدنيا والملك 
وقتل بعضهم بعضاً ولا يسمعوا کلام شعیب رلا يقبلوا قوله؛ فأوحى الله إليه: أن قم 
فيهم أوحي على لسانك. 

فنقام» فأوحی الله على لسانه موعظة وآمثالاً وذكرهم نحمة الله عليهم» وحذرهم 
سطوته . فعدوا عليه لیقتلوه» فهرب منهم؛› فانفلقت له شجرة فدخل فيها. فآخذ الشيطان 
بهدبة من ثوبه» فار اهم إياه فنشروها وقطعوه في وسطها. 


یړ یناناد TE‏ 


(۳) فى المخطوط : فمسكراً واللحمهء وهو تحريف . 
)٤(‏ الجوامع' رهو قيد يجمم به أقدام وعنق الأسير 
)٥(‏ في المخطوط : قفرأله» وهو تحريف. 

7( فى المخطرط : رفامهم؛ وهو تحر بف 

(۷) فى المخطوط : خبيرتي» وهو تحريف. 

(A)‏ في المخطوط : عذاب» وهو تحریف. 

)4( في المخطوط ‏ فأمر الله » وهو تحريف . 

. و فى المخطوط : شعياء وهو تحريف‎ )1١( 

. في المخطرط : سمه » وهو تلحریف‎ )۱١( 
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تال آبو إسحاق: ثم استخلف الله على بني إسرائيل بعد قتلهم شعيباً رجلا مته 
يقال له : 
ناشية بن أموص وبعث لهم نبياً اسمه الخضر واسمه أرميا/ وکان من ولد هارون: 

فبعث الله تعالى إلى بني إسرائيال وكانت قد فشت" فيهم المعاصي» واستحاوا 
المحارم . فقام فيهم أرميا ولم يدر ما يقولء فألهمه الله خطبة طويلةء وفى آخرها: 

إن اله يقول : وعزتي وجلالي؛ لاقيضن لهم فتنة ولأسلطن عليهم جباراً قلبه قاسيا 
البسه الهيبةء ؤأنزع من قلبه الرحمةء ويتبعه عدد مثل سواد الليل المظلم. 

ثم أوحى الله إلى أرميا: أني مهلك بني إسرائيل بيافث» ويافث أهل بابل . 

فلما سمح أرمياً عليه السلا ذلك صاح وبكى وشق ثيابه وحثى التراب على 
رأسه”"". فلما.سمع الله تضرعه» أوحى إليه : أشق ذلك [عليك]“؟ 

فال : یا رب أهلکني بلهم . 

فأو حى الله إليه : أني لا أهلك بني إسرائيل حتى تكون أنت الساثل في ذلك. 

فرح وطابت نقسهء وقال: لا والذي بعث موسى بالحق لا أرضى بهلاك بني 
إسرائيل . ثم أتى الملك وأخبره بذلك. 

وكان الملك صالحاء ٹم .آنهم لبوا بعد الوحي ناث ستين لم يزدادوا إلا معصية ) 
رذلك حین قرب هلاکهم. 

ودعاهم الملك إلى الطاعةء فأبرا فسلط الله عليهم : 


خت نصر: 
فخرج فى ستمائة آلف راية يريد بيت المقدسن ٠‏ فلما سار وصل الخبر إلى ملك بني 
إسراثيل» فقال لأرميا: أين ما وعدك ريك؟ 
فال : إن ربى لا يخلف الميعاد. 
فلما قرب الأجل بعث الله إلى أرميا ملكا في صورة رجل من بني إسرائيل فقال : 


يا نبي الله إني مستفتيك في آهل رحمي وصاتهم بكل خير ونعمة ولا يقابلوا في إلا 
Ci} or f‏ 


)1( فى المخطوط : فشاء وهو تحريف . 

(۲) هذه أفعال لا يمكن أن تصدر من نبي من آنبیاء الله تعالی ولا تکون آمراً تعدا يقرب به إلى الث 
نعالى عن ذلك علرا كبيراً وتنزه أنييازء عن مثل هذه الأفعال وتطهروا تطهر|. 

)۳( ما بين المعفرفين يتطلبه الاق وإن لم أوافق على الخبر. 

)٤(‏ في المخطوط : فاننى» وهو تحريف. 
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نانصرفب ثم مكث قليلاء ثم آتاه في صورته التي جاءه فيها وأعاد عليه اقول 
فقال له مث قوله الأول ابص ف . 

ٹم غاب قليلاً وجاءه وقد نزل بخت نصر حول بيت المقدس وأرميا على حائط ٠/٠٠‏ 
من جدار بيت المقدس مستبشرا بنصر ربه› حقشعد بين يديك » وقال: پا نب الله سىء 
يصيبنى منهم قبل اليوم كنت أصبر عليه واليوم رأيتهم في عمل لا يرضي الله تعالى 
فغضبت له ولك وأنا أسألك بال الذي بعلك بالحى إلا ما دعوت الله عليهم ليهلكهم . 

فقال أرميا: أللهم إن كانوا على حق وصواب فأبقهم» وإن كانوا على ما لا يرضيك 
فأهلكهم . 

فما خر جت الكلمة حتى أرسل الله صاعقة من السماء في بيت المقدس فالتهب 
مكان القر بان وخسف بسبعة أبواب من أبوابها. فلما رأى آرميا ذلك ناح و سو شق انه ونيد 
الر ماد على رأسهء وقال : أي وعدك؟ فنودی : إنهم لم يصبهم ما أصابهم إلا بفتياك 
ودعائك» فعلم عند" ذلك أن السائل كان ملكا من قبل الله مرسلاء فسار أرميا حتى 
خالط الو حش . 

ودخل بخت نصر وجنوده بیت المقدس ورطىء الشام» وقتل بني إسرائيل حتى 
انام وخرب پیت امن شم ار جو ن یما کل رجل مم ر تراب ثم یقدفہ 

امتاس ممم فاجتمع عند کل صغ وكير فاا نه اة أل آلف 
صبي وقتل ستين الف صبي . 

لما خرجت ختائم جنده ليقسم قالت له الملوك الذين كانوا ممه: لك غنانث 
کلهاء فاقسم بیننا هذه | المان الذين احترتهم من بني ! سرائیل › قمعل . 

فأصاب كل رجل منهم أربعة غلمان › وکان فیهم دانيال وسحتاينا وعزاريا ومنشائل 


1( في المخطوط | ٠‏ عن وهو تحریف» وحاش الله أن يكون من الماكرين المخادعين الذين ييخدعون 
الأنبياء وأن يخلف وعده الذى وعدهم وحاشا لنبي من آنبياثه أن يهيم بين الوحش ویترك رسالته 
التي أ اله بها ويتخلى عن أماته التي أمن اث إياء مخرةا أو جزعاً أو جبناً او حتى لضيق صدر من 
تومه أو من إرهاب عدوهمء أو اعتراضاً على قضاء الله تعالى وفدره. فكيف يقبإ هذا الوصف 
في من وصف بانه نبي من > آنیاثه سبحانه وتعالی . 

۲2( فى المخطوط : هذأء وغو ريف . 
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١‏ يعقوب» وأخيه/ بنيامين»؛ وثمانية آلاف من سبط أشرس بن يعقوب. وأربعة عشر ألف 

من سبط ريالون ولد يعقوب» ولاوي بن يعقوب». والباقي من بني إسرائيل. 

> وثلثا فقتل . 

وذهب بأبنية بيت المقدس وحليه حتى أقدم ذلك بياب . فكان تجملة مائة و شعن 
الف عجلة كلها بحلى وجواهر وذهب | إلى غير ذلك فذلك قوله تعالى : #وقضينا على 

ني إسراثيل لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علواً كبيراً فإذا جاء وعد أولاهما بعشا 
عليكم عبادا لنا أولى باس شديد فجاسوا خلال الديار و کال وعدا أ مفعو لاک الاس !ء: 
[o,f‏ 


فهذه الوقعة الأولى التي أنزلها الله تعالى ببني إسرائيل لما اختلفوا وظلموا وبغوا. 

وأختلف فى اسمه فقيل : بخت نصر بتشديد الصاد وتسكينها. 

ويل : بیشت ناصر . 

وقد اختلف في أمره فقال قوم: إنه ملك الدنيا 

وقال قوم“ آخرون: إنه ملك بابل وما تح" 

وفيل : من زبانا للفراسف الفارس . 

وقيل: كان من أبناء الملوك. 

وفل: بل كان من الفقراء. 

فمن ذلاك ما رواه أبو إسحاق بسند يرفعه إلى سعيد بن جبير رحمة الله تعالى عليه 
قال: كان“ رجل من بني إسرائيل يقرأ في التوراة حتى إذا بلغ إلى قوله تعالى: ت 
عليكم عبادا لنا) [الإسراء: ]١‏ الآية. . فبکی ثم قال : أي ربٌ» أرنى هذا الرجل الذ 
جعلت علاك بني إسراتیل على يده فرآی في المنام مسکيناً ببابل يقال له : بخت نصر. 

فانطلق بمال وعبیذ له» وکان ذا مال» فسار حتی أت باب ل فنزل وجعل يدعو 
لمساکین ویعطیهم ویسأل [عن)]"'' أسمائهم حتی قال یوماً: هل نَم مسکیناً غیر کم؟ 


(۱) ما بين المعقوفين بتطلبه السياق. 

۲7( فى المخطرط : ګرونه؛ وهو تحر یګ . 

)( فى المخطوط : وما فته » وهو تحر یف . 

)٤6(‏ فى المخطوط: لكان وهو تحريف. 

)0( يعدها في المخطوط لفظ : ورا. وهو زائد على الساق . 
(1) ما بين المعمرفين يتطلبه الساق . 


° 


قالوا: تعم. بقح آل فلان/ مریض يقال له: بخت تصضر. ۱/ ب 

فقال لغلمته"“: انطلقوا بنا. 

فانطلقوا حتى أتاه» فأحسن إليه كثيراً أياما ثم عزم الإسرائيلي على السفرء فبكى 

فققال له: ما ييكيك؟ 

قال : على قلة“ مكافأتك لفقری . 

قال : إن كنت تريد أن تكافئني فآنا أسألك يسيرا. 

قال : وما هو؟ 

قال : إن آنت صرت ملكأ أطعتنى . 

فقال: مميز ربى من أين لي الملك» فكتب له كتابة. وضرب الدهر ضروبه. 

فقال صيحون - وهو ملك بابل -: أننا بعثنا طليعة" إلى الشام فبعث رجلا وأعطاء 
مائة الف فارس› وخرح بخت نصر في المطبخ› فلما قدم الشام رأى صاحب الطليعة 
فرساناً كثيرة وخيلاً ورجالا فهاب ذلك فرجع . 

أما ببخت نصر فإنه صار يجلس مع الشاميين ويقول لهم: ما يمنعكم أن تغخزوا 
بابل ٤‏ فن ما دون بيت لها مانع؟ 

فقال,ا: إنا لا تجسن الحرب. 

فلا زال حتى قدم» ثم رجع صاحب الجيش فأخبر الملك بما رأى. 

فجعل بخت نصر يقول: لو أوصلني أحد إلى الملك لأخبرته بخلاف ذلك . فلا 
زال حتى وصل خبره للملك فدعاه. 

فقال: أيها الملك إن صاحب جيشك لا قلب له ولا قوة على القتالء وإني 
اختبرتهم فإذا هم لا يحسنون القتال . 

ثم ضرب الدهر ضروبه. 

فقال الملك: لو بعتنا جريدة خيل إلى الشام فإن وجدوا مغاثا أغاثوا أو لا سليوا ما 
قدروا علیه؟ 


) فى متن المخطوط : علمته » والتصويب من هامش المخطروط . 
)( في المخطوط : قلت › وهو تحريف. 
() في المخطوط : الطليفةء وهو تحريف. 


1 


فقالوا: ما ضرك لو فعلت؟ 
قال : فمن ترون؟ 
قالوا: فلاناً. 
قال: لاء ولكن ذلك المسكين الذي أخبرنى ہما أخبرنى . فدعا بيخت نص 
وأرسلل معه أربعة ألاف فارس . فانطلقرا فجاسوا خلال الدیار فسبوا ما شا انش ٹم لم 
يخر بوا. 
ومات صيحون الملك» فقالوا: استخلفوا رجلا منكم . 
۳ فقالوا: حتى يأتي فرساننا من السفر. فأمهلوا حتى جاء بخت نصر بالسبى/ وما 
معه فمسمه بینهم . ۰ 
فقالوا: ما رآينا أحدا أحق بالملك من هذاء فملكوه وكان من أمره ما قدمنا 
واختصرناء وإنما ذكرنا ذلك للمناة'. 
وقال السدى بإسناده: أن رجلا من بني إسرائيل رأى في المنام أن خر اب بیت 
المقدس وهلاك بني إسرائيل على يد غلام يتيم أبن أرملة”“ من أهل بابل يدعى بخت 
نصر. فذهب الرجل يسال عنه حتى نزل بآمه وهو يتحطب» فلما جاء وعلى رأسه 
الحطب القاه ثم قعد ليستريح . 
فكلمه الرجل»ء ثم أعطاه ثلاثة دراهم وقال له: اشتري بواحد طعاماًء وہدرهم 
خبزاء وبدرهم خمراً. ففعل» فأکلوا وشربوا. 
نم فعل في اليوم الثاني والثالث كذلك. ثم فال: إني أحب أن تكتب لي آماناً إن 
أنت ملكت يوما من الدهر . 
فال : اتسخر منی؟ 
قال : لاء ولكن ما عليك إن اتخذتها عندي يدا بيضاء؟ 
فكلمته أمه في ذلك وقالت: ما ضرك من ذلك شيعا . فكت له أماناً. 
ٿم قال له: أرأيت إن جئت والناس حولك قد حالوا بيني وبينك فاجعل آية تعرفنى 


قال : ترفعم صحيفتك على" قصب فأعرفك دھا. فاه واعطاه. 
1( عد ها كلمة: فملکو هھ . رهی ر اتد فحدذفتها. 


(Y9)‏ في المخطرط : آرمنه بالنْو ل » زهو تەحر يھ ۔ 
(TT)‏ في المخطوط : عن ۽ وهو تحر یس . 


۲ 


ثم أن ملك بني إسرائيل كان يكرم یحیی بن زکریا وآنه هوی أن يتزوج بنت أخيه 

فسآله عن ذلك فنهاء. فبلغ ذلك نها حقدت على يحيى» ثم عمدت إلى الجارية فألبستها 
ثياباً رقاقاً حمرا ء وطيبتها وألبستها من الحلىي الفاخرة ومن فرق ذلك كساء أسود» 
وأرسلتها سلتها إلى الملك في مجلسه وأمرتها أن تسقيه وتعرض نفسها له فإذا أرادها تمنعت 
مايه حت باننھا برس بجی في طت 

ففعلت. فلما أخذ منه الشراب راودها عن نفسها فقالت : لا آفعل حتى تعطيني ما 
أسألك . 

قال : وماهو؟ 

قالت : تأتینی برس يحیی/ في طشت . ۲ / ب 

فقال : ويحات سلى غير هذا. 

قالت : لا أسأل غيره. فلما أبت عليه أتى برأسه وهو يتكلم 

فوضع بين يديه » والرأس تقول بلسنها: لا يحل لك ذلك . 

فلما أصبح إذا دمه يفور ويغْلي . فأمر أن يلقى عليه ترابا. فرقي الدم قوق التراب 
يغلى» فلم يزل يلقى عليه من التراب حتى بلغ سور المدينة وهو يغلي . 

فبلغ صيحانين ملك بابل» فنادى في الناس؛ فأتاه بخت نصر على . . .“ فسار 
حتى وصل تحصنوا فلم يطقهم وجاع قومه وهم بالانصراف»› فخځرجت له عجوز من بني 
إسرائل » فقالت : أ ۳ أمير الحند؟ فدللت عليه ء فقالت : أرآيت إن فتحت لك المدينة 
تعطيني ما أسألك؟ فتقتل" من آمرك بقتله» وتكف عمن امرك 
فقال لها: نعم . 

فقالت: اقسم جيشك أربع فرق» ثم اجعل في كل زاوية ربعا ثم ارفعوا آيديكم 
إلى السماء وقولوا: اللهم إنا نستفتحك بدم يحيى بن زكرياء فإنها سوف تتسافط لكم. 

ففعالوا فتساقطلت المدينة »> فدخلوا من جوانبها. 

فقالت : كف يدك واقتل على الدم حتى يسكن. وانطلقت به إلى دم یحیی بن زكريا 
فقتل عليه حتی سکن» وکان عدتهم سبعین ألفاً. 

فلما سكن الدم قالت له: كف يدك فإن اللہ تعالی إذا فتل له نبی لم رض حتی 


)1( مو مسح النقط كلمة هذا رسمها: فلللابعه . 
(۲) في المخطوط : آن» وهو تحريف. 
(TT)‏ في مث المخطوط : فقتل . و التصويیب معن هامشه وهو بخط الناسخ. 


۳ 


if 


يقتل فان تله ومن رضي شتبله , 

رأتاه صاحب الصحيفة فكف عنه وعن أهل بيته. 

وخرب بيت المقدس» وأمر بطرح الجيف فيه» وقال: من طرح فيه جيغة فله 
خراجة تلك السنة. 

وذهب بوجوه بني إسرائيلل وسراتهم» وبدانيال وقوم من أولاد الأنبياء. وذحهب معه 
برأس جالوت الملك . فلما قدم وجد ملك بابل قد مات فملك مكانه. 

فال: ولما جلس على كرسي ملکه كان أكرم الناس عليه دانيال هو وأصحابه» 
فحسدوهم المجوس. فوشوا بهم إليه/ فقالوا: إنهم لا يعبدون إلهك ولا يأكلون 
دسحتكڭ . 

فقالوا: أجل" إن لنا ربا نعبده ولستا نأكل ذبيحتكم . 

“1 إو‎ j u 

فأمر أن يُخد لهم ٠‏ أخدود ويلقوا فيه . ففعلوا بهم وألقوهم فيه ومعهم سبع ضار 
ليأكلهم. نم مضوا . و حاءوا في اليوم الثاني فوجدرهم جالسين والسبع بينهم كواحد 
مم › ا فورم ا تر . 

فخرج السابع إلى بخت نَصرء وكان ملكا من الملوك فلطمه“ لطمة صار من 
الو حش سبع سنين . 

هدا ما جاه السدى . 

ثم رده الله إلى ملكه وصورته. وكان عزم إلى السماء فقال لقومه: أخبرونى ما 
فرغت من الأرض ونحن فيي 

فمالوا: لا نقدر على ذلك . 

قال : لن ! لم تدلوني على ذلك لاأقتلنكم لأخركم. فتضرعوا إلى الله تعالی ٠‏ فیعٹ 

(os. 
له بحو ضه لبربه ضعف فوته وقلة" حيلته» > فدخلت فی منخره ه حتی عضت بام رأسه‎ 


(۲) فى المخطوط: مهم وحو تحربق . والخد الشق فى الأرض. 


٤ 


فلا زالت حتى أهاكته . وكان عمر بخت نصر بأآيام مسخه نيفا و-خمسين سنة» والله أعلم. 


ور جم بنو إسرائيل إلى الشام وإلٰى بيت المقدس ٠‏ فبنوا وکنزوا حتی کانوا كما 
,1( 


وفيا : إن ابش احا لھ الموتى الدين فلو" اء وکانت أحرقت التو راة" ولیس 
معھم عھد من الله > فردها اله لهم على لسان ع E‏ 


وکان بخت نصر فتل مع من تل أربعين الفا ممن ر أ التوراةء وقتل منهم أبا عزير 
وجده. وکان عزیر غلاما قد قرا التوراة» وراض العلوم وهو من ولد هادزء وكان مع 
بخت نصر ببابل»› فلما نجا عزیر من بابل ارتحلل عل حمار حتی نزل بدیر هرقل/ ۳۲ 
على أرضهاء فلم يجد في القرية أحدء وعامة شجرها حامل فأكل الفاكهة» واعتصر 
العنب» وجعل الفاكهة في سلة وفضلة العصير في نزىق ونظر إلى خراب القرية» وموت 
أهلها وقال: آنا يحي هذه الله بعد موتها# [البقرة: ]۲٥۹‏ الأية . 


فقال قوم فى قوله: «فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسه وانظر إلى حمارك) 
[الغ 2: ۹١؟].‏ 


فنظر إلى حماره قائماً يرعى وكان أول ما أحيا اله عيناه لينظر إلى العظام وهي 
متشر فة . فشال : #ولنجعلك آبة للناس# [البقرة: ]٠٠۹‏ أي دلالة على البعث بعد الموت 
فعاد إلى أهله وأولاده وأرلاد أولاده شيو خا وعجائزء وهو أسود الرأس واللحية» فأنكروه 
ركان له امرآة تعرفه وقد عميت وزمنت وأتى عليها مائة وعشرون سنة» فقالت : إن عزير 
كان مجاب الدعوة» فإن کنت عزیرآ فادع الله أن کان كما تقو تقول إنك مت مائة سنة وآن الله 
أحياك حتى يرد على بصرى وقرتى: فإذا رأآيتك عرفتك . فدعا ربه» فاستیجاب له فقامت 
صحبحة تنظر إليه» فقالت : أشهد أنك عزير» فذهبت وأعلمت بني إسرائيل» وأن الله 
أماته مائة عام ثم أحياه. 


وروى عطية العوفي عن ابن عباس قال: كان عزير من آهل الكتاب. وكانت 
التور اة" عندهم فعملوا بها ما شاء الله أن يعملواء ثم أضاعوها وغ وا وبدلوا. وکان 


Ln La Ls ih LH rca aE Ea Lu‏ ق EE relent a FREHLEY SL‏ ا 


)١(‏ في المخطوط : حسن؛ وهو تحريف 

(۲) فى المخطوط : أوحى»ء وهو تحريف . 

(۴) في المخطوط : التورية» وهو تحريف. 

)4( فى المخطوط : عن ٠‏ وهو تحريف . 

(5) في المخطوط : عطيه العموفىء وهو تحريف وعطية العوفي محدث ضعيف معروف . 
1( ني المخطوط : التورية› وهو تحربقه. 


Sl - 
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التابونت يهم› فلما عصوا رفح أره التانمت وانساهم التوراة ونسخها من صد و رھم › 
وکال عرزیر دعا الله آن بر د اندي نسخه ا من صدررهم 


تینما هو دات يوم يصلي ویبتهل إلى ا0 لله اد رل نور من السماع. فدخل في جوف 
فعاد إليه الذي نسخ من التوراة فقال: يا قوم قد أتاني الله التو ر . وطفيَ 
يعلمهم . فمکث ما شاء الله يعلمهم› ثم ان التابوت نزل عليه فعرضوا/ ما کان فيه على 
ما کان يعلمهم عزیر› فو جدوه مثله . 

فقالوا: ها أوتى عزير هذا إلا وهو ابن اله تعالى الله عن ذلك . 


ملكة الهند والستد وأحوالهم فصيفهم عندنا شتاء وشتاءهم عندنا صيف : 

فکانون» وکانون» رشباط هي معظم جو سنتهم رصیفها وعندنا هزلاء شتاء. 
مغاص اللولؤ و کیمیة اسشخر اجه : 

إنما یون بدوء استخراجه من أول شهر نيسان إلى آخر أياول وباقی شهو ر السثة 
لا غوص فيه واللؤلؤ يتربى فى صدفةء والصدف حيوان بحري له روح فی جسده 
وداخل الصدفة لحم حيوانهاء وهر لحم أبيض» والدر واللؤلر مغروز فيه» وحيرانه 
يبخاف من الغواصين كخوف الوالدة على ولدهاء وأصله من مطر نيسانء تخرح تلك 
الصدفة إلى وجه الماء وتنفتح› فكل قطرة تنزل فيها إن كانت تتربى فى ذلك درة نفيسة. 
وإن صغرت كانت لؤلؤةء والغواصون عند قرب نيسان يتركوا جميع المأكل إلا التمر» 
والتمر للغواصين يشفوا أصول أذانهم للعنفس منهاء ولهم وجوه مصنوعة من الدبل 
مان ولهم دهن يصنعوه يىجعاوا و في أنوفهم قطنا مغرقاً من ذلك الدهن ومعه منه 
محمولا إذا وصل إلى قعر تعر الماء يعصر منه فيضنيء منم قلع البحر فيرى الأصداف. فإن 
ألصدقة ندفن نفسها في أرضر البحر رملا كان أو طا ويدهنون آبدانهم بالسواد عند 
الخو ص ؛ خوفاً من بلع دراب البحر إياهم» وعند الغخرص يصيحوا كمٹل الكلاب صياحاً 
قوي من داخل الوجوه التي هم لأبسيها لنفور حيوانات البحر من حولهم. 


الم رة ر 
ر ل 


وهدام آورده المسعودي ڦي مرو ج الذه . 


. ر لطر الور وهو تحر یف‎ (Y) 
. فى المخطوط : أيلون» روھهو تحر بف‎ (7) 


07, 2 f 
4 وأيضا فى بحر الصمين تساي يوان‎ 
/إب‎ ٠۲١ طول ا السمكة متها نحو من أربعمائة/ درأع إلى اليخمسمائة » وأكثر ذلك بالذراع‎ 
الغمري ليس هو بدراعنا وهو دراج امل تلك الا‎ 
. ادا أخرجت رآسها من الماء وتنفح الماء فيصعد فى الهواء أعلى من صعود السهم‎ 

.ا (۲( i. u DY‏ 
فإذا كب ت هذه السمكة وكثر أذاها سلط الله عليها سمكة نحو من ذراع فتلصن 
بأذنها» وتسمى البشك فلا يكون لها منها خلاص» فتطلب قعر البحر؛ ولا تزال 

ثضر ب نفسها حتى تموت فإذا طقفت على وجه إلماء تكون كالجبل العظيم . 

وكذلك الربرت ج فوته وعظیم سطو ته هرب من الکرکند. 

والفيل پھر سا هن العمل ادا راه قاصدا نحوه. 

وفي بحر الزنج أسماك على أنواع شتى لا يسع العقل سماع وصمفها لأن النفوس 
تقر هن سماع ما ل تر اه عانا» وقفك قال تعابی : #ویخلى ما 3 تعلمو نچ [النحل : 4[ . 

) .........) الأفضل ومما يوجد مما هو مخلف عله 

لما توفي الحاكم بأامر الله كال عمره سبعة ونلاتين سنه و مله و للآبته -خمسة 
وعشرین سنة. تم تولی مکانه علي الضاهر لاعزاز دين الله ء ومدة ولايته خمس عشرة سنة 
وتسعة أشهر؛ ذكر ابن خلكان أزه” توفي بيستان المعشرء وكان له مصر والشام والغرب 
إلى أفريقية رما معهم من الممالك. 

ٹم تولی بعده ولده المستنصر بالل أبو تميم» استمرت مدة خلافته سبعاً وستين 
سنة» ولم يمكث قبله أحد من الخلفاء هذه المدة. 

ثم بعده ولده آبو القاسم أحمد" ' المستعلي؛ كان ديناً كريما سلك في الرعية ما ام 
یسلکه أحد من آباثه» و کان جاهنشاه الأفضل وزير المستعلى وزير اه وکال وزير 
(1) اسم تلك السمكة غير واضح في المخطوط وما کتبته آقرب ما بكون لما هو ظاهر منها واه أعلم . 
ر( فى المخطوط : ظريب› وهو سريت . 
(TT)‏ فى المخعلوط : تطر س ؛ وهو تحريف. 
(4) رضم النقط ول لعنوان ولم يظهر نظرا لآنه كثب بالحمرة فقد انمحى ثم ن التصوير ساعد على 

اختفاء الحروف أكثر فلم أتبينه . 
( 0( في المخطوط : ان وهو تسريف . 
1( في ا أمخطر ط : أحمده وهو نجريف . 
(۷) فى المخطوط : وزيره» وهو تحريشف . 


¥ 


السف والقالم وقاضىی القضاة مع عدة وظائفى عبر ها هيل في سلخ شهر رمضان سنة 


. سخمسة/ سر و اة‎ j2 


ت 


خلف من الاموال ما لم يسمع أحد بمثله فيمن مضى قبله من الوزراء 

قال صاحب الدولة المنقطة فى تاريخه مما نقله عنه ابن خلكان: إنه خلف ستمائة 
الف آلف دينار» ومائتين وخمسين أردب فضة نقد أطلس ديباح وثلاثين راحلة أحقاف 
ذهب عمل العراق لا يوجد لها نظير» ودواة ذهب مرصعة بمعادن قيمتها الني عشر ألف 
دينار» ومائة مسمار ذهب زنة كل مسمار مائة مثقال مضروبة فى عشر مجالس على كل 
مسمار عمامة ومنديل آيما أعجبه لبسه ذلك اليوم» رخمسمائة صندوق برسم قماش ندنه » 
وخلف من الخيل والبغال والجمال والبقر والغنم إلى غير ذلك ما لا يعلمه إلا الله 
وخلف سنة قتله بعد موته ثلاثين ألف ديتار وكان يسكن بمصر فى دار الملك الت ها 
اليوم دار الوكالة على شاطىء النيل . ۰ ا 


تر كة هارون الرشيد: 


قال الفضل بن الربيع : لما توفي هارون الرشيد وأفضت الخلافة لولده الأمين 
بضبط ما خافه والدهء فكان جيمة الجوهر المهخلف عله ا آلاف أل دينار» وا 
الف دينار ذهب مضروب نقد أربعمائة صندوق موقورين بالذهب لا يعلم قدر عدد ما 
فيهآء وفضة مضروبة مائة وئمانين قنطار» قماش بدنة أربعة ألاف جبة صنعة اليمن ومصر 
والشام وغيرهاء أربعة آلاف عمامة خر حريرء ألف طيلسان ألف رداءء ثمانية آلاف 
متديل؛ ستماتة جب حرير خز خاصء مائة الف مثاقيل مسك سا“ تی آلف منقال عنبر 
خام» الف سمط عود هندی › ثمانية لاف قارورة غالىة» د له آلاف ظر ف زناد الف 


ساط | أرسنی ٠‏ أررعة آلاف ستر آرمنی ملسب چس الاف نمط أرمنى مدهب › أرىعة 


ألاف حاتم باو ت » و عير ه خمة الف مدل و ارمنی/ الف و سشمسماية أف ساط رر 


منسوج نقشه بشريط الذهب. ألف وخمسمائة طنفسة حرير مخمل بجامات الذهب 
والفضةء ثلاثمائة وخمسين بساط نيسانى» آلف وسادة حرير أبيض برقمات فضة ألف 
طشت ذهب ألف إبريق ذهب ثلاثمائة كانون فضة» آلف شمعدان فضة» خمسمائة 
س عه شع تر الاين قبطا الف قطعة نحاس مكفت. ألف منطقة ذهب 
عشرة آلاف سيف جفائرها ذهب مرصع؛ ٠‏ عشرين آلف سيف مسقطهم فضةء مان 
وخمسين ألف قناط خطى بأسنة فر لاذ تلانماثه | الف قوس حلقة سره الاف درع 
خاص › سبعة وأربعين درع من أصناف مختلفة » > خمسين آلف خوذة منها عشرين ألف من 
خشب الميس إذا وقع عليه ضرب | السيف بق يقبض""“ الخشب.على السيف فلا يستطيع 
ا 
)١(‏ في المخطوط : يقبط» رهو تحريف. 


TTA 


وخمسین سرح بلور وعقیق وما أشبه ذلك مرصعة بالمعادن. أربعة الاف لجام بأسقاط 
الذهب» ستة آلاف لجام بأسقاط فضة» أربعة آلاف خف مبطن بسمور للبس الشتاء› 
ألفين سروال› أربعة آلاف جوز جوارب في كلل جورب سكين مقمع بالذهب› مااءة !دا 
اتسیخت تلقى في النار فر ول وسخها ولا تحتر ی »› والنار لها بمتزلة اتصابوك» أربعة ألاف 
فة بمضاربها أعمدتها ملبسة فضة محااة بحمت الذهب : مرا ت وخمسين خيمة بمطابخها 
وقبابها كل خيمة عبارة عن مدينهة بسورها» ورينصب في صدرها هيلة آلقصر برسم 

وأما ما عدا ذلك/ من خيل وماشية فشىء لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وغالب 
ما ذكرنا مما وصل لبنى العباس من خزائن بني آمية. رجمیع هذا وغیره مما فعلته من 
الأموال وال لتحف وما وصلهم من أقطار من عمالهم ومن تحف الملوك ازيدإبا اذوه 
ال " س حین نکبت یغداد فی ١‏ خر مدتهم بها وال المتصرف في بلاده وعباده لا يُسأل عما 
بمعل . 
تر كة السيدة راشدة بنت الملك المعر: 

تو فيت سنة اثنان وأربعين وأربعمائة . تركت من الأموال ما لا حصر له وأما قماش 
تركة أختها عابدة بنت الملك المعز: 

مما ~~ خافت ألف وثلائمائة قمطرة فضة مخرّمة بالدهب » وزن كل قمطرة عشرة 
الاف درهمء وثلائين ألف شقَة حر ير أطلس أصقر› وأما ملوتات فشيء لا حصر له» 
وجوهر بلخش وياقوت ومعادن نفيسة أردب وثلث› ووجد في خزائنها طشت وإبريق 
بلور مجللا بذهب مرصع بمعادن؛ ومدهن ياقوت أحمر وزنه سبعة وعشرون مثقالا لم 
يعر ف له قيمة. 

وأن سيد الوزراء محمد الناروزي استحسن الطست والاابریی› فوهبهم له الامير. 
وسرف المدهن سرا ثم لما قبض عليه الامير المستنصر بال و لټ تر د ۽ قأخذه مع ما 
اخذ فی مصادرته. 

وأقامت السيدة عابدة إلى أن ماتت ما تأكل إلا من غزل يديها تعففاً وتدينا. 


ا ا ااا 


(١7‏ فى المخطوط : الططر› وهو تحر يعب. 


۳۹ 


1 


۹ اب 


1¥ 


تركة ست مصر بنت الحاكم يأمر الله : 

لما توفيت وجد عندها ثمانية ألاف جارية منهم آلف وخمسمائة ثيبات والباقى 
أبكارء وثلاثين زير صينى مملوئين مسك» وأما المال والتحف والقماش فلا حصر له. 
تركة آمير المؤمنين أحد بن طولون: 

/ ذكر القاضي الرشيد في كتابه المسمى بالعجائب والظرف: أنه لما مات سنة تسع 
وخمسين ومائتين» خلف سبعة عشر ولدا ذكراً وست عشرة أنشى . 

ووجد فى خزائنه ذهب عين أربعة آلاف ألف وسبعمائة ألف ألف دينار» وفضة نقد 
مائة وعشرين قنطاراً. 

وذلك خارجا عن ما وجد له ذخائر وودائم وصلوا لأمير المعتمد على الله بعد 
موته . 

وكانت جريدة عسكره سبعة ألاف جر وأربعة وعشرين ألف مملوك مشترى وخمسة 
وعشرین الف عبد أسود محأرية . 

ومن الخيل الميدانية سبعة الاف طوالة» ومن الخيل الخاص ثلاثة آلاف طوالة. 
ومن البغال ألف وستمائة قصارء ومن الجمال ألفين ومائة قطار» وبلغ خراح ما يدخل 
خزائنه من جهات نفسه من مصر لا غير في كل عام أربعة آلاف ألف دينارء وذلك خارجا 
عما هو للأمراء وغيرحهمء والجوامك وغيرهاء وأنفق على عمارة جامعه مائة وعشرين 
ألف دينار» وعلى المارستان ستين آلف دیتار» ولم یکن بمصر مارستان غیره؛ وأنفی 
على المصنع ببركة الجيش مائة وأربعة وأربعين ألف دينار» وأنفق على سور الجيزة ثمانين 
آلف دينار ولم يتم بناءه» وعلى الميدان اثلين وخمسين ألف دينارء وكان مرتب صدقاته 
في كل شهر ثلاثة آلاف دينار» ومصرف مطبخه في کل يوم ماته وعشرین دینارا. وأما 
فماش وتحف الى غ ذلك فلا يحص . 
ووجد في خزائن بني أمية (لمروان): 

مائدة من جزع يماني قوائمها من دهب مصنوعة على طالع المشتري بالرصد من 
وضع عليها طعاما وأكل منه لا يشبع أبداً لو داوم الأكل عليها مدة حياته. 
وکان للمتوکل : 

خاتم ياقوت زنته ستة قراريط اشتراه بستة ألاف دينار/ وله سبحة مائة حبة جوهر 
مشتراها مائة ألف دينار» والدرة اليتيمة اشتراها الرشيد بسبعين ألف دينار . 

ومما تقلئاه من جريرة السجائب أنه : 


E3 


عا وجد في ذخائر الآندلس : 

مصحفا"' فيه منافع الأشجار» رت ركيب السمومات والترياقات» وصورة شكل 
الأرض والجبال والىحار»ء واللغات والبلدان والمسافات» وورجد قاعة كبيرة مملوءة 
بإكسير الحياة» ومجلساً فيه من الياقوت والبهرمان حمل بعير» والمائدة إلى الأن في 
مدينة رومة المدائن باقية فيهاء ومائة وسبعون تاجاً مكلا بالدر والياقوت وأواني كثيرة 
وكان للوليد: 

جفنة من خالص البلور كأعظم ما يكون من الجفان فملؤوها ماء في ليلة البدر 
و کان لهشام بن عيب املك : 

صفة كبشين من يأقوت لا قيمة ليسا" مرصودين معلقين في دراعة إذا وضع بين 
ر يه طحام أو شراب فيه سم تناطحا"" في الدراعة فيعلم ذلك . 
هدية صاحب اليمن لعبد الله المأمون : 

وذلك ما أورده أو الفرح بن معافى التهرواني في تابه انیس الجليس : 

ما رواه عن محمد بن مسلم السعدي قال: تو جهت یوما نحو القاضی یحیی بن 
أكثم» فلما دخلت عليه إذا عن يمينه قمطرة مجلدة» فلما جلست قال لي 

أفتح هله القمطرة المحلدة . 

ففتحتهاء وإذ قد خرج منها طیر رأسه ووجهه کرأس إنسان ووجهه وداه كيدي 
انساك ومن سرته إلى أسفله طير شبه الزاغ في صدره سلعة كالجدية› وفی ظهره مثلها. 
فلما رأیته أعظمت الله تعالى وكبّرته» فأجاب مقالي بلسان فصيح : 

قلت : ما هذا أصلح الله مولانا؟ 


)١(‏ المر اد بكلمة مصحف أي كتاب يحوي هرل د العلوم التي ذکر ها ولب المصحف الذي هر القرآن 
الكريم المنزل على محمد َة من رب العالمين . 

)۲( في المخطوط : مكلياء وهو تحربف . 

(۳) فى المخطوط: لهم» وهو تحريف. 

(4) فى المخطوط : تناطعا؛ والتصويب من هامشهء وهو بخط الناسخ. 

(ه) تکررت هذه العبارة فى المخطوط من أول قوله : فلما جلست إلى موضع الإشارة. 


£3 


فلما فرغ من إنشاده قال : آنشدنى كما أنشدتك. وأسمعن كما أسمعتك . فأنشدت: 

2 : -ّ ٩ 
شولرا لاقفمار بخسلنن منتى المعستى مالطلوع‎ 
سا جے رز يلي بعدكم 1 تس لسا بسالسدموع‎ 
نم طار حتى سقف الدارء تم عاد إلى‎ ٠ لما سمع مقالى صاح : زاع» راع زأع‎ 
مکازه وسقط فى القہططل ھ.‎ 


ا ۳ 


فقلت : یا مولاناء وکأنه عاش ؟ 
فخرج من انقمطرة وقال: نعم والنه عاشی ومقاری» وغریب عن وطنه» ولا 
دري ما يفعل بي . 
ثم أنشد أرتجالا: 
غريب عن الأوطان في أهل عاشي“ قدمت إلى أرض وإني خائف 
ولست أدري ما بأبي الله صانع وعقلي وأحشاتي مع القلب راجع 
نم عاد لمکانه وسکت . 
فقلت : ما هذا العجيب؟ ومن أين أت ؟ 
فقال"؟. صاحب اليمن أرسل لعبد الله المأمون هدية عظيمة» وهذا من جملتها. 
فاخرح رأسه من“ القَمطرة وقال: يا هذاء إني أعيجب ما فى الهدية . 
فقلت له: صدفت . فعاد لمكانه. 


( 4( فى المخطرط : العاشى › والتصويب من فوف الكلمة بالمیخطو طط ) ويقفم التاسح . 
(Y )‏ في المخطوط : فال وضو تضريشف. 


£۲ 


ذکر شيء من الحوادث وقعت ' في أيام خلافة عبد الملك [بن]"" مروان: 

طاعرن بالبصرة سموه: الجارف مات في اليوم الأول سبعون ألفاء وفي اليوم الثاني 
تسعون ألفاء رفي اليد الثالث ثلاثة وتسعون ألغاً» وفى اليوم الرابع جميع الناس إلا 
القليل ا ب الدور على أهلهاء فكانت بيوتهم قبورهم. 

وماتت أم م البصرة عبد الله بن معمرء فلم يجدوا سن يحملهاء فراوا نصاری 
فأعطوهم " أجرة حملهاء فحملوها وأوصلرها لقبرها [ثم)"" ماتوا جميعهم لساعتهم 
حتی أن الو حوش/ لتدخل المدينة تدور فيها فلا تجد من يردها ولا من يخافون متها. ‏ ١٣ا‏ 
ومن العحيب : 
لمجا تار . کان یغداد قاد م واد جعفر لم کل وکات له وة لا مله إلا اناا 
نحملت منه فحلف إن ولدت انش [آن| ا شر ب عقا نلما کان وقت ا لتت 


ا فسان اد عل ما شا 


ما رواه الشيخ | أو المحاسن یوسف بن تخر بردی في تاریخه مما نقله مسندا ع عن ابن 
کر : أن فى سنة تمان وخمسين وسبعمائة في أيام السلطان الملك الناصر حسن ذکر أن 
جارية من عتقاء الملك الصدياني حملت نحو من تسعين يومأء ثم شرعت تسقط حماع 


فو ضعت أربعين ولدا منهم ستة وعشرين ذكرا والباقی إناث . 


وا دع من 0 في مت E‏ وسم في ا اللك ا 
بعضهم بعضاء رلك بهل المعنى خلق كثير. 


Nn 


ال ااا ا ين 


17( نى المخطوط : رقع وهو تحريعسا. 

(۲( ين السترن سقط من الوط فت 
(۳) ما بين المعقوفين بتطله السياف . 

)£( اعارا این وهو تیحریف . 

. فى المخطوط : فاك وهو تحریف‎ )٥( 

(1) ما بين المعقوفين يتطلبه السياف. 

(۷) فى المخطوط : يظرب وهو تحريف . 


{r 


وصار الناس يأكلرن أولادهم؛ ولا ينكر أحد على أحدى وآكلوا الكلاب والدواب 
والمیتات حتی لم پجدو بمصر كلاب ولا دوات ثم صاروا بحتالون بحضهم على 

بعض» فالقوي يأکل الضعيف وفقد كتير من | الأطباء . . .""“ يأخذوهم لمداواة المريض» 
ول ثم مریض»٠‏ فحین يدخل الد ر أكلوهء وأعقب ذلك فناء عظيم . 

كفن الملك العادل من ال في ی ال > فسبحان من قضى فى 
خلقه بما أرادء لا يُسأل عما يفعل . 


وقع بمبا فار عبن" 
۸ اب غلاء عظیم لم يسمع بمثله بيع فيه ملوك القمح بقدره بالكيل المصري دون 
لا بأربعمائة وتسعين ديناراء ورطل الخبز بستة عشر ديناراً > واللحم بيع رطله باڻني 
عشر دینار! > ورطل العسل باٹنی عشر دینارا» والبصل بدينار وربع اترطل › وبیع کلب 
پخمس دنانیر؛ وبیع رأسه بدیتار. وکانت نت الكلاب والدواب عدموا من قبل ذلك فمنهہ 
عدم بالموت ومنهم عدم بالأكل أكلها الناس. وبيعت بقرة بسبعين ألف اشترى : 
الدين رأسها ور جايها بستة آلاف ثم أعقبه فناء عظيم . 
وفي آيام الطائع لله : 
سنة ست وتسعين وثلائمان اشتد الغلاء ببغدادء وكثر الموت بهاء ولحق الناس 
بالبصرة حر عظيم » وسموم“ مات منه خلق کثير . 
وجاء في بداد حر عظيم» وریح شدید حتى نشف ماء دجلة» وان أرضها. 
ت الريح حتى حمل الزورق منحدر قبل النشوفةء وفيه آناس ودواب رمته في 
أرض جو جى » وحمي أرض بعيدة عن بخداد» وشوهد بعد أيام بتلك الأرض ملقى وأهله 
موی . 


وأاشتدت 


وفي سنة ثمان وأريعين وأربعمائة: 
حاء ت تعدا د ريح سو داع واسشتدت وعظم برها وزاد رعدها» وأمطرت السماء 
رملا وقرابا اسرد و وفعت عدة صو أعى › حتی ظن الناس نها | القامة» وبميیت يومها إلى 


1( موضم التقط كلبة هذا رسمهاً: (البحر ايجة) . 

(۲) هذا العنوان كذا هو فى المخطوط رو واضح وضوح ضعیف يقرا بما رسمت والله أعلم . 
(TT }‏ في المخطوط : اشتراهاء رهور تحرف . 

() فى المخطرط : وسمو؛ بدون الميم بأخره وهو سقط من المخطوط فأشته. 

2( في المخطوط : بانء وهو تحريف. 

1( فيي المخطوط : اشتداد» وهو تحريف. 
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بعد العصر ثم انجلت. وشاهد هذه الحادئة الشيخ الإمام العالم العلامة أبو بكر 
الطرطرشى › وأورده فى أماليه تخمده الله تعالی ر -حمنه . 


وفی سله هة عشر وأربعمائة : 


وقع من الحوادث : ٠‏ أنه جاء سيل عظيم قلع باب بمدينة سنجار وأغرقها وهلك ب 
خلق کثر عظيم . وقلع باب المدينة وحمله مسيرة قراح م» وحمل طفلا في مهده» ومر 
به بين شجرء فعلق المهد فيي شجرة زيتون»ء فوجلا بعد أيام عدة معلقا بها وهو يمص 
إبهامه» وعاش» وكبر. 


وفي سنة/ للاثمائة : ]1۷/ 


فی آیام ا الأمب | المقتدر بالله أبر الفضل جعفی؛ ساخ جل یر ی 
یر مکار غوره ماء عظیم حتی أغرق القرى والبلادء وهذك ناس كير » ودواب 
أدركهم الماء فما“ قد روا على الهرب . وفي تلك السنة ولدت بغلة""' فلو وعاش . 


وي سنة خس وثمانين واربعماة' 
في آيام | المسترشد بالل ارتفعت سحابة سوداء ء في أرض الموصل أمطرت نارا 

أحر قت أسواقاً ودوراً وغائب الموصل. 
وفى سنة سث وثمانين وأربعمائة : 

ظلهر ت ببغداد عقارب طيارة لكل واحدة زبانين فقتلت خلقاً كثيراء والغالب 
أطفالا . 
وما نقله الحاحظ" : 

أنه نشر بمدينة ابدح سحابة تكاد تمس رؤوس الناس» ثم أنها اندفعت بأشد المطر 

حتى استسلم“ الناس للغرق . ثم بعد ذلك صار زل مع المطر ضفادع كبيرة 3 فما 2 
ال شي رمك يسمي الشبّوط ؛ فملحوا منه الناس ما قدروا عليه غير ما أكلوا طریاً» 
وحال نزول المطر كان الناس يسمعوا من تلك السحابة هديرا كهدير النحل العظيم؛ ولم 


يعلم ما هو . 


س HHH‏ ا 


)3( فى المخطروط : قلماء وهو تعحريف . 

)۲( من المعلوم أن البخال لا تلد أنثاه . 

)۳( فى متن المخطوط : الجاحض. والتصويب من هامشه. 
)٤(‏ فى المخطوط : استسدمرا؛ وهو تحریف . 

(ه) فى المخطوط : عملواء وهو تحريف. 
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نبدة عن قوم كاتوا متهومين في الأكل 

من ذلك ما رواه المسعودي : أن سليمان بن عبد الملك بن مروان كان راتب أكله 
في كل يوم مائة رطل خبز بالرطل الشامى لنفسه. 

وفي بعض الايام يأكل فى يومه أكثر من ذلك» وربما طلب الأكل قبل حضور 
السماط » فيأتيه الطباخون بالدجا ج المشوي فى السغرد فلا بصبر حتى يضعوه ۵ في 
الصحرن» فيد خل يده في تکه ويمسك السفود بکمه ویأکل ما عليه . وکان لبس أحسن 
الثياب وأفخرها. 

فال الاصمعى : لما وصلت أمرال بني أمية وذخائرهم لبني العباس فاستعرض 

۹/ب الرشيد حين أفضت ! ليه الخلافة الحواصل» فلما عرضت عليه آثواب سليمان/ بن عبد 

المذك ر رآی قماشاً فاخرا لم , ير مثله لأحد من خلفاء بنى أمية» ورأى ما في أكمامه من 
لواث ث الدهن من ذلك. فا حضر الأصمعى وسأله عن ذلك فأخبره ما تقدم من كله 
فعج لذلك . 

وقال للاصمعي : اخبرني بشىء تعرفه عن ذلك عادة أهله. 

قال: يا أمير [المؤمنين | أخر 4 أنه خرج من الحمام يوماًء وأمر أن يعدم له شىء 
من الشواء قبل استواء سماطه وحضرر طعامه . فقدمو رین خروفاً مشوياًء فأکليا 
مع أربعين رغيفاً. ا ا ا لما اکل مته آکل من ام ن اکل قبل شیا 

وحکى الشمردل ‏ قا ل لما قدم سليمان ال ر عبك العزيز وأبذه 
أيوب» فد خلوا بستاناً هناك فلما جلس قال : ويلك يا شمردل أ آنا جائع» أعندك ما 
اکل ؟ 

تقلت : نحم» عندي جدي سمین کان یرضع على بقرتین؛ وقد شویته واستږی. 

فقال : أثتنی به. . فلما حضر أكل ولم يدع ولده ولا عمر بن عبد العزيز حتى بق" ٣‏ 
تخد وأاحد فقال لعم : : هلم أبأ حفص . 

فقال : إني صائہ. فأکله ولم یرد عليه . 

ثم قال : ويلك أعندك غير هذا 

فقلت : نعم . فاتیته بسبع دجاجات هنديات مشويات فى غاية السمن» فأكلهي . 
٩)‏ ما بين المعقوفين يتطليه الساق . 


(۲) جاء بعد هذا الاسم عارة: آکل عمرو بن العاص › رهي زاندة على السياق فحذفتها. 
۳( فى المخطوط : تھی وشو تحر يف . 
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فقت . نهم . 1 نه بالطعام» و و کان فد استوی › فأکله . 

ئم قال ری بطاخي 

فمال : ویلکم ۰ ما سیب تأخير طعامکہ؟ 

فقالرا: فد استوی . 

فقال : أحضر وه فإنى جاع . 

فحضر لاون قدراً فى غاية العظم فيها ما يكفي جيشاً. . فلما وضعوه بین يديه أکل 
منه إلى اخ الناس. 

و عمسا مو ته يأ | أمير [المؤمنين]" فيما بعد أن مستتو فی دلكک از دخل عليه فلاحين 
معهم أنو اعا من الخدمة فرآى من حهة مقعده بغلين محملين › » فقال: ما حمول هوژلاء؟ 

فقيل : أحدهم بيض مسلوق والآخر تينا. 

وکان كلما رفع / السماط من بين يديه وشرعوا يقشروا له البيض والتين» وهو يال ٠/٠١١‏ 
بيضة وتينة حتى أفرغوا ما في الحملين» فالفخم من ا و ل 
ومن غرائب ما وفع لسليمان مير [المؤمنين]' في موته نما تقدم د کره: 

نه لبس في يوم جمعة لباساً فاخراً عظیماً وطلب عمائما کثيرة؛ فام زا ر 
واححدة بعد وأحدة والمرآة في يده إلى أن | اعحته فلسهاء > نم أخل بده محضرة و صعك 
المنبر وهو ينظر في أعطافه عغجباًء ثم لما عاد من الجامع وقف بين ياي أعر انه 
و دمه ؛ نظر إليهم وإلى نفسه وقال: 

أنا الملك المهاب المنيع الحجاب» الكريم الوهاب. 

ٹہ لما دخل إلى بعض حجره تمثلت له بعض جواريه فقا لها: كيف ترين أمير 
[المؤمنين]؟ 

فقالت ٠:‏ أراه ما النفس > وقر ة العين ٠‏ > لر لا مقال الشاعر. 

فال ` ۾ بلک »۰ وما مشاله؟ 


فالشدت : 


کن شیا 


3 


أنت يعم الأمير لر كنت تبقيى غير أن لابقاءللانسان 
أنت خالل من العيوب ومما تكرهالناس غير أتك فاني 

قال : فدمعت عيناه» وخرج على الناس باكياء ثم عاد على حاله» وطلب الجارية 
وقال : ويحاك» ما حملك علی ما" روعت به قلبی؟ 

فقالت : يا مولاناء والله ما رأيتك إلا في هذه الساعة عة التي طلبتنى فيهاء ولا دخلت 
عليك قبلها. 

وجاء ری القصر»ء فشهدن لها بذلك. ثم لم تمض إلا مدة يسيرة وأكل التي 
والبيض كما تقدم ذكره» فانتخم ومات رحمه الله تعالی . 
ونظبر ذلك ما وقع لأمير [المؤمتين] ‏ أبو جعفر المنصور: 

وذلك مارو واء الفضل بن الربيع قال : كنت ممع آمير [المؤمنين] ذ في السفر الذي مات 
فيه» فنزلنا في بعض المنازل› وفي قبة عظيمة تعلالا نورا فدخل بيتاً له شديدة البياض 

٠/ب‏ مفروشة بأنواع الأمتعة الفاخرة» فدخلها/ ثم خرج مسرعا فطلبنی, فلما وققت بین يديه 

وجدته مغضاً. 

وقال: آلم آنهكم أن لا تدعوا العامة يدخلو! مكاناً هو معد لجلوسى؟ 

فقلت : يا أمير [المؤمنين] ومن له جسارة على ذلك؟ 

فقال : الذي كتب على حائطنا مما لا خير فيه فقد أزعجني” ونغْص عیشی . 

ففلت : ما کتی؟ 

فقال: ادخل لتراه 

فدخل وأنا بصحبتهء» فوقف بإزاء الحائط وقراً: أبا جعفرء حانت وفاتك» وانقضت 
سنوك وأمر الله لا شك نازل. أبا جعفر» هل كاهن أو منجم يرد قضاء الله أم نت 
جاهل؟ 

فقلت : يا أمير [المؤمنين] ما على الحائط شیء مما تقرا." . 
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)1( فى المخطرط : مما وهو ربیف . 
(T)‏ فى المخطوط : حرم وهو تحریقف . 
(۴) سبق بيان ذلك قبل قليل . 

)٤(‏ في المخطوط : أجدهء وهو تحريف. 
)٩(‏ في المخطوط : اجعزني» وهو تحر بق . 
(7) فى المخطوط : قرآه» وهر تبحر يف. 
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فال : الله علىك؟ 

فقلت : والله لیس عليه شىء وأنه لتلا باضاً. 

فقال : إنه أمر من أله وإنما نعيت إلى نفسى . 

“4 (7 ( A & 

ذم شد العزم للرحيل إلى مكة ألمشرغفة من يومه› فيوم دخوله الحرم مات رحمهة 
اله عله . 


ومن المتهومين هلال بن أسعد اماز : 

قال هلال: جعت مرة ۔ وكان من شعراء الدولة الأموية - ومعي بعير لي عليه 
حمل فنحرته؛ وقدحت وشویت وأکلته حتی لم يبق منه إلا عظامه» ٹم حملت ما کان 
عليه على ظهري وجنت أهلى فتحركت الشهوة في ظهري» وغشيت أهلي»ء فلم يصل 
دکری لفرجها؛ فقلت: ويحك) ما هدا؟ 

فقالت : لا تعجب لعدم وصولك لي› فإن بيني وبينك بعير راقد في بطنك . 

وحکی عنه شیا [رجل]" من مازن قال : 

أتانا هلال بن الأسعدء فأكل جميع ما في بيتنا حتى لم يبق عندنا شيء مما ادخرناه 
لعيالنا فى عامناء فلما علم أنه لم يبق شيء قال : ویلک آما تشبعوا من استضافكم؟ 

فأرسلنا إلى جيراننا نقترض منهم دقيقاء فأرسلوا لنا دقيقاً يكفينا أياماً وبرنية فيها 
عسل › فوضع العسال على الدقيق ولته فيه وأكله. 

وخرح من عندنا فلقي رجلا من بني مازن قد عب زورقا مملوءة قصبا عراقياء وهو 
ذاهب به نحو البصرةء والرجل ذاهب بجميع ما بقي في حديقته» فجلس على الزورف 
وهو مخطی بحصیر . 

فقال/ هلال لصاحب التمر: تأذن لى أن آكل من تمرك؟ 1 


تال : نعم . والمازني جاهلل بأكله. 

فأكله ثم انصرف . فلما فرغ المازني من شغله جاء ليقوم زورقه فرآه خفيفاء فرفع 
۱1( کی ا لميخطوط : لر حل › وهو تحريف. 
)( في المخطوط : و سويت » وهو تیحریص. 
(۳) ما بين المعقوفين يتطلبه السياق. 
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الحصير ٠‏ فلم يعجد غير النوى ولم يجد تمرة وای . فٹما وصل. الى آهله حکی ما 
وقع له وکان رجل من مازن حاضرا. 

فقا : صف لي هذا ار جل ' کو صصه . 

فقال : إنه هلال بن أسعد الشأعرء واعلم أنه لو كان معك عشرة زوارق مملوءة 

ذلك إن أبي لما زؤجني ولم لعرسى فنحر جزوري عظیمین› > وطبخ طعاما 
كثيراء» فأول من قدم علينا هلال فسلّم وجلس؛ > تم قال لاأہی: اين طعاماك؟ 

فقال : دونك وأياه. 

تقام وجلس حول الطعام وجعلل ياكل من اللحم إلى أن فرغ من الجزورين وأنقى 
عظمها نقاءَ بينا. ثم التفت نحو الطعام»ء فأكله وكان يكفى جيشاً. وآكل من الخبز 
أريعمائة ر ہف + ونحن ننظر ما يفعل › و تقول إلا حيرا خوفاً من هجاء تعر د ۲ و دکر نا 
بالقبيح بين الناس . ثم لما قام وجد عساً مملوءَ لبتأء فقال: ما هذا؟ 

قال : آو اشرب منه؟ 

قلنا: هو أك فافعل ما شئت . 

فحمله بيديه ووضع فم القربة في فمه ولم يرفعها وفيها شىء . 

ومع هد | کان ر جلا شحاعا» مقداماً في | عحرب» له المواقف المشهورة. 


ومنهم عمرو أبن] معدي كرب الزبيدي : 

دخل على عمر بن الخطاب يوما فقال له عمر: من أين أقبلت يا أبا ثور؟ 

فغال: من عند سيد بني مخزوم أعظمها هامة» وأكملها قامةء وأفضلها حلماً 
وأقدمها سلماً. 

فقال عمر: ومن هذا؟ 

فقال : سيف أله ورسوله خالد بن الوليد المخزوم . 

قال : فأی ي فيه مت" عنډه؟ 
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( ۹( بسدها عارة: فلم يجد غير النورء وهي مكررة فحذفتهاً. 
) ( فوفهاً قي الميخطوط كلمة: بعيرينء بقلم الناسخ . 
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فال عمر : أك إت نيهم اشيم لي ا 

فقال: هو كما قلت يا أمير [المؤمنين] وحقك إئي لآكل البعير أنقيه عظماً عظماًء 
وأشرب العس من اللبن رائباً وحليبا. 
ومن المتهومين معاوية بن أبي سفيان ‏ : 

وفی معنی ذلاگ ما فيل : 
رأيت لمتهرمأنى دعوة تجول يداه بالرشافة في القصع 
بمربهم طولاوعرضانهمة كمالاعب الشطرنح يلعب بالقطع 


ومثله: 
إن الم :تهوم وحش ليس من جنس البسشسر 
نأض ةوهلا بهائم والحقه جنس البقر 
ومثله : 
ومتهوم أكل إن أتى نحو دعوة تجول يداه فى الخوان وتجمح 


ولأضراسه فى المضغ جس كماالرحا وبالعومه كالرعد إن هو يبلح 
نبذة من خير زبيدة زوجة هارون الرشيد 
ومحاسن أوصافها 
والدها: جعم المنصور. 
وجدها: المنصور. 
وعمها: المهدي 
واينها: محمد الامين. 
رليس في بني هاشم عباسية ولدت خليفة سواها. لدت في حباة المن رر 


فسمت : أمة الحز يز »› فكان المنصور اذا جاء ضمها إ ليه يرقصها ويقول: با زبندة» أنتث 

ر نله ٤‏ غل "° الكنية”" على الاسم فسمىت ز كه واشتهر ت ية . 

)1( في اتهام سيدنا معارية بالنهم افتراء وما أحسب ذلك إلا من غلاة الشيعة ومعاوية رضي اله عنه 
خال المؤمئين وأميرهم وصهر النبي بيد . 

. فى المخطوط : فقت »> وهو تحریات‎  )۲( 

(TT)‏ في المخطوط : الكنى: ا وهو تەحریف . . ثم زبيدة لقب لها وليس كنية آما اسمها فهو كنية جعلت لها 
اسماً. 
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وكانت أموالها لا تحصى لكثرتها وصدقتها وخيرها لا يحصر: » وأتفقت في سبيل 
اله أمو الأ جملة لا حد لها. فمما أنفقت في الحج وبناء القناطر والمساجد شىء لا 
بنحصر ولا يصل إليه أحد قبلها. وآنفقت في العين المعروفة بعين الشماس الجارية 
بالحجاز الشريف حفرتها ومهدت لها الارض في محل جريها في رفع وخفض من مسيرة 
اثنی عشر ميلا فكان ما أنفق عليها جملته ألف ألف ديار . 

ولها في طريق مكة من جهة العراق أبار كثيرة ومصانع للماء لوفد الحاح إذا نزلوا 

1Y‏ یکفیهم ذهابا وإيابا ويفضل / عنهم ما يکفى امما من اس ر [یکن) قبله في طریی 

الحراق سوى ما فعالته وانفقته عليه من مالها رحمها الل 
وأما آثارها الملو كية: 

فشيء لم بصل إليه أحد قبلها في الإسلام؛ فتذكر بعضه خرف الإطالة 

فإنها آول من ار تخذ الات الذهب والفضة المكللة بالجرا هر النفيسة» صتعت لها 
نوب دیباح مر صح ومكلل بالجواهر الثمينة كان مصروفه خمسون آلف دينار وهی أول من 
تخد القياب | الايتنوس آل صب ض× بح بصفائ' الذه وإلقضة. وأول م اتخذ السقاف 
المرصعة بالجوأهر والمعادنء وأول من عمل الشموع من العنبر المعجون بالمساك ؛ إلى 
غير ذلك مما يطول شرحه. 

ولما مات الرشيد وآفضت الخلافة لولده محمد الأمين رفع منازل الخدم 
والطراشية لبعض خواص خدمه كمثل كوثر الخاتم» وأمثاله . فلما علمت ذلك ورأت مله 
إلى ذلك عمدت إلى الجرار ي الحسن القدود ذري الجمال والنهرد عدة مستكثرة 
فألبستهن | الأقسية | الديباج الملون المتوشحة بالذه وعممتهن ۱ بالعما لعمائم الماسخر ة٠‏ وشدت 
فى أوساطهن مناطق الذهب المرصع وأسبلت لهن ٠‏ من شحو هن“ الطرد السود 
والأصداع | المعقبرية كاجنحة الخطاطيفٍ فیانت نت منھ .° القدود» وب زت لھ م تت 


المناطق | الأكفال . فكن فتنة لمن رآهن ٤‏ وأبرزتهن"" له فوقفن ‏ بين يديه فى الخدمة 


ر0 في من المخطرط : بصاحيف ٠‏ والتصويب من هامش المخطرط وهر بخط الناسخ . 
(J‏ فی فيي المخطوط : عممتهم»› وهو تحریف . 

(۳) في المخطوط : لهم» وهو تحريف. 

(E)‏ في المخطوط : شعورهن. وشو نجريف 

)0( في المخطوط : منهم» وشو تحر یف . 

(7) في المخطوط : راهم وهو تحريف. 

(۷) في المخطوط : أبرزتهم» وهو تحريف. 

(۸) في المخطوط : فوقفوا» وهو تحريف. 


YoY 


مكان الخدم فسر بذلك» فكن يقفن بين يديه وعلى رأسه بالدبابيس المذهبة وبطار 
المكمتة »> والسوف المعجلاة. 

وأخبارها يطول شرحها ومحاسنهاأ ووصف تحفها لا تحصر لكثرتها. 
ولنذكر شيا نما وقع لها: 

لما قتل ولدها محمد الأمين على يد آخيه عبد الله المأمرنء دخل عليها بعض 
خدمها وقال:/ ما يمنعك عن أخذ ثأر ولدك وتفعلى كما فعلت عائشة فى طلبها ثأر /ب 
عثمان بن عفان؟ 

[فقالت)" له: إخسأء ويلاك ما للنساء وطلب الثأر! 

ثم طلبت دواة وقرطاس» وأمرت بتسويد الحيطان ولبس السواد. وكان قد هجم 
عليها الطاهرء وأخذ جميع أموالها وذخائرها. فكتبت لأمير [المؤمنين] عبد اله المأمون 


أخير إمام قام في خير عنصر 
ووارث علم الأولين وفخرهم 
كتبت وعيني تستهل دموعه 
أصبت بأدنى الناس مني قرابة 


أآتى طاهر ألا طهر اله قليه 


به ای مارو بسى 
فال کال ماقل Um u‏ 1 


ولا ر تجممہ ا سقام وال قد حمل 


إلى الملك المأمورن من أم جعفر 


إليك برغمي من جعوني محجر 
ومذ زال عن عيني فقل تصيبر 
وانهب أموالي وأحرق أذورٍ 
وما نابني من ناقص الخلق أعور 
فديتك من ذي قربة ومذكر 
صرت لأمر من قديرمقدر 


فقدفَل من جور الزمان تصبر 


وأرسلت بهذه الأبيات لأمير [المؤمنين] عبد الله المأمون. 


قال : فما وڈ أمير [الموؤ مني ] على هله ألأبیات کت لها في ظهرها ا ! 
الجواب ‏ 


ا لے 


)1( ما بين المعقو قب زيادة يتطلبها السياف؛ رلعله سقط من الناسخ سهوا. 
(Y)‏ فى المخطوط : قصة؛ وهو تیجريفه. 


Yor 


ياأسة الل الكريمة أص لها ومن ابنهافيس فعله كان مغفضتر 
شهرتم فنا السيف التقيل وجرتموا بأحكامكم و فينااياأم جعشضر 
شما کان فيي والاعاجم جم ري رض راان را کت جر 
بغیکم قدعادنت علي مالا بتار في الك ب 
فكونى إلى الصبر الجميل مطيعة فهذا قضاء أله فى الخلق فاصبر 
الأمر وطالت المدة وكان المأمون حليما حتى كان كثيراً ما يقول : لو يعلم الناس محبتى 
في العفو لما تقر بوا إلى إلا بالذنوب. 

[ثم]""" أرادت زبيدة [أن]' تتألف قلب المأمون فأرسلت”" إليه يوماً تقول : 
جير قلبی ا راستضاف [فإان له] عندي [آن)) أطعمه طعاماً ما أكل مثله» وأسقيه 
شرابا ما شرب مثله» وأصيده صيداً ما صاد مثله . فأجابها إلى ذلك ووعدها بالحضور. 

ثم لما عزم على التوجه إليها طلب القاضي يحيى بن أكثم» ركان قاضي القضاة 
شد اد . تلما حضر أعلمه بما عزم عليه فسار في ركابه مع بعض أناس من خواصه 
فلما دخلوا عليها مدت سماطا عليه من الأطعمة ما أبهر عقله مما لم يكن أكل قبله مثله. 
دم بعده قدمت بین يديه شراب مغلي مروق بالعود الهندي والمسك مما استطابه. فلما 
اخذ منه الشراب أرسل لها لحجرتها: 

اما ا الطعام فصالح ٠‏ وأما الشراب فحسن» فأين الصيد؟ 

فجاء الخادم فرفع سترا» وفتح يابا وقال: الصيد في هذا البستان. 

فلما عزم الامير على القيام قال له القاضي يحيى بن أكثم : ألا ادر كلب الصيد يا 

[المؤمنين]؟ 

دال : نعم. 

فدخلا لذلك البستانء فإذا أربعين جارية نهداً أبكارا لم يكن عند المأمون منهن 


. ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق‎ )١( 
فى المخطوط : تتلافاء وهو تحريف.‎ )۲( 
فى المخطوط : آرسلت» وهو تحريف.‎ )۳( 
. ما بين المعقوفين زيادة يتطابها السياف‎ (£) 
. في المخطوط : قصار» رهو تحریف‎ (٥) 


Yok 


واحدة تشبه واحدة منهن" . فلما نظرن إلى المأمرن نفرن كما تنفر الظباء فمضمض 
المأمون لكلب الصيد فجرى القاضي يحيى خلفهن» فمضين في الهرب وتسترن/ ٠١۴‏ /ب 
بالأشجار . 

فصار كلما قبض [على]' واحدة جاء بها إلى الأمير فيفضها إلى أن قيض سبعة. 

ثم قال لکلبه: يكفى› ولك دونك لتمساث. 

فقبضر" منهن ثلاثة فوهبهن له. ثم أرسلت لأمير [المؤمنين] بمن بقي 
منهن . فرضي عنهاء وأعاد لها جميع ما کان أخذ منهاء ووصلها من ماله بمائة ألف 
دينار . واستأذنته فى الحح؛ فأذن لها. 

ثم بعد ذلك لما تزوج بوران بنت الحسن بن سهل وهبها خلعة عليها صبيحة 
دخولها البدنة اللؤلؤية الأموية وأمرت بوران لتشفع لعمه إبراهيم بن المهدي فإنه كان 
غاضباً عليه مع أخيه الأمين » وكان متخفيا من ذلك الوقت . ففعله وقبل شفاعتهاء ونودي 
له بالأمان . فخرح فأنعم علیه» ورد له ما کان أخذ له من مال وغیره. 

ثم بعد أيام جلس عنده فال : بالل يا عم» أخبرني بأاعجب ما وقع لك في مدة 


فقال : وما هو ؟ 

قال: لما هربت خوفاً من سطرة أمير [المؤمتين] توجهت نحو الكوفة قاصدا نحو 
صديق لى بهاء فلما دخلت عليه ليلا ووصلت"؟ عندهء أتزلني منزلا حسنا ولزم إكرامي 
والقيام یکل ما أحتاج اليه . والمحان الدى أنزلني شه له منظرة عالية الناء إدا ضاف 
صدري أصعد إليهاء فانظر منها للكوفة وما حولهاً. وهو لا يزال مقيم عندي حتی لا 
یضق صدریى . فسار يو ماً فى بعض أشغاله فطلعت لتك" المنظرة ونظطرت» وإدا غاام 
( . 
اسود. . . * وعسکر عظیم جرار. 


)1( في الميخطوط : منهم» وهو تیحريف. 
(۲) ما بين المعقرفين زيادة بتطلبها السيای . 
(T)‏ فى المخطوط : قبضن؛ وهو تخر یا. 
3 في المخطوط : قوهبهم › وهو تحریف ۔ 
)٥(‏ فى المخطوط : منهم؛ وهر تحريف . 
(1) في المخطوط: حصلت؛ وهو تحر بف . 
(۷) فى المخطرط : لذلك» وهر تحريف. 
(A)‏ موضع القيط : كلمة لم أتبين قر !ءتها. 


Yoo 


فلما رأيت ذلاك قلت : ويلك يا إبراهيم» قد علم بمكانك أمير المؤمنين وهذا 

العسكر جاء بسببك . فغيرت حليتي وتنكرت» وخرجت من تلك الدار ولم يعلم بى أحد 
من أهلها/ ولم أدري آين أذهب. 

فسرت في دروب لا أعرفهاء ودخلت في درب فإذا باب عظيم ورحبة واسعة تدل 
على مقدار صاحب تلك الدار. فهجمت من خوفي بغير إذن عليه وعلى حريمه فلما رآني 
فام في وجهي وقال: ويلك حريمي وعيالي . 

فقلت : خائف يطلب التخفى . 

فقال : اصعد من هاهناء» وأشار إلى باب فدخلتهء وإذا به سلم فصعدت منه إلى منظرة 
عظيمة» فما وصلت إلا والخدام قاصدين نحري بالات الفرش والبسط وما لا بد منه. م 
صعد الرجل وتلقاني متلقى حسناء وأكرمني ورتب لي ما يكفيني أمثال» فمكشت”' عنده مدة 
لم یکن يسألني من آنا ولا [ما]"" اسمي» ولا آنا خاثف ممن» ولا ما حاجتی» ولا إلى متی 
إقامتي . ومع ذلك كل يوم يركب بعد صلاة الفجر فلا يعود إلا إلى بعد الظهر . 

فسألته يوما فقلت: يا مولانا أراك ملازماً الركوب في كل يوم على صفة لا تغيرها؟ 

فقال: يا أخي» إني أركب کل يوم كما ترى لأمر عظيم مهم. 

فقلت : وما هو؟ 

قال : لي دين على غريم يقال له: إبراهيم بن المهدي أخو هارون الرشيد» فتل 
أبي ظلماء وقد بلغتي أنه مختف في بلدناء وها أنا ملازم ما ترى لعلي أقع عليه فآخذ منه 
بثأر والدى . 

فقلت له: قد قرب الله عليك العناءء أنا إبراهيم بن المهدي . 

فقال: معاذ الهء إنماأنت رجل خائف وقد طالت عليك مدة التخفي» وقد 
كرهت الياة» فاخت ت الموت بهذا المقال . 

فقلت : لا وال إنما أنا إبراهيم بن المهدي» وهذا الرجل الذي ذكرته ما قتله إلا 
ناء قتلته في یوم کذا بسبب کذا فی بلد کذا. 

۴| ب فاحمرت عيناه عند سماعه كلامي وأطرق إلى الأرض ساعة ثم رفع/ رأسه 

وقال"؟: أما آنا فما أخفر ذمتي ولا أشين ضيفئ» وأنت وأبي فلكما وقفة بين يدى اله 
يفعل فياك ما يشاء» غير آني لا آطيت أن آنظر قاتل والدي في داري» فاخرج ستر الل 


(1) في المبخطوط : فمكث» رهر تحربف . 
(۲) ما بين المععّوفين زيادة يتطابها السياف. 
)۳( فى المخطوط : راسك قال وهو تبحر بف وسقط . 


2٦ 


ععلك . وأعطانى فر سا من خیار خله » وأف دنار فيخر حت من عر له و عردت لمکانى 
فقال : والله إن لهذا آلمروءة لم يكن لأحد مثلها. 
ثم أرسل في طلبه فولاه الكوفة وأعطاء ماثة ألف دينار . 
وقال ٠‏ خد ها در والذدك فالکو ف وخر اججها مند حیاتى لاف . فأكلها ما ۵ حاته. 
هدية ملك الكند للملك 1 سکندر : 


رذلك مما أورده المسعودي فى مروج الذهب: أهدى له هدية عظيمة لم يسمح 
العقل وصفهاء فمن جملتها: جارية لم تطلع الشمس [على]""'' حسن مثلها كل من نظر 
إلى عضو من أعضائها أشغله حسنه عن النظر إلى عضو غيره من جسدهاء فترى الناظر 
إليها كالذاهل مما رآه. وحكيماً فاق أهل زمانه حتى أنه ليخبر بالشيء قبل سؤاله عنه» 
وطبه لا يخشى معه عارض من الأمراض إلا عارض الموت. وقدحاً يسع مَنَاً من الماء إذا 
ملأته وشرت منه جیش کفاه ولا ينقص من مائه قطرة. 

قيل: إن القدح لأدم هو والمراة التي وصلت لنبي الله سليمان بن < داود صلرات الله 
عليهم› »> کان لما کڅرت دریته وامتدوا فى الأرض فسأل الله سبحانه أن يطلعه على ذريته 
فأنز ل الله له سبحانه مرآة من السماء ء فکان إذ | نظر قيها يرى جميع ذريته من أقطار الأرض 
کأنه بینهم . فقبل الملك الاسکندر هلديته رأقره فی بلاده الله أعلم . 


وغا وقع لوزير اليمن: 
ما وقع لبدر الدين وزير صاحب اليمن: كان له أخ لم تقع العين على حسن مله 
وکان من خوفه عليه جعل مرقده باز!اء/ مر قده» وسریره بإزأء سریره. 1o‏ 
فلما كانت ليلة استيقظ من نومه فلم ير أخيه فقام من وقته ودار حجر القصر فلم 
يره فصعد سح القصر» فإذا سلم منصوب إلى جانب حائط القصر فصعد وإذا سلم 
من الجهة الأخرى فنزل منه وجاء لدور تلك القاعة» فتطلع منهاء وإذا بأخيه في حضن سض( 
صبية لم ترمق | العيون مثلهاء وكانت ليلة البدرء فاتفق تطلعه عيهم مع إنارً البدر في 
تلك الساعة» فرفعت رآسها فنظرت” الہدر قد آنار عليهم»ء فأنشدت هذه الأبيات : 


(1) ما بین المعقوفين زيادة يتطلبها السياق . 
(۲) قفي المخطوط : استيقظن» رهو تحريف. 
(۳) في المخطوط: صطح؛ وهو تحربف. 
(4( فى المخطوط : حطن؛ وهو تحريف . 
)0( فى المخطوط : نطرت› وهو تحر بش . 


Tey 


ستقاني شربةمن ريق فيه مليح في الأنام بلاشبيه 
وشممني ورودآهن خدود"؟ وم صصنى زلالاً شت هيه 
وكان البدرمطلع عليضسا سلوهلاينمعلى أخيه 
فقال بدر الدين الوزير: والله لست بنمام» وعاد من حيث أتى . 
ونظير ذلك أن شخصاً رئيساً جليل القدر وكان يدعى ببدر الدين ففقده ليلة كى 
تقدم وتطلع عليهم وفي تطلعه آتار عليهم البدر فضمت محبوبها إلى صدرهاء وأنشدت 
مخاطبة لبدر السماء هذه الأبيات : 
قد جمع الشمل وجاء الحبيب ونلت ماأرجوبأوفى نصيب 


وطاع البدرفقةقلتاله هل آنت يابدر علينارقيب 
باللهلاتفضح سرأخةفيا ولاتشنى بفراق الحہيب 


فقال والده بنفسه: وال لم کن علیکم برقیب . ٹم عاد من حیٹ أتى . 
وما وفع أبضا ومن اللملافة : 
ما وقع لرئيس مع ولده» وكان ينهاء عن شرب الخمر ويلازمه خوفاً عليهء فدخل 
یوما على ولده فى حين غفلة وكان الولد خصه الله من الجمال بأوفى نصيب فوجد بين 
فقا له ولده: هور عاء. 
فشال ٠‏ الماء أبيض › وهذا أحمر إنما [هو)]"" خمر. وه أن يبطش به. 
۵| ب قال : فقال ولده: اصبرء واسمع» وصدق/ المقال فى هذاء ثم أنشده: 
يسأالنى ما شي الزجاجة قلت زلا و ماه لحاة س4 دشر 
فقال: أماء كان في اللون آحمر وفى كل ظنى أن ذا رائق الخمر 
فقلت له: آأخطات بالظن عامد ولكن لهذاالماء فى لونهعذر 
تجلى له خدى بلطف احمراره توهمت ذاك الماء فى لونهخمر 
ومن اللطائف : 
ما قيل: إن بعض التجار شمسا وكان له ولد فى غاية الجمالء وكان ءٍالده لا 
يعارهه خو فا عليه. وکان بجوارهم امرأة حسناء» وکانت تهواه ویهواهاء فنام یوما وقت 


ننن ااا ت اک ا ا ا 1 ااا ا ااا ll‏ 


(١)‏ فى المخطرط : حدودت› وهو تحربمها. والتصويب من هامش المخطرط وبقلم الناسخ. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة بتطلها الساأق . 


Yo/^A 


القائلة فذهب الولد لعند محبوبته» وكان شخص رآه لما دخل» فأعلم أباه فجاء للباب 
ورآه مغلقاً فصعد من سطح داره» ورقی على سلم» ومشی حبواً. ففي تسلله علیهم 
أنارت الشمس من دور قاعتها فأنشدت مخاطبة للشمس تقول : 
أآنرت ياشمس علينارقد أدركت بدري وعتده بورا 
أدركةه إذ نرت الآن من أفق الا محبين لميعلم لهم خبرا 
فألفت ما جاء في القرآن من خبر الشمس لا ينبغي أن تدرك القمرا 
نادرة: 

حكي أن القاضي كمال الدين بن الزملكانى كان يهوى غلاما بديع الجمال يدعى 
بدر الدين » فاستدعاه یوما فكتب له هذه الأبيات يقول: 
يابدر دين الله حل مدتنفا صيره حبك رق ال خلال 
لا تخ شى من عار إذااآزرته فمايعاب البدر عند الكمال 

قال: فبلغ الخبر قاضي صدر الدين بن الوكيل فكتب لبدر الدين ينكت على 
القاضي كمال الدين هذه الابيات» يقول : 
يابدرلاتسمع فقول الكمال فكل مانمق زور محال 
البدر يخشى النقص في تمه وإتمايبخسف عندالكمال 

قال : فركب القاضى كمال الدين وتوجه لدار صدر الدين وقال له: يا نحسء ما 
حملك على ما فعلت؟ 

فقال: حسداً على محاسنه» کیف/ تنالها دونی؟ ۹ 

فقال : أترضی أن تکون شريکا بالنظر؟ 

قال : نعم . 

فلما جاء بدر الدين» أرسل عزم على ابن الوكيل» فلما حضر وجلس وإذا ببدر 
السماء أنار عليهم وكانت ليلة البدر قال : فأنشد القاضي كمال الدين مخاطبا لبدر السماء 
هذه الاأبیات : 
أت مسد يبابدر السماء مقامنا اآنرت عليتناإن ذا العجب 
فلمالا كسفت الآن إذ رأيت رنا يفروقك حسنالست مته قريب 
ففيك اصفرار مع تبهق وجنه وفي مجمع الأحباب أت رقيب 
وبدر محياناله الحسن واليها وفدّقويم كالقضيب رطيب 


9۹ 


۹ات 


قال : فمن عجيب الاتفاق أنه لم يبرح البدر في ساعته حتى كسف. 
وما وفع : 

أن يزيد بن معاوية كان مخرما بشرب الخمر وكان والده ينهاه وهو لا يرجع؛ 
فخضب والده منه وأقسم إن لم يرجع عن شرب الخمر نکل [به]'» فحلف لأبیه أن لا 
یشربها ما بقی . 

ثم أن معاوية وکل به سن يراقبه سراً فبلغه آنه" جالس يشرب ليلاء فجاء معاوية 
للباب منفرداً فوجد" الباب مغْلقاً فتسور الحائط ؛ وهم بالهجوم عليه فسمعه ينشد هذه 


هنأ العيش ماسمحت به ص وف | فلياليى والحوادث يوم 
نليت الذي يبغي تنكدعيشنا وتفريقنايبلى بمن ليس يرحم 

قال: فلما سمعه معاوية رجع“» وقال: وال لا أكرن من الحوادث المنكدة في 
الليلة هذه على ولدى»ء وعاد إلى مرقده. 
ونعغا وقع أيضا من غريب الاتفاق : 

ومن غریب الاتفاف أن شخصا کان بھوی مليحاً بدعى ببدر الدين› فقد راه توف 
نهار ثالث عشر فى الشهر ٠‏ فلما دفن وعاد صاحبه إلى منزله ومضى النهارء وطلع البدر» 
فلما راه ذکر میخوبه فقا مخاطا ندر / هده الابیات : 
سميلك غيب في تل حلده وتطلعيابدرمن ب عده 
فهلا كسفت وكان الكسوروف لباس الحداد على قله 
حكاية : 

ومما وقع للواقدي مع عبد الله المأمون: أنه رفع له قصة يشكو فيها كثرة ديون 
أثقله حملها» وعجز عن القيام بو قاع عض ها . 

فقال له أمير [المؤمنين] على ظهرها: إنك رجل اجتمع فيك الحياء و السخاء 
فالسخاء أذمب مائك. والحياء منعك أن تعرفنا حالك . وقد أمرت لك بمائة ألف درهم» 


. ما بين المعقوفين زيادة بتطلبها السياق‎ )١( 
في المخطرط : أن رشو تەحرياه.‎ (۲) 
فى المخطرط : بحده وهر تحريف.‎ )۳( 
. في المخطوط: رجله» وهو تحريف‎ )٤( 


+ 


فإن رأيتنى أصبت فزد فى بسط يدك وإن لم أكن أصبت وقليل ما أرسلت فأتت أثم على 
نفساك إن لم تعرفنا أمرك. وأنت حدئتني لما كنت على قضائك لأمير [المؤمنين] الرشيد 
عن محمد بن إسحاق عن الزهري عن أنس عن النبى أنه قال للزبير بن العوأم: ٥‏ 
زبیر» إن مفاتیح أرزاق العباد بإزاء العرش › يبعت الله سبحانه لكل عبد بقدر إنفاقه» فمن 
کٹ کنر له ومن قلل قَلْل له». 
نأادرة : 

ومما وقع لعبد الله بن عباس رضي !لله عه : أن رجلا آراد [أن]“ بخجله فأتى 
وجوه قريش وعظماءهم فقال : 

- يقول لكم عبد الله بن عباس تغدوا عندي اليومء فأتوه حتى ملأو عليه الدار من 
کثرتهم. 

[فقال]"' : ما هذا؟ 

فأخبروه ما قيل لهم . فذبح وطيخ وعمل شيا عظيما ومد سماطاً هائلا فأكلوا. 

فقال: لو وکلنا به في موجودنا ما یغوم بمثل هذا کل يوم . 

قالوا: نعم . 

قال : فليتغد عندنا هؤلاء القوم في كلل يوم. فكان كذلك . 

وآنشد بعضهم فى المعنى : 
بكيت على الدنيالفقد أناسها رقدبكت الدنيا على فقدهم قبلى 
فجئت أعزيهاوقلت مسائلا أهم خلفوافرعأيشابه الأصل 
فقالت سريعاً: خلفوابهائما / ومن دار إليهم شيء من الفضل |٠۴۷‏ 
حكاية: 

قال الأعمش : کالت لا شاه تعقوت من لبنهاء فمرضت"“' فبلغ خيثمة بن عبد 
الرحمن خبر فقرناء رمرض الشاة. وكنا سكنى بجواره في تلك الأيام فدخل علينا 


pr‏ یا ی یی ی یی یا ی ی ی ی ي ي ي ي يي ي ي n a1999‏ ا 


(1) عا بين المععّوفين زيادة يتطلہها السياف . 
( ۲( ف المخطوط : صد وهو تجریشا. 
3 فی ! لمخطوط : فمن د بست ٤‏ وهو تحريف . 


۲1 


وسالنا عن حال شاتناء وهل أكلت علفها أم لا؟ وكيف حال الأولاد لمرضها وفقد لبنها؟ 

وكان تحتى لبدة أجلس عليهاء فلما آراد الاتنصراف أدخل يده تحت اللبدةء قلما 
ذهب أخذنا ما وضعه وما زال يعودنا ويسأل عن الشاة حتى تعافت . فكان جملة ما وصلا 
به وهو يتفقد الشاة ويسأل عنها في أيام يسيرة ثلاثماية دينار حتى كنا نتمنى أن الشاة لا 
تبرأً من مرضها. 
وقال بعضهم في المعنى : 
لم أبك في زمن تبدوإساءته إلابكيت عليه حين أفقده 
ولا جزعت على ميت فجعت به إلأاوكنت بسكني القبر أحسده 
ولادهمت زمانآافي تقلبه إلآاوقي زمتي قد صرت أحمده 
ضسهو الزمان الذي فينابوائقه عمت نوازله بالصبر تعضدله 
وغير ذلك : 

هما حكاه الأصمعى أنه قال : دخلت يرما على جعفر الوزيرء فنادمتهء فقال لى : يا 
أصمعى » ألك زوجة؟ ٠‏ ۰ 

فقلت : لا. 

فقال : آلا تتروح؟ 

فلت : أود ذلك لکن لا ترضى بى النساء؟ 

فقا : ولم ذلك؟ 

فلت : لبشاعة المنظرء وبياض اللحية. 

فقال : عزمت أن آهب لك جارية تتسرى بها. 

فقبلت يده وقدمه . 

فقال لبعض الخدم : ائتنى بفلانة. 

فخرجت جارية تفزق البدر حسنا كأنما هي من حور الجنة. فلما وقفت بين يديه 
تال لها: قد وهبتك فامضى معه. فلما علمت صحة المقال» صرخت وضربت وجهها 
وقالت : يا سيدي» أما. تنقي الله في أمري اقتلني فأموت وأستريح ولا تعذبني بمثل هذل 

۷ أما/ تنظر لبشاعة وجهه وقبح منظره وبياض ذقنه» آمشل هذا یتمتع بمثلی؟ ٹم بکت بكاء 

شدیداً. فلما رأی ذلك قال: يا أصمعي. تأخذ لك مني آلف دينار ثمنها وتتركها؟ 

فقلت: نحم وإن لقيمتها الدنيا وما خوت من مال وزخرف ومتاع. فأمر لى بها 
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ٹم قال : اتدري لماذا و هتكها؟ 
قلت" : لا أدری. 
إنها فى هذه الليلة أغضبتني» فأردت عقوبتها بك ثم رحمتها لشدة بكائها 
وحرقتهاء فاشتريتها منك . 
ئہ قال تھا : هلا“ قلت شا في ذلكڭ؟ فانشدت ارتجالا: 
لويمسخ الخنزير مسخأثانياً لرأيته سن دن فح الام ي 
شيخ بوجه كالح مستقبح الله أكبر أن أراء بمضجعي 


الموت دول صباح رؤيهة سسسچسسة وصباح SS‏ 


ٍ# MH اى‎ | u مه‎ if* 
: وغير ذلك نما وقع للكنتيحي مع المحوكل على اله غا هو متعلق بحسن التوكل على الله‎ 
فال : ضاق حالی حتی لم يبق لي شيء آملکه سوى جارية لا يمكن بيعها. فدخلت‎ 
: دار المتروكل عازماً اساله شىا فلما د خلت الدهليز لم تطاوعنى نفسى السؤاب› قال‎ 
: فحضصر سی سات › فأخر جت الدوأة وكتيت على ألحائط رزه الأسات‎ 
الرزق مقسوم فأجمل في الطلب ياتى بأسباب ومن غير سبمب‎ 
فاسترزق الله ففى الله غعسنى عن خلقه فليس فى دلك عجب‎ 
فإنماالرزق كظل شأنته تطلبە سار وإن جئت طلب‎ 
م ر( پو‎ 4 . 
ابن خاقان» فمر على الكتابة وقرأها. ثم سأل من هناك عن من كتبها؟‎ 
فقيل : إته الكنتيجى فى هذه الساعة‎ 
. فيحملوا إليه من ساعته. وهذا من حسن التوكل وال( خلاص فيه وغير دلك‎ 
۳۸ وقال المغيرة بن شعرة : أحب الام 5 للاث خصال : رفع مام الحباب»‎ 
وهدم عز الأعداءء ۾ دضاء المهمات لنفسى وإخواني‎ 
. وأكرهها ثلاث لروعه الريك > ودل الع لل و شماته تة الأعداء‎ 
. في المخطوط : قال وشو تحریهس‎ (١ ( 
. فی فى المبخطوط : هل » وحور تحريف‎ (۲( 


. گی الميخطرط : الوزيره» وهو تحر یف‎ (TT) 
. فی المخطوط : الاسراةء وهو تحرف‎ )٤( 


او 


وقال بحضهم : يتبغي للعاقل أن يكون في الدنيا إحدى حالتين : 
إما في غاية من طلب الدنيا أو في الغاية من تركها. إما مع الملوك مكرما أو مع 
العباد معظماًء وما غير ذلك من هاتين”" الحالتين دون ذلك فمن ابتغاه فألحقه مال 
البهائم الحيوانية» وأخر جه عن حال الإنسانية» وعده م ن البهائم المرسلةء وأعدد له 
د و سلسلة . 
وقال أهل الفضل: خلى الله سبحانه وتعالى لكل إنسان قرة ثلائة: ناطقية› 
وغضبية» وشهوانيه. 
نالناطقية هي التي شابه بها الملائكة» فشابههم في النطق والذكر والتسبيح والعبادة. 
والغضة : إدا فرطت أخرجت صاحبها من حد الإنسانية والحقته بسا السياع 
الضواري والوحوش الكواسر»؛ فتراه يغضب كالأسد» أو يثب كالنمرء أو يغير كالذئب» 
أو يحقد كالخنزير » أو يرتعد كالقردء وقس على مثل هذا ما يشأبهه من الوحرش حال 
تحر غضبه. 
والشهوانية : إذا أفرطت ألحقت صاحبها بعالم البهائم وأخرجته من عالم الإنسانية» 
فإن البهائم ليس لها من الدنيا غرض غير الأكل والنكاح فاجهد أن تروض نفسك حتى 
تلحقها بالقرة الناطقية » لتكون متشبهاً بالملائكة . 
وصية جنه 
یا ولدی ۰ راك قد عر مت على ألسقر› فاسمع مقاني وانتصسح بو صيتي تملك وتائی 
التدبير» وتكون فى عربتك ميسورا وتنقلب إلى أهلك مسرورا. 
عليك بحسن الشمائل : فإنها تدل على الحرية. 
ونقاء الأطراف : فإنها تدل على الملوكية 
۹۸ |/ بپ ونظافة الدن: فأنها/ تشهد بحسن المنشاً في النعمة. 
وطيب الرائيحة : فإنها من إظهار المروءة. 
والأدب الحسن : فإنه يكسب المحبة والمودة. 
وليكن عقلك سرا لدينك وقولك دون فعلك وليامسك دون قدرك. 
والزم الحياء وغض بصرك عن عيوب الناس» وخالقهم بخلق حسن» راضبط 
للمقال» واعتبر الجواب . فهذه وصيتي إليك وخليفتي عليك . 


9( فى المخطوط : طل د ) وهي تحر بسا . 
(۲( فى المخطوط : بر وغه ا وضو تحر یش . 
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۲٦ 4 


وقال المأمون: 

لا شيم ا ا ا 
وديم الأقطار› ا الآثار› مما تز داد به فهماً وتکسب منه علماً. وليس بينك 
وبين بلدك نسباء فخيرهم ما أكسبك مالا وأزداد الاك ب نوالا رأطیبهم ما کلت به 


ميسوراًء وتعود منه إلى أهلك مسرورا. 

والرجل المقيم ببلده كالماء أ لراکد فی محله› إن تر که استجاد لونه وتغير؛ وإِبٌ 
حر که تخیر أو نکدر. ومثل المسافر كالسحاب الماطر قوم يرونه رحمة» وقوم يحدوه 
نعمةء فإذا طال مكثه ملوه وسألوا رحيله عنهم فبسطوا أكف الدعاء وقالوا: اللهم حوالينا 
ولا علينا. 


ومما وقع لبعض الناس من حسن التوكل على أله قال: ضاق حالي حتی لم يکن 
دیناراً ولا درهماً سوی دارا اسکنها وعبداً یخدمنی ولا یمکن بیعهم فشکیت ما بي لصدیق 
لي 


HE: 


فقال: لِم لا تقصد شجرة الكرم فتجني من ثمرها؛ 
فقلت : ومن هو؟ 
جعقر الوزير. 

فلما كان وقت الظهر كتبت قصيدة وعزمت على الوقوف له بها. فلما دخلت دهلیر 
داره عزت نفسي لعدم عادتي السؤال أحد غير الله . فلما هممت بالعود خطر” ببالي 
شىء إكتبهء فأخرجت الدواة وكتبت/ على بياض البحائط ما الهمني الله أن أكتىه ٠‏ 
[ وهر ٩۲‏ هذه الأبيات : 
حلفت لا أبتغى رزقابجهدعنا يوماولو حال بي في ذلك الحال 
لم يخلق الله من خلق يضيعه حقاوالغيب للراجين مال 

ثم رجعت» وإذا قد أقيمت صلاة الظهر بمدرسة الوزيرء فدخلت المدرسة وخرج 
الوزير للصلاة فقرا" الخط . 


Ear rrrein 


. في المخطرط: خضر» وهو تحریف‎ )١( 
. ما بين المعقوفين زبادة يتطامها السياف‎ )۲( 
في ا لمخطوط : قرأ وهو تحریف.‎ (TT) 


۲ “e 


۹ 


فقال لمن كان هناك : من كت هذا؟ 

فقيل : رجل دخل فكتب» ثم خرح فدخل المدرسة يصلي . 

فقال للقاتا : تعرفه؟ 

قال : نعم . 0 

فأمر له بالف دينار» وقال: إدا خرح الرجل من الصلاة اعطهم له وفل له : ستل 
هذا المالء فقد أرسله ربك الذي آخلصت توكلاكأ عليه وإذا نفذه فعد واكتب على 
حائطناء وادخل لعبادته" ياتيك رزق الله . فكان ذلك دأبه. 

فال مروان بن حفصة : لقیت يزيد بن مزيد خارجا من عند المهدى فأخذت بعنان 
جواده» وقلت”" له: إن قلت فيك ثلاثة أبيات أريد لكل بيت مائة أل . 

فال : و م [ولك) ما قلت . 

فأنشدت : 
يا أكرم الناس من عجم ومن عرب بعد الخئليقة يأ ضرغامة العرت 

فأمر لي بها . 
وما وشح لای دلف أو فیس : 

إن امرأة"“ دخلت على أبي دلف» وقيل على قيس بن سعد بن عبادةء فقالت : 
أشكو إليك يها الأمير الفنران“ بدارى. 

قال ' ما اخسن شه العارة» املؤواً لها نىتا دقیقا وسمناأء ولحما وعسالا 


. في المخطرط : وقله» وهر تحريف‎ )١( 
. في المخطوط : لعبادة» وهو تحريش‎ )۲( 
فى المخطوط : وقال» وهر تحريف.‎ )۲( 
. فى المخطرط : وقالء وهو تحريف‎ )( 
ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق.‎ )( 
. فى المخطوط : أمره: وهو تحر بت‎ (1( 
. في المخطرط : آبوء رشو تحر یف‎ (¥) 
فى المخطوط : الغيران؛ وهو تحريف.‎ )۸( 
فى المخطوط: ولحملاًء رهی تحریف ۔‎ )۹( 
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حتی لا تبرح الفثر أن بدارها مقيمة. 
وما حکاه الأصمعي : 

قال الاصمحي : کنت عند الرشيد اد ل عليه ر فأنشده : ۹ ارب 
تما تال کی تی ا اد 
فک ےه أخاف الفقر أو أحر م الغنى وأرى أمير المؤمئنين جيل 

تقال له ادر لله أبياتك فما أحسن أصولها» وأبين فصولهاء وأقل فضولهاء يا 

فقال : وال ا سای 

قال : ولم ذلك؟ 

قال : لأن كلامك يا أمير المؤمنين خير من شعرى. 

قال الأصمعي : فعلمت أنه صد لدراهم إالملوك منی . 
وغير دلك: 

رمما حكاء إبراهيم الشيباني قال: [قال]" عبد الله بن سويد بن منجوف كان لأبي 
مالا کثيراً» فذهب جمیعه حتى أصبح ما يملك درهنا ورکبه دين کثیر ودارنا بالبصرة» 
فخرج طالباً خراسان» فلم یحصل على طائل . فہینما هو متفکر أین بتوجه وإذا غلامه قد 
أخذ بغلته وٹیاب بدنه وهرب› فلم يبق له إلا ما هو لابسه» فزاد همه وعظم کربه. فقام 
والدى ودخل على ساسان [اب 2 المنذرء فشكا حاله وما حصل له بعد ذلك من 
غالامه . 

فقال له ساسان: والله ليس لي قدرة على ما ترونه» ولكن لعلي أحتال» ولكن 


ثم أخرج له كسوة حسنة وألبسه إياها عارية مستردة» ثم قال له: امض بنا [إلى]"“ 


)١(‏ بعل هدب الكلمة في المخطوط كلمة: اقالةء وهي زائدة عن السيافق فحذفها. 
(۲) فى المخطوط : امرءةء وهو تحريف . 
(۳) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق . 
)٤(‏ ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق . 
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باب والي خراسان فلما وصلنا/ وقفنا بالباب» ودخل وحده. فلم يلٻٹ" آن خرج لي 
حاجب الأميرء فأآذن لي بالدخرل» فدخلت» فإذا حصين جالس إلى جانبه . غسلمت على 
الوالى سلاماً يليق به فرد سلامهء ثم أقبل عليه حصين وقال: أصلح الله الأمير» إن هذا 
علي بن سويد/ سيد فتيان بن واثل» وابن سيد كهولهاء وأكثر الناس مالأ وأحسنهم 
حالآء وقد تحمل بى على الأمير في حاجة له. 

فقال الام : حاجة مقضية. 

قال : إنه يسأآلك أن تمد يدك فی ماله» ومراکبه» ودوابه» وسلاحه» ومواشیه. وأن 
تأخذ ما أحببت من كل ذلك قصداً لصداقتك . وأن يكون كأسوة من يكون مشمولا 
بر عايتك . 

فقال الأمير: والله لا فعلت ذلك بل نحن أولى بزيادة ماله ونعمه»ء فلسنا 
محتاجون لما سألك فيه فقد" صار إكرامه واج علينا. 

فقال ساسان: قد أعفيناك أيها الأمير مما لست تقبله» ونحن نقبل برلا» ونفتخر 
بمكارمكڭ . 

فقال الأمبر : أسألك أن تسآله قول برنا فإنا تحب أن نرى ذلك متصلا به. 

فأقبل ساسان على أبي زقال: إن الأمير لم بزد ما سألته فيه من مالك ونعمتك 
نقصا بك ولكن محبة وقصد مودة» وهو يسألك بفضلك قبول ما يهديه لكء وأن لا ترد 
شيا مما يأمر لك به. 

قال : فسكت والدي» فعند ذلاك دعا له بمال جزيل ونعمة عظيمة و خيلا وعبيدا 
حتی ضاقت الدار بعطاثه. 

قال : فلما خرجنا من عنده» قلت : لله درك أبا ساسان. لقد أريتنى من حيلتك عجبا. 

قال : أمض يا ابن آخي. قإن عمك أعلم بالناس منك إعلم أن الناس أراهم علموا 
أن معك غرارة من مال محشو لك غرارة مثلهاء وإن علمرا أنك فقير أبعدوك وأغلقوا 
أبوابهم دونك ودوب فقرك› فقد قال بعض دوي العرفان شرا : 
لاتظهرن الفقريومأواجتهد أنتبدهيومأاوآنت فقي 
فمشي وصم صدرأ عريضا شامخا يصير أمرك بينهن خطيم 

فخرح من البصرة فقيرأ» وعاد بمال خيره موفور. 
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(۲) قي المخطوط : فغل؛ وهر تحريف. 
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/ ونما وقع زلأي] دلامة : ۰| 

ومما حكاه إبراهيم الشيباني أيضاً ولد لأبي دلامة ابنة ليلاء فأوقد السراج وقعد 
يخيط خريطة من آديم. 

فلما أصبح طواماً وحماها في پم وأدخل' علاقتها' ‏ فی أصبعه ٹم توجه نحو 

أمير [المؤمنين] المهدىء واستأذن عليه فأذن له. 

فلما وقف بین يديه أنشده: 
لو كان يقعد فرق الشمس من مركب قوماأالقيل: اقعدواياآل عباس 
ثم ارتفعوا مع شعاع الشمس في درج إلى السماء فأنتم أكرم النا 

فقال له المهدى : يا أبا دلامةء فما الذي أقدمك عليعا؟ 

قال : ولدت لي جارية في هذه اللبلة يا أمير [المؤمتين]" . 

[قال] : فھل قلت فیها شا؟ 

فأنشده ارتجالا: 
فماولدتك مريمأمعيسى ولميكفغلك لقمان الحكيم 
ولكنن قدتضمك آم سرء إلى لبانهاوأب لتيسم 

قال : فضحك منه المهدي وقال: فما تريد أن أعينك في تربيتها يا أبا دلامة؟ 

قال : تملا في هذه الخريطة دراهماً وألقاها بين يدي أمير [المؤمنين)'. 

فقا له المهدي : وما عسى أن تسع هذه من الدراهم؟ 

قال: يا أمير المؤمنين» من لم يقنع بالقليل لا ينتفع“ بالكثير . 


(4) 


فأمر المهدى أن تما له ذهاً. فأخذه وانصرف) فلما وصل داره عدها غإذا ` هي 


إربعة آلاف دينار. 


() ما بين المعقوفين سقط من الميخطوط . 
(۲) في المخطوط : رأرحل» وهر تحريف. 
(۴) فى المخطوط : عقلاقتهاء وهر تحريس . 
(4) في المخطوط : نحو» وهو تحريف. 
)٥(‏ فى المخطوط : استبادن» وهو تحريف . 
)١(‏ ما بين المعقوفين زيادة بتطليها السياق . 
(۷) ما بين المعقوفين زيادة يتطابها السياق . 
(A)‏ في المخطوط : يغنع ٠‏ وهو تحریف . 
(۹) فى المخطوط : إذاء وهر تحريف. 
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وا حڪي : 


أن الربيعة الرقي مدح يزيد بن حاتم وکان والى مصر › فلم یعطه شيئاء قلماً أيسة 


أراني صفر الكف من مال اين حاتم 
فا سبست أن هيه ماهم تممكنة 


سير p‏ راد TET‏ دراهمسم 
تراباً ولا عودي كعود الماآتم 


قال : فبلغ ذلك يزيد بن حاتم » قأرسل فى طلبه فلما وقف/ بين يديه قال له: أبنت 


القائل أرانى صفر الكف؟ 
فقال : نعم . 


۲ 5 * ّ ظ 1 + e‏ ( ۷( 4 
فقال: واله لاعطينك ملىء خفي مالا. ثم أمر بنزع خفيه وملأهما له ذهاء 


فأخز “٣‏ و عاد لاحله. 


| خسم وا لسشے مزداد و منتقصر 


تا ا 


1( عى المخطرط : ماهم ۽ وشو تجحربف . 
(۲) في المخطوط : فأخذهم؛ وهو تحريف. 


واصبح على وحل تمشي على وحل 


آو قال خ يرا او صمت 
وارضى بالوحشة انس 
قيمة الأاحسسن فلس 


فالخير منتصسصس والشر مسر داد 
دوی المضائل إل فقيل فد بادوا 


)۳( فى المخطوط : يذبرء وهو تحريف وهو من شعر أبى العتاهية. 


(£) في المخطوط : طلب» وهو تحريف . 
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شکوی ووصیه 
کتب رجل إلى صدیق له حکیماً یشکو إلیه ریب زمانه» وضيق حاله» ویسأله 
رأيهء فرد له الجواب [فقال)"': 
اعلم يا أخي إنما الناس بين رجلين: فواحد قدذمه سعدهء وآخر أخره حظه. 
فارضى بالحالة التي أنت عليها وإن كانت دون قدرك وأمّلك اختيارا منك ورضا وإن لم 
ترض اختیاراً رضیت غصباً كارهاً غير مأجور. 


ومن کلام هل الفضل : 

الناس على دين ملوكهم في الخير والشر. قال أبو حازم : الملك كالسرق مهما نقق 
فيه جلب إليه. 

فيل :/ ولما ظفر عمر بن الخطاب بتاح كسرى وسواريه قال: إن الذي أدى هذا ٠٤١١‏ /ب 
لأمين . 

فقال له رجل : يا أمير [المؤمنين]ء أنت أمين أله يؤدون إليك ما آديت إلى الله 


فان رھت رتعوا. 


فيل : 

ودخل مروان بن الحكم صنيعة له فأنکر شیا من عامله“ علیها ووکیله. 

فقال له: إنى لاأظنك تخونني؟ 

فقال له : أتظن ذلك ولا تستيقنه؟ 

قال : او تفعل؟ 

قال: نعم واله إنى لأخونك وإنك لتخون آمير [المؤمنين] وأن أمير [المؤمنين] 
لىخون الله ورسوله» فلعنة الله على أشر الثلاثة مناء ثم أنشده ارتجالا : 
إن الخيانة بعضهامن بعضها والناس نتيهاخائن للخائن 
وكذا الأمانة بعسضهامن بعضها بت في أمان إن دعيت بآامن 
وفي السر وكتمانه: 

قال بعضهم : في كتمان السر نفع عظيم› وحصن منیع » فکل ما کتمته عن عدوك 


)۷( فى المخطرط : لی وهو تحريهه. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة يتطابها السيای . 
() فی | لمخط ط : عالمه؛ وشو تحر یش . 
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وفی مستاه: 


ص ال-سرولاتودعه من اودع ألسر فقد ضسيعسة 
ف صدرك إذا لسم يسبع سره فشكف يبسعه صدر مستودعه 


حكاية العحل : 

ومما حكى عن إبراهيم العجلي الشاعر: آنه قدم علی هشام فأنشده شعرا حتی 
انتهى إلى قوله: ‏ 

والشمس في جو كعين الأحول 

وکان هشام أحرلء فأغضبه ذلك فأمر بطرده فطردء فأمل الرجعة» فكان يأوي 
إلى مسجد بالقرب من دار هشام؛ نأرق هشام ذات ليلةء فقال لحاجبه: ائتني بر جل 
عربی فصيح يحدثني ويسامرني وینشدي . 

قال : فخرح الحاجب في طلب ما سأل» فلقى العجلي»› فأتى به . 

فلما وقف بین يديه قال له: آين كنت منذ أقصيناك ؟ 

قال : حيث لقيني حاجبك بالمسجد. 

قال : فمن كان أتى مثواك؟ 

قال : رجلین کلبیا وٹعلي أتغدى/ عند أحدهماء وأتعشى عند الآخر. 

فنادمه » فلما انتهى من ذلك قال له: هل لك من ولد؟ 

فقال: ابنتان' يا أمير المؤمنين . 

فال له: هلا زوجتهما؟ 

قأل : زوجت إحاأهما وبقيت الأخرى. 

قال : فبما أوصيت التي تزوجت ليلة أهديتها لزوجها؟ 

قال : أوصتتها: 

سبي الحماة وبالغي في سبها وإن شكت فاسرعي إليها 
ثم اقرعي بالعودمرفقيها في كل يوم وانزلي عليها 
ثم قال له: هل أوصيتها بغير هذا؟ 
فقال : 


(٦ (‏ یل هده الكلمة كلمة: هل وهي زائدة على السياق فحذفتها. 
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آو ص یت بنتى بالانام برا واللكلب خيراً والحماة شرا 
واض رب مهسا مرة وأخرى لحي ع مي همم بسر اط را 
وإن كس وكي ذهدبا وطرا حتى يررا حلو الحياة مرا 

قال هخام : ما هكذا أرصى يعقوبا ولده. 

نقال العجلى : إني لست كيعقوب ولا ولدی کرلده. 

قال : فما حال الأخرى؟ 

قال : هي طلامة التي أقول هذه الأبيات : 
كأنطلامةلماتراها نظرت شبه العفاريت في شكل إا 

لأس قمل وصيبان مجمعه حافين أرجلها فى الحي إن خطرت 

قال هشام : أعطه خممائة دپتارء قلعا جرت قال م ا 
نعلان يمتعاها الحما في الحي ٠‏ وأمر له بكسوة فاخرة وصرفه. 
وقال بعضهم : 

إنماالدنياطعام... ومدام وغاام 
فإذا فاتك هذا... فعلى الدنيا السلام 

قیل : 

انى" يوم الربيع على المنصور. فقيل" : 
طالت أيامهم» ولفذت نفقاتهم . 

فقال: أخرج إليهم؛ وأقرهم عينأء وقل لهم: من مح الأمير فلا يشبه بالأسد فإنما 
هو كلب من الكلاب»› ولا بالحية فإنما هي دابة تأكلل التراب؛ ولا بالجبل فإنما هو حجر 
أصم ولا/ بالبحر فإنما هر ماء مالح لا خير فيه فمن کان في شعره شيء من د فلا ۱٤۲‏ ارب 
بد . 

فانصرفوا كلهم إلا إبراهيم بن هرمة فلم ينصرف ؛ واسعأذن له الربيع» فأذن له» 


وقد الشعراء سابك » وهم کثير٬‏ و فل 


(١ (‏ في المخطوط : اذه ۽ وهو تلحريفا. 

. اء بعدها فى المخطوط كلمه: السلامء رهي زائدة على السياف فيحذفتها‎ )٣( 
. في | المخطرط : فليدخل» وهو تحريف‎ (۴) 

(۴) في المخطوط : وفاستاذنء وهر تحریف . 
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له لحظات عن خوافيى سريرة إذا كرمافيهاعهاف وتاثل 
له طينةبيضاء من آل هاشم إدا اسود من لون التراب القبائل 
إذا ما آتى شيشا مضى كالذي أتى وإن قال إني فاعل فهو فاعل 

فقال له آم [المؤمتين]: حسبك إلى هناء ويکفي . ٹم أمر له بخمسة آلاف دينارء 
نم قال له: احتغط بها يا إبراهيم» فليس لاك عندنا بعد اليوم غيرها. 

فقا : بأبي أنت وأمي» أحفظها حتى آتيك بها على الصراط وأعرضها عليك 
ثم انصرف. 
وا حکی : 

أنه ورد على الحجاج بن يوسف الفقفي" سليك بن السلكةء فقال: أيها الأميرء 
أعرنى سمعك» واغضض عني بصرك» واكفف عنى عزمك فإن سمعت خطأاً فدونك 
والعقوبة. 

فال : قل . 

فقال : عصا عاص من عرض عشيرتنا كمنعة الأميرء ماله من راتب بيت المال 
(ولا) لهل وآنا من جملتهم ٠‏ فهل يؤخذ البريء بالسقي؟ 

قال : هذه العادة من شيم الملوك» أما سمعت قول الشاعر؟ وأنشدء.: 
جانيك من يجنى عليك وقد بغري السليم مارك السجرب 
ولرب مأخوذ بانب عشيرة وتنجابتفسهةه صاحب الذنب 

فقال : أصلح الله الأميرء اني سمعت الله سېحانه وتعالي قال غير هذا. 

قال : وما ذللك؟ 

فال : قول اله جل ثناؤه في كتابه العزيز إخباراً عن نبيه يرسف صلوات الله علره: 
لإن له أباً شيخاً كبيراً فخذ أحدنا مكانه إلا راك من المحسئين قال معاذ الل أن نأخذ إل 

۳ من وجدنا متاعتا عنده إا إا لظالمون4 [یوسف :۷۹]. 

فال : فطلب الضجام يزيد بن مسلم»› وقال : أطلى لهذا راتبهء واحسن جاتزتها نم 

آم منادیه ينادي : صدق الله ورسوله وکذا الشاعر فی مقاله . 


. في المخطوط : فلت ۽ وهر تحر بسا‎ (١ 
في المخطوط : تقفي٠ رقد نقص من أوله آداة التعريف» فأضفتها.‎ (۲( 
. ما بين المعقوفين زبادة يتطلبها السباق‎ )( 
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حكاية: 

رمما حكاه ابن الزناد عن هشام بن عروة قال: ولى إسماعيل بن عامر لعمرو بن 
أصبغ الأهواز فلما عزل بعد مدة وقدم عليه قال: ما قدر ما جثت به من عملاك٠‏ 

فقال : والته مائتا درهم وثيابي وليسوا منها. 

قال : كيف دلك؟ 

تال: وليتنى عملا أهله طائفتان مسلمين وأهل ذمةء فالمسلمين لهم ما لنا وعليهم 
ما عليناء وكل مسلم على المسلم حرام ماله وعرضه ودمه إلا بحت الإسلام» وأهل الذمة 
يؤدون الجزية »> فأين أضع یدی؟ وأین اخذ؟ 

قال : فأمر له بعشرين ألفاً فقبضها» ووعده غير ذلك . 
قيل لبمضهم : 

ر 

تال: من طال عمره فى العافية وكان له من الرزق» وكفى ما يكفيه مدة حياته ‏ 
ورآی في عدوه ما یسره› فهذا هو السرور. 
وصق في فرس مسابق : 
جاء الجواد وجمع الخيل تتبعه وهتاعلى رسمه منهاوماانتهر 
وخلف الريح حسرى وهي تتبعه ور بخ طف الأبصار والنظر 
وصق السيف والخسام: 
كأن على افرندهموحلجة تسيرعلى حافاته وتجول 
حسام يعادي الروح حتى كأنه من الله في قبض النفوس رسرل 
وقیل لاعراں : 

ما لك لا تغزو العدو؟ 

نقال للقائل : قد علمت أن ليس لك عقل آتأمرني أن آقاتل من لا أعرفه ولا 
يعرفنی › ولا بيني وبینه عداوة؟ ! 

والله إني لاکره أن آموت على فراش فأركب فرساً/ وأسعى”" إليه إن من يفعل ٤۳‏ /ب 
ذلك كعديم العقل» كاره لروحه» فمنع عاجل» ويقفل”"" بيننا باب الدرب في الكرم. 
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. في المخطوط : واسعاً» وهو تحريف‎ )١( 
. قى المخطوط : ويخفل + وهر تح بس‎ (¥) 
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قیل : 
إن المضل بن يحيى سار إلى خراسان بأمر آمير المؤمنين» فتقدم إليه فتى كان سافر 
نحو الكوفة» فقطع عليه الطريقء وأخذ ما كان معه» فمسك عنان جواد الفضل [و)“ 
أنشده : 
سأرسل بيتا ليس في الشعر مله يقطع أعناق البيرت الشوارده 
أقام الندى واليأس فى كل منزل أقام به الفضل بن يحيى بن خالده 
قال : فأمر له بمائة ألف» فقبضها وانصرف. 
وغير دلك . 
هما وقع لمرو وان بن آبي حغصة» فإنه عمل بيتين فى محمد الأمير ولد زبيدة 
وأرسلهما إليهاء وإذا هم : 
لله ياعقيلة" درك [أم) جعفر ماذاولدت في العلى والسؤدد 
إن االخلافة قدتبين نورها للناظرين على جبين محمد 
قال : فأمر ت أن يملأو! فمه درأ مع مزيد من العطاءء ففعلوا له ذلك . 


وعیر ذزك : 

فيل : و فت رجل لا بی طو ق و قل خرح لمتنزه له في الرحبة» فاو له رقعة» وهال : 
أيها الاأعير ان فيها جميع حاجتي فاخڌها اذا فيها : 

فقال له: والله لأصدقن ظنك» فأعطاه حتى أغناه. 
وشا وشح لآ نواس وعمر بن سبة: 

وسما حكاه عمر بن شيبة قال : كنت في المسجد الجامع بالبصرة جالساً إذ دخل 
علي آبو نواس لابا جبّة جديدة تتلالا نوراً. 

فقلىت له: من اين لك مذ 


فلم پخبرني؛ فقدرت أنه أخذها من مرسی بن عمران التاجر لاأنه دخل من بات 


sumer r PPRPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPPE 


ر( ما بين المعقوفي. زيادة يتطلبها الاق . 

() فى متن المخطوط : عقيلى . والتصويب من هامشه وبخط الناسخ. 
(۳) في المخطوط : تتلا وهو تبحريف . 

(٤ (‏ في المبخطوط : أآنء وهو تحر بف ۔ 


۷ 


بنى تميم وهر لجهة داره؛ فقمت ای موسي فوجدته قد ليس جيه خر جديدة/ فى غاية ٤٤1/ا‏ 
البحسن . فو قفت فی طر يته معار ضا فوقف لی › فتلت له: کف اصبحت یا آبا عم ان؟ 


فقال : أسمعك الله خيرا. 


إن لسي حاحةف أيبلك فيها إن تق ضهافأنت فوز زمان 


جة من جبابك الخز كيما لا يراني الشتاء حيث يراني 
فال : خذهاعلى بركة اله ومد كمها فنزعهاء ولبستهاء ثم دخلت على أبي 
نواس . 
فقال : من أين لك هرلو '؟ 
فقلت : من حيٹ جاءت جبتك هذه التي أنت لابسها. 
فال : لله دولك کیف عرفته؟ ' 


# له 


اسعد بمالك في الحياة فانما يأخذه بعدك مصلح أو مفسد 
ونما وقع من المبالغة في الكرم: 

و مما ام ابو المظان آ6 7 کان ر ر٥‏ أا بي بلال من الکرم والمر وءة على 
حد لا نهابه له فض عليه عبد الملك بن زياد فقطع يده ورجله؛ وصله على باب 


داره. 


فتقال ر وة هله : اکر موا هولاء الموكلين بی ؛ واجستوا إليهم ٠‏ فإنهم أضيافكم . 


SLO TRISH I ura REET ae ae EO LO LS H I aaa cak: 


YY 


وقال بعضهم في معنى ذلك: 

0 ë 

بين السؤال والاعتذارات شى 
نضصحهة بعس الکماء: 


لب 


ذل يفوق ذل السجري م“ 
وردني # 8 | 3 4 ی 5 ر ا 


لا تطلب حاجتك من كذابت انه بعر با ويىعدها فماا . ولا من أحمق»› فانه یر دل 


أن ينفعك فيضرك» واصحب العاقل وشاوره في أمورك فإن العاقل لا يشير إلا 
بالصلاح » ولا یأمر إلا بما یمکن» ولا يطلب ما لا يمکن؛ ولا يرد عن ما يمن . 


وفي التلويح : 


وفي لظ : 

تسليمي عليك كفاية 
مذمة : 

ياكيريم اللسان من غير فعل 
مواعيد عرقرب حفظت جميعها 


لماأتامحتاح إلِيه مسلما 
عن القول بالتصريح فيه والتمام 


يت في راحتيك جود اتك 


ووعد ملل مالمع السراب 
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وقي تأخير الوعد: 
بمماذا آنالان عليك وإنسني أرى منك وعدآ قد بنيت على فسدا 
فكم حاجة أبغي لديك نرالها سالك فهاقلت فى الحال لا غدا 


وما حكي عن عبد الملك : 

وکان قدم له قوس شديد اقوس" فطلب وجوه قومه وشداده ٠‏ ليمدوه» فلم 
يقدر منھہ احد هده . 

فدخل خالد العبسى› ,کان رجلا شديداً فأخذ القوس وقاویى نفسه ليجذبه فضرط 
من قوة القوس» فكاد يموت من الخجل . قال: فأمر له عبد الملك بأربعين ألف درهم 
وكان الأخطل الشاعر حاضراً فأنشد بديها: 


lH » 


فود القوم لو ضرطرا/ جميعا ونالوا“ من عطاياك البسسيرأ د٤ا/ا‏ 
قال : فضحك عد الملك وأمر له بأربعة الاف درهم. 


وا وشح للحجاج من اعتماد الظلم : 

قال : عزم الحجاح على الحج» فخطب الناس» فقال فى خطبته : إني قد استخلفت 
عليكم محمداً أخي وليس له رغبة فيكم لأنكم لستم تستأهلوه؛ وقد أوصيته فيكم يا آهل 
العراق خلاف وصية رسول ا بالأنصارء فإنه وصى أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن 
مسيتهم ٠‏ وقد آوصیته أن لا يقبل من محسنكم ولا بتجاوز عن مسيئکم › أما إنه إذا وليت 
عنكم داهية تقر لوا: لا أحسن الله له ولا القاه في طريقه خي آ» ولا أرانا وجهه» وإني 
معجل لکم جواب مقالكم قبل أن تقولره» لا أحسن الله إليكمء ولا أعقبكم خيرا 
وستعلمون ما يحل بكم عند عودي إليكم . ثم نزل عن المنبر» فانصرف الناس منه على 
وجل . 


ر«( قى المخطوط : القودء وشو تحريف . 
(۲) في المخطوط : وشجونهم» وهو تحريف. 
(۳) في المخطوط : كليراء وهو تحريف. 

)£( فى المخطوط : ونادواء وهو تحریف . 
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قال ` ددم عليه ابن عم له من برادی الحرت [من] ' تیف فر اه یولی الناس 
ولایات حکہ. قال للحجاج : وليني حكما مثل ما تولى هؤلاء للحضر . 

فقال: إن هؤلاء یکتبون ویحسبون» وأنت لا تکتب ولا تیں”'. 

قال له الحجاج : أقسم أربعة دراهم بين ثلاثة أنفس بلا شىء ولا زال يكرر هذه 
القسمة إلى أن قال : آنا أعطي آيها الأمير الراب من عندي . 

فضصحك الحجاج منهء ثم قال الحجاح: إن أهل أصفهان انكسر عندهم خراج 
ثلاث سنوات كلما آرسلنا لهم وال عجزوه فلا رميناهم بهذا البدوی. 

ارب فكتب له عهدا وأمر له بما يحتاج إليه وأرسله إلى أصفهان. فلما/ وصلها خرح 

أهل البلد لماتقاه» فرجعوا به» وقالوا: هذا رجل بدوي ما یعرف ما نعمل معه فنستری. 

فلما استقر بدار الامارة بأصفهانء فلما جمم أهل البلد قال: ما بالكم تغضبون 
آمیرکم وتکسرون خراجکہ؟ 

فقالوا: جور من كان قبلكم وظلمه من العمال . 

قالوا: تمهلنا بالخراح ثمانية أشهر ونجمعه لك. 

قالوا: نعم . 

وفي ظنهم خلاف ذلك رأنهم یفعلوا معه کما فعلوا من کان قبله لأن طمعهم فی 
هذا أكثر ممن " تقدم. 

فقال: أمهلكم عشرة أشهر زيادة عنها إن آردتم . فشکرواله وخرجوا من عنده 
ومضت العشرة أشهر طاليهم بائمال. 

فقالوا: أيها المي » إن زرعنا وأرضنا لم یحصل منھا نفع كما تقدم لها من سنين . 


() ما سن المعقوفين زبادة يتطلبها الساق . 
} ۲( في المخطوط : لا تکسب. زهو تحر به. 
(Y)‏ فى المخطوط: مما وهو تحر بف . 


A“ 


قال : فلما رأى ذلك منه وكان دخل شهر رمضان طلب الضمان ن“ وکان ضمنهم 
لعشر ۶ من كاير 1 أاصتهان . 
فحلف لا يفطر دؤن حضور المال أو يضرب أعناقهم» ثم فدم وراحد حدا فضرتب 


عنقه» وجعل الرأس ں فی کیس وختم علیهء تم أمر مر آن یکتب عليه : فلان بن فلان وفٰی 
ضبمانه . 


الم لرا ففعلل به کالاأول. فلما رأ ى القوم الرؤوس توضع في الأكاس بدلا 

لمال قالرا : أيها الأمير توقف نحضر لك المالء ففعلوا فلم يفطر حتى فبض 

فيلغ ذلك الحمجأح› فقال لمن حضره: كيف رأيتم فراستي في الاعرابي؛ ولم يزل 
والياً عليهم إلى أن مات الحجاج. 
ومثل"" ذلك 

فيإ : أن الحجاح رقف بین بدیه رجل عليه خراج» فطالبه» فاعتذر بشؤم/ حظه ٠‏ / 
فى سنتة لقلة المطر وتلاف | لزرع › > وبين يديه رجل آخر» وقد أحضره من السجن؛ رآمر 
دض ب عنمه ۰ فضرب. فلما قدم لذلك رالغلاح يعتار اجج واداً فد انقلتت من إسته 
ضرطة بغير قصده» فقال: وهله اأ أرضا أیها الاأمير من ن شۇم سنته. . فضحك الحجاج ووهه 
خر اجه » وأطلق الأخر وأعتقه. 

نلما أطلق سارع إلى ذلك الفلاح وشرع يقبل إسته ويقول ما أعظم بركة إست 

حطت الخراح وأحيت حت" المرت . فضحك الحجاج وأطلقه 

ركان في خلاقة سليمان بن عبد الملك رجل يدعی خزيمة ن شر وکان ذا مال 
عظيم وبزةء وكان من الكرم إلى حد لا نهاية له» فلا زال به ال کرم حتی لزم بیته من شده 
ازمافة . 

وكان على الجزيرة واليا من قبل سليمان؛ فجر ى ذكر خزيمة وما صار إلبه. 

قال : فلما كان الليل قام والي الجزيرة» واسمه عكرمة› ووضع ضمن كيس أربعة 
آلاف دينار» وخرح في اللي متنكراً حتى وقف على باب خزيمة» فناوله الكيس» وقال : 
اصلح بهذا | حالك . 


iil 


19( في متن المخطو م : الزمان؛ والتصويب من هامش المخطوط . 
( ۲( في المخطوط : تم“ وهو جريا . 
(T)‏ في المخطوط : جت وهو تلحربفا. 
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فقال : ما جئثت فى هذه الساعة وآنا آريد أن تعرفنى . 
فقال خزيمة : ما أقبله» أو تقول من أزت؟ 
فقال : أنا جبار عشرات الكرام» ثي انصرف. 
فذحل خزیمة داره» وهال لر و ته : قد ات ا رزه بالقرح . 
ولما عاد عكرمة قالت زوجته: إلى آين ذهبت فى هذا الليل؟ 
فقال: ما خرجت في هذه الساعة إلا حتى لا يعلم أحد فيما كنت فألحت عليه . 
قال ' وتکتمي عنى؟ 
قالت : نعمء فأخبرها بحاله» ومقاله لما أراد معر فته أن جابر عثرات الكرام. 
وما خزيمةء فإنه في صبح يومه أصلح حاله وتوجه طالباً الشام. 
ب ا/فلما دخل [على] سليمان قال : يا خزيمةء ما أبطأك عنا؛ 
فقال : يا أمير المؤمنين سوء الال . 
فال : فکف ت؟ 
فحکی له ما وقع . 
قال : الم تعرفه؟ 
فقال : لا والهء وإنما لما استسمسته قال: أا جابر عثرات الكرام. 
قتا هف سلمان على محر نه › وقال : لو عر فناه لعناه على مر وءته؟. 
نم ولى خزيمة الجزيرة. 
۳(7( © ِ ا 1 
وا حرج عكحرمة والناس لملتقاه فلما سلم عليه آمر بقبضه. ثم لما استقر به 
اجلوس واستراح طلبه وحاسبه فوجد عليه فضل مال کثیر؛ فأمر به للسجن وآن یکیل فی 
البحديد ففعل به. ثم ألح عليه فى الطلب ووعد الضربت. 
فال : والله لم يکن عندى غير ما دفعت لك فأمر أن يضيق عليه فأقام فى الضيق 
مده نزید عن شهر› فأضناه ذلاف وأضر به. فخرجت ابنة عمه ومعها مولاة لها وام أ 
اخری۔ فلما وصلن دار حر يمه امير وفعن بالیانب» ۽ فالت للك المرآة: استاذنی ‏ 


)۲( ما بپن المعقوفين زيادة بتطليها السساق . 
)۲( في المخطوط : روته وهو تحريف. 
)( ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السباق . 


YAY 


فإذا"“ دخات عليه فاسأليه أن يخلي لك المجلس. فإذا فعلء فقولي له: أهذا جزاء جابر 
عثرات الكرام منك؟ کافأت جمیله بما فعلته معه؟ . 

قال : فلما دخلت عليه وأعلمتهء 

قال : انه لهو؟ 

فقالت: إى والله إنه هر . 

فما“ کادت تخرج [حتی] " قام من وقته ماشياً إلى أن آتى باب السجن"““ ودخل 
عليه وأکب قبل يديه وقدميه . 

فقال : ما سسب هذا؟ ويحك . 

قال : كريم فعللك وقبيح فعلي . 

فقال : يعقر اله لنا ولك . 

ثم فك عنه الحديد والقيود» وأمر بالحديد يوضع على نفسه. 

نأقسم عكر مة أن لا يفعلء وخرجا جميعاً إلى أن وصلا دار خزيمة» فأكرمه 
وغير حاله» وقام بحمه» وتولی خدمته بنقسه واخلع عله وحمل مالا کثیرا وتحفاء ثم 
بعد ذلك آمره بالمسير معه إلى أمير [المؤمنين]" فسارا جميعاً حتى قدما على أمير 
[المؤمنين!/ نلما دخل عله قال : ما بالك قدمت من عملك بغير إذننا؟ JAH‏ 

فقال : تتاك يا أم [المؤمنين] بجابر عثرات الكرام. 

قال : ومن هو؟ 

قال : عكر مه الفياض . 

فاذن له فدخل» فأدنی مجلسه ورفع محله» وأمر أن یکتب جمیع ما یختاره» 
ففعل» فقضیت جميع حوائجهء ووهبه ما كان عليه للديوان وأعطاه عشرة لاف دينار 
وسقطين من ليابه › وولاه أرمينية وأذربيجان . 


(١‏ في المخطرط : فلماداء وهو تیحریفا ۔ 

(۲) في الىخطوط : فكادت» وهر تحريف. 

(۳) ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياق . 

€3 في المخطوط : الحصر: :› وهو خرب . 

0( في المخطوط : إلاء وهو تحریت . 

. يتطله السياق»ء وقد بينت سبب ذلك من فبل‎ )١( 
. في المخطوط : أبقاه» وهو تحريف‎ (¥) 


TAT 


فقأ : بز هو علي عمله. 
فعمَد له الولاية وسارا معاً. 


ومن النوادر: 

أن الحجاج ولى بعض العرب قبض بعض الناحية. 

فقيل له: إن هذا لا يحسن استيفاء ذلك . 

فقال : إن لى فرأسة. 

نلما وصل ذلك البدوي إلى تلك الناحية. جمع اليهودء فلما وقفوا بين يديه سألهم 
عن المسيح وما فعلوا به. 

فشالوا: فتلناهء وصلناه. 

فقال: وهل ديم دیته؟ 

فألوا: لا . 

فقال: والته لستم بخارجين من هنا حتى تعطوني ديته أو أقتلكم جميعاً فقد 
أفريتم”'“ بالقتل . 

فجمعوا له آلف دینار» وجاءوا بها 

فقال : ما هذه؟ 

فأنوا: الف دینار دیته كما رسمت . 

فقال: ویحکم» نبې الله ورسوله وکلمته افتکون دیته کغیره؟! والله لا أرضی 
بذلك . 

فجمعوا آلف دينار أخرى فقبضها مع الجزية» وأطلقهم. 

ثم طلب النصارى› فلما وقغوا بين يديه قال لكيرهم المتكلم : ما أسماك؟ 

فقال : اسمي بداد سهیر هو من بداد . 

فقال: ويحك هذا اسم أربعة وأنت تعطيى جزية واحدة: والله لا اخذن منك أريعة 
جوالي لكلل اسم جالية» فلم يطلقه حتى قبضها. 

۷ / ب ثم تقدم القسيس فقال: يا مولانا لم يفعل هذا أحد قبلك ممن تولى/ قبض 

الجالية . 


. في المخطرط : أفريترا» وهو نحريف‎ )١١ 
ر( فى الميخطوط : فيضم ؛ وغو تعر يع‎ 


YA 


فقال له : فمن تكون أنت؟ 

فقال : آنا القسيس سمعاك. 

فقال: هما اسمین لهما"" جالیتین . 

فلم يطلقه حتى أخذهما. واستمر على مثل هذا. فشكره لاأمير المؤمنين»› فقال 
للحجاح : ما هذا الذي وليته قبض الجوالي؟ 

فقال : ذلك الذي قلتم لا يحسن استخراجها. 

رقال مجاهد: پؤتی بمعل" لكاب يوم القيامة فإن عادلاً بينهم وإلا أقيم مع 
الظلمة كونه لم يعدل بين الصبيال . 
خطاً إمام وجهل ماموم" : 

دخل بعض التاس يصلي المخرب في المسجد فقرأً اللإمام في الركعة الأولى : 


«فقالوا يا خالد ليقضي علينا ربك وفي الركعة الثانية : في ساسلة ذرعها تسعون ذراعا 
فاسلکوه» قال : فلما خرج الرجلل من المسجد لقيه بعض أصحابه فقال له ایش حال 
الدنيا اليرم؟ 

فقال : أما خبر الدنيا فما لى به علم؛ وأما خبر الآخرة: قد عزل مالك خارن النار: 
وتولی مکانه خالدء والسلسلة كانت سبعون ذراعاً فزيد فيها عشرون ذراعا أخرى . 

قال : ويحك ومن قال ذلك وأخبرك؟ 

فقال: إمام المسجد. 


نقال: کذب لا جزاه الله خیراً. 
دکر آرسطالیس فی کتاب النعوت؟: 


ان العنقاء“ طير عظيم الخلتق فيه جميع آلوان الطير» وبطنها كبطن الطير» وظهرها 
كظهر السبع»› وهو من أعظم سباع الطير . وكذلك الرخ عظيم الخلقة» ويعيش ألفي سنة 


1( فى المخطوط : لهم وهر تیحريف . 

(۲( في المخطوط : بعلم ؛ وهو تبحریف. 

)۳( العنوان من صنع المحقتق غفر الله له أمين . 
)£( في المخطوط : البعوت؛ وهر تحریف . 
)٥(‏ فى المخطوط : عنماء: وهو تحريفضا. 


TAO 


if^ 


۸ رب 


و یتزاوح”'' حتی یصى ل من العمر خمسمائة سنة. 

وسميت عنقاء لطول عنقهاء وأما وجهها فكو جه الإنسان. وإذا طارت يسمع 
لأجنحتها دوي كدوى الرعد القاصف. وكذلك الرّخ . فإذا كان وقت بيضها يصير لها ألم 
عظيم وشدة شدية . وإيضاح ٠‏ وصفها يطول شرحه. وذكر آنها تصاد ويعمل من منقارها 
قداح عظام . 

وكيفية/ صيدهما: أنهم يأخذوا نورين عظيمين ويجعلوا بينهما عجلة مركبة على 
عنغيهما ويثقلوا الحجلة بصخور ثقال» ومن وراء العجلة بيتاً فيه رجل عنده نار 
مضرمة ‏ فإذا رآأت الحنقاء الثورين أو أحدهماء فتنشب مخالبهاء وتهم بالطيرانء فلا 
تستطيع من العجلة والصخور فيطلع الرجل فيضرم النار في أجنحتهاء فتمسك بعد أن 
يتكاثو”" عليها الر جال بالسلاح» فيقتلوها. 

وذكر شارح المقامات العسكري أن أهل الرّس» كان بأرضهم جبل يقال له: المخ» 
يأوي إليه من الطير ما لا يعلمه إلا اث . وكانت العنقاء تأتيه في كل سنة مرة فتأكل من 
طیره ما شاء الله . ثم جاءت على عادتها فرأت جارية وغلام فانقضت عليهما وأخذتهما. 
فشکوا ذلك إلى نبيهم» واسمه حنظلة» وكان في الفترة بين [سيدنا] عيسى [رسيدنا] 
محمد ب . فدعا عليها فأصابتها صاعقة» فاحترقت ولم يأت بعدها غيرهاء رأبعدها الله 
عن الناس فلا يروها بدعوتهء والله أعلم والحمد لله وحده. 

عدة أولاد عبد الملك بن مروان 

عدتهم ستة عشر ذكرا: الوليد» وسليمان» ومروان أكبرهم٠‏ ويزيد» ومعاوية» 
ومروان'. وهشام»٠‏ وبڪار» والحكم» وعبدالله ‏ ومسلمة» وعنسة» ومسحمد» وسعيد 
والحجاح » وقبيصة. 

ويقال : إن عبد الملاك رأى في منامه أنه بال في المحراب أربع مرات» فغمه فوجه 
إلى سعيد بن المسيب يسأل عن ذلك فقال: الملك فى ولده من صلبه أربعة. فکان 
كدلك» ولي الوليد» وسليمان؛/ ويزيدء وهشام. ۰ 
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. فيي المخطوط : بتجاوزء وهو تحريف‎ )١( 

( ۲( في المخطرط : لهاء وهو تحريف. 

۳2) في المخطوط : إيظاح» رحو تحريف. 

(٤(‏ بعدها في المخطوط كلمة: لابتات» ولا آدري ما معناعا ولا متاسبتها فحذفتهاء وربما كانت 
محرفة عن کلمة: لا ٿبانء أي لا تظهر للعنقاء فابله أعلم . 

)١(‏ في المخطوط : يتكاثرواء وهو تحريف. 

() تکرر کماتری. 


YA" 


قضاته: 
أبو إدريس الخولانىء وعبد الله بن قيس . 
[ذكر أيام]""“ الوليد : 
تولى سنة [سبم]"“ وثمانين» وتوفي في النصف من جمادى الأولى سنة ست 


وتسعين › وعمره ثمانية وأربعون سنة. وكانت ولايته تسع سنين وتمانيه أشهر » وهو أول 

ن اتخ السيمارستان" للضعفاء وأول من اتخذ دار الضيافة . وعمل لكل أعمى قائداء 

للأعمى وقائده ما يقوما به» وأقام بدمشق حارة لجماعة من المتعطلين» ورتب 
لھم ما یکمیھم رفي آيامه فت أخوه " يمار مدينة طرانه من أرض الروم» وفتح بلاد 
الاندلں وطليطلة رحمل إليه منها مائدة نبي الله سليمان بن داود عليهما السلام؛ وكانت 
من عجاثب الدنيا. وفى آيآمه کان الملاعون الجارف بالبصرة ومات فيه فى بااانه أيام 
مائة آلف› وجاءت فی آیامه زلازل آقامت أربعين يوماً وفها مأات الحجاح بن يرسف 
اللقفي بواسط › وهر بناهاء وکانت ولايته العرافق عشرين سنة› مات في شهر رمضان سنه 
خمس وتسعين وقد بلغ من العمر ثلاث وخمسول سنه . 

ویشال : إن عدة من قتله الحجاح صبرا غير ما قتل في العحرب: مائة وعشرون ألفأء 
رمات في حبسه خمسون آلف رجلء ولارن ألف امرأة 

وبقال : الوليد تزوج ثلاث وستين امرأة. وفي سنة تسع وثمانين ابتدآ بعمارة مسجد 
دمشق» ومسجد رسول الله ملد . وكان المتولي على نمقه العمارة عمر بن عبد العزيز . 
عة آولاده : 

أربعة عشر ذكراً وهم : يزيد وإبراهيم وليا الخلافة . ومنهم العباس وهو فارس بني 
مروان» وعمر فحل بني مروال وکان يركب فى ستين ولد من صلبه. وعبد العزيز وبشر 
وبافيهم . 
د کر ايام سلیمان : 
/ بويع له يوم الست النصف من جمادى الآاخرة سنة ست وتسعين . اوتوفي يوم : E‏ 


(۱) ما بين | المعقوفين زيادة توضيحية من عمل المحقق غفر الله له . 
(۲) ماين المعقوفين زيادة يتطلبها السياف . 

)( اليمارستان : هر المصحة أو ما يسمى فى عصرتا بالمستشفى . 
)£( في المخطوط : رطب وهر تحریس . 

(ه) في المخطويا ؛ أجوء وقد سقط من اخره الهاء . 

1( في المخطوط : کان بر اده التاء فى اخرهاء فحدفتها. 


YAY 


الجمعة لعشر خلون من صقر سنة تسع وتسعين» وله من العمر خمس وأربعون سنة. مد 
خلافته سنتين وسبعة آشهر وخمسة وعشرين يوما وكان أبيض فصيح اللسان معحجباً بنفسه 
کثیر الاأکل والنکا 

وفتح مدينة اصقابة في سنة ثمان وتسعين وفي هذه السنة بدأ ببناء مدينة الر ملة ورد 
المظالم لاهلهاء وجعل ابه" أيوب ولي عهده» فماتء فجعل ذلك إلى عمر بن عبد 
العزيز. فحج بالناس سنة تسع وتسعين وكان سليمان إذ ذا حضر طعامه فتح الأبواب ورفع 
الستورء فيدخل الناس ويأكلون ولا يمنع أحد» فإذا رفع الأكل وفرغ الئاس نادى مناديه: 
ا 


عی۲ فان ری أب االو 1۲ NER‏ لال فاق ھر ا 
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فقال سليمان: ويحك يا ابن اللخناءء أمثلي يسلف المحتاج؟ بل أهبك ماڻتي 
دینأر » ومانتی دینار » وجعل پکررها حتی انقطح اتك ¢ فلغ شل د تکراأرها اة الاف 
ديتار» فقبضها. 

ب سلیمان فقال : والله وددت لو افتدیت مقالى له: يا ابن اللخناء بأضعاف ما 
آعطه . وا ني لنادم عليها . 


[حكاية عن الوليد والحجاح وأم البنين]“ 
یل : و فك الحجاح عل ]“ | الوليكد» فاذن ُه ا فی سا“ سه والولید في ار له 
۴۹ب فأطال الجلوس عندهء فدخلت جارية فأسرت إلى أمير [المؤمنين] كلاماً ومضت/ ثم 
عادت وأسرت اليه كلاما وم 


ر١(‏ فی المخطرط : لابه وشو تحر ب . 

/( في المخطوط : أبن عبة» وهو تحريف. 
(» العنوان من عمل المحقن غفر إش له آمين . 
() ما بين المعقوفين زيادة يتطلبها السياف . 


TAA 


فقال : بحعثت بها إلى ابئة عمي أم البنين» وقالت: ما جلوسك مع هذا الذي يسمك 
الدماء ويستحل قتل المؤمنين وأنت في غلالة وهو في سلاحه؟ 

فأرسلت إليها: إنه الحجاح . 

ف اعها فقالت : ما أحب أن يخلو بك وهو قاتل الخلق . 

فقال الحجاح: دع عناك يا أمي [المژمنين] فاكهة النساء بزخرف الأقاويل»ء فإنما 
المرآة ريحانة وليست بقرمانةء فلا تطلعهن على سرك ولا تطل الجلوس عندهن؛ 
ولا تشاورهن فإن ذلك أوف لعقلك . 

ٹم خرج الحجاج ودخل أمير [المؤمنين] على ابنة عمهء فأعلمها بمقالة الحجاج . 

فقالت : يا امير [المؤمنين] سره" غداً بالتسليم على . 

فال : تسم . 

فلما كان من الغخد» دخل الحجاج. 

فقال له: سر يا أبا محمد فسام على أم البئين. 

فقال: اعفنى يا امير [المؤمنين]. 

فقال: لا بد من ذلك . 

فمضی إلیهاء فحجېته طویلاً فلم" تأذن له بالدخول ثم أذنت له. 

فدخل فہک واقفا طویلاً ولم تأذن له بالجلوس»› ولم تخاطبه من وراء سترهاء 
بعد ذلك قالت: يا حجاح» أنت الممتن على آمير [المؤمنين] بقتل ابن الزبير» وابن 
الأشعث؟! 

أما والله لولا علم الله آنك أهون خلقه وأبغضهم إليه لما ابتلاك برمي الكعبة 
بالمنجنيق وهدمها وسفك الدماء فيها وقتل ابن الزبيرء وهر ابن ذات النطاقين» وأول 
مولود ولد فى اللإسلام. وأما ابن الأشعث فتد توالت عليك الهزائم لولا ما نصرك آمير 
[المؤمنين] بجيش الشام. فما حملك یا ابن حافر الآبار بأن تشير على أمير [المؤمنين] 
برك لذاتهء والامتناع من بلوع أوطاره من نسائه؟ أتحسبه كنفسك الكافرة؟ أو نحن كمثل 
أمك اللخناء الوضيعة النسب؟ فلله در الشاعر حين يقول فيك شعر: 


/ أسد علينا وشىي الحروت تعامة فزعأاتقزع من صفير الصافر .0 


)1( في | لی حط طط : :د اقم ٠‏ وهو تحر يش . 
( ۲( فى المخطوط : امراةء وهو تحربف . 
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نم الت : أخرجوه عني . 

فلما دخل على آمیر [المؤمنين] قال : ما كنت فيه يا أبا محمد؟ 

فقال : والله با أمير [المؤمنين] ما سكتت حتى كان بطن الأرض' أحب إلى من 
ظهرها. 

فضحك امير االمؤمنين] وقال: ألم تعلم أنها ابنة عبد العزيز ولها من الشهامة 
رآسا؟1. 

| شقاعة ابي حنيفة رحمه الله فی جارن] 

وما هو منقول من تاريخ بغداد: أن أبا حنيفة كان له جاراً إسكافياً وكان يبعا 
تهاره فأدا رجع إلى منزله تحشى ثم يضع الخمر بين يديه فلا يزال يشرب فإذا أدب فيه 
الشراب يغنی بیتاً ولا يزيد عليه شيا وهر : 
أضاعوني وأي فتي أضاعرا يسرم كريهة وسداد شغر 

ولا یز یزال یشرب ویردد هذا البیت حتی ينام وأبو حنيفة يسمع جلبته كل ليلة لأ 
كان يصلى الليل كله. . وصلى الصيبح بوضوء العشا اء من أربحين سنة ففقد صوته» فسأل 
لك . 
| فقيل : أخذه العسس وهو مسجون منذ ليال» فلما صلى أ بو حنيفة المجر ركب 
دته وأتى دار الأمب فاستأذن فأذن ل وأمرهم أن لا يدعوه ينزل عن بغلته حتی يطاً 
الساط . 

فلما دخل عظمه الاأمیر وآجلسه وتال : ما حاحتكف؛ 

فشال : اشفع في جار لي . 

فامر الأمير بأطلااق رإطلآاق من كان مسك تلك الليلة وإلى هذا اليوم فأطلقوهم 
اکراما له ففعلوا. 

فركب أبو حنيفة وخرج والإسكافي خلفه. 


HE ıı AL o 


)1( ما بين المعقرفين زيادة تصنرفية من عمل المحقق عفر الله له آمين . 
() في المخطوط : أسكانيهاء وهو تحريف. 
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فقال له أبو حنيفة : يا فتى هل أضعناك؟ 
فقال : حفظت / البحوار والجار» ن تاب من يومه ب که الإمام. ۹ / ب 


قال ` لما تغالبت الخوارح على البصرة بعث إليهم عبد الملك جيشا فكسرره؛ 
فبعث إليهم بالمهلب بن أبي صفرة؛ فلم يطقهم . فأرسل يطلب جيشا نجدة له فجمح 
أمير [المؤمنين) جيشه ثم قال: من للعراق؟ فلم يجبه أحد» فقام الحجاج فقال : آنا لها. 
وتنکر وأخذ كتاب أمير [المؤمنين] وسار حتی دحل الكرفة و حه . 

وجعل نادي : الصلاة حأمعة . تم دخل الجامم و صر المنبر“ء تهمو'ا نر خښه ؛ 
ثم آمسکوا. فلما غص المجلس قال : إني أرى بالكوفة أبصارا طامحة. وأعناقا متطاولة› 
ورۋوسا قد حال فطافها› وأنا قأطفها. 

وکأني أنظر إلى الدماء"“ وهي تتقاطر على اللحى . علموا أن أمير [المؤمنين] بث 
کنانته. کو چدبی أمرها طعماً وأشدها بأسا» وأمدها سانا وأحدها اما وأقرأها 
حاناً وأفتكها قلا فإن تستقيموا تستقيم لكم الأمورء وان تأخذوا عرضا عن الطريق 
ترونی لکم بکل مرصد. 

و الله لا قبل عيره وللا أرحم لكم عبرة» وللا آوقر کبیرکم۔ ولا أرأف على 

يا أهل العراقء ويا أهل الغتاق والنفاق ومساوىء الأخلاقء طال ما أوسعتم في 
الضلالةء وسلكتم سبل الغرايةء أيا عبيد العصاء وأرلاد الأمة آنا الحجاج ابن يوسف 

أما مثلکم فقال اث سبحانه وتعالی : لإقر ية كانت آمنة مطمنة يأتيها رزقها رغداً من 
کل مکان فکفرت بانعم الله فآذافها الله لباس الجوع/ والخوف بما كانوا يصنعون) |/٠١١‏ 
[النحل: .])1١١‏ 

فاستق موا وإلا ما ثم إلا انتضاء الف ولا أغمده إلا أن تصير الرؤوس ملقاة عن 
الأيدان. 
وأعلموا أن أمير [المؤمنين] أمركہ أن تلحقوا بالمهالب”" بن ابي صضر ة لجرب 


)1( في ا لمخط ط : وصل > وهو تحريف . 
(Y )‏ فى المخطرط : الدنا. وهر تحریف. 
(۴) فى المخطرط : المهب» وهو تحريف. 
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الأعداءء وقد أعلمتكم بذلك وأجاتكم ثلاثاء وأعطيت الله عهداً وثيقاً من تأخر بعدها 
استبحت ماله» ودمه وعباله. 
0 يا غلام» اقرا عليهم كتاب أمير [المؤمنين]. فقر 
بسم الله الرحمن الرحيم» من عبد الله عبد الملك بن مروان إلى مَّن بالعراق 
المؤمنين والمسلمين» سلام عليكم. 
فقال الحجاج : أمسك يا غلامء ثم قام مغضباً وقال: يا أهل العراق" ويا أهل 
الشقاق والنفاق» یسلم علیکم آمیر [المؤمنین) ولا تردوا علیہ السلام؛ والله لثن بقیت لکہ 
لأدبتكم أدبا غير هذاء اقرآً يا غلام. 
فقرأء فلما بلغ السلام على الناس قال الناس جميعاً: وعليه السلام ورحمة الله 
وبر کاته. 
ثم أكمل القراءةء ونزل عن المنبرء وأمر الناس بالتجهيز لحرب الأزارقة . فلما كان 
اليوم الثائث جلس لاج پتشه امرش قمر به عرو ن انی الت کان ر 
ف أهل الكوفة فقال: أصلح الله الأميرء ابن شيخ كبير ولى عدة أولاد فليختر الأمير 
ایهم شاء مکاني . 
فقال الحجاج : لا بأس بشاب مكان شيخ» فلما ولى قال له عتبة بن ربيعة : أصلح 
الله الاأميرء أتعرف هذا؟ 
فال : لا . 
تال : هو عمرو التيمي الوائب على أمير [المؤمنين] عثمان بن عفانء وهو مقتول» 
فكسر ضلعاً من أضلاعه. 
فقال الحا ا 
فلما عأد ال له يها الشيخ › أ ثب على عثمان بعد قتله؟ والکاسر ضاه؟ 


۱ / ب فال : کان می رالد ی ان و 


فقال : يأ عمرو› أما سمعت مقالتى على المنير؟ 
قأل: نحم . 
قال : ا ی أمر بضر ب عنتره » فضبر بت . 


ا ڪاٽ ييي ي و اا ۱ اي ا ا 


4۲ 


الجس حى سقط الكثير من الناس للقران متوجهين للمهلب بن أبي صفرة لحرب 
الأزارقةء فانتصر المهلب والبحجاح وعادوا بالغتيمة ودانت العراق لعبد الملك بن مروان 
وما آورده القزويني في عجائب المخلو تات : 

قال الشافعى: رأيت في اليمن انساناً من وسطه إلى أسفله بدن امرأةء ومن وسطه 
الى فوق بدنان متفرقان بأربع أيدي ورأسين» ووجهین»› وهما یأکلان ویشربان»› 
ویتخاصمان ویصطلحانء ثم غبت عنها ستین ؛› ورجعت» وسألت عنهماء فقيل : مات 
أحدذهما ورنط من أسفله بحبل وشق وترك حتى دبل فرأیت الجسد الأاخر فى السوق 


مشي حبت آراد. 


وصن العحائب ما ذكره الخوارزمي : 

ن والي سجستان أهدى لمنوح بن منصور الساماني فرساً له قرنان ظاهران وتلا ل 
اساد ب ا قرب مئه إنسان نشرهماء وإذا بعد لصقهماء ودحاجة برأاسين »› 
ودجاجه باربح أرجل . 


من خواص بيض النمل : 
ما دکره ٠‏ فى عجائب المخلرفات : : من سمي منه وزن درهم لا يملك نفسه من 
الاسهال والضراط . وإذا طلى البدن بمسحوقه فلا تبت فيه شعر؛ ویکون مخلوطا بالماء. 


ومن خواص القمل : 

اذا ردت أن تعلم ما في بطن الحامل ذكرا أم شی تاخد شیا من انها وتلقي م 
فماة » فان نخر جت منه فأنئی› ت ا الذکر أ غلظ من لبن الانٹی» 
والله أعلم. 
/ وذكر القزوينى أن من العحائب حية تسمى الملكة: fla‏ 


طولها شبرء على رأسها خطرط بيض كمثل القزعة لا تظهر إلا قليلا. اذا مشت 
على الأرض فكل ما مشت عله اخر ل وإذا طار فوقها طائثر سقط عليها ومات . 


ومن العحائب در دوامنا 


ر میق بج موت ی ل ۽ مهما ألقيت 
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سر بشصوره . 

في جرائر الهند يشر يداحله سماك ادا خرج منها يصير حجرا صلدا. 
بئر عین ناطول : 

فی اطول عار وگه کین یح سه الحاء بتقاضر على الطين فيصر ذلك الطين فأرا. 

حکی من راه قال : رأيت فيه قطعة طبن نصفها قد صار فآراً والنصف الاخر طب 
عین نہاوند : 

بشرب نهاوند عين من احتاج إلى الماء ليسقي أرضه يمشي إليها ويقول بصوت 
رفيع : إني محتاج إلى الماء ثم يمشي نحو أرضه فيتبعه الماء حیث شاع تادا أکتفی ير جع 
تلعین ویقول : اکست : ریشب نب بر جاه الأرض فينقطع الماء. 
جبل بآرض سمرقند : 

فيه غار يتقأطر الماء منه في الصيف ينعقد جامد وفى الشتاء يكون حارآء من غمس 
يذه حه احتر فت . 


جبل الشب: 

بأرض اليمن» > على قمة الجبلى ماء يجري من كل جانب» وينعقد حجراً قبل أن 
يصل إلى الأرض. والشب الأبيض اليمأنى منه. 
جرزيرة حانه : 

بها أناس على خلق الآدميين. وجوههم في صدورهم. 


نل الانسان ر 
بها فوم على خلق الإنسان رؤوسهم كرژوس السباع 


حر برة الرامج : 
۲ / ب 1 قال أب الفقه: بها اناس کالادمیین لهم کلام لا یفھہ يطفرون من شجرة إلى 
شجرة مثل ا وبها نوع من السنانير. لهم أجنحة من آذانهم إلى أذنابهم» وبها قرود 
ا نعود بالله من ثلاث : من صاحب السوء إن احسنت لم يشكر» > وإ 
زللت لم يستر وإن أسأت لم يغفر . 


۹ 


ومن الجار السوء: إن رأى“ حسنة سترهاء وإن رأى”" سيئة نشرها وذكرها. 


ومن المرأة السوء: إن غاب زوجها خانت وإن حضر أساءت عشرته وأهانته. 


ونما وقع للمتوكل مع جاريته حبوبة: 

کانت من أحس آهل زمانها وجهاً وأجودهم غناءاً وشعراً. فكان يوماً جالساً في 
مقام أنسه» وإذا بعلي بن الجهم قد دخل عليه» فقال له أمير [المؤمنين]: دخلت اليوم 
على محبوبة فرأيتها قد كتبت اسمي بالمسك على صدرهاء فما رأيت أحسن من ذلك 
السراد على ذلك البياض» فقل فى ذلك شعراً. 

قال : فذهبت لاأقول. فارتجح علي وسمعت محبوبة المقال من وراء الستار فطلہت 
الدواة وكتىت لساعتها تقول : 


وکاته فى الصدر بالمساف جعفر 
لأن كتبت فى الصدر سطراً بكفها 


يامن منامهافي سريرة جصعر 


برو حى فدیت المساكف من حيٹ آثرا 
م_طعأاله فيماأاأسر وأجهرا 


رعا الله قلباً ساكنأافيه جعفرا 


قال على بن الجهم: لما وقعت علي هذه الأبيات فنعوت على نفسي جودة 
قریحتها . 

فأمر أمير [المؤمنين] جعفر المتوكل بإنفاذ الشعر تخريب لتصوغ له احناًء وآمر أن 
لا يغنى ذلك اليوم إلا به» وأنعم عليها وأجزل عطايا ندماءه ذلك اليرم فوق عادتهم . 


وما وقع/ لعيسى مع بنت آبي العائشي المعتصم أخت جعفر المتوكل ' 

قال : كان عيسى يهوى جارية من جواري الست عائشة أخت جعفر المتوكل › 
وكانت بارعة الجمال» كريمة فى النوال؛ لها الشعر الرقيق التى فاقت به على شعراء آهل 
زمانها. فلما بلغها ذلك قالت: والله لر استوهبها مني لوهبته إياها. 
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أخت الخليفة جعفر المتوكل 
عني و نها اه و : تفضلسى 


)1( فی | لميخطوط : وأ وهر تححریت . 
(CY)‏ في المخطوط : وأ وهو تحريها. 


۲۹۵ 


نلذلك أجرلورعلمت ثوابه لحللت دكتهاوقلت لها افعلي 
فال : فوهبته الجارية ركتبت معها تقول 
يا ظالمافي القول لم يسحجمل ما خاف في شكواه لوم العذ 
لا تبدي ماتهوى وكن متجلداً إن المحب إذا هوى لم يعسجل 
ضم القوام إذا ظفرت"" بخلوة منهاوإن غفل الرقيب فقَبّل 
هأاقد وهبتكهاء فدم في نعممة فلرب يرومأ بالسعادة مقيا 
ونما وقع لأمير المؤمنين الأمين مع عمه إبراهيم : 
رأى جارية تضرب بالعود في غاية الحسن فأعجبته ومال بخاطره إليها وظهر ذلك 
عليه . فلما عرف عمه ذلك» بعث بها إليه مح هدية عظيمة القدر» فلما وصات إليه ظن 
آن عمه يطأها فكره ذلك› وقبل الهدية» فعلم إبراعيم السبب من بحض الخدم. 
نأخذ قميصا من الحرير المرقوم بجامات الذهب وكتب على ذيله بالذهب يقول؛ 
لا والذي تسجد السجبام له مالي بماتحت زذيلهاخير 
ولان فىسهاولا ت بها ماكان إلا الحدين وال تنظ 
۴۳ب ٹم ألبسها القميص› وأعطاها عودا وبعث بها/ للامير ثانياً. فلما دخلت اأصلحت 
عودها وغنت هذه الأبيات مما علمها إبراهيم بن المهدى 
ت الضس مير بردي وفد كشفت الضمر لنافانكشف 
فن کنت تکرهەماقد ضمئنت قإني عذراء کسر ا طف 
قال : فنظر الامير إليها ورأى ما على ذيل القميص من الكتابة» فلم يملك نفسه إلا 
أن أدناها إليه وقبلهاء وأفرد لها أحسن مقاصيره وحظیت عنده وشکر عمه وولاه الری 
وجحل خراجها له. 
ونما وقع للمتوكل على الله : 
قال : شرب الامیر دواءء فأهدت له أرباب مملكته هدايا عظمة . 
وأهدی له | الفتح بن خاقان جارية بكر عذ ذراء لم تر العين أحسن منها وبصحيتها دن 
من بلور فيها شراب أحمر» وجام من ذهب مکتو ت له الا هذه الاأبيات وهي : 
١ا‏ خسرج الإمام مسن الدواء وأعقب با السلامة والشغا 
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۷( فى المخطرط : شرت وشر تەر یات . 


۲۹٦ 


فليس له دوا غير شرب بهلداالجام ‏ من هدلاالطاء 
وفض ال خاتم المهدى اليه فها ص الح بعد الدواء 
تال : فدخلت الجارية عليه بما معها وعنده يوحنا الطبيب) فقال: يا آمير 
[المؤمنين] إن الفتح أعرف مني بصناعة الطب فلا تخالفه فيما أمر . 
ومن النوادر ما وقع لأمير المؤمنين عبدالله المأمون: 
قال: كان في أيامه رجل حائك ينسج القماش؛ لا يبطل من عمله فى جمعة ولا 
عيده حتى إذا ظهر الورد طوى شقته وبطل عمله» وغرد بصوت عالٍ رينشد: 
طاب الزمان وجاء الورد فاصطحبوا مادام ل-لوردأن هار ونوار 
ماالعمر غير زمان الورد إن تره فاقصر به من لذيذ العيش أوطار 
ئم يجتممع بأصحابه على اراح ؛ ويواصل الاعتناق/ بالأصباح وينشد هذين البيتين : ١١٠/أ‏ 
اشرب على الورد من حمراء صافية شهراً وعشرأرعشرأبعدهم عدد 
خمسین یوما تراه عنك مرتحلا فلك مدته من أق صر المدد 
قال : ولا يزال منهمك فى الراح مساء صبأح حتى ما تبقى وردة واحدة ولا مما 
جمعه في عامه درهم واحد» فيهتم للعود لشغله والمبادرة إلى عمله» نم ينشد عند 
انصر افه لعمله: 
فإن يبقني ربي إلى الور اصطبح وإن مت يا لهفي على الورد والخمر 
سألت اله العرش جل جلاله يواصل قلبي بالمدام إلى الحشر 
فال : فبلغ خبره لعبد الله المأمرن»ء فقال: واش لقد نظر هذا الرجل إلى الورد 
بعين جليلة فينبخي معونته عليه ومساعدته. 
فطابه» ورتب له فی کل عام ثلائین ألف درهيمء وقال له: استعن بها على ملاقاة 
ألورد. 
وما وقع لأمير زوج ابن حاتم بالغربت وهو من الفاطميين وكان بأفريقية 
جس یوما فی منظرة له وعنده حظية له لم تر العين احسن منهاء فدخل عليه أحد 
خدذامه» ومعه قادوس مملوء ورد أحمر» وأبيض في غير أوانه فآعجبه وأمر بأن يملا 
قادوسه دراهم . 
فقالت الحظية : ما أنصفه امير [المؤمنين]. 
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قالت : إن وه حمر وأبيض فاه قادو سه دھ ر فضه› ئم نشدت تقول : 
أمداك ورد أحمر مح أبيض يزهوا بحسن في عيون الناظرين 


لون عطاك أحمر مح أبيض ورقاوعيناياأمير المؤمنين 
مذاهو الإنصاف ان آن ص¿ - والفضل للبادي حقيقاً ويقين 


قال : فأمر أن يلط الذهب رالفضة ويملا قأدوسه. 
فأخله لخادم وخرج به للرجل الذي اداه فجاء فقيرا وعاد غناً. 
ب ونظير/ ذلك ما وقع للرشيد: 

قال أبو إسحاق النديم : دخلت يوماً على الأمير هارون الرشيد» وبين يديه ور 
أحمر وأبيض ٠‏ وعنده جاربة من حظاياه لم تقع العين على حسن مثلها. 

فقال الرشيد: قل با أبا إسحاق في هذا الورد شيا يليق بما نحن فيهء فقال فه: 
أنظر الررد في نتوعيه عمجب ورالكل من فوقه قد زاده بللا 
كانه خد محبرب يقبله فم الحبيب وقد أبدى به خجلا 

فقالت الجارية: أخطات فى البيت الثاني خطاً ظاهراً. 

فقلت : رلم دلك؟ 

قالت : كان يقال فه: 
كانه لون خدي حين تدفعني يد الرشيد إلى مايورجب الغسلا 

فال ال شد : صدقت. هکذا کان يقال» فغد أحسنت وأصبت. وقد شوقنى مقالم 
للخلوة وأمرنی بالاتصر اف . ۰ 
وفي معنى ذلك : 
ي باع ورد 5 بدلرنتنم وسألسن الصدغ منه جعدى 
يقول عندي ورد رياضي وورد جنات روضي خديې 
مسن رام شما أو رام [شما كلاهمامن يروم عندي 
والسجمع مابينتهم جميل مع رشف ريقي وضم قدي 
في بائع ورد أيضاً: 
سالت بمدراب بيع وردا في وفت لا ثم ورد ية صد 


4۸ 


سين اين بادا سک یی جر دا 


ونظیره : 


رأيست غ ضا ب بيع ورد 


ف تقلت للحاضرين: هلا 
ونظیره: 
فققلت له: حبى أفي الروض مثله 


ونظیره: 


ع : ل الورد الس مر سى 
دا رجف ا[ حمس ورد 
ونظبره: 

! | رمانسي م" 1 سسا زرده 


ب فتن ب ال حسن من رأ 
لاك من خ دهج ناه 


بها الورد جاني من أني نحوه جاني 
فقال: لسم ولكن دا قانى 


۶ قال 


فمال قلبي إلى الحبيب 


الي ةا ت جلك 


فأحياقتيا"' بالصبابة عانى 


تاوا ها مهن حله ورماني 


آ قصد المأمون] "“ 
قتصد المأمول یو ما فطلب ماء يسر به ١‏ فأرسلت له بعض حظایاء باطية من خانئص 


الور مملوءة ماء ممر ق نماء ا“ ق ا وجام 


الأبات: 
دت عرقا تبتخى ص حه 


واجعل لمن آأهداك ها "SEE‏ 


من البلور يشرب به وكتبت على الباطية هده 


أء تلك اله بذاالعافية 
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فلما قرأ الأبيات قال : بل الليلة أحسن. ثم قام من رقته: ودخل إليهاء وأقام 


علد ها نهار 


ta ERN, a FRR 


ر )١‏ کی هتن المخطرط : قللا؛ والئصو يب 


من عاسشس المخطر طط : و یط الناسخ . 


)¥( ما بين المعقوفين زيادة تصنيفية من عمل المحقق غفر الل له آمين . 


۲۹۹ 


[مفاخرة بين بكر وثيب]" 
عرض على هارون الرشيد جاريتان إحداهما بكر والأخرى ثيب فأخذ البكر 
وأعرض عن الثيب» فقالت الثيب : لِم أعرض عنى الأمير؟ 
فال بدیهاً : 
قالواتحب مطية فأجمبتهم أشهى المطى إلى مالم يركب 


کم سن سسس ولو مسو له رشو وأخضرى دو دا اسم تق 
قالت : أو يأذن لى الأمير فى الجراإب؟ 


إل ا م طة لار بلذدركوبها حتى تذلل بالخطام وتركب 
وألدذر ليس بتافع فضي نعسه حتى ينفذ بالنظاء" و اسب 
قال فأعجه دكا ها و جسن استيحضأر ها للجواتب بالشعر دديبهة . فاشتر اعا 
و حف 2 بلب , 
وتظير ذلك : 
قال : عرضت عليه أيضاً جاريتان فأخذ إحداهما وأعرض عن الأخرى. 
فقال : الكبر فى أقداإمك . 
۵ ب نقالت : إن أذن أمير [المؤمنين] في الجواب/ عن ذلك أجبت. 
فقال : أذنت لك فه. 
فقالت : 
بقولون فضي هافقرد عيبس وأنه بأقدأمها كبر يزيد عن الحد 
فقلت لهم: ذاالهم يترك عاجلا وراء الظهر حين تعلو بعزم على النهد 
ثم قالت: يا أمير [المؤمتين]ء هم تتركه وراء ظهرك لا تخشاه. 
قال : فاعیچره ذکاؤهاء» وحسن اعتذارها فاشتراها وأکرم مثواهاء وحظیت عنده بعد 
ذلاكف. 
(1) ما بين المعقوين زيادة تصنيفية من عمل المحقّى غفر اث له آمين . 
( ¥( فى المخطوط : بالنضام . وهو تدر ب . 
( ۳( فى المخطوط : وحضیت › و شو تحر یف . 
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ونما وقع للرشيد مع ابي تواس 

وذلك أن هارون الرشيد كان من جملة حظاياه واحدة كلما كانت ليلتها يأتيها فير ها 
في الحيض. فيتركهاء ويذهب لغيرهاء فأعياها ذلك . 

فلما طهرت من الحيض ولم تكن أتت نوبتها آرسلت خادمها للاأمير وبصحبته ورقة 
فيها: زر ثوب أبيض› وبعض حبات من حب الكزبرة اليابسة. 

نلما دخل عليه الخادم بذلك لم يفهم معناه» ولا من حضر مجلسه. فأرسل لابي 
النواس» فحضر» فلما جلس رفع له الورقة بما فيها فأنشد ارتجالا: 
بعشت إليك بزر ثوب أبيض وببعض شيء من حبوب الكزبرا 
فنظرتهم متآملا مرمرزهم ورفعتهم في راحتي متفكرا 
فالزر زرنى قد هملكت من الجفا رالكزبرةياسيدي كسي برا 
فانهض إليهاعاجلالتزورها فرحق رأسك سسيدي هذا جرى 

قال : فقام من وقته ودخل إليها فوجد الأمر كما قال أبو نواس 
ونظير ذلك . 

ونظير ما تقدم إلى أخويه مما وقع للملك العزيز بن السلطان صلااح الدين أيوب 
وذلك أنه کان يهوى بعض نساء الأمراء وكانت فريدة حسنها» وكانت تحبه ويحبهاء فم 
اطلع أبيه على ذلك» فطلبه سرا وأقسم إن عاد لمثل ذلك قتلهء فتركها. 

فلما لم يعد إِليها أرسلت إليه أكرة من العنبر/ فكسرهاء فإذا فيها ذر من ذهب ١/٠١١‏ 
نلم يفهم معنى ذلك فارسله من ساعته للقاضي عبد الرحيم الفاضلل وزير أبيه» فلما نظر 
ذلاك کت اليه من ساعته قول : 
أهديت لك العنبر فى ورسطه ذر من البترء ودقيى اللسام 
فالزر والعمنبرمعتاهما زرنى كذامستخفياأفي الظلام 

فعلم المراد وزار في الطلام . 
ونما وقع لأمير المؤمتين المعتمد على الله مع الأديب النحلي في كتابه المسمى بالذخيرة: 

وذلك أنه مشت بين يدي الأمير حظية من حظاياه لم تقع العين على حسن مثليا 
عليها غلالة خز لا يكاد يفرق بينها وبين بدنها. وقد أسبلت من ورائها ذوائب كالليل. 
وكان بين يديه باطيه مملوءة بماء الورد فصبته عليها فتشابه الكل لينا ورائحة» وآدركت 
المعتمد رائحة ألطر ت وكمال الجمال وهيف القد والاعتدال فمال بعطقه الأدب فأنشد: 


۳۲۹١ 


وصسويت سالبة الش قوس عصزيزة نخحال في وشىي الحرير الباهر 
ثم تعذر عليه المقالء فأرسل للأديب النحلي بذلك البيت لتكملته» فكتب تحته من 
وفته من غير علم بالسبب يفول: 
دقت محاسنهاودق أديمها فتكادتبصر باطنامن ظاهر 
تندى بماء الورد سسبل شعرها كالطل يسقط من جناح الطائر 
قال : فلما وقف عليهم المعتمد اهتز طرباً ورسم بمال جزيل حمل إليه. 
وعا وفع للملك التاصر مع وزيره: 
وذلك أن أبا عامر أحمد بن عبد الملك أهدی له مملوکاً لم یکن له شبيه في زمانه» 
فراه الملك الناصرء فقال لوزيره: أا لك هذا؟ 
قال : هو من عند الله . 
۹ / ب فقال الملك الناصر : أتتحمرنا بالنىجوم وتستأثروا/ دوننا بالأقمار؟! إن هذا 
فاعتذر الوزير» وأرسل هدية عظيمةء وأرسل المملوك معها وقال: كن داخلاً فى 
الهدية» ولولا الضرورة ما سمحت بك نفسي . وكتب معه يقول هذين البيتين : 
أمولاي هذاالبدرسارلاأفقكم وللاآفق أولى بالبدور من الأرض 
أرضيكم بالروح وهي عزيزة ولم ری فبلي من بمهجته يرضى 
قال : فاعجبه ما فعل الوزیر» وتمکنت عنده منزلته. 
ئم آهديت للوزير جارية أحسن أهلل زمانهاء فخاف أن يصل خبرها للسلطانء 
فتكون قصتها كقصة المملوك. فأرسل هدية أعظم من الأولى» وكتب معها هذه الأبيات : 
أمولاي هذا من الشمس والبدر أولا تقدم كيمايلتقي القمران 
قرآن لعمري بالسعادة ناطق فدم منهمافي كوثر وجتنان 
فمالهماوالك فيي الحسن ثالث ولالك في ملك البرية ثاتيى 
قال : فعظمت فكانة الوزير عند السلطان وقالوا: إن عشت المملوك غالب عليه ولا 
يزال يهيج بذكره سيما في مقام أنسه ويقرع سنه على عدم الوصول إليه والتمتع به. 
فقال السلطان للمتكلم: احذر أن تعرف أحداً ما عرفتني يروح رآسك. 
ثم أن السلطان هم في حيلة يرى بها صحة المقال من كذبه. 
فكتب على لسان ذلك المملوك للوزير: اعلم يا مولاي آني كنت عندك فى نحمة 


۳.۲ 


عظيمة وعيش هانىء» وإن كنت عند السلطان مكرما فإني مشارك في النعمة ولست راض 
بذلك» فتحيل فى استعادتى منه أو اعطنى إذنا حتى أحتال في زيارتك ولا بد من ذلك . 
ئم بعث بالورقة مع صبي صخير وأوصاء أن يقول له: هذه من المملوك فلان. 

فلما وصلت للوزير وقرأها/ أحسل بالبلاءء وعلم أنها حبلة عليه وأن ذلك من ۷ه١ر|‏ 
حاسد تکلم فیه» فکتب على ظهرها: 
أمن بعد إحكام التجارة ينبځي لمشلي وقوع الروح في غابة الأسد 
وما أناممن يغلب الحب عقله ولا جاهل قرل الأعادي ذوي الحسد 
فلو روحى كنت قد وهبتك طائعا فكيف ترد الروح إن فارفت الجسد 
رإنى لعبدالذى أنت عبده وأنت حرام ماحييت إلى الأبد 

قال : فلما وقف الملك الناصر على الجواب عجب من فطنتهء ونکل بمن تلم 
قىه › ۾ عظمت مکازته عنده. 

ومما وقع للأمير محمد الأمين 

وذلك أنه أرق ذات ليلة أرقا شديداً فوقع في نفسه أن يدخل مقاصير الحظاياء 
ففعل ذلك › فوصل إلى حجرة منها ,فد خلهاء فإذا فيها جأرية صغيرة ليس فى حظاياه 
أمين الله ما هذا الخبر؟ 

فأجابها : 
هر ضيف طارق في أرضكم هل تضيفوه إلى وقت السحر؟ 

فأحاته : 


قال : فنام عندها تلك الليلة . فلما أصبح قال : من بالباب من الندماء؟ 

فقيل : أو نواس . 

7ال : ائذنوا! له" . 

فأذنوا لهء فدخل فلما جلس قال له الأمير: أجز مقال من قال: يا أمين الله ما 


. تطله الاق‎ )١( 
في | لمخطوط : لتا وهو تحریف.‎ (Y) 
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فأنشد مرن ساعته بديها ' 
طال ليلي حين أوفاني السهر فتفكرت فأحسنت الفكر 
قمت آمشي نحو أتراب لهم كل رجه مشرق يحكن القمر 
بينهم جاريةمامثلها صاغهاالرحمن من بين البشر 
/ فلمست الرجل منهاموقظا فرنت نحوي بطرق ذو حور 
ثم قامت وهي لي قائلة: ياأمين الله ماهذاالخبر؟ 
قلت: ضيف" طارق في أرضكم هل تضيفوه إلى رقت السحر؟ 
فأجابت بس رور سيدي أخدمه ثم بالروح رس معي والبصسر 
إن يكن ماقلت حقةقأصادقاً فبسعدمتك ماأأوردت الخيبر 

فنظر إليه الأمين ملا وقال: والله لولا ثقتي بقصري وحرسه لساء ظنى بها. 

فقال : العفو يا أمير [المؤمنين] إنما هو سعدك يجري على لسان عبدك. فأنعم عليه 
بما لم یکن عادة نمشلة . 
ونما وقع لأمير [المؤمنين] المعتصم بالله: 

رذلك أنه عرض عليه جراري فرأى فيهن جارية لم يكن في قصره مثلهاء لكنها 
صغيرة السن . فقال المعتصم : لو كانت أكبر من ذلك لكانت بغية الطالب . 

فقالت : إن أذن ألأمير في الجواب أجبته عن مقاله. 

فقال : أذنت فى ذلك . 

فقالت : 
مطيات السرور فرق عشر إلى العشرين ثم دع المطايا 
معساأشر النساء مد الليالي إذاأولدتهن مسن البلايا 
وإن زادت على العشرين شيئاً فتللك رزية فدع الرزاييا 
وحسبلك ناهدبكرلعوب تدور بك الأماكن والزوأايا 
ونما وقع للأمير المأمون: 

قال المدائني في تاريخه: أن المأمون كان له من الحظايا مائتا حظية من أحسن آهل 
زمانه» وکان فیھن'' جاریتان أحسنهن جميعاًء وكان لهن من المعزة عنده ما ليس 


TT Û 


اااااااااااااا واا ا ا 


۹( نى المخطوط : ظيف . رشو تسر یس . (TT)‏ في المخطوط : أحسنهم» وهر تحر بف , 
(CY)‏ فى المخطوط : کیم ؛ وهو تيح بش . 3 في المخطوط : لھم ؛ وغو تحر بس. 
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: هن من الحضايا . نما شو جالس بو ما اد ااه بعص العجدم فاسر إليه سىء فعام 
لاعتهء وصعد إلى مكان مشرف على حجرة ماجن وإذا لؤلؤة تطرب/ على عود 1١۸‏ ", 
وما جن ترقص ونعنى هذه السات : 
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قال: فنزل المأمون من مكانه الذی"“ کان ینظرهم منه» ویسمع مقالهم؛ ثم قال 
للماج. : ويحك ما هذا المقال؟ 

فقالت : با أمى أالمؤمنين]› لی خاف عن علمك أنئي شابة ومنخمة ولي ليلة بعد 
ماتا للةء فما عسى أن تكون تلك الليلة؟ 

فال لها: لسنا نغفل عنك من اليوم. ثم أراد الانصراف فأنشدته : 

وذلك أنه كان يوماً جالاً فى منظرة مطلة على الطريق فنظر من الشباك» وإذا رجل 
ده فيحمة وهو يكتب بها على حائط القصر. فقال لبعض الحخدم: از ل لهذا الرجل 


ru HE HIN 


(١‏ وضع النقط قصيدة لا يصلح أن بذكر منها بيت ولا شطر بيت بل رلا كلمة لشدة قبحها ولا أدري 
كيف سح للفسه المؤلف رحمنا اش وإياه أن ينقل تلك الكلمات بقلمه» عفر اله لنا ولهء واه 
أسأل أن بر زقنا حسن الختام وأن يحفظا ما أبقانا من الفعل رالقول الفاحش إته ولي ذلك والقادر 
عليه بمضله آمين . 

(۲) فى المخطوط : إليهاء وهو تحريف. 

} ( فی المخطءط : لماجن › وهو تحر يف . 
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فتزل وقيض على الرجل ٠‏ وقال: أجب الأمير. 
فقال : سالتك باه أن تطلقنى . 


اسا 


فقال : ما إلى هذا سبيل فإنه يراك وهو الذي أرساني وأمرنى بالقبض عليك. 
فلما وصل به قال : ما کتب هذا علی' حائط؟ 
قال : کتبت ما لا أقدر أن أقوله. 
فال : قل ولا باس عليك . 
فقال : کتىت : 
۸ب يا فصر فيك الشؤم واللزم متى تعيش في أركانك البرم 
سوم يعشش فيك يوم فرحي أكون أول ممن يبنشعحاك مرغوم 
فقال : ويحك ما حملك على ما کتبت؟ 
فقال: يا اس [المؤمنين]› لم يخف عن علمك ما حواه قصرك من المال والخير 
وأننعمة إلى غير ذلك وقد مررت به وأنا جاثعء فوفقت بإزائه» وفكرت في نفسي 
وقلت: إذا كنت أنا جائم وهذا القصر عامر فاا فائدة لي في عمارته فلو کان خراب لما 
عدمت أن ألعّى به رخامة أو مسمار أو غير ذلك فأبيعه وأسذ به مجاعتى» أو ما سمعت ا 
أمير [المؤمنين] مقال من قال هذه الأبيات: 
إدا لم يكن للمرء فى دولة امره نصيب ولا حظ دعابزوالها 
وما داك عن بخض ولا عن محة ولكن ير نفعه بانتقالها 
فقال المأمون: لشن أسأت في الذنب». لقد أحسنت فى العذر. 
ثم رسم له ألف دينار وقال: هي لك علينا في کل عام ما دام قصرنا عامر بنا. 
فصار كل عام يقبض ذلك القدر منذ حياة المأمون فکان كثيرا ما يقول: لو بعلم الناس 
محبتي في العفو ما تقربوا إلى إلا بالذنوتب. 
وعا ورد أيضا : 
آن الامير عد الله المأمون وقف له أعرابىء فقال ` أطال الله بقاء أمير المؤمنينء أن 


رجل من العرب . 
)١(‏ في المخطرط: على هذا وفي ذلك تشديم وتأخير وقد وضع الناسخ فوق الكلمة الأرلى حرف: 
رم( وعلی الكانية حر ف (خ) یرید مادکره فضبط النص على المراد و الله الموفى والهادی 


فقال ائمامون: ليس هذا بعجب 

فقال الأعرابي : وقد عزمت على الحج في هذا العام . 

فقال له: يا آخ العرب الطريق أمامك . 

فقال : ا إالزاد والراحلة. 

قال : تلق ما ترید بالسوق . 

فقال الاأعرابي : السو ق يطلب المال وأنا رجل فقير. 

فقال : إن كنت فقيرا فلا يلزمك الحح . 

فقال: يا أمر [المؤمنين]ء أنا جثتك أستفتيك أم جنتك أطلب نائلك وبرك؟ 

قال : فضيحك منه المأمون وأمر له بما يكفيه ذهاباً وإيابا. 
وما حکاه الأصمعي : 

نال: طلبنى الرشيد ليلة وقد أرق من نومه فقال لي : حدثني بما وقع لك من 
الخ ئى . 

فقلت: يا أمير [المڑمبء] كنت فى العام" الماضي بالبصرةء فجاء حر شديد 
وسط ل ا فی ازقتها . فدخلت درياً لأستظل فيه» غير نافذ» وإذا في 

صدر الدرب دكة عظيمة وفوقها شباك" من نحاس أصفر» فجلست على الدكة لأستريح 
إذا كلام أطيف من د داخل الشباك› واذا واحدة تقرل: هذا رجل جلس على دكتناء 
وشمائله تنبیء عن فضل وفهم» فدعوه یحکم بیننا. 

وإذا قائل يقول: رضينا. 

ففتبح الشباك٠‏ وخرچ مته م ا ٹم قالت: يا 
سيدي عظم اله شأنك إا ثلاث أخوات ت وقد عملا" أبياتاً من الشعرء ووضعنا رهانا“ 
رقد رضيناك حكماً بينناء فانظر أيه الأحسن والأفصح ا فاحكم الغالب منا. 

قال : فتناولت الورقة وإذا فيها ما كتبوه مما نظموه فقرآته وتأملته وطلبت الدواة 
وكتبت ما ظهر لي ' الصواب فيه . فكتبت أقول: 
ر1( فى المخطوط : الحامةء وهو تجریعص. 
(۲) فى المخطوط : شهاك رعو تحريف. 
(۳) في المخطوط: علمناء وهو تحريف. 


( 4( في المخطوط : ,هناء وهو تبحر یف . 
)0( في | أمخطوط : أيهم وسو تحریف . 


f2۹‏ ر أحدتث م" جود تج معن مرة 


فت الت 3و ب دات ذل عمريبزة 
أ“ فاقض ياهلا معضاء يسرنا 


حدیث امرء ساس ا 


ومن بعدها الوسطى وثالثها أن 

الکبری : 

كبميرتهم قالت بلطف ورقة 
11ب عجبت له إذ زار في الليل مضجعي 

(الوسط ]0 . 

رمن بعدها الرسطى آتت بتغخزل 

وما زارنسي في النوم إلا خياله 

[الصغر ى : 

وأحسئنت الصغخرى وقالت مجيبة 

بسي وأهلي من أرى كل ليلة 

کہ : 

حکكمت لصغراهن هن بالخلب دونهم لأن الذي قالت أرق وأعذبا 

ئم لما کتبت ذلك دفعت ما کتبت تحت ما کتبوا فلما وقفوا علی ما حکمت به 
صارت صغيرتهن ترقص وتصفىق فرحا لما غلبت . فلما هممت من ساعتي بالاانصر اف 


صصسمرة خوت وو ا تادا 


ولو زارنى مستيقةقظا كان أعجا 


فقئنت لے" أهلا ورسهلاً ومر حجنا 


هن بقرل كان أشهسى وأقربا 
صجيعي ررؤياه مع الوصل أطيبا 


وأذا جار يه حر حت > و فالت : يا مو لای › ج مولاتی . 


ند خلت معها إلى د دار لم أر مللهاء وفيها من النعمة ما يعجر الأنسان عن و صصه . 
فوضح لي طعام فاخر» فأكلت» فلم قرضت من الاکل دیع کی سر ییا رر ی 
وقأالت : هذا ما كان معقو دا ا عليه الرهان فأنت اولي به. فأخذته و واأنصرفت . 


ونما وقع لعبد الله بن طاهر مع دعبل الشاعر: 
قال : دف دعبل وهو راكب في حراقة في دجلةء وأشار إليه بقصة» فأمر باخذها 
دا ها رقالت : 


(٩7‏ ما بين المعقرفين زيادة توضيحية على غرار ما ساق فى الكبرى. 


۳*۸ 


آایر اا 


عت لحراقة حملت رج راء ظيیما كيف لا تغرف 
وأعجب من ذا أن من تحتها بجحرواآخرمن فوقهامطبق 
تسيربهذلاوتمشيى بدا وكل إلى بر السلامة أسبق 
وأع جب من ذالك عيدانلها إذامستهاكيف لا تورف 

قال : فأمر له بألف دينار» وجاأرية وفرس. 
ونما وقع [لجعفر الوزير مع عبين]: 

قال حماد: نزل جعفر من عند الر شيد ليلا وهو سائر نحو داره راذأ صاح 
الشرطة وأعوانه و محم شاب في ب الجمال وجارية/ تفوف الهلال . فلماً زظ ۰" 01 
صاحب الشرطة نزل عن فرسه وقبل قدم"" جعفر فقال له: ما هؤلاء؟ 

فال : أصلح الله الوزير» وجدنا هذا وهذه مجتمعين ولم يكن لهما محرم . 

فقال جعشر لشاب : احق ما قال؟ 

فقال : نعم» وواله يا مولانا لقد طال غرامي بها من سنين وم ين نا الاجتمع 
معها إلا هذه الليلة . فعند الاجتماع حصل ما نحن فيه؛ لم بكى وتحسر وأنشد 
تمنيت من رسي أفوز بقربهاة فلماتهيألي المناعاقه العحسر 
وبال إيمانأالم ائم ريبة وما كان غير اللفظ والضحك والشرب 
فندرنکماجلدی ولاتجلدونها فکم‌من حرام کان من دونه سر 

فال حماد: وصارت الجارية تبكى . 

فقال لها حعفر : وأنت ما يبكيك؟ 

أبكى لمصيبة عمت وداهية ألمت وکیف احتلت حتی خرجت؟ وكيف بلينا 

بهذه المحة؟ ٠‏ 

فقال لها جعفر : أتحبينه؟ 

فقالت : ولو لا المحبة لما غررت بنفسي . 

فتقال : أحرة أنت أم مملو کة؟ 

فال" : بل مملوگة . 
)١(‏ فى المخطوط : نظرء وهو نحريف . 


۲( في المخطوط : قدم قبل» وهو تقديم وتأخير. 
( ۳( فى المخطوط ٠‏ ققال» وهر تحر بس . 


فقال : ومن سيدك؟ 

فقالت : فلان . 

فأمر بهما لداره مكرمين . فلما أصبح طلب سيدهاء ودفع له ٹمنها ثم آنه کساهما 
معا كسوة حسنة ووهبها له فقبلا يده» ئم أن الجارية أنشدت تقول : 
لقد جدت يا ابن الأكرمين بتعمة جمعت بها شمل المحبين في ستر 
فلا زلت للإحسان لهفاوملجاً وقد حل ماقد كان منك على الشكر 
فعش في أمان ما حييت ونعمة وعز وإقبال وخير مدى الدهسر 

قال : فأعجب الوزير فصاحتها مع حسن صباحتها وأمر لهما بمال يعيشان فيه مدى 
حياتهما. فرحم اث الكرام. 
ومن حاسن الحود ما وقع من عبد الله بن معمر: 

۰ب / وذلك أن فتى كان ذا مال ونعمة فسلبه الدهر ما كان معه حتى لم يكن يملك غير 

جارية لا تقع العين على خسن مثلهاء قد كملت حسنا ومعنى» جمعت بين الفضل 
والأدت وآلات المسموع» ومحاضرة الشعر؛ء والمنادمة» وغير ذلك . فلما افتقر سيدها 
وضاق حاله قال لها: يا قرة عيني ترين ما نحن فيه من ضيق الحال وضنك المعيشةء 
فإن رأيتي أن أبيعك لأحد من آهل النعمة تنتفعي أنت بالنعمة وأتوسع آنا بالثمن » ووال 
إن فراق روحي آهون علي من فراقك. فبکت واغتمت ° غير أنها لم تر بدا من ذلك 
فاستشار سيدها رجلا من ذوي العقول". فأشار عليه أن يعرضها على عبد الله بن معم 
ففعل . فاما رآها کادت تآخذ بمجامع قلبهء وهاله ما رأى من حسنها. 

فقال لسیدھا: کم رجوت ثمنها؟ 

فقال : ألف دينار . 

فقال : ك ذلك وفرس من مراكيبي بسرج من ذهب ”وبدلة من ملابسي» أرضيت؟ 

قال : أرضاك الله » قد رضيت. فأمر له بذلك. 

وأمر بھا لداره. فوقفت الجارية بجانب الستارة وبكت بكاءَ شديداًء ثم أشارت 
لسيدها تقول هذه الاأبيات : 


)١(‏ فى المخطوط : ظنك» وهر تحريف. 
() في المخطوط : أغتمه» وهر تحريف. 
7( في المخطوط : المعقول» وهر تحريف. 
)٤(‏ في المخطوط : قأمر به» وهو تبحريف. 


۳1 


هنيعاً لك المال الذي قد أقفسدته ولم يبق في كفي غير التفكري 
أقول لشفسي وهي في غمراتها أقلي فقد بان الحبيب أو أكشري 
إذالم يكن للمرء في الدهر حيلة ولم تجدي بدأ من الصبر فاصبري 

نلما فر غت من إنشادها بکی سیدها بکاءاً شدیداً ٹم أجابها بقول هذه الاأبیات : 
أروح بهم من فراقك مؤلم أناجي به قلب قليلل التصبر 
/ ولولا قعود الدهر بإلف لم يكن يفرقناسوى الموت فاعصدذري ٠/١١١‏ 
سلام عليكم لا زيارة بعده ولا وصل إلا أن يشاء ابن معمر 

فال عبد الله بن معمر حين سمع ما وقع بينهما'" : قد شتت خذها وما أعطيناك 
بارك الله لك فيهم . 

قال : فسا" بذلك وقبلا يديه» وآخذا المال والفرس والقماش» وانصرف لداره. 
فرحم الله الكرام. 
ونما حكاه سعد بن أسلم الباهلي : 

قال : سلب من والدي ماله وأناخ عليه الفقر وركبه الدين» وعول على الهرب وترك 
العيال» وكان ذلك في زمان خلافة الرشيد. 

ولازمته غر ماؤه بالطلب فضاقت حله فقصد عبد الله بن مالك الخزاعي ليمده برأیه 

فقال : يا أخي لا يقدر على دفع ما تزل بك إلا البرامكة . 

فقال : ومن يقدر على تبكرهم ومقابلة سطواتهم؛ 

فقال: ينبغي أن تتحمل المشقة لقضاء حاجتك . 

قال: فنهضت من عند ومضيت إلى الفضل»› وجعفر ولدا خالد بن يحيى 
ال مكى فلما أذن لى بالدخول والجلوس قصصت عليهما قضيتي وما آنا فيه من الفقر 
والدين . ۰ 

فتالا: أعانك اله على همك وقضى عنك دينك . 

فقمت من عندهماء ورجعت إلى عبد الله بن مالك» ضيق الصدر نادما على ما 
فعلت من بڏل ماء وجهي» ور جرعي بالحرمان وأعلمته بمقالهما. 


1-7 


(1) في الميخطر ظط : بيهم ؛ وهو تحربف. 
(Y)‏ في ١‏ لىخطرط : فر وهو تحريمها. 


۳۱1 


فقال : بالل يا أي أقم عندي اليوم لننظر ما يقدر الله سبحانه فى أمرك. 

فما كان غير ساعة من نهأرء وإدا بغلامى قد قبل وقال: بابك بغال بأحمالهاء 
وج رجل يسال عزڭ . وقال : آنا قاصد من الفضا و عقر . 

فال عبد" الله : أرجو أن کون جاءك خیرهما فقہ 

١ب‏ واسرعت وإدا بہابی رجل ومعه ورقة مكتوب/ فيها: اعم انه لما توجهت من 

عندنا ركبنا للأمير وأعلمناه بحالك» فأمر لك بماثة آلف درهم. 

فالتا : ا ان فما له ومن أ ات مرم ا انان در 
دره. Li‏ بذاك حالك , واقضر ديتاك وان اد ل ال ا 
والسلام . 

فقضبت ذلك ور جعت رأعلمت عد أله بن مالك ۽ فحمد الله وسار معى إلى عل 
الفضلل وجعفر و قىللىت أيديهما فقالا لى : لا دی لا ! إنما الذنب لك كف لا تعلمنا 


حالك في بدايته حتى نكون عونك على ريب زمانك؟ . فرحم الث الكرام وأسكنهم فسيح 
العجنان . 
ما وفع بين بحيى بن خالد البرمكي وبين عبد الله بن مالك الخزاعي: 

[وذلك من] تنافس وعداوة باطنية بسبب تقدمه عند الرشيد حتى كانوا يقرلون: إن 
يسحره. فولاه الرشيد هديئة أرميشة. 

ٹم أن رجلا من أهل الحذق أناخ عليه العقر من العراقيين» فعمد إلى تزوير كتاب 
على لسان يى بن خالد لعبد الله بن مالك | الخزاعي وتوجه به إلى أرمينية واجتمع 
يحاجبه ورفح له الکتاب . فدخل به علیه» فلما قرأآه نکر ٠‏ لعلمه آن یحیی لا يکاتىه لما 
ينهماء وتحقق آنه زورء فأحضر الرجلء وقال: من ارسلك بهذا؟ ومن كته 

فقال : الوزير يحيى بن خالد. فقال: كذيت» إن هذا زور» ثم أمر بالترسيم على 

رفا : کن كذلك حتی یرد جواب الوزیر فإن كنت صادقاً قضيت حاجتك كأحس 
ما یکون» وان کتت کاذا أمثل بك أقبح مثلة . 


تم جهز فاصده داد و یه اکتا | المزرر. فما فلما دخل به القاصد على یحی 


. في المخطوط : عنف أله رهشو تسر بف‎ (١ 
فی المخطوط : خر هم وهو تحر ش.‎ (۲ ( 


۳1۲ 


و أعلمه بالقصة فقال يبحيى لمن حضر مجلسه: ما نفعل بمن زور خطنا؟ 

فقال/ واحد: نقطع يده. 1 

وقال آخر : یصلب حتی لا يجسر غيره أن يقعل مثل فعله. 

وتکلم کل واحد بمثل هذا. 

فقال: أف لكم من أناس» ويحكم»ء رجل أناخ عليه الفقر والفاقة فاستحى أن 
سالا بمضی بما یشاب خملنا لیستر فقره متا ویستعیر جاهنا فتقولون* ما قلتم؟! 

ئم كتب لعبد الله من ساعته : إن الرجل جاءك من عندنا والكتاب بخطناء فتمضل 
عليه بما فيه مع ما يناله من برك وخيرك؛ وأرسله إلينا مكرما فإنا لا نقوم له بجزاء كونه 
كان سسا لازالة ما بيننا من الوحشةء فكتب وكتبنا لاك . 

فلماأ وصل القاصدء وقرآً كتابه طلب الرجل فإذا به من الهم يشبه الموتى . 

ال ل لا أب علي ققد ظهر صدقك» وأعطاء ما فی الکتاب ورسم له بان 
ألف درهم» وعشرة رؤوس من الخيل وخلعة ووجهه ليحيى . 

فلما دخل أكرمه وأعطاه مثل عطاء عبد الله بن مالك ولم يفاتحه فيما فعل ولم 
يسأله عنه . مرحم الته الكرأم. 
هدية الملك الأركن : 

أهدى الأركن ملك اللان لكسرى ملك الفرس بهدية عظيمة يطول شرحهاء فمن 
محاستها سيف طوله خمسة أشبار كلون النحاس الأحمر يعمل في الحديد كما يعمل 
القدوم في | الخشب. وصحفة من ياقرت أخضر تسع مَنَاً من الطعام» وكأساً من الزمرد 
يسع ر رطالا من الشراب› وألف درة لا قيمة لهاء وقنديل من المها فيه ياقوتة حمراء فدذر 

بيضة الحمام إذا على ذلك | القنديل وحوله من الشموع ما لا حد لعدده غلب نوره على 
تلك ال لشموع وكساها نوره حمرة باهرة» ودووعاً ورماحاًء ودرقاً إلى غير ذلك مما يطول 


موعظة : 


فال اين حازم ال اهد: انما یی وسن الملوك/ و ما واحدا امس مر ھبس عني وعنهم ۱١۲۰‏ ي 
هم لا ټحلدو ن لته وأنا لا أجد سكنة . 


وآنا رایاهم على وجل من غد» وما ندری ما ا لله فاعل فيه . 


(1) في المخطوط : فتقوا. وهو تحريف. 
(Y)‏ فى المخطوط : صفحة. وهر تحريسا. 


T1۳ 


| : في المخطوط‎ )١( 


هجو في فاضي : 
قد جعل !ا لس طسي خلال 
ولسم يزل م لتفتآتنجحوه 
تقل : 
وشادن مربي کا لہدر طا عته 
فما ر نلت مته غير بائده 
رة , 


واقطحع مودة من في الناس تسس فة 


بأنه في النار ذات السعيم 
ونلشهايبكيى عليه كثير 
بمكره حتى إليه يسصير 


بمعيناى متأم وأمري خائس 


فاطیب الحيش وصل بين عيني. 7 
فق مار الدنيابخ فض ١.‏ 


ومما حكاه التنوخى وال : حدثنی آبا محمد عبد الله بن حمدون قال : تادمت الاأمير 
ليلة» فحصل له سرورء فلما هم بالانص اف قال : 
- أدخل يدك تحت الطراحة وخذ ما هنالك . 


فأد-خلت يدې فإذا به دیتار واحد. 


فقلت : يا آميرء إنه دينار واحد. 


فشال : سحلو ولا أزيدك شيئا غيره» ولا تسمح نمسي أن أعطك أكثشر من هذا 
ولكني أحتال لك بحيلة تأخذ بها خمسة آلاف دينار مع ما ينالك غيرها. 


فقبلت قدمه. 


ٹم قال: إذا كان غد ودخل الوزير القاسم بن عبيد الله » فإني أسارك في أذنك 


N 


۳١ £ 


بدعوك لداره» ويسألك عن ذلك فاشكو له فقرك وقلة تفقد الأمير وخذ ما يعطيك ولا 
تقع عينك على شيء إلا وتطلبه منه؛ فإنه لا يمنعك إياه حثى تستوفي ما ينالك» بعد هدا 
[يسأالك]“ عن نظري إليه ومسارتى إياك» فاصدقه الحديث على شرحه وإياك آن تكذبه 
وعرفه أن ذلك حيلة لبلوغ منفعتك . 

قال : ففعلت ما أمرلى به الاأمير› فكان الحال كما قال الا مير . 

فخرح الوزير فرانى جالس في الدهليزء فقال: ١‏ يا آبا محمد ما هذا الجفاء لا 
تزورنا ولا نراك ولا تسالني حاجة؟ 

فقلت : آنا خادم الوزير وعبده» فأخذنى بصحبته لدأره ورفع محلي و وأکرمنی» ثم 
سألني عن حالي»› فشكوت له الفقر والعيال وقلة الحظ من لأ رساك يده فى المطاء 

فقال: يا آبا محمدء لا تخف ما شكوت بعد اليوم» فمالي مالك ونعمتي عاتدة 
علبك › ولو عرفتني حالاك قبل اليوم لما نالك شيء مما شكوت . 

ٹم آمر مباشريه بتعاطي أحوال الوزير في ذلك اليوم وقال : 

لا يد خل اليوم علي منكم أحد فني ارد [آن]"“ أحظی بمنادمة أبا محمد اليوم. 
ٹم أمر بالسماط قمد» ثم بالحلاوات والفواكه إلى غير ذلك م جاءوا بالشراب› فدفع 
لى ثلاثة آلاف دينار نأخذتهاء وأحضر ثیاباً من ملابسه ومرکوباً من مراکیبه بسرج من 
اسه . 

وکان بين يديه طبق من ذهب فيه الرياحين وطس رن ي ر ي وباطيه 
من بلور» وقدح مثله مزېکین بالذهب مرصعين بالمعادن النفيسة. وصرت كلما رأيت 
شيئاً حسناً طلبته وهو لا يمنعني شيئاً. 

فلما صار إلى ما ذكرناه أقبل على وقال: يا أبا محمد أسألك عن شيء وأطلب 
منك الصدق فيه» وتبحلف لي بالله» وبالطلاق والعتق/ تصدقنى عن ما أسالك؟ ۴ اب 

فحلفت له فقال: باي شىء سارك الأمير حين قدرمى› فإنی رأیته يسارك وینظر 
إل مخضا ؟ 


فصدقته عن كل ما صدر من الأمير. 


i ۹ OE 


(1) ما يين المعقوفين بتطلبه السياق. 

)۲( ما بين المعقوفين يتطلبه السياق . 

(۳) الحلف بالطلاق بدعة مصرية يبدو من هذا المزلف أنه قديمة فوق الاربعماثة عام حيث آن هذا 
تسخ عام ٠٠۹۰‏ والتاليف من قبله. 

€( فى الىخطوط مغظا. وهو تحربف . 


۳۹1 ٥ 


فقال : لقد فرجت عني عظيم كربة ولكن لا أدعك تمضى حتى أكمل لك ما قال 
الأمير . فأحضر لي ألفي دينار أخرى»ء فانصرفت بكل ما معي لدأري. 

فلما كان من الغد دخلت على الاأمير قبل الوزير: فسالني» فحکیت له ما وقع . 

نقال: احفظ ما حصل لك فلا يقع لك بعدها مثلها. 
قى التطقل : 

قي : مر طفيلي على قوم يأكلون فلم يعزموه فوقف يصلى . 

فقيا له: مأ هذه الصلاة؟ 

قال : الاستخارة إما في قتالكم أو الدعاء عليكم. 

فقانوا له: دع ما عزمت عليه وتقدم فكل . 
مله : 

جاء طفيلي إلى عرس فوجد الباب مغلقا والبواب من ورائه فمضى للسوق واشترى 
صحونا ورهن خاتمه عند التاجر وجاء بهم ودق ألباب. 

فقال البواب: م آنت؟ ) 

فال : اما تعرفنی؟ أرسلوني أشتري لهم صحونا وقد جثت بها. ففتح له فدخل 
فوضعها في زاوية الدار» وأكل ثم حمل الصحون وخرج. 

فقال له البواب : قد رجعت بالصحون! 

فقأل: إنهم يطلبون اكير منها. 

فخرح وأعادها لصاحبها وأخذ الخاتم وانصرف . 
وصية : 

إن ترمك الغربة في معشر قد اجتمع الناس على بخضهم؛ فدارهم ما دمت في 
دارهم › وراضهم ما دمت في أرضهم. 

حكاية أمير المؤمنين المهدي 

أخبرنا أو الحسن عن خلاد قال : قال شريك القاضى : 

- بعث إلى المهدي في يوم صائثف شديد الحر فدخلت عليه فاد هو في بركة 
مملوءة بماء الورد» جالس فيها على كرسي مرصع بالجوهر النفيس» فأمر لي بكرسيى 

۴ فنصب لي/ خارج البركةء ثم قال: حدثنى . 


۳۱١ 


فحدتته ما شاء الله ٹہ دعا بثوب » فاستتر به» ولہس ثيابه» وتحول إلى مجلس 
عظيم» تم دعاني فحضرت . 

فأتي له بمائدة عليها خمسة آواني فيها شيء شبيه بالثلج بياضا يفوح منه رأئحة ذكية . 

فقال : کل . 

فلم أدري ما هو» ولا كيف يۆکل. 

فقلت : إن من السنة يا أمير [المؤمنين] أن يأكل رب المنزل ثم الضيف . 

فكل » وأآكکالت› 0 شا أطيب منه. 

فقلت : ما هذا يا أمير [المؤمنين]؟ 

[فقال]' : إنه المخ بالسكر بتخذ لنا. ثم أي بشراب شسديد الحمرة فشرب منه 
وناولنی . 

فقلت : لا أشرب من هذا. 

قال : اشرب لا أم لك 

فشر بت » 0 

فقلت : ما هذا [المؤمنين]؟ 

قال : له بش ن اة ماء الر مان الحلواني والتفاح اللبناني والعسل الكحتاوي 
مختوم بالثلح والكافور. 

فقلت : جمع الله لك مع نعيم الدنيا الآخرة» ثم استأذنت بالانصراف . 
حكاية عن المأمون: 

وما حكاه ابن المحسن عن ابن خلاد قال : دخل الحسن بن سهل على عبد الله 
المآمون وكان وزيره فقال: يا حسنْ» عليك بالمروءة. 

فقال الحسن: لم أعلم مراد أمير المؤمنين بهذا المقال حتى أجيبه. 

ٹہ قال : علىك بعمرو بن مسعدة فتعلم منه. 

فال : فمضيت نحو فإذا في داره صناع يبنون» وهو جالس [على]"' طوبة ينظر 
إليهم. 
(١)‏ ا بين المعقوفين بتطلبه السياق 


(۳) ما بين المعقوفين يتطلبه السياف . 


۳1¥ 
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فقلت له: إن الأمير أرسلني إليك لتعلمني المروءة. 

فدعى بطوبة فوضعها وأمرني بالجلوس عليها وتبحدث ساعة» وقد استليت غضبا 
من تقصيره في أمري . 

ثم قال لأحد عبيده: هات ما عندك يژكل» فجاء بطبق لطيف عليه رغيفان وثلاث 
سكارج في أحدها/ جبن وفي الأخرى عسل» وفي الأخرى ملحء فأكلناء ثم رفع. 

فجاء الخادم بالوضوء؛ فتوضانا» ثم صليتا الظهر . 

رقال : إن رأيت أن تعود إلينا في يوم مثله فافعل . 

فقمت ولم أدر جوابا ولا أوذعه. ودخلت على الأميرء ولم أذكر له شيا من ذلك . 

فلما كان اليوم الذي وعدني لقائه صرت إليه فاستودى لي عليه فتلعاني من باب 
الدار وعانقني» وقبل بين عيناي وقدمني آمامه ومشى خلفي. ثم أقعدنى في صدر إيوانه» 
رقد فرشت الدار بأمتعة فاخرة وزينت بأنواع الزينة » وتأدب معي أدبا عظيماً. 

ثم جاء السماط» وقدمت الموائد وعليها من ألوان الأطعمة ما لا يحصى كثرة 
وخستأًء وجاءت بعده أنواع الفواكه في أطباق الذهب والفضة. 

ثم جيء بعد ذلك بالة الشراب في أواني البلور المسبك بالذهب المرصع بالمعادن 
النفيسة» والشراب متخذ من ماء الرمان المضاف إليه من البهارات والمسك ما لا وصف 
لحسنه وطيبه فشربنا والوصائف يحقون بنا من كل جانب للخدمة. فلما أردت الاأنصراف 
حمل معي جميع ما حضر من آنية الذهب والفضة والأمتعة والخدم حتى لم يدع شيناً مما 
وفعت عيني عله إلا حمله معى . 

وقدم لي جوادا بسرح من ذهب مرصع ثم قال: إذا زارك أخوك بخير عزيمة فلا 
تتكلف له واقتصر على ما يكون حاضراء وإذا دعوته لضيافتك. فاحتفل له ولا تدع من 
ددرنك شيا وافعل كفعلنا معك يوم زيارتك لنا وكما فعلنا بك يوم دعونااة. 

فلما آن دخلت على أمير المزمنين وأعلمته بفعله ولا وأخيراً فقال: تعلم هذه 
المروءة الكاملة. 

بناء دار حعقر 

/ قال الجاحظ : اتی یحی ین خالد ولده جعفر وهو ېني داره ببغداد. 

فقال له : أراك تخطي الذهب بالفضة في دارك - معناه: تغطي الجر بالجص؟! 

فقال : هو کما أشرت فهل تری عیاً؟ 

قال : نعم . 


۳1۸ 


قال : وما العيب؟ 

قال : مخالطتها لدور السوقة 

فأمر بهدمهاء وبنى في مكان لم يخالطه فيه السوقة. 
ونما وقع من كرم خالد بن برمك: 

آنه لم یکن له صدیق ولا ندیم ولا جلیس إلا وینی له دارا لسکته على حسب 
مقدار كلامهم وأزوجهم بسراري من ماله» وجهزهم رآوقف علیهم ما یکفیهم ویزید 
عنهم لهم ولاولادهم ونسلهم وعقبهم. 
عره. 

قال : كان بعض أحداث البصرة له كوخ يأوي إليه من جريد النخل على شاطىء 
نهر البصرةء فكانت تأتيه بعض شباب البصرة يشربون عنده» فإذا طلع الخمر في 
رؤوسهم يقولون: غداً تبني كوخك بالآجر والجص حتى يكون كأحسن دار في البصرة؛ 
ثم إذا ذهبوا من عنده لم يفعلوا شيا . فلما طال مطلهم وأتوا يشربون عنده فلما شربوا 
قالو!ا له کعادتهم . فأنشد: 
لنتاكوخحيبهدم كل يوم ويبنى ثم يصبح هدم خص 
إذا مهادت الأقداح قالوا: غدآيبنى بجر رجص 
وكيف يبشيدالبنيان قوم يلاقونالشقاء بخغير ممص 
فعارأنت قولواقول زور وسدوأ جوع بطن غير خمسص 

قال : فلما انصرفوا من عنده لم یعودوا له. 


وصيه . 
لما خرح عبد الله بن طاهر من بغداد متوجها نحو خراسان قال لولده: يا ٻني» إن 

عاشر ت أحدا في بغداد فلا تعاشر أحدا غير أحمد بن يو سف الکاتي فان ل مر وءة/ ٥بی‏ 
فلما ودع أباه وعاد توجه نحو دار آحمد بن يوسفاء فدخل عليه: > فلما طال 

جاو سه عنده أمر بإحضار الأكل فأكلء فحضر سماطاً لطيفا وألوانا حسنة» فأكلوا فلما َم 

بالاتصراف » فشښال له : إن رآى الأمير أن يشرف عبده في غد فليفعل . 
فنهض وهو متعجب من وصف آبیه فيه وآراد نصیحته وحط مقداره فلم يترك أميرا 

ول قائدا ولا رئا الا وعرفه أنه في دعوة أحمد بن يوسف› فلما اصبحوا تو جهوا نحو 


دار ابن يو سف . 
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y‏ فلما دخلوها وجدوا من الفرش وأنواعه ما حار عقله ومن معه وعظمه وقیخرد؛ 
فرأوا ملكا عظيمأء ومن الغلمان والخدم ما أهالهم. 
فنصب لاٹ مواق مسبکات بالذهب مرصعات بالمعادن» على کل ماندة الران 
لا تشه غیر ها تحملها بلانمانه و صسشدة . رالأطعمة فى صحاف أل شب والفضة› والأواني 
من الصينى . فلما رفعت الموائد قال اب طاهر: 
هل أكل الغلمان شيا؟ 
فقا ابر طاهر : يا أا اليحسن شتان بين يومك وأمسك. 
فقال : أيها الأمير» ذاك لمن حضر بغير عزيمةء وأما يومنا هذا فإنه المروءة وهذه 
هر وء نی . 
فخرح من عنده متعجباً مما رآه وكذلك من کان معه. 
في الكرم: 
گر مه وعظيم شر رده ۾ سخاأءه ‏ فبلغ دلك أمير [المؤمنين] الموقى دلڭ > فعجحب مما 
سمع» وأحب أن يرى ذلك من غير علمه. فركب الموفق إلى داره وقت غدائه على حين 
١‏ غغلة من علمه ليشاهد ما سمعء فدخل داره من غير إذن وجعلل يطوف/ فيها فأفضى إلى 
مطبخ وقد فرع الطياخ من شغله. فرآی من القدور والشنانیر ما آهالهم كثر وحسناً و عاد 
إلى الدار» فدخل مطبخاً أخر فاذا فيه مثل ما قبله وطباخين جوارى. 
فقال: مأ هذا يا أا جعف ؟ 
فقال : هل غير هذا؟ 
قال : أرني إيأه. 
فلما راه إذ! هو مثل ما قبله. 


)١(‏ نى المخطوط مائدة وهو تحر بم 
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قال : أو لهم سماط وحدهم؟ 

وال : نعم . 

قال : ولم دلك؟ 

قال : يا أمير المؤمنين»ء ليس من المروءة إطعام الحاشية من الفضلة . 

ثم أفضى إلى باب مردود» فركضه برجله» فانفتح» وكان حجرة للسراري» فتهاربن 
منه فخرح ولم يدخلها. 

قال له: يا أمير [المؤمتين] ليس منهم حرة» وقد وهبتهن كلهن لك فادخل على 
جواريك» فقد أباحهن الله لك . 

فلما خرح من الحجرة قال: با أبا جعفر قد قبلنا هبتك والآن قد رددناها لك بارك 
الله لكم فيهما وفيما حولك . 

ثم انصرف متحجباً مما رأى بما يصرف في كل يوم وقال : مثل هذا تصلح له النحمة 
والمال. 


وھا حکی عن کسری': 
ما حكاه عمرو بن شيبة وأبر عثمان الجاحظ [فلا]" : 
کان کسری لما يمد سماطه فى كل يوم ينصب عليه ألف مائدة على كل مائدة فخد 
من الضأن» وفحْدذ حمار وحشي› وبضة نعامة ولحمها ومن سائر ما يوجد في البر 
والحر من المأكول. ومن ساثر ألوان الطعام حتى لا يدع شينا. 
ويقول: إنما تفتخر الملوك بإحضار ما تعجز عن إحضاره العامة . 


(ra 
, [كرم يزيد بن عمر بن هبيرة]‎ 
كان يزيد بن عمر بن هبيرة إذا صلى العصر في كل يوم آمر بوضع‎ ٠ : وقال الأصمعي‎ 
٠٠١ لمرائد ومد الاسمعة وتفتع/ فتدخل اناس آفواجاً فمن شیع ذهب اتی مکانه غبره إلى‎ 
أن يؤذن للمغرب› وکلما“ فرغت مواعین آتی بغیرها.‎ 


lh ees 


)١(‏ فى المخطوط العبارة والعنران على النحو التالي : ومما حکاه کسری عمرو ين شيبة فأصلحت 
العارة على المراد. 

(۲) ما بين المعقونين زيادة بتطلبها السياق . 

)۳( ما بين المعقوفين من عمل المحقق غفر اث له أمين. 

£( في المخطوط كما وهو تحريهه. 


۳1 
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[ومما صنع الحجاحج]: 

قال الأصمعى : عمل الحجاج لعبد الملك بن مروان ضبة من ذهب عظيمة في غاية 
العظم لم ير أحد مثلها. وأرسلها على العجل. نلما وصلت باب الأمير عبد الله فخرح 
فراها فهاله أمرهاء ثم أمر بالانطاع ففرشت» وأمر بالفؤوس فجاءت» فقال: اضربوا فمره 
[غرس] : 

وفال: مر عبد الله بن جعفر ومعه عدة من أصحابه على منزل رجل قد تزوج وهو 
يعمل عرسه وإذا ‏ | لمغنية تغنى وتقول: 
فل للكرام إدا مروابمتنزلنا فيدخلواسرعة من غير لا حرج 

فقال عبد الله بن جعفر لأصحابه: ادخلوافقد أذن لکم» فنزلوا عن خيولهم 
ودخلوا. 

فلما راه صاحب المنزل رحب به وبمن معه ورفع محلهی ومد لهم السماط» 
فأكلوا فلما فرغو! قال عبد الله للرجل : 

۔ كم أنفقت على عرسك وولمتاكف؟ وکم أمهرت؟ 

فأمر له بها وبمائة دينار زائداً عن ما تكلف. ثم انصرف وأصحابه. 


في بخل زيد بن عمر: 

ومما حدث به أبو الفرج الاصفهاني مما رواه الزبير عن عمه قال: کان زيد بن عم 
من آبخل من مشى على الأرض» فخرج حاجا ومعه زوجته سكينة» وکانت من أآكرم 
النساءء فلم تدع شيا من الزاد والخير إلا وحملته معها. وكان الأشعب يلوذ بها فأخذته ' 
معها وأعطته ماثة دينار وقالت له ٠‏ 


- لعلك تجوع فى الطريق ولا أعلم خبرك» فإني أعلم أن/ زوجي أبخل قريشى 
مشى على الأرض . 
فما و صلا منزلة السالة درلناء فأمر بالطعام فجاء را به» قلما وضعوه أقبل خيل من 


)1( ما بين المعقوفين زيادة تصنيفية من عمل المحقق غفر الله له. 
(۲) تكرر لفظ وإذ فحذفت التكرار. 
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الأنصار يسلمون على زيد فلما راهم قال : 

۔ آە وآظهر وجع خاصرته» وتألم وقال: ارفعوا عني الطعام فلا أقدر شم راشحته› 
فرفعوه. 

وقال: هاتوا الماء الحار والدرياق» فجعل يتوجر به ويشربه قليلاً قليلاء فما 
انصرفوا حتی رحلناء ولم يأكل أحد معه شيا . فما كان من الخد ونزلناء دعا بالطعام 
فحين حضر إذا بجماعة من مشايخ قريش أتوا ليسلموا عليه فلما راهم اعتل بالخاصرة 
ودعا بالدرياق والماء الحارء فتوجز بهء ورفع الطعام؛ فلما ذهبر!ا أمر بإعادته فأتی به وقد 
برد. 

فقال: يا أشعب هل إلى إسخان هذا الدجاج من سبيل؟ 

فقال: يا مولانا نشدتك بالله إلا ما أخبرتني عن دجاجك هذاء أهم من أل 
فرعون حتى إنهم يعرضوا على النار بكرة وعشيا؟ 

فضحك ثم قال: كل ولا تتكلم فيما لا يعود علاك منه نع . 

وکا أشعب مع مجونه ونوادره ممن قرا القرآن» وروى الحديث عن جماعه من 
المسحابة . 

وهو: أشعب بن جبيرء ويكنى آبو العلاء» وزوجته بنت وردان الدي بنى فبر 
النبي حين بنى عمر بن عبد العزيز المسجد الشريف . 
سىۋالڵ : 

حدث ابن المحسن الكاتب عن ابن خلاد قال : حدث آبو محمد بن الزناد عن عمه 
قال : قلت يو ما للأمير نصر بن بساح رأنا أرى أكله وقد أعجبنى طيب طعامه: يأ مولاناء 
هذه“ الأطعمة تأمر الطباخ بطبخها آم يطبخ من تلقاء نفسه؟ 

[قال]“: إن فى نفسي من لون لم يطبخه منذ ما هو/ عندي وتعظم علي نغسي ۱١۷‏ /ب 
نی امره يك . 

فقلت : وماهږ؟ 


قال : زبرباجه طيبة من دجاج فائق . 


ا 
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قال : فلما حرجت م لله عمدت إلى دجاج فائی٠‏ وعمشت منه زبرباحه فی 
غاية الحسن ٠‏ فلما كان من الخد وقت غدائه جثت اليه وقلت: إنى صنعت زبرباجة ؛» فإن 
آذنت احضر تها؟ 

فقال: نحم فأرسلت لمنزلي» وأتيت بهاء فلما وضعتها بين يديه» وأكل منها 

ثم قال : أصتعها طباخ أم طباخة؟ 

فملت : طباخة . 

فال : حرة أم جاريه. 

فقلت : بل جارية. 

فقال : ما جنسها؟ 

فلت : سو داأء . 

فأمسك يده وقال: ارفحوه عني فقد قامت نفسى منها. 

ثم قال : إن السود من الخدم لا تخلوا أرحامهم وأطراف أصابعهم من التشقَق» فلا 
ينقوا بالغسل مع ما فيهم من الصْنة والعرق من وهح النارء وأكثر أهل العراق لا يرضرا 
طعامهم . 
وعا وقع لعبد الله المأمون“': 

أنه“ قال : يا أبا إسحاق - وهو النديم - إن نفسي تشتهى أن آكل اليوم من طعام 
العامة ء فهل يكون ذلك؟ 

فقال إبراهيم : يا أمير [المؤمنين] إن رجلا من العوام متكلم لك على جهات بمالء 
وإني أكلت عنده يوماً طعاماً لم آكل قبله مثله وهو حاضرء فإن أذن الأمير طلبنا منه إن 
کان عنده شىء حاضر . 

فقال: نحم» وإن لم يكن اليوم فغداً. 

فخرج إبراهيم وعاد» وقال: ذكر أن عنده ما صنعه لغدائه وقد ذهب یأتی به. فما 
كان إلا ساعة وقد أقبل الحاجب يتأذن لهم رالرجل اسمه مالك بن شاهي . فدخل 


. فى المخطوط عمدتاء وهو تحریف‎ )١( 
قبل العنوان جاءت عبارة: عن المأمون وهى زائدة عن السياق فحذفتها.‎ )۲( 
في المخطوط : أن» وهو تحربف.‎ )۳( 
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ومعه ثمانرن خادماً يحمل كل خادم طب فيه ما يحير الناظر فيه من الألوان وحسن 
المواعين ونظافة الخدم . فتقدم المأمون/ فأكل. فأعجبه محاسن الألوان وطيب الطعام. ر۸١٠/]‏ 

فقال للرجل : أمثل هذا تصنع في دارك كل يوم؟ 

فقال: نحم . 

وفي السماط من الطير والأسماك والحلوى إلى غير ذلك مما حسن في عين 
المأمون وعجب من قوله أن مثل هذا يعمل في بيته کل يرم . 

ولما كان بعد دلاك بمدةء رفع صاحب الديوان حساب السنة وفيها اسم مالك ابن 
شاهي وعليه منكسر من عمله ثلاثة عشر آلف ألف؛ وآنه مسجون علیها مع ما على غیره 
ممن وقف عليهم من العمال وغيرهم. 

فقال المأمرن: يا إبراهيمء قد مر على سمعي هذا الاسم قبل اليوم. 

قلت : نعم هو الذي أكل الأمير في أول العام طعامه . 

تقال : أيجمل بنا أن نأكل طعامه ونحبسه على ما وقف لنا عليه؟ 

نم رمی بالمحاسبة من يده وقال: أطلقوه. 

ثم قال : ردوها إلى ان الناس يتحدثون أن المأمون أكل آكلة ترك من أجلها كذا 
وكذا ألفاًء ثم أمر بإطلاق كل من فى السجن» وأمر للرجل بمال»ء وقال: ينبغي أن يعان 
مروءة. فرحم الله الكرام. 
قال آحمد بن داود: 

قال لي أمير [المؤمنين] الواثق يوماً: يا أحمدء ما جمال الموائد؟ 

قلت: يا أمير [المؤمنين] كثرة الخبز عليهاً. 

فقا لي : أصبت وأحسنت وإذا كثرت الألوان مع ما قلت شهد لصاحبها 
بالشرف . 


الحسن بن خلاد عن يعقوب بن مجاهد عن يزيد بن عبد الصمد عن سلمة الجهني 
عن عمه عن أبی الدرداء قال: قال رسول الث ية : «سيد طعام أهل الدنيا والجنة 
اللحمة. ۰ 

وفي حدیث آخر: «سید الادام في الدنيا والآخرة اللحم» وسيد الشراب فيهما 
الماء! . 
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نأدرة : 

مما حدث به العتبي عن أبيه قال : 

۸ب -/ خرج أبو سفيان في جماعة قريش وثقيف يريدون بلاد كسرى بتجارة لهمء فلما 

قاروا بلاده قال أو سفیان: 

آنا على خطر من السلامة من أجل دخولنا بلاد كسرى بغير إذنه» فآيكم يذهب 
بالتجارة» فإن قتل فعلينا ديته . وإن سلم وعاد فله نصف الربع؟ 

فقال غيلان بن سلمة الثقفي : أنا أمضي على ما قلتم . 

وکان رجلا أبيض طويلا جهدا حسن الوجه ذو عقل . 

فلما وصل مدينة الملك كسرى لبس ثوبين أصفرين وشهر بهما نفسه وقعد بالباب 
حتی آذن له فدخل عليه . 

وإذا الملك جالس في الإيوان وبينه وبين الناس شبكة“ عظيمة من ذهب يرى 
الناس من ورائها وهم لا يرونه. 

فقال له الترجمان: يقول لاك الملك من آدخلك بلادي بغير إذنى؟ 

فقال: أنا أيها الأمير لست بجاسوس ولا أنا من أهل عداوة الملك. وأنا حملت 
تجارة أردت عرضها على الملك قبل عرضها على التجارء فإن أرادها الملك فهي له. 

قال : وإنه ليتكلم إذ سمعم صوت الملك كسرى فخر ساجداً. 

قال له الترجمان: يقول لك الملك : لماذا سجدن؟ 

فقال: سمعت صوتا عظيماً مرتفعاً في حضرة ملك لا ترفع الأاصوات عند 
فعلمت أنه صوت الملكڭ فسجدت . 

قال : قد شكر الملك أدبك» وأمر له بوسادة ليجلس عليها. 

فلما تناولها حملها فوق رأسه وقام واقفاً فقال له الترجمان: يقول لك الملك الا 
أمرنا بها لك لتجلس عليهاء فلم حملتها على رأسك ولم تجلس؟ 

فال: لما تناولتها رأيت عليها صورة الملك مرقومة بالذهب فرفعتها على أكرم 
أعضاتي ولا أجلس وأنا حاملها. 

فأمر له ببساط منسوج بالذهب. ثم قال له: اجلس/ فما رقعنا لك الرسادة إلا 


. في متن المخطوط : كبشةء وهو تحريف والتصويب من الهامش رهو بخط الناسخ‎ (١) 
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ثم أن كسرى أخذ ما معهء وأجزل عطاءه وفوق ما أملء ثم انصرف راجعاً. فلما 
رصل إلى أبى سفيان وأخبرهم الخبرء قال القوم: هذه ثمرة العقل؛ وحسن الأدب . 
نادرة لمحذوت : 

ومما حكاه العتبى عن عبد الرحمن قال: كان رجل في زمان المهدي مجذوياً وكان 
لا يسمع منه إلا فضلاً وعلماًء وكان يركب في كل جمعة قصبة في الاثنين والخميس» 
فإذا ركب في هذين اليومين فليس لوالد على ولده حكم؛ ولا لمعلم على صبي حكم ولا 
طاعة . 

فخرج يوماً وحوله من الرجال والنساء والصبيان ما لا حد لكثرته فصعد تلا عالياًء 
ونادی بأعلى صوته: ما فعلل النبيون والمرسلون أليسوا د في أعلى عایین؟ 

فقالت الناس : بلى: وصدفت . 

فقال : أئتوني بأبي بکر» فقدموا غلاماً فأجلسه بين يديه» ثم قال : جزاك الله خيرا يا 
أبا بكر عن الرعيةء فقد عدلت فيما حكمت› وخلفت محمدا فى آمته أحسن خلف 
ووصلت جل الدين وقاتلت المرتدين اذهبوا به إلى عليين. 

تم نادی : أين عمر بن الخطاب؟ 

فأاجلسوا بین يديه غلام آخر 

فقال: جزاك الله خيراً يا أبا حفص خيراً عن اللإسلام فقد فحت البلاد» ووسعت 
العطاءء ودسطت العدل وقمعت الكفر» وقسمت الفىء. وسلكت مسلك الصالحين» 
رآثر ت الآخرة على الدنياء اذهبوا به لأعلى عليين لحدود صاحبه الصديق. 

ثم قال: هاترا عثمان بن عفان . 

فاجلسوا له صبیا آخر بین يديه . 

# فقال له: أخاصت في ولايتك ولکن الله يقول: #واخرون خلطوا عملا صالحا ۹ /ب 
وآخر سيعاً عسى الله أن يتوب عليهم# [التوبة: ]٠٠١‏ للترجي مرجية» اذهبوا به إلى 

ئم قال : هاتوا أمير المؤمنين على بن أبي طالب عليه السلام"". 


)١(‏ يلاحظ أنه هنا ذكر عبارة امير المؤمنين كاملةء ثم أعقب ذكر علي رضي الله عنه بعبارة عليه 
السلام دون سائر الصسحابة مما يؤكد شيعيته مع عدم تعصبه فيسرد الحكابات التعصب الہممقوت 
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فقال: جزاك أله خيراأ عن الأمة فأنت الوصي والولي للنيي؛ بسطت العدل› 
وزهدت فى الدنياء واعتر لت الفیء فلم تخمشه بناب ولا ظفرء وأنت أبو الذرية الصالحة 
المباركة دد ا العامة ادهو ا به إلى أعلى عليين لأصحابه. 

ا 

قال له : انت قاتل عمار بن پاسر؛ وحخزيمة بن نايت دی الشهادتين ؛ و حجر بن 
عدي الدي | أخلقت وجهه العبادةء وأنت نت الدى حمل الخلافة ملكا واستائر بالفيء وحكم 
بالهوی ۰ واستنصر بالظلم› وغير سنه رسول ابه ونقفصس أحکامه وقام بالبغى . أدهږو | به 
اوقفوء مع الظلمة. 

فاجلسوا غلاماً بین يديه . 

قال: يا قراد» آنت الذي قتل أمل الحرة وأبحت دور المدينة الشريفة ثلاثة أيام» 
وهتکت جرم رسو ل اله ا ۰ وأويت الملحدين › ۽ فتلت الحسين المحصوم ٣‏ و حملت 
بنات رسول الله سبايا على حقائثب الإبل . اذهبوا به إلى الدرك الأسفل من النار. 

د م یزپشا پس مخایفة کل واحد بعملہ وما کان منطویا علیہ حتی آتی بعمر این 

وقال: جاك اله ذا عن الاسلا والمسلمين فقد أحيست العدل بعد موتهء 


وألنت القلوب/ القاسيةء وقام بك عمود الدين على ساق بعد جور وشقاق. اذهبرا به 
فألحقر ه بالصديقين . 

نم من كان بعده من الخلفاء حتى انتهى إلى دولة بني العباس بعد أن أجلسوا ل 
غلاماً: 


فقال : و الامر لبني هاشم ارفعوا الحساب لهزلاء جملة جملة واحدة واحذفرا بهم 
فی تفضیل السراري : 
وما دل فن فل السرادي على الجر » فقال : 


(۲) ان ا على موضرعات الكتاب لذا على القارىء أن یمز بين الت والسمين مته رال 
المرفق والهادى للصواب. 


A 


إن الأمة تشترى بالعين وترد بالعيب» والحرة غل فى عنق من صارت إليه» وقد 
تسری إبراهيم الخليل عليه السلام بهاجر فرلدت له إسماعيل صلرات الله عليهماء 
وتسرى نبينا محمد بيد بمارية القبطية فولدت له إبراهيم. 

ولما صارت إليه صفية بنت حيي كانت أزواجه عليه السلام يعيرونها باليهودية 
فشكت ذلاك اليهء فقالوا لها: لو شئت لقلت وصدقت: أبی إسحاق› رجدي إبراهيم 
وعمي إسماعيل» وأبي يوسف الصديق » صلوات الله عليهم أجمعين. 
نادرة : 

[د-خل] يزيد بن على على" هشام بن عبد الملك فقال له: لقد بلغني أنك 
تحدث نفك الخلافة ولا تصلح لها لأنك | ب مةب فقال له“ : أما قولك أنى أحدث 
نفسي بالخلافة فهذا غيب لا يعلمه إلا الله وأا قولك أن ابن آم : فهذا إسماعيل ابن 


N 


أمة وأخرح الله من ظهر محمدا! . سید آهل السماوات والأرض› وإسحاق من حرة أخرح 
لله من ظهره وصلبه القردة والخنازير . فلما سمع هشام جوابه لم يحر جواباً وسكت . 
نادرة لکسری : 


قیال : إن كسرى ذكر فى مجلسه النساء. 
فقال: إني إذا كبر سني أبخضتني النساء ونفرن مني» وإني أبخضهم قبل كبري 
وبغضهم لي . 
/ وقي المحشس 
تمنيت لو عاد الشباب لمفرقى رمن دا على الدهر يعطي المنايا 
وكنت مكينالدى الغانيات ولا شىء عندي لهم ممكنا 
فأماالحسانفيأبوثنائيى وآأماال ةباح فأأبى آنا 
ومثله 
النفس تطمع والأسباب عاجزة فالنفس تهلك بين العجز والطمع 
قد كان إيري شهم ذو محاربة واليوم ذل فتحول على الجزرع 


(۱( بجب على القارىء أن يميز ويتحرى الدقة عند الكلام عن النبى إا وآل بيته الكرام فإنهم جميعا 
من المصطفين الأخبار وما أظن أن مثل هذا يكون قد حدث بينهن فرضي الله عنهن أجمعين . 

۲( ما بين المعقوفين يتطلب | السياق . 

)٣(‏ جاء بين علي ٬‏ هشام لفظ : ابن » وهو زائد على السياق فحدفته. 

3 فى المخطوط : : آنه وهو تحریف. 


ا 


۰ ارت 


۷۱ 


وفی معتاه : 

ومما حدت به زياد عن مالك بن محمد بن یحی : 

إن جدته عاتبت جده في ترك الجماع لما كبر فقال لها: أو أنت على قضاء عمر بن 
الخطاب؟ 

فالت : وما قضى به عمر بن الخطاب؟ 

قال : قال إن الرجلل إن أتى زوجته عن كل طهر من حيض مرة فقد أدى حقها. 

فقالت : أرى الناس قد تركوا قضاء عمرء وبقيت أنا واياك عليه فالحمد له على 
دڵكڭ . 
قہذيب : 

لجليس على من جلس إليه ثلاث خصال : يرمقه بنظره كثيراًء ويوسع له مجلسه» 

قال بعض الفضلاء: فل للعاقل”' آن یتخیر جلیسه کما یتخیر ماکوله ومشروبه فف 
تخير المأكرل والمشر وت صا ح HER)‏ وفي خير الجليس صلاح النفس . 

وقل بختیشو ع الحكيم للمأمون: احذر مجالسة الثقلاء فإنما نجد من الحكمة أن 
محالسة انیل ی الروح المزمن . 

وفيل لبقراط : أي التخم" أضر؟ 

قال : ميجالسة الثقلء . 

وقال أبو هريرة: إذا استقل رجلا قيل : اللهم اغفر له وارحمنا منه. 
تأدرة: 

عرم ر بحي على ثقيل وأضافهء فوضح سضر ة و علها اة أرغفة» و ضیح طعام . 
فأخرج الثقيل / من الطعام لحمة ووضعها على رغيف› و سيجخيه إلى امه › وأخر مر فقه 
ووضعها على رعغيف وسجحبها إلى قدامه. 
فقال له البخيل: وهذا وال هذا وأئقل وآلقل وأثقل الطلاق يلزمه ما تأكل اليوم 


)1( بعدها فى المخطوط كلمة: قل» وهي زائدة على السياق فحذفتها. 

() في المخطوط : بختيرش؛ وهو تحريف وبختيشوع طبيب نصرائي كان ملازماً للخليفة المآمرن. 
وکان حکيماً في الولب . 

() كذا في المخطوط وأحسبه والله أعلم: أي الحمى أضر؟ فتحرف اللفظ . 


۳ ۹ 


عد ی ئا . ورفح الطعام لداره» و اصرف الثقيل › ولم يطعمه شيت . 
عن ثقالة اللقاء : 


قال بعض آهل الفضل : التقلاء ااانه : ضیف يشترح ۰ وردرف يسلم » و صچسا حن 
سۆ ال والمسڙول عیره . 


جحماعة إن أهينوا فلا يلومرا إلا انفسهم : 

الداخل إلى مجلس لم يدع إليه. 

والجالس فی مکان فوق قدره. 

والمؤتمر على صاحب الدار. 

والمحدث توما لم يصغوا لكلامه . 

والداخل بین قوم فی حدیث لم یدخاانه. 

والمصلى بقوم وهو لا يعحسن ألقراءة. 

٠‏ رالآمر بمعروف رليس يفعله. 

والناهي عن منكر وهو يأتيه . 

والمغنى وصوته قبيح . 
تادرة لأشعب : 

قال الأصمعي : دعا جه بن خلف الاأشعب الطماع یوما لمنزله أيضيفه . 

فقال: على شرط أن لا -تجالس معى ثقيلا. 

فقال: نعم . 

فلما وضع الخداء دى الباب. 

فقال الأشعب: وقعتا فيما كنا نخشاه. 

فال صاحب الدار: هذا الرجل فيه عشر خصال»ء إن كرهت منهن واحدة لم أدعه 
يبدخل إليك. 

أول خصاله : أنه صائم الدهر لا يأكل نهارا. 

والثاني : 

فقال الأشعب : اترك ذكر ما بقى من الخصال وادعه حتى نلتمس بركة دعائه فإنه 


۳۳۹ 


لت 


رلی الله . 
نادرة : 

جلس جحا يوماً يطبخ طعاماً وعنده أصحابهء فما قأرتب اللحم الاستواء نشل 
واحد لحمة وأكلهاء وقال : 

تحتاج إلى ملح . 

ونشل اخر لحمة/ وأكلها. 

وقال : تحتاج يزار . 

فقال جسحا: إن حاجة قدرنا اللحم أكثر من حاجته لما قلتم. 
في بخل الأمير زياد الحارثي : 

ذكر المدائني قال: كان الأمير زياد بن عبد الله الحارثى شديد البخل وكان يمد 
سماطه فيوضع قدامه دجاجة فی صحن یرسمه فلا يجسر أحد أن يتناول منها شيا . 

فاتی لزياد قوم من رؤساء البلد فى شهر رمضان يفطروا سقف ۵ وميم الأشعب 
الطماع› فلما وصلوا مد السماط وو صت الدجاجة بين يدي زياد وشرع يآكل منها فمد 
يده الأشعب وأخذ منها قطعة وأكلها مع علمه ببخل زياد فلما رفع السماط قال زياد لوالي 
اللا : 

- أهل للمحابيس من إمام يصلي بهم في السجن؟ 

قال : لا. 

قال : امضي بالأشعب للسجن ودعه عندهم مقيم يصلي بهم إماماً. 
وأرسلها لزیاد: 

إني أحلف يمينا مغلظاً شرعياً إن أطلقتني لم آكل لحم دجاج ما دمت حياً. فحلفه 
وأطلقه. 
وفى ال لتطفل : 

رآی شخصاً لبنان الطفيلي وهو ذاهب”“ لوليمة متزي بزي الصوفية حتى ”“ لا 
يعر فه البوأاب فيرده. 
)1( في المخطوط : ذاثم هب . رهو تحريف. 
(J‏ في المخطوط : مع وهو تحربص . 


oi PPPPPPPPPPPIPPPPPPPPPPPPPPPP Se 


!ا 


لله مالسا فاس يده وقال: ا سید ی ادع لی فمتح يديه وفال: الهم أرزف 
عبدك هذا صحة في الجسد ونهمة في الأكل مع دوام شهرةء وارزقه نقاء ألمعدة وسعة 
المصران وأمتعه بسن قطوع» وناب كسور وضرس”“ طحون»؛ واجعله من عبادك الآكلين 
يا رب العالمين. 

فقال الر حل : تقل الله فهذه دعوات مغمول عنها. 
Cr tl . : ۰ 1‏ 
ومن بخل زياد بن عبد الله الحارثي ايضا] ‏ : 


حکی الز نير بن بکار JE}‏ . کان زیأد بن عمد اه الحارنى من أبخل أ الناس› 
وکان والیاً بالکوفة . فأهدی له کاتبه طعاماً قد تأنتق فيه فوافاه وقد تغدی . 


فغضس وقال : يبعث أحدهم طعاماً في عبر فته ادعو العق ١ء‏ المجاورين بالجامع 
ليآکلوه. فدعوهم» فلما حضروا قال الرسول: 

إن رأى الأمير أن يأمرنا بالكشف عن الطعام لينظره. 

قال : فلما رآهء رأى ما هاله من ألوان حسنة» ودجاح ألرانء ومأكل فاخر» مع 
حلاوات مختلفة الأنواع. 

فقال : أرفعوه واحترصوا على حفظه› تم قال للققر اء الذين حاء وا من المسجد: 

يا ويلکم› إنه بلغنى آنكم تفسون في المسجد وقد أنتنتموه بفسائكم» ثم أمر 

الوالی أن یضرب کل واحد خسین صوتا. 

فقال الوالي: أتأذن أيها الأمير آن أضربهم بداري؟ 


فقال: افعل»ء فخرح بهم إلى خارج الدار وأمر بإطلاقهم فذهبوا متغرقين › ولم 
بعو دوا لدل المسحد . 


من كلام آهل الفضل : 
الفة “: فوته ما و حل » ولاسه ما اسر » ومنو له حستب حل . 
(1( المراآد: قبل يده . 
(۲) سن تكررت والمراد ضرس فهر الذي يطحن الطعام آما السن قإنه يقطع . 
(۳) العنوان من عمل المحقق غفر الث له آمين . 
(4) ماين ا لمعقوفين يتطله السياف . 
)0( فى المخطوط : الحسنة؛ وهو تحريفه. 
)٦(‏ في المخطوط : يظرب؛ وهو تحريف. 
(Vv)‏ في المخطوط : الفقرء› وهو تحربف . 


TT 


حلیت . 


قرىء بخط المرزباني و 
| زباني فی حدیث ال ا 
ر لنبی وة : من أكل فولة مث 1 
Ea‏ بقشرها اسخر حت داء 


مثلي)ا ٩‏ 
مو حظة : 


حل 
ا على | ٤‏ 
۳ 


فالو!: : .آل رة 
لوا: نطلب الرزق. 


* ۹ ۳ 
Bi ¥ ا‎ ١ أل‎ U 


قالوا: نأل الله ذلك . 

فقال: إن کان تساک ف 

کم فد کروه. 
لوا: ندخل البيت نتوكل؟ 

فقال : التسى رة شاك 

فالوا: وما الحلة؟ 

قال : ترك الحيلة. 


مذمة فى النساء 


يامن يروم النساء جهلاً بمكر 
. س 
*# 4 5 
حسانهم خائنات قل سمس 
إن تلق راحدة حج سا 5 
قبا ر 
حهم لشرور الزوج : | 
لر آن كلباأ إليهاأاجاءقا | 
| جےء صدها 
فمن بشاعتها بادت بض عتها 
اما الع اة 
ر j i‏ ۰ ۴ 


یا 
طا س 

ف با وا 

1 ا ب 


اياك غ 
جز وألنق العرض ك ر 
از تي 
: | % 4 # 


ينا 
ا دسي 
لتبتل من فرض ومن تن 
امسن 


4 


بشعر 

حببحك لماكنت لى وتريدنسي هجرتك لماعاد لى فيك مشترك 

فمثلك معشوق ومثلي عاشق ومثلك متروك ومثشلي من ترك 
وق الزيه 

عليك يبلغ الزية فالبسط شانه ومازال أبسط الزية فى الرأاس طايع 

يريك بساتين حسان ونزهة فقد صح أن الزية للبسط جامع 


ومن عحائب الحوادث : 
ومما نقل من خط الشيخ علم الدين البرزالي من تاريخه : 
إن فى منتصف شهر ربيع الأول سنة ! إاحدی وأریعب ين وسبعمائة أورد للقاهرة كتاب 


من حماه: إنه وقع ببارين من جبل حماه برد عظيم على صورة حيوانات مختلفة منها 
كالسباع والحيات والعقارب وطيور مختلعهة؛ وبلشونات» ومعهن وصمَة رجال فى 
ارام ر بص إلى غير ذلك . وثبت ذلك على قاض الناحية واتصل ثبوته بحماه على 
قضاتھا ٹہ 
وما نقل من كتب التأريخ : 

إنه فى أيام سليمان بن عبد الملك ورد كاب/ من ابن هبيرة فيه : 

أن بمدينة بخارى وقت السحر سمع قعقعة عظيمة من السماءء ودوي کالرعد 
القاصف أسقطت منه الحوامل فنظر الناس» فإذا قد انفرج من السماء فرجة عظيمة» ونزل 
منه أشخاص عظيمو الخلق رؤوسهم في السماء وأرجلهم في الأرض. 

وقائل يقول: يا أهل الأرض إعتبروا بأهل السماءء هذا صفرائيل الملك عصى اله 
فعدب . 

نلما طلع النهار أ تى الناس إلى ذلك الموضع فوجدوا خسفاً عظيماً لا يدرك له قرار 
سعد منه دخان آسود. ررد ذلك من بخاری مشبوتاً باربعین عدلا. 
وما نقل من التاريخ أيضا: 

فی سنه أربعة وأربعين وخمسمائة آمطرت باليمن دما عبيطا 5ة فبقي فبقي أثره بالأرض 
وفي ثياب الناس . 


1/۱۷۲ 
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وأيضا: 
وفي تلك السنة نهست العر ب الحاجح بمكة › وکال من حملة الحاج الست خاتوب 


TToe 


ذلك ونهبوا الجمال فمات التاس جوعاً. والوقعة كانت بين مكة“ والمدينة. 

وقی سنه ار ثنين وخمسين وخمسمائة وقحت زلازل عظيمة بحلب والشام» وسیراز 
واطاكيةء وطرابلس ٠‏ وحلك ذلك خلی عظیم لا حمر لھ سس آن زد الال خر ل 
المكتب"" وغاد فوجد! المكتب قد وقع على الأطفال وماتوا جميعاًء ولم يأت أحد يسال 
عنهم لان آباژؤهم ماتوا جمیعا . وأما بُ شیراز فهلڭ کل من فيها إلا امرأة وخادم واحد لا غير . 
وغا وقع من الحادثات أيضاً : 

انش تل بجران ظضهر فيه بیوت» وعمائر ونواویس . 


وأيضا: 


۷۳ل / انشى فى اللادذقية موضع ظهر فيه صنم قائم فى الماء» وخربت صیدا وطراہلس › 
وفلاع كثيرة بريح عظيم وانفرق البحر إلى قبرص»› وتعدى الريح إلى ناحية المشرق. 
وكان مع ذلك الريح زلازل. مات في تلك السنة بسبب الزلزلة نحو من ألف ألف 
وماثة الف إنسان. 
وأيضا : 
في تلك الستة وقح وباء عظيم بين الحجاز واليمن› وکانت عشرین فریه فٹمان عشر 
فرية لم يبق منها مخلوق واحد بل هي خالية من أهلها وأموالهم وأغنامهم ومواشيهم ليس 
لهم أحد أجمعهم ولا يجسر أحد أن يدخلهاء ومن دخل لراحدة منها مات لساعته. 
وآما القريتان الباقيتان لم يمت منهما أحد بل هم على ما [هم] فيه من العيش 
والنعمة. 


ومن الحوادث : 
ما وقع في سنة آربع وعشرين وخمسمائة طلعت سحابة على بلد الموصل» أمطرت 
ناراً أحرقت ما وقعت عليه . 


)١(‏ هة فى المخطرط ' : المكةء وهو تحريعه. 
(۲) جاءت العبارة على النحر التالي : مزدب خرج أطفال من المكتب . والعبارة أصابها تقديم وتأخيرء 


فضبطها على المراد» و الله الموفق تلصو ات . 
(۳) ما بين المعقوفين يتطلبه السياق . 


ik 


وظهر أيضا بالعراق : 

عقارب طيارة قتلت خلقاً كثيراًء والغالب أطفال. 

عضظه 

حربت دهري وأهليه فماتركت لى التجارب وذ امرىء طمعا 
هذايخون وذا بالمكرملتبس وذاكك طرق الحيامن جيده خلعا 
ومن التاريخ : 

فى سنة لمان وثلائين وستمائة مما نقله الشيخ عماد الدين ابن كثير في كتابه 
المسمى بالبداية والنهابة: أنه ورد من ملك التتار بولي بن جنكيزخان كتاب إلى ملك 
الإسلام يدعوهم إلى طاعته» ويأمرهم بتخريب أسوار بلدانهم» وعنوان كتابه : 
من نائب رب السماء ماسح الأرض ملك المشرق والمخغرب قال 

وكان الكثاب صحبه وقاصدهء وكان رجلا عاقلا لطيف الأخلاق . 

فأول ا ورو على شهاب/ الدين غازي ابن الملك العادلء فأخبره بعجالب في ٠/٠١١‏ 
أرضهم كثيرة منها : 

إن بالبلاد المتاخمة للسند أناساً أعينهم في مناكبهم وأفواههم في صدورهم؛ 
أكلهہ السمك وإذا رأوا آدميأ هربوا منه. 
ومن عجائب الزرع : 

بزر يزرعونه فينبت كالبطيخ تنشق الواحدة عن خروف من الغنم يعيش شهرين أر 
ثلاثة» وليس لهم نسل منهم» ولحمهم في غاية الطيب . 
ومن العجائب أيضاً: 

بمازندران عين عظيمة يطلع منها كل ثلائين سنة خشبة عظيمة طول المنار وتقرم 
طول النهارء فإذا غربت الشمس غاصت في الأرض فلا ترى إلى مضي ثلاثين سنة. وآن 
بعض الملوك احتال عليها ليستلها وربطها بسلاسل کثيرة من حدید» وآوثقهاء فغارت 
وقطعت تلك السلاسل. ثم كانت إذا طلعت يرى فيها تلك السلاسل . وهي إلى الان 
كذلك. ولا بعلم لها خبر غير ذلك واش آعلم. 


ينس . 


ت 


اعلم زك ادا رجدت آدمیاً سىء الخلق ليم الطبع قبيح اللفظ فانفصه من فدر 


4/7( في | لم خط ط : ما وده وهو لحريشه. 


TIA 


الأدميين وضفه إلى جنس الكلاب وعده كايا نابحاًء وأرح تفسك من خطابه» ولسانك من 
جوابه وغلبك من التفكر فيه» واعرض عنه كما تعرض عن الكلب إذا نبح عليك. 

وإن أبيت إلا خطابه وجوابه فقد ألحقت عالمك بعالمه وصيرت نفسك مثله . فقد 
فال بعضهم : 

- من لم يكتسب بالعقل والأدب مالا اكتسب بهما مهابة وجمالاً وکان له أنساً في 
ألو -حشة » ومودة فى الخربة ورفعة في المجالسة. 
وما فقيل فى الغضب: 

اعلم أن النضب هو غليان دم القلب» والخضب مخلوق/ من نار في طينة الآدمي 
فمتی حصل له ما يغضبه اشتعلت تلك النار اشتعالا يغلي به دم القلب فيسري في العروق 
وبرتفع دخانه إلى أعلى البدن فيحجب العقل فيع من الأدمي ما يعقبه التدم إذا خمدت 
تلك النار وذهب ذلك الدخان فلا يفده ذلك الندم. 

رالناس فى ذلك على طبقات مختلفة. فکل واحد على قدر نار غضبه یکون 
اشتعالها وخمودها بقدر قرتها وضعفها. نعوذ بالله من عضب يؤول إلى الندامة. 


* ی 


نتسه . 
[قاز 0 بعضهم : أقوی مکائد العتء اظهار المودة لا“ عراء ما دام لدولتهم آفا ك 


i 


رة . 
اعلم أن لكل إنسان قرى ثلاثة : ناطفية ٠‏ وغضبية» وشهرانية. 
فالناطقية : هي التي شرفه الله بها على سائر الحيوان فشارك بها الملا 
والغضبية : إذا أفرطت أخرجت صاحبها عن حد الإنسانية وألحقته ا السباع 

لو جود الممائلة في الخلى› فیغضب کالأسد» أر یمد کالىخنریر» أو یشب کالنمر» أو 

یغیر کالڈٹی › أو ل تعد کالقرد. 
وسس على دلك الشهرانية اذا أفرطت أخرجت صاحري من العام ال نساني وألحقته 

ا ممائلة من البهائم» فإن البهائم لا شهوة لها إلا الأكل والنكاح ولا غيرة لهم . فنعوذ 

9 
ذلك 


مو عظة : 
قال ابن دعامة الأنباري: رابت مجنونا سعد اد ۽ وهو على باب دار قيها ولسمة 


E E e‏ ری 


)1( ما بين المعقرفين يتطلبه السياف . 
)۲( هذه الفقرة سبق ذكرها قبل قليل تحت عنوان عبرة أيضاً. 


۳۳۸ 


والناس يدخلون»ء وكنت ممن دعي إليهاء فقلت للمجنرن: ألا تدخل فتأكل ؟ فإن الطعام 

قال : وأن کان کر فاني ممنوع مله . 

فقلت : وما يمنعك والبابت مفتوح ولا مانع من الدخول؛ 

فقال: آكل طعاماً لم أدع إليه مع آني محتاج إليهء لكنى لا أرضى لنفسي/ الدناءةء ٠/٠۷١‏ 
ولا التطفل على الموائدء ثم عاد راجعا رلم يدخل. 

فقلت : ادعهم يأذنوا لك؟ 

فقال : لا أرضى بذلك لأن فيه سوال عقرون بذلة. 
ونما وقع وحكاه السرقسطي : 

قال : كان ييي المجزار رجلا أديباً فاضلاء وكان في ابتداء عمره يعاني بيع اللحم 
والقصابةء وكان شاعراً نديماً. ثم لما عاشر الرؤساء والأكابر ونادمهم ترك القصابة . 

فلما تغير حال التاس وقل خيرهم رجع إلى القصابة وبيع اللحم . فبلغ ذلك لرجل 
من مخاديمه يدعى أبو الفضل بن عقيل وكان حاجبا جليل القدر؛ فأمر شخصا من ندماته 
أن يعنفه على ما فع . 
فكتب إليه يقول: 
تركکت الشعر من عدم الإصابة 
تركت لصحبة الحجاب عمدا 
فرد الحخواب : 
تعيب علن عودي ا 1اه 


ولات إلى الجرزرارة ,اة صاأاأبه 


ومن لم يدر و لكر الشى عابه 


وإنك لونظرت إلىّيوما 
يالك مارأيت وقلت هدا 


وحقك ماتركت الشعر حتى 


لمااستبدلت عتهابالحجابة 
وحولي من بني كلب عصابه 
هزبر صير الأروضاع غابه 
أق, الذعرفيهم والمهابة 
مزجتابالدم القانيى نصابه 
فإن الى صوارمنا إيابه 
فيغخلبهم وتلك من الغرابهة 
رأيت البخل قدأمضى شهابه 


۳۹ 


وحتى زرت TOS‏ خأآبدى لي التعبس والكا 


lv 


كناكالشىرلان زز مصى فى من لفن الشعر عابه 
ولست أنادم الرؤوساءيوما فأعلى النأاس صار البخل دأبه 
مطالب الخريم 

أمر بتسليمي عليك مذكراً وفي طيّه قصدالماأنت تعلم 
وفي علمكم ماالعبد فيه بتعزكم من الحرج والإنفاق مالي ببهب 
فإن يك منحاً كان من بعض فضلكم رإن يك منعاآنت تبةى وتعلم 


هجو في خمام 
دخلت ل حمام أروم : | وأحظى ٠‏ بماء الطهر في حوضه يجري 
أجدمابەماء رلک نیا ویرد ز نسيم الريح في أرضهايسرى 
نيه مت فيها والتيمم جائز لفقد وجود الماء حين رمت للطهر 
هجو في حمام [أيضاً]" 
وح مام دخضلناه لطهر شام نلقى بها ماء لطلهر 
ماء دره نجس كل جسم وقيه السماء د شبه البول يجري 
مزينةهة كجزار عشسيسم لسلخ الر س بالامراس يري 
عناء في طلب 
ستمنامن مواعيد تناهت ولا وعدرامتهم طض حيح 
كأنوعودكم تغخمات زمر تلەلهالمسامع وهوريى 
مثله 


آری وعد یجیلی»ء من بعدوعد ولا وعدآقرت منهعيني 


(1) في المخطوط : أحض» وهو تحريف. 
(۲( ما بين المعقوفين زيادة توضيحية من عمل المحقق غفر الث له. 


"f° 


دماط 

حلف البرديميناً صادقف آنه ف شخر دمياط م فيم 
ر جتنوردج دت ذاقرة صرصر ئم دبسور فيم 
ترعدالاأبدان م.. طوتهم و يكن ذافروةفهو كطيم 

سؤال وهر جوںن 
يقولرن لى نلقاك مازلت عارنا ... نعدزأبديهعس اتاتنساعد 
نذقلت قلا المال والشيب واجد وإيري من العجز على س ? ں راقد 
قی المشیب 


¥ 
hal 


اذا الشيب قد تسى وجهك ‏ رأ عبات سال ال٠‏ وت حق قدوم | 
وقم وس ٠‏ اليابطاعةربي | واقلع عن :اام قبل هجوهه 
وقال : 

إذا حم ةققت * را جاء ن .+ بنار زارني الأحشاء وهمجى 
وأيدي قصرت في || مع عاي فرجلي في الهزيمة عير عرجي 
وفن المشيب [أيضاً]“ 

كرهت النساء لما بدا شيب رؤوسهم كذاك النساء يكرهن من شاب عارضه 


فلا هي ترضى الشيب مني ولا آنا براضي شيب الرآس منها وباغضه 
موعظة 

لقد قضى الله ا“ واح مذ خلةت روح ,تسر وروح في يد الحزن 

فشمروح س لآحزان دالمة وئم روح بأفراح مدى الزمسن 

/ فهله قسده الله الذي سجمهت في عالم الذر فافهم ذا وكن فطن 


ودلق ف-هللتقوى اشارة 
و سجاد ا ك ملة العبارة 


)1( فی ا لميخطلوط : لف › وهو تحريما. 
(۲) ما بين المعقوفين زيادة توضيحيه. 


£1 


۷١‏ لي 


ويرقص في اللسماع بغير وجد ونخيض من أتونا لطبخ تارة 
يبعحبع كالجمال ويعتريه صراخ تارة والغخ شو تارة 
بلافهمولافضل وعلم ولايدري الحمار من الحماره 
فهذاشيخ زوكرةتمام بزركرةبۇيدهاف شار 
زل 
مثله : 
عماشنن عشقق وجەة كالح | صمفر وشكلەقبيح 
اموه ف قال اعدروني دلا وص ال م ليح 


یامن زک أصالا وطاب ولادة وآثمر غصنأيانعآوجناغرسا 
أذكرك الوعد الذى قدوعدته وحاشاك يا مولاي للوعد أن تتنسى 
هجو 
الكل اح سن عشرة وهي النهاية في الخساسة 
هن نذلل قوم ارتقى درج السمعالي والسرئاسسة 
وکا 
إذا اجمتمعت الآفات كان أشرها مراعيد فضل في معارضهامطل 
فل< خير في وعصدله المطل لازم ولا خير في قول إذالم يكن فعل 
وعد [أيضا ۲ ° 
تقدمللملوك وعدعذابه وفي قليه من آجل تأخيره كسرى 
فإن خير المولى بإنجاز وعصله فلا عجب منه فعادته الجبر 
وعد [كذلك] ٩‏ 


(١(‏ ما بين المعقوفي فن زياد للنصل بین الشعر والمقولة المشهورة أو الماثورة. 


"EY 


/ وإلا قتل لاواسترح وأرح بها ولا تكن بالوعد والمطل اثم 1/١۷۷‏ 
وعد [آخر]" 

مابال وعدك مشل حظى نانم يبمدي سباتآاكلمانبهته 

وكآنه الطفل الصغيربمهده يزدادنورماكلماحركته 
عتاب يوعد 

عطازؤك يرجى غير أنك تمطل فتذهب لذات المواعيد بالمطل 

فموسى كايم الله أوعدقومه فلماطال الوعد عادوا إلى العجل 


يامن رآناوقدلزمتنتا _يوتنام غخلقين بابا 
لإ تتس كر ال حال اذا زمان اأسودهترهب كلابا 
إل زوم ا يبوت أولسى والصس مت فيه غعدى ص وابا 


نصیحه 
قصرعن الشرتسلم ف ةلال شر مغFغىلنم‏ 
الأول ال - شرضر واخرال شرمغعرم) 
جملة الأمرأني م قلس ولي ل اله فلس إخرال 
وكل مسن عاش بلادرهم فيي شه هم رأحزان 


نصيحة [أخرى!“ 
لاتوٹرنبماجمہمعت سواكا نالموت لا تدرى متى يغخشاكا 
)١(‏ زيادة توضيحيه. 
(Y۲)‏ في | خط ط : تمتا > وهو تحریغه. 
(۳) فی !| لمخطوط : آيدناء وهو تحريف. 
)£( فی ا أمخطرط : الكلاياء وهر تەحر به . 
(9) ما بين | لمعقو فين زبادة توضيحيه . 


{f 


YY‏ به 


عبرة 

من يملك التمقدير كان عداژه مر أهله ومن الذي لهم صحب 
أمهليهيبخون موته إرثآله والصحب من حسد يودوالو نكب 
أمر وتهذیب 

/ إذا المرء وافاك في الوعد زائر ولرمرةفاحفظ جميل مزاره 
فإن ناله وعك فكن زائرأّ له ولازم له الرددرماآالداره 
فهذا هو الإنصاف إن كنت منصفاً ولاطفه بالاشفاق أيضا وداره 
ملد 

ومن لسم يزرنا إن مرضناتعاظما فإن صابه وعىك تركناه للردى 
وإن فام من وعك وعوفي فمالنا لساننهتيه مدى الدهر سرمدا 


تهذ 
إدا ماعدت المريض ف خفف فت خميف العيادة خير عادة 
ولاتطل الجلوس ففيه تقل واختصرالكلم على الزياد 
تهذیب [آخر]' 

لا تضجرن مريضا جشت عانده إن العيادة يومأابعديومين 
وسله عن حاله مم الدعاء ل راقعد يسيرا كما تلحظه بالعين 
من زار غبأافقد دات مودته وكان ذاك صلاحآللجليلي 


اسسا 


ج 


مله : 


مر ص شخص فعاده صا حه فأطال اليجلوس وأكثر الكلام. فقا الرائر: 
بالله أخبرني بأعظم ألم تجده فى نفسك؟ 
فقال : أعظم ما أجد طول مقامك وكثرة كلامك فهلا تتبع فى العيادة الستة؟ 


)١(‏ زيادة تصنيغة. 


. في المخطوط : تلخصهء وهر تحريف‎ )١( 


TE 


تحد یر 
من يملك النقدين كان عداؤه من أهله ومن الذين لهم صحب 
أله بسغواموته ارثشأآله رالصحب من حسد یودوا لو نکب" 
فى الحسد 
تل الحسودقدالتهب حسدالمن ملك الذهب 
لم يرض منه الحاسدون لماله إلآبقالل همم ذهب 
/ في الحسد [أيضا] ‏ ۷۸ 
أىحسدناالأنام في التعب والعمر في جمع الحطام لقد ذهب 
هل اشترى أحدحياةبعدما جاء الحمام وداعي الموت اقترب 
لتسحسر الإنسانعندوفاته لهب يزيدعلى سرور بالدذهب 
موعظه 
[لمرءعىمرلهەهتتناه مقدرط وله وع رض 
وعد 
أرعدتنى يامن جعلت له المدا أنجز بوعدك ققد طال المدى 
الوعددين عمندمثشلل لازم حاشاك فى وعدتقول إلى غدا 


تحدیر 


أعدى عدوك حقأامن وثقت به فاحذر من الناس واصحبهم على وجل 
فإنمساراجل الدنيا وواحدها من لاآايعول في الدنيا على رجل 


قبل التهذد يب المذكور. وقال دل النقدين : التقدير وریما 
کان أحدهما تصحيف والنقدين الذهب والفضةء والتقدير احترام الناس للمكائة والابهة . 
(۲) زبادة من عمل المحقي . 


fo 


۸ لت 


تحدیر بنصح 
إن رمت تصحب أقوامأً فكن رجلا وكن لسرك ذا صون وكن حذرا 
لعلهم بعدو يصبحول عدا يرموابنار لها من سرصم شررا 
قي النسيان 
بروحى الذي نسيانه صار عادة ينسى مواعيدي من الصبح إن أمسى 
فهلى نسيت المطل يومالموعدى فأحسن ما فى المطل قصد له ينسى 
في الکرم 
همباته آياسيد أقدقاسمتناً فنثر العطامته ونثر السنامنا 
يذكرناأخبار معن لجوده فنشني له لقظاً وينشى لنامعنا 
تهن مدى الأيام بال خلعة التي وجدنأبها الأيام أوضحت الأنا 
أضاء بهاوجه الزمان وأهل ولم لا ومن أطواقها مطلع الشمس 
تهننه بعيد النتحر 
تهن بعيد/ النحر وابق ممتعاً بأمثاله سامى العُلى نافذ الأمر 
تقلدنافيەهقلائتدأنعيم وأحسن ما كان القلائد فى النحر 
تهننة بعيد النحر [أيضا] 


سهن بعودعيدسعيد وعش بالأمن يا كکهف البرايا 
. 1 


ارو 


من عف خف على الصدق لقاڙه وأخو الحوائج وجه مملول 

رأخوك من وفرت مافي كيسه فإذا ولخت به فأآنت ثقيل 
عتاب 

أرسلىت تمرأآأم نوى فقبلته بيد الوداد فماعليك عتاب 

وإدا تبجاعدت الجسوم فودنا باق وتنحن على النوى أحباب 


۳4 


وفي رمن المأمون: 

وقف رجل بباب عبد الله المأمونء ثم رفع صوته وقال: أيها الناس» اعلمو!ا آنى أنا 
احمد رسول اله المبعوث إلى الناس كافة إنسها وجنها وأحمرها وأسودها. ۰ 

فلما فرغ من مقاله» أعلمرا به الأميرء فطلبه. فلما دخل عليه قال له: ويلك ما 
تقول؟ تدعي آنك نبي مرسل؟ 

قال : معاذ الله يا [أمي المؤمنين]ء إنما قلت: أنا أحمد الرسول إلى الناس كافةء 
أفلا تحمده آنت يا أمير [المؤمنين]؟! 

تال: وال إني لأحمده وآنني [أصلي]“ عليه صلوات الله عليه ولكن ما حملك 
عل هذا؟ 

فقال : الفقر والفاقة وعدم الوصول إليك. فأعجبه حيلته» وأمر له بمال جزيل 
وانصرف داعيا له. 
/ تعنىف : 

قیل : كان رجل من كبار أهل العلم يقرأ عليه ولد في غاية الجمالء فأحيه محبة 
عظيمة حتى ظهر العش عليه» فبلغ شخص من إخوانه من العلماء وكانا قليلا ما 
يجتمعان» فأرسل يعنفه بما بلخه من المحبة يقول : 
اقرأ كتابي ولاتلقيه في عجلل وإن تكن لمعال النصح تجشثيني 
/ طفل صغير سبال العشق ناظره هذاهو النقص فى فضل وفي أدبي |/٠١١‏ 
ولست أرضي بماصرت أسمحعه فاردد جوابی بما أرجره من طلبي 

الجواب: فلما وصلت إليه رسالة التعنيف كتب الجواب» ثم أرسله بصحبة 
محو بة . فلما رآه كاد يذهب بعقلهء وقرأً الجواب فإذا: 

الجواب 

ألقى كتابي الذي وافاك حامله فهو الذي فيه للتعنيف تدهب بي 
ودقق الفكرفي معنى شمائله تری" قواماً ما يحاكي باضه القصب 
وانظر سيوف لحاظ منه فاتكة فالسف أصدق أنباء من الكتب 
الحواب الثای : 

فلما قر أ الكتاب رد الجواب بالتوبة عن العذل والعتاب وفال : 


n iiiiiiihihihhhhihhiihhlns" 1 11 1 1 1 11 pa PPPPPPPPPPPPPPPEIPEE ت‎ 


(1) زبادة بتطلبها الاف . 
(۲) في المخطوط : ترمى» وهو تحريف. 


TEY 


وافى كتابك والمحبوب يحمله فكادعقلي لذاك الحسن ينسلب 
حويت غصناً رشيق القد ذي هيف مكملى الحسن في حجر الدلال تربى 
صدقت فى القول أجريته مشلا السيف أصدق آتباء من الكتب 
) حكى الأصفهاني قال 
مرت جارية بديعة الجمال فتبعها رجل قبيح الوجهء فكلمهاء وكان معها جوار في 
خدمتها. 
فالتفتت إليه وقالت: بالل قولوا لهذا ينظر وجهه في المرأة» ثم يعشق. 
فخجل الرجل وانصرف. وكان في مجلس الأصفهاني العباس بن الأحنف 
[فقلت]"' له : هلل قلت فى هذا المعنى شيغا؟ 
فأنشد: 
جارية أعجبهاحسنها ومشثلهافي الناس لم يخلق 
كلمهامن هالهحسنها وقدلقي من حبهامالقي 
فالتفت نحوجدارلها كالرشاالوسنان في القرفقطي 
١/ب‏ قالت لهم: قولوالهذاالفتى / اتنظرلوجهك ثم اأعشقى 
وف معناه أيضاً : 
وحڪي آن رجلا قبيح الوجه تبع امرأآة جميلة يكلمها ومعها جوار لها. فالتفتت”"' 
إليهم وقالت وهو يسمع ارتجال" : 
قل لقبيح الوجه ما تستحي وعنفوهەئنمفقولواشفةاه 
أمثشل هذايبتغي وصلنا أمايرى ذاوجهه في األمراة 
عټاب 


جفی صدیقی صدیق له فعاتبه فقال فی عتابه : 
اعلم يا أخي العمر أقصر دة مهن أنأ ي مق بال عشاتب 
وأڻ ر كادرم اص فى متةهةر هجر واج تلان 
(1) عا بين المعقوفين يتطابه السياق . 
( ۲( فى المخطوط : فالتشت › وهر تحريیمه. 
(۳) جاء بعدها كلمة: هم» وهي زائدة فحذفتها. 
( £( فى المهخطوط : فحثبه. وهو تحر با . 


£۸ 


ومغله أيضاً : 

ومثله ما رقع لصديقين ء کت : 
ولقا | ت فا کے م a‏ إن الصدرد هرو الةراق الأرل 
(Y)‏ 


تحدیر 
فنفسلك أكرمها وإن ضاق مسكنا علك بها فاطلب لنفمسك مسكنا 


في الشطرنج 


HF 
pij 


إياك وا 


أرض مر 3 4 ح مم _- أدم مابين خلين موصضين بالكرم 
تذاكر الحرب فاحتالا له شبه مهن غير أن يسعيافيه لسفك دم 
همذايغير على هذاوذاك على همذايغير وعين الحرب لم تضم 
عزل 
وجه عليه من الحياءمهابهة ومسحبةتجري مع الأنفغاس 
وإدا أحسس اله ي وما سفت المي عليەمحبة الناس 
تغزل 
صل من هويت وإن أبدى معابعه فأطيب العيش وصل خلين 
واقطع مودة من في الناس تبغخضه فماأآرى تسع الدنيا بغيضي 2 
۽ 23 (Ur‏ 
/ تغفزل [اخر] I14‏ 
ألا فأذن إن ضاق المكانفإنه رحيب بودضمته الأاضالى 


)١(‏ فى المخطوط : متعجاء وهو تحريفا. 

(۲). فى المخطوط : الأجة» وهو تحريف. 

(۳) في المخطوط : نحد بده وهر تحريف . 

. الراو ليت من أصل المخطرط وبقتضيها السياف‎ )٤( 
فى المخطوط : بغيضين» رهو تحريف.‎ )١( 

() زبادة تو ضيحه. 


۳4۹ 


هي 

احذر تعاشر من في الناس تبغضه إن البغيض ليسم النفس خوان 
أما سمعت متال الصدق من ثقَة فول وخبر له صلق وبسرهان 
رحسب الفلاة مع الأعداء ضيقة سم الخياط مع المحبوب ميدان 


حلت : 

قال رسول الله 4# : "من سأل وعنده ما يخدیه أو يعشيه فإنما يستكثر من جهنم». 
: 2 (9) 

ل الحسن بن أ مير المؤمنين وإمام المتقين ووصي رسول رب العالمين على بن 

أب لا ا لسا 

حسبك من السؤال ل أن يضعف لسان المتكام ريكسر قلب الشجاع البطل ربرقف 
ا لعبد الذليل › > ویدھس نضارة الو جه و بميحو الیحسب . 
ا 
وقال بعضهم : 

كان السؤال عن حاجة فصار سببأ» وكان للنفس مخرماً فصار مغنماء وكان فى 
المروءة -خضسارة فصار تجارة. 
حل بت : 

[ قال رسول الله َة للمجاشعی” : !ذا کان لك مال کان لك حسب رإن کان 
لك خلق فلك مروءة وإن كان لك دين فلك كرم». 


)1( العتران من عمل المحقق عفر أيه له. 
(۲) انظر إلى هذه لبا ری قیها أنه شيعن مسحب لار الببت غير أنه منذ أول الكتاب لم يخطىء في 
حق أحد من الصحابة رضي الله عنهم غير أنه لا يترضى ولا يذكر لفظ [المؤمنين]. بعد امير غير ٠'٠‏ 
لعلى رضي الله عنه. 
(T)‏ فى المخطرط : تظارة» وهو تحر يشف. 
)£( السياق بقتضه . 
)0( في المخطرط : للمشاجعى. وشو تحر بش . 


وقال رج لابه : 
یا بنی : اطلب المال وعليك بالاجتهاد في تحصيله فإنه"' عر في الأهل» ورفعة 
ئي العشيرة› وفمح [الحأسد » ركهر للعدو» أو تستعین یك على مصالح الدزا والدين . 


i 


ةه 
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احرص على مالك تحظى به / ولاتفرط فيه تبقى ذليلا ١١٠ب‏ 

دعهم بقولواباخل بالعطاء فالبخل أرجى من سؤال البمخيل 
وصية (أخرى) 

استغن أو مت ولا يغررك احسب كعم وابن عم وان خال 

کل من فی الناس إن ناديت يخذلني إلاندائني" إذا ناديت يامالي 


تحذير ووصية 
لاتجزعن الأرض أنتفارقها فمالك في بلاد التاس قربة 
وظن الريب ساره والفةقر في أوطان قربه 


وصيه : 


ينبغي للعاقل آن لا ينقل قدمه إلا بقائدةء أو عائدةء أو مائدة وإلا فلا. 
مثله . 

لا تنقل الاقدام إلا لموائد الكرامء أو لبلوغ مطلوب أو لاجتماع محبوب؛ وإلا 
فلا . 
حكاية : 

خر ج المهدي يو ما للصكد» ومعه أبن سليمان وأبو دللامة الشاعر» فهم فى جماعة 
لمهدي» فرأوا غابة غزلان» فاطلق الكلب» وجرت الخيل»ء فرمى المهدي سهما فأصاب 


ورم على بن سليمان سهماً فأاصاب كاباً فأنشد أبو دلامة هذه الأبيات : 
فد رهسي ا مهدي ظا آم ساب ادا رم اه ”سسس سسس ۵ 


¥ ت 


ورمسي م سعهء لي أصاب في الك لب وريده 
17( ني المخطوط : فإن» وهو تحريها. 
(Y)‏ في المخطوط : لاندای› رهو تحریشف. 


re۹ 
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فلستلماصدتماهم كل يأكل من صيسده 
من کلام الحكمة ‏ 

اعلم وفقك | ايله أن | الولوع بالجمال سجية ركبها اله سبحانه وتعالى في من شاء من 
عالم وفاضل وولي وجاهلء وعلى قدر ذكا الأرض يطيب زرعهاء وعلى قدر طيب التربة 
یکون منبع مائهاء فمنها العذب الأجاح» وما بين ذلك والعشق إذا تزير بالعفاف کان 
سس . 

فالعاقل لا ينكر محبة شخص شخص > وحنین شکل إلى شكل مع العفاف» 
فالقلوب صافة » والعيون الها ناقلة. ئت غير أن العشق لا يكرن إلا مع القراعغ وعدم 
الاهتمام بطلب الرزق› وضحة الجسم زمر يل النعمة . 


1 : . 
| قيل أن سيبویه کان في حال صغره من | حسن أهل زمانه . وكان يقرأ على الأستاذ 
الخليل بن أحمد وكان يق أ منقا منقشاء وكذلك إذا مشى . . ومع تحوظ الخليلء وعلمه ودينه 

وورعه کان ادا دخل عليه سپبویه یقول له: : مرحباً بزائر لا يمل . 
ت ۲ 
[آبو حاتم]' ٤‏ 
بدینار هع ور ودين . و كان مولع بحب ابو العباس المبرد» وکان يقرا عليه و شو بحو ۵ 
بالنظر مع العفاف؟ . 


وی معناه 
إذا لقيت فى كنجم طالع ورنت له صلق الأنام 
فاذاخ لوت به ورعزمت فيه عاس الآثام 
لمأعدأفعال ال عفقاف وذاك أوكد للغرام 
فارحم بالعباس شيخك إن فيه غرام زائد لا بالجرام 
مسل منك أعشق نظرة أحيابهامادمت حيا والسلام 


)١(‏ العنوان سن عمل المحقق غفر الث له آمين 
(۲) کسابقه. 

)( في المخطوط : السجتاني » رهو تحریف . 
)٤(‏ في المخطوط : العفات» وهو تحر يف. 


To 


[حكارة ۲“ : 

حڪکي أن اناا رأی مجنونا خط في الأرض بيدیه »ا وهو يقو هذه الأبيات : 
وسن عجب الأيام أنك فاعد على الأرض في الانيا وأنت تسير 
وسيرلا فى الدنياكسير سهينه بتقومقعودوالقلوع تطير 
كذلك آأيام السحاة اهلها تسير وأعمال العباد كثير 
تذدكرة: 

قال بعضهم : رب بعید لا يفقد خيره» وقریب لا يؤمن شره. 

ورب أخ لم تلده أمك» وعدو خرح من ظهرك أو من ظهر أبيك. 


ر 


وأكرم الناس صحبة» وأحسنهم عشرة من إذا قرب منح» وإذا بعد مدح» وإذا ظلم 
(Y۲)‏ 


( 
STAD 


تعمل بتصحك في انمرادي وجچنبني النصيحة فى الجماعه 

إن التشصح بيسن الناس نوع من التقريع لاأهوى سماعه 

نان خالفتدي شابالنقم فلاتخضب إذالمأعط طاعه 
حکای 


فال وهب بن منيه: رأیت أسمَفاً من النصارى کان رئیسا فی قومه» وهو مسلم 
فسألته عن سبب إسلامه» فأخبرني : 

أنه ركب البحرء فائكسر به المركب فركب لوحا فتم له شهراء فألقاه البحر إلى 
جزيرة كبيرة فيها شجرة عظيمة الورقة منها تحمل شيئا مثل النبق أحلى من التمرء ولا 


عجم اه وفي الجزيرة نهر عاب 


(1) ما بين المعقوفين زي يادة تصنيفيه . 
( ۲( تكررت العبارة الأ خبرة مع تحريف فيها فحدفتها. 
(۳( في المخطوط : لينمعك؛ وهو تکرار وتحریص . 


or 


فأكلت من الشجرة وشربت من الماءء وجالست هناك إلى الليل» وإذا بصوت عظيم 
مثل الرعد في الشدةء وهو يقول: لا إله إلا الله الملك الجبارء والواحد القهار» محمد 
المصطفى المختار» على المرتضى قاصم الكقارء أصحاب محمد المختار . 
ثم دهب ٠‏ فلما كان نصف الليل؛ عاد الكلامء ثم أعاده في السَحَرَء فلما طلعت 
الشمس إذا بصوت جارية لم تر عيني قط أحسن منها وجهاً ولا اطول شعراًء وهي تقول : 
لا إله إلا إل الملك المجيب. محمد المصطفى الحبيب. 
نم خرجت من الماء إلى الجزيرةء فإذا اھا کراس بني آدم؛ روجھها وعنتها عن 
نعامة » ريديها يدي سمکة» وساقاها کساق ٿو 
فلما رأتني تبت عل وقالت لی: ما دينك؟ 
فقلت : دين النصرانة. 
فقالت : كلتك أمك سام فاتك جلات بجوار قوم الین 
فأسلمت› »> ٹم سألتها عن الثلاث ا صو ات التى سمعتها. 
j 1A۲‏ فقالت : ذلك ملك/ المأ آم أن يقول ما سمعته كل ليلة ثلاث مرات» فقفلت : 
والكلام الذي سمعته ما هو؟ 
فقالت : نحن من خلق الله أمرنا ما سمعتا. 
قلت : وفي البحر خلق مثلك؟ 
فالت: إن في البحر آلف أمة يحصي عددهم إلا الله سبحانه وتعالی . فسألتي 
العود إلى ب 
فقالت : إذا مر مركب حبسناه ٠‏ حتی يحملوك فما هو إلا أن مر مركب» فحبس 
رالريح عة ر وعجبواء فلما رأوني توا الى وحملوني ‏ فعحدنتهم حدیٹی ؛ وما وفع لی 
وان فى المركب عشرة من النصارى أسلميوا على يدي فهذا سیب إسلامی . 
وهه ا من شرح الرسال 
قأل | الطرطوس في شرح الرسالة: | ن المصران لارإنسان طول تمانية عشر شبرا 
فثلٹ للا کل . وثلٹ للشرتب» ولت للف ٠‏ 


ر) کی المخطوط : انث ۽ زهو تحر یت . 


“ot 


«الرغبة من الشؤم!. فرده ولم يشتريه. 
رة . 

وقال لقمان لابنه: يا بني إذا امتلأت المعدة نامت الفكرة» وخرست الحكمة» 
وقعدت الأعضاء عن العبادة. ٠‏ 
[وقال]“ . يعض الحكماء: 

من کثر آکله وشربه کر نومه» ومن کثر نومه کثر لحمه» ومن کثر لحمه قسی لبه 
ومن قسی قلبه غرف في الانام. 

وقال رسول الله َة : "كل داء البردة* والبردة والبطنة انها تيرد المعدة عن مضم 
الطعام فيتولد منه أمراض كثيرة . وآما حد الجوع أن ينتهي إ! لی حد لو وقع ریقه علی 
الأرض لم يع عليه الذباب لخلوه من دسم" الطعام. 
ومن کاام اليكمة: 

قال : بقدرة الله خلق الري من الشبع؛ لا بالطعام وشرب الماء والنهل. 

ومذهب أهل السنة: أن الشبع والري لا يحصل بنفس الأكل والشرب/ بل ال ۹۲١٠/ب‏ 
يخلقه بقدرته عند الأكل والشرب. فلهذا ثم من یکل أکلا لو وزنوه کان ثقل جثته ولا 
يشبع» لان الله لم یخلق له فی حال أکله شبعاًء ويسمى منهوماً. 

وقال على رضی الله عنه: من ابتدآً غداژه بالملح آذهب اث عنه سبعين نوعا من 
البلاء . ويستحب الختم بالملح آيضاء قاله الغزالي . 

وفي قراءة سورة الخوف والإخلاص بعد الطعام أمان من ضرره. وتستحب 
الخاال . 

وقال الجليمى في منهاجه : يكره الخلال بعود القصب لأنه يفسد لحم الاسنان. 

وكتب عمر بن الخطاب إلى الآفاق ينهاهم عن الخلال بائلقصب . 

وقال في الإحياء: من داوم على أكل وتر من التمر كفي شر السحرة. 

وسن اکل سبع تمرات ني آي وقت کان قلت کل دودة في بط ومن اکل کل 
یوم إحدی وعشرین زبيبة حمرآ لم پر في بدنه داء ابد 
(1) بتطلبه السياق . 


۲7( في المخطرط : راسم ا وهو تحریف. 
( فى المخطرط : سطه » وشرو تبحر ی ۔ 


"oc 


وقال في الإحياء عن الشافعي أنه قال: أربعة تقوي النظر : لبس نظيف الثيابء 
والنظر إض ألخضر 5ة والجلوس مستقیل القلة» والكحل عند النوم بالامد قانه ینور 
البصر› لست الشعر . وأالنظر إلى کرو ج النساء وإلى القاذورات يضعف البصر . 

ومما جرب لقلع صيبان القمل الذي يعلق بالشعر والطبوع أيضاً» وعلاجه صعب 
ذو اء أنه پبخره بالزنجفر يذهب وقد جرب مرارا فصح . 


ومما نقل من مقالة النحاة 
مرض بعض النحاة فطلب طبيبا» فلما دخل عليه رآه أعور العين أصفر اللون. 


فقال له النحوي : إنى أرى وجهك أصغرء وبعيناك اعورار» فهل حدث الاعورار 


قبل الاصفرار أم الاصغرار قبل الاعورار؟ 
فقال الطبيب : الثقيل البغيض الذي لا عافاه الله من مريض إن هذا أمر قدره الل 
علي من القدم وأما أنت لاء فلا شفاك الله من هذا الألمء ثم ترکه وخرج. 
تغزل 
أمبحت أهوى الملاح طبعاً إذوصلهم عندي الحيا 
وكلمامزرّبي غزال فلي إلى جميده التفات 


. في متن المخطوط : أغنمء رهو تحريف وقد صوب بهامش المخطوط وبخط الناسخ‎ )١( 


2٦ 


تغزل بمجون 
واليوم أصبح لاطلا مستوحشا مأراه لف مضارط الغرزرلان 
تغزل 


أذو مال ف تقلت وذوي سار ف قال الأممر دان إن الأمر دان 
أحسن ما قيل فى الشطريج 


تامل ترى الشطرنحج كالدهر دوله هارا وليلاثم بأسا وأنعما 
محركها باق وتقتنى جميعها وتحد ألفتى تلحيى وتبهست أعلما 
من كلام أهل الفضل 

لقدقضى الله للاأرواح مذحلت روح تسر وروح في يبد الحزل 

/ فلك روح حزن لايفارقها وتلك ردح مأفراح مد الزمن ۲ب 

ما قیل فی حکام زماا 

مضي زمن الحجاج تسمعه قد كان فرداً بدهر فيه تحجاج 

وذا زمانلهاأوقامةنتكد قلم رجور وفيه آلف حجاج 
ذکر حساب بوت الشطرنج على ما حسبه جرير: 


وذلك أن صعبة بن داهر الهندي وضعه لبلهيت ملك الهندء فلما عرضه عليه 
وعرف آمره أعىجه عجبا عظيما. 


فقال له : تمن ما ست . 

قال : أطلب من الملك تضعيف عدد أبياته قمحا . 

نإزضب الملك منه كونه قابل بهذا القدر اليسير . 

فقا : لا أطلب غيره. 

فرسم له به» زلا حه أرباب الديوانء قالوا لملك : ليس في الحواصل ولا في 
المملكة ما يقوم بما طْلْب . 

فانکر ذلك فأرضحوه له فأاعجب ما طلب أكثر مما صنع من الشطرنج . 


Foy 


قال ابن خلکان فی تاریخه 
فانكرت ذلك حتى اجتمعت بمن لهم معرفة تامة في الحساب فحسبوه لي فلما 
تضاعف العدد إلى البيت السادس عشر؛ فأثبت فيه اثنان وثلاثون ألف وسبعمائة وثمانية 
وستين حبة ا وهي مقدار قدح» ثم تضاعف السابع عشر في بيت العشرين فكانت ويبة» 
نم انتقل إلى الأرادب نانتھی فی بیت الاربعین إلى مائة ألف آردب» وأريعة و سہعیں الف 
آردب» وسبعمائه واننین ورستین أردب» وثلٹی أردب . 
تم صارت شونة؛ ثم ضاعف العدد إلى بين الخمسين . 
فكانت جملة الستون ألف وأربعة وعشرين مثونة. ثم تضاعف العدد إلى آخر 
4 البيوت وهو بيت/ الاربعة وستين. 
فكانت الجملة ستة عشر الف مدينة وثلاثمانة وأربعة ولمانين مدينة. فكان اخ ما 
اقتضاه تحرير الحساب وتضعيف رقعة الشطرنح ما جملته ثمانية عشر ألف ستة مرات 
وأربعمائة وستة وأربعين ألف خمس خمس مرات» رثلالة وسبعين آلف ثلاث مرات 
وتسعة آلاف ألف مرتين» وخمسمائة وراحد وخمسين ألف وستمائة وخمسة عش . 
قالت : أرادب الديوان إذا اجتمع هذا العدد كرّن هرماً واحداً مكعباً كان ستين ميلا 
وعرضه كذلك؛ وارتفاعه كذلك والميل أربعة آلاف ذراع بالعمل» رقدر الذراع ثلاثة 
أشبار محتدلةء والأردب المصري ذراع مكعب بالمساحة وزنته ماثتان وأربعون رطالا 
والرطل مائة وأربعون درهماً. 
عتاب وطلب 


أيجمل أن يخيب لديك سعيي وأرجع منك صقر الراحتينن 
ارح قلبي بمنح أوبمنع فإن اليأس إحدى الراحتين 
فى محاسن العزلة عن التاس 
من كان في الناس يهو البسط بالف سموء مسخرة والعقل مخبول 
أو كان في نطقه صمت به أدب قالوارقيع بماء المقت مجبول 
ذما خلاص الفتى من ذا الزمان سوى لزوم بيت وباب البيت مقفول 
في الصبر 
يقولون إن ال صر رأاحسة وماضمنواتبليغ عاقبة الصبر 
رالصبر رب ار يق مبلغ إلى الربح لكن الخسارة فى العمر 


pG1 COCO Cu Car Da Cor oa Cor aco APPRENDRE TE 


)1( فى المخطوط : ريح » وهو تحر بف . 


oA 


فى ابناء مصر ولطفهم 


وأبناء الشام ومحاستنه 


/ ملاح بلاد الشام في الحسن قد حووا 
وأبناء مصر قد حووا الظرف كله 
فمن جاء يعيب الشام أو عاس أهلها 


قد أمٌ نحو البحر عمداً ومثشله 


وقال بعضهم : 


جمالا بديعا بالبياض وحمرسی ٤ب‏ 


كدا البلدين الآن فى الأرض جنتي 
بساحله فى العحلو ألقفين شلتي 


| سد + * 17( 4 
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من راه الصدر فى وقته ومحر که النقوس . 


قیمن نال من عدود مراده 


هجم السرور عسلصسى حتى أنه 


وأ فى أعداء ماقد سسرنى 


أنسانيى مما لاقفست مسن أحزاننى 


س 


ملد 


هجم السرور على حتى أنني 


وقال بعضهم : 


وش ماتتى يسه وأادراك المنشى 


اديت یا و قلبي تسه" لاف أ هنا 


لا شىء آروح نفس من الرضاأ بالقضاء› والقَنع بالمقسوم› فمن رضي بذلك فقد 
أراح نفسه من التعب وروحه من الوصب. Na‏ اتکل على ما اختاره الله له لم يتمن غير 


البحالة التى هو فيهاً. 


في أمر الفقر والغنى 


"o۹ 


ADL 


مبذله 
من كان دا حسب في الناس معتبرا ولم يكن بين خلق الله ذا مالا 
لكان محتقرافي الناس ممتهناً يررنهبعيون الناس إقلال 
والكلب إن نال مالآنال مرتبة / وخاطبوه بكلب الدين إجلالا 
أرى الفقير حقيرافي مواطنه وإن يكن من خيار الناس أجناس 0 
والكلب إن نال مالا صار يخدمه جميع الأنام ويمشي رافع الذني" 

مشاه 
من يقل علمي وفضلى وهو فيي السشاس فةقير 
كانملقىفوق كوم“ وصوعلى الكومحقير 

وفي الفقر والغنى أيضا 
من عانق الفقر في الدنياوكانله أباحسيبآله في الفضل تقديما 
لكان في أعين الرائين محتقراً يبخلن عنه بعرحيب وتسليما 
والكلب إن نال مالآنال مرتبة وصار يدعى بكلب الدين تعظيما 
ومثله أیضا 
الفقر شين في الأنام وذلة رالعز في الدنيالمن ملك الذمب 
لوأنكلباكان صاصب ثلروة والجلدمزقه من الضر الجرب 
رفعوه فوق ال.رزوس تعظيماآله ويهز حين يمشي من التيه الذنب 
غي ذم أكل الجبن 
ومن يك عند الجوع للجبن آكلا تناوله الأمسعا إلا جدد الآكلا 
فماالاكل إلا اللحم إن كنت آكلاً وما كان غير اللحم ليس له فضلا 
فی الصديیق الرديء 

کم من صديق كنت أحسبه شهدا حتى ذقت المر من أخلاقه 
كالملح يشبهسكرافي لورنه ومجسهويحول عندمذاقه 


(1) في المخطرط : دجساس» رهو تحريف . 
(۲) في المخطوط : الدنياء وهو تبحريف. 
)۳( في المخطرط في الموضعين: كرم» وهر تحريف . 


۳۰ 


فى تجنب صحبة الأنذال 
من يصحب النذل يحذر من عداوته هل يجتني من أصول الحنظل العنبا 
إن ال لتيم وإن زادت مودته إذا رأى منك يومأفرصة وثبا 
فلا تؤۇا خي أخأاحتى تجربه من لم يجرب صديقانفسه عتبا 
/ في البشاشة عند الملتقى 
لاتعبس إذا كنت في الملا وخاطب الناس امشری وك وسن 
وبش في وجه من تلعاه في عجل إن العبوس لبعض الناس ملتمسس 
ف الا 
مها دل المراد إن فى بح ضهسم 
فياغواةالفسق موترافما يرى له الفاسق شيء...' 
فی تجنب عشرة الناس 
الناس في العين شكلل واحد وهمو في النطق والقضل أنواع وأجناس 
حتى تخالطهم أو تبغ صحبتهم تلى الکثير إد ذا صاحبت اأنجاس 
فی رقيع "' مستحدث نعمة 
ورقيع يأبى السلام*" علينا قلت دعه فليس أهل سلا 


TAD 


8P 


فی مروحة 
ومروحة تقول لمن حولها كلام زانه درن طظ يسم 
آأحرك اللتنتسیيہ بلطف مس وكان أبى يحسركه ال نسيم 
فی تجنب الناس 
تجتنس الناس واحذر أن تعاشرهم فإنما الخاس أثراب على النار 
كانواقديماإذا عاشرتهم إحسان صدق وبالإحسان قد نادوا 


(۱) موضع الط شطر بيت والموضع الآخر كله فيهما قبح شديد رأيت إعفاء القارىء من قراءتهماء 
احتراماً وتقديراً وتنزيهاً له عن الخناء واه نأل حسن الختام . 

)۲( فى المخطوط : رفيع ٠‏ بالماء» وهو تحريف . 

(۳) فى المخطوط : يا بالا لسلام» وهو تحريف. 


۳ 


i1 


والآن من يفسراسب النيران سس سر م 


شی عدم كيام الباءة 


(۷7 


ل ل 7 


گی الأ دعاع 


الا دعاء مين الجهالة نا فستسی 
لاتدعى فضلاونضلك شاهد 


فی المرآة 


لے س 0 ال مش ف أنو ار û‏ 
كأنها الشمس بدانورها 


وو جح هك المشرف ددر ال كمال 


قيما يكحتب على المرأة 


ويا قبيح الوجه كن محسناً 


وكالح الوج رآی و سص چ 


الحب في الله لا ققطع لمديه 


ا۷ - 
لتحم بىس 5 


فی قبیح الوجه راہ فی مرا 


: برص مات ر رد طف ظرد ET‏ 
وأسدت العقورل بلفظ عتسف 


في الحب فی الله 


دنيا وأخری مهدأ قد جرى مشلا 


من حب من أجل دنيا أوصال فتى عند انقضاء الذى يهرى لذاك سلا 


حتی لا يعتاد سماعه فينزلق على اللسان عن غير قصد فيجهل قاتله أو يندم بعد انزلاق اللفظ منه. 
واه سال ان رز وإياكم العمل بقوله سبحانه وتعالى : قل لعبادي يقولوا التي هي أحسن# 
[1 لاس اء : ۳ وان يحفظنا ما بقينا وذريتنا ويرزقنا وإياكم حسن الختام اللهم آمين. . 


1۲ 


وغا وفع : 


كان رجل قبيح الوجه قبيح المنظرء وكان متزوجا بامرأة جميلة المنظر حسنة 
الوجه» فزظر بو ما وجهه فی المرأة» و خمد الله فاآخذت ر ۾ سره المراة ونفلرت وجهها 


۾ حملت الله تعالی . 
فقال : ينبخى أن تحمدي الله بما أعطاك من الجمال. 
فقالت : صدقت غير آنى أحمده على ذلك وغيره. 
فقا : و ما غير ه؟ 
فقالت : أحمد الله لأنى أنا وآنت فى الجنة. 
فقال: / ومن أين علمت ذلك؟ 


۸٦‏ ب 


قالتث : ن ايله أعطا مثلی فشکرت› وأعطانی مثلكڭ فصبرت› وقل وتك اه 


مجاه الصابرين والشاكرين الحنه . 

فى ترك العنا في طلب المنى 

لاتحرصن على تصدتزمّله إن كان عندك علم آيهاالہمشر 

قال الذي ترك المطامع خلفه عين الحياة وفاتت الإاسكندر 
فی الكتاب مع الشراب 

إن الجبال ثقيلة في نفسها لايستطيع لفةلهنن ذهاب 

يزيد عن تقل الجبال فتى إذا وضع الشراب قرى لديه كتاب 

فی الصدین وقلیالل و-حوده. 


شان فى الدنيا أقل من وجردهما: 


و 


مال حلال يصرف فى وجوه ألخير . 


وأخ في الله تنفعك صحبته في الدنيا والأخرة. 


فال اشد الناس لك عداوة أقربهم منك مودة» ولیس يأتيك شر ولا اذى ممن لیس 


تحر فه وللا يعر فك › وإنما يأتى الشر ممن تعرفه ويعر فك . كما قال بعضهم في المعنى : 


ېر ٥‏ 
1 تمتع با لخ فة١‏ فا لث اخ ضر رلا تقرب الحمراء فالموت أحمر 


TAY 


if AY 


جنات رب ا ش هواء رو 5 


شس الموت 


فمن لم يمت “ بالف مات بث 


مفاخرة الز یت" والخم 


فام سرات | لخ مس في دنه 


وأانت من ذل ومن خزية 
فقال له الزيت: أما تستحى 
جندك مازالوابعربسيدهم 
ضربأوتعزيرأآ ومن بعد ذا 
وإنني لو الصحب من رفقتي 
يأكلل مايحالرواومايبشتهسى 
فشأاين ذا مهن ذا وأينن الذى 


وانظر إلى ازب رى عاقلا 


تنلوعت الأسباب والموت و أ-حد 


مفاخراللزيت بين الصحاب 
يعلو من المتيان فرق الرقاب 
تندس من خوف الورى في التراب 
ياجاهلاآلميفتخر بالصواب 
وشرهم حتى يغائلواسوء العذأب 
سحبا إلى السجن كسسحب الكلات 
العحقل والنقل وحسن الخطابت 
من فأخر الأكل ومايستطاب 
يسرى له الفمضل فردذ الجواب 
وأما الجنون المحض فهو الشراب 


حکایه الوزیر 

غضب بعض الملوك على رزیره فنفاه من مملکته عاریا عدی ‏ ما لبس على جسده 

الا عباءة فلما خرج من اعمال الملك دخل ملكا غيره فمكث فى | لبلد التي دخلها ثلاثة 
ايام لم يذق طعاما ولا غيره فأضر به الجوع فخرج يسأل» فلم تسمح نفسه بذلك . 
کم م کم کی ون اة ق شيع غد مما لقره په في عبات وياک 


اه الوقادء وکال رجل من أهل الفضل غير أن ن المقر حو جه للوقادةء فلما راه 
طلىه› فلما دنل رای عل اة ا فساله عن حاله. 


(1) فى المخطوط : أيمت› وهو تحریف . 
(Y)‏ فى المخطوط : الرية› وهر تحر یف . 
(۳) فى المخطوط : الزية» وهر تحريف . 
)£( فى المخطوط : عاد» وعو تحريف . 


۳£ 


فأجلسه وأتاه بما کان عنده من فاضل غداه. فأکلهء ثم حادثه» فوجد عنده من 
الفضل ما لا مزيد عليه. ثم باحثهء فقال له: يا أخي» آنا وأنت فقراء» وأجرتي في كل 
یوم درهمین فتصرف فيهما فهما فيان لنا من / القناعة › ودم عندي فل . ۷ رب 

وأما الملك فإنه لما نفاه اختل ملكهء ولم يعرف أحد القيام في تدبير الملك مثله 
فندم عايه» فأرسل خلفه عدة من مماليکه في طلبه. 

فخر ج يو ما یشتر ی الخداءء فوجد أحد مماليكهء فتزل وقبل أقدامهء وأعطاه مرسوم 
الملك فقرأه وركس لوقته وسار. 

وفيما هو خارج البلد رأى رجلا ممن كان يعاشرهمء فناداه وسلم عليه و[قال]' 
له: سلم على صاحبي الوقادء وقل له : إلْحق صاحبك للبلد الفلانى فهو وزير ملكه. 
وسار فجاء الرجل» وأخبر الوقادء فلم يطى بعده صر! فسافر خلفه. 

فلما دخل المدينة سأل عن دار الوزير فل عليها. 

نلما وقف بالباب إذا ملك عظيم ولا يصل أحد للوزير. 

فرأی الناس يكتبرا قصصاًء ويأخذوها ال داديةء فكتب قصة. 


القصة 
,قدقتطعت قفارا لا آنيس بها وسرت من وطني أرجو بك الطمع 


(£) ا , TT‏ : 
فیچ وصلت منعت الاجتماع وما كافأتنا“ حين صار الملك متسع 
وكان الو زير لما أجلسه الرقاد عنده كتب على إبريقه : 
الذى كته الورير 
اهل موت يباع فاشتريه:؟ فهذأالعيش مالا خيرفقيه 
اذا أبصرت قبرأآمن بعيد وددت لو أآننى نزلت فيه 
ثم آنه دفع القصة للبرداد مع جملة القصص . فطلب الوقاد فلم يجدوه. 
فلما كان اليوم الثانى جاء الوقادء فقال له البرداد: طلبك الوزير» فأين ذهبت؟ 


(1) في المخطوط : وقلةء وهو تحريف. 
(۲) فى الميخطوط : وول وغو تحريمه. 
)۳( في المخطوط : كانه وهو تحر یف . 
E3‏ فى المخطرط : فمن » رهو تحریف . 
() فى المخطوط : كافيتناء وهو تحريف . 


۳۵ 


فقال: ضربونی. 

فقال: اذكر بقصة أخرى» فكت : 
إذا لم تجودوا والامور بكم تقضى وقد ملكت أيديكم البسط والقبض 
فماذا يرجى منكم إن عزلتموا وعضتكم الأيام عسضسى 
ستسترجع الأيام ما أقترضحتكموا ومن عادة الأيام سترجع القرضى 

ردفعها للر جل » فدخل بها فإذا الرزير قد نامء فلما استيقظ رآها مم القصص ٠»‏ فطابه 
فلم يجده» فحث في طلبه» فلم" كان في ثالث يوم قال له : إلى أين تذهب والوزير بطلبك؟ 

قال : يضر بوني . 

فقال : لا أحد يضربهء فإن الوزير يطلبهء» ثم قال: اذكر بقصة أخرى. 

القصة 

ألا قل للوزير'" بلااحتشام مقالمذقرماقدن 
اآتذكرياوزير وأنت عدي با<ا مال ولا جاه وجسيه 


E 


وقدلبثت خطك "في أتوني على الإبريق بالقلم البديهى 
امهل موت يباع فتشتريه فهدذاألعيش ممالا خير فسه 
إذا أبسصرت قبرآمن بعسيد وددت لو أنني نزلت فيه 
لقدرحم المهيسمن كل خل تفغضل بالعطاء علي أخيه 

وأخذها ودخل بهاً. فلما قرآها الوزير حرج للقاثه حافياء وأدخله دارء» ررفح 
محله» وقاسمه نعمته» وداما معا حتی فرق پینهما الموت فر حم الله من يعرف المعروف 
ويحفظه » والحمد لله و حده. 


i 


مجولنل 


فلذات أبدان وسال موقر 

(1) في المخطوط : استيقضن» وهو تحريف. 

. في المخطوط : فما وعو تحر ی‎ (Y) 

(TF)‏ فى المسخطوط : الوزير» وهو تحريف. 

(4) في المخطوط : رقد لشت حظك» وهر تحريف. 

)٠(‏ شطر هذا ايت صريح القبح فحذفته كسابقه من الألغاظ الصريحة في القبح والقصائد الداعية إليه 
والله المرفق وألهادى للصراب بإذنه. 


با ااا ۹ 


۳1 


فی الخیر 
وما الأكل إلا اللحم إن كنت آكلا وإن كان غير اللحم فالجرع واجب 
وان كان ادنجا وجنا ومشتذه فأكل متهم والمجاعة وأحد 


= 


فی جضل الكلاب/ على کٹیر ممن لیس الثیاب' TAD‏ 
إن الكلاب لبعض العرب قد ألفوا وهم بذلك بين الناس قد عرفوا 
وا رواه مکحول : 

إنه قال : مسيرة ما بين أقصى الدنيا إلى أدناها خمسمائة سنة مائتان بحرا ومائتان 
لیس بهما ساکن» وتمانول ليا جوج وماجوج› وعشرون فيه سائر الخلق وان لله أعلم. 

فی نة 1 ۴( 
ادا كان حط المرء ما رال لاقصا فحاحاأته دوما مدی الدهر لا تقضى 
وان کان مسحظوظا" ف جاأاحاته 1 2 سی يروم قضاأها . > مش 7 
جحد در ونصح 
لاتأمنن من أمليتهغضبا يرماأوإن قلت إن الذنب يغتفر 
نان رآى فرصة تراه متتص با ساع إلى ثأره والليل معتكر 
مجوں 


ت 


ولكن توفى من أحب وآننضى على موته البست ثوب حداد 
ثياب سود حالكين سوادهم وألبست  ...‏ فيه ثوب سراد 


1( هذا الفصل عنران كتاب بتصه تألبف ال رزباني» وقد طبع عله طبعات عندي إحداها وأعتزم 
تحت ها ان شاء انه تعالى . 

(۲) فى المخطوط : الحضن؛ وهر تحريف. 

(۳) فى المخطوط: محضر صا وحو تحریف . 

. شط الست ت الثاني غير عقروء في المخطوط‎ )٤( 

(۵) موضع لن لنقط أبيات بذيئة اللفظ وكلمات لا يصالح ذكرها فحذفتها من المطبوع والله أسأل أن يستر نا 
في الدنيا رالآخرة. 


TY 


1/۸۹ 


ت 
لحمي ودمي › بك أستخده الا حرار و رك نر شر الأنوار» وبك تعمر الديار› ورك تأتي 
الثيات والاأبكار. وبك يعظم المقدارء» تونس من الوحشة» وتشد من الرعشة» وبك يسمع 
المقال› وبك ينال کل منال› من حفظك فأنت له حافظ ومن يغررك فأنت له باغض › 
ومن خبأآك فأنت له ذخرا ومن استنصر بك فآنت له نصراً. 


وقد صرت فرداأ لا أنيس لرحدتي وروبابي درن الناس مازال مقفل 

فی ذم الزمان 
أسف على ما مضى الزمان وفكره فيماعسى يأتي مع المستقبل 
/ ماأنوصلت إلى زماناخر الابكيت على الزمان الاول 


ey 


عبر د 
ماتنقضى حسرة منى وحرفتها إدادكرت شبابأاليس يرتجع 
ولى الشباب» ورلى معه لذته وجاءدهربأاياملهاجذع 
ما كنت أوفي شبابي حسن عزبته حتى انقضى فإدالهتبع 
مما وفع أبعض البخلاء 

كان بحعض البخلاء إذا وقع في يده درهم أو دينار يقرلل له: 

ملا وسهلابك مسن قادم لم أزل مشتاقا إلى رؤبته 
كثير الالتفات إلى حسن طلعته 
ما أعظمك من قادم » وأعز ك من هادم » حویت محاسنا لم يحوها سواك» وتقشضى 


ائجا لہ يقضهاً الا اياك فأنت دینی وعقلی» وفاکهتي ونقلي» وأئت آبي وأمي» وأآنت 


بعد هذا اليوم أحدا. ثم ينشد له: 


۴۹/ب / بروحى محجوب عن العين شخصه ومن ليس يخلو من لساني ولا قلبي 


۳۸ 


وش معناه 
ِ ۲ 5 ا : 5 ول اسه س الك شر مح ا[ ساد 
a‏ 1 ال 1 من . أد و : فى السلاد عير راد 


وصية إسحاق البخيل : 

ومماوصی به اسحاق بن الكندي لولده: أن يا بني› مالك وإياك أن تعطى 
الشعراء أو المغتين شيثاء وإياك والإسراف في الانفاق فإن الإنسان إذا أنفق أسرف» فإذا 
أسرف افق فإذا افتقر اعتل فإذا اعتل مرض) فإذا مرض مات . 

وکن یا بنی معه کلاعب الشطرنج ؛ تأخذ متاعه وتحفظ متاعك . 

واعلم أن ما يخرج من يدك لا يعود إليك واعلم أن الدينار مصفر من مرض 
الحزن» فمتى صرفته مات ودفن عند غيرك . 


er 


عير . 
المتقدم في الحذق مستور في الرزف. 
یر ۵ 
وما بى سوى عين نظرت لحسنها وذاك لجهلي بالعيون وغرتي 
رقالوابه في الحب عين ونلظرة وقد صدقواغير الحبيب ونظرتي 


مدح فی البخل نعود بالله منه 


في ذم الزمان 


صفى للذى قلي موارد رهرهم ولم يصف لي مذ جشت بعدهم دهر 


فجاء إلى الدنياورعصرهم أضحا وجثت فعصري في تأخره عصر 
عبرت 
قم وبساكرإلى الغدا باح« > ي مأب ماتشا 


. و زز أ ى شايورث الغ شا 


۳14۹ 


TAS 


معنى ذلك : أن العشا ما سيورثٹ الخشي وهو ظلمة/ في البصر. 
وصيه مجون 
من کان نی حاجته مخرما مستعجلا يبغي إليهاالوصرل 
فلايكن قاصده مسلتح فليس للحيةيسومأقبول 
وليكن القاصدذاوجنة مسشسرفه والطرف ضيه قبول 
تقض ولا تخشى لهاعارضا جرب فإن الحق فضيماأقول 


و مله 
من کان فى حاجە مهما روفي فضاهاالرجال حاروا 


تقضى سريعابغير مطل رلاب طا ولا ا تذار 

إن لسم تصدق جرب مقالى فليس في الصدق قط عار 

حدر 

إياك تصحب سوسا أو تخالمل فالسرس نذل قبيح العلل والأدب 

إن مر في سمعه أثربهدشيية يخر عند سماع  ...‏ للركب 
فی قضل المال 

ليس فخ ر ولا ح س غير مال ومسااكتسسب 


لوملسك كل في أون صاب من الذه 
كان كلباأام ی ظط وارتسةى أرفم السرت 
مثلد 


شقيسر من النقد إن طال وسما مؤحر حلف الناس ليس مقدما 

وإن يك كلبأنال مالا وثروة فذلك بين الناس كلبامعظي 
مله 

أرى الفقير حقيرآفى مراطده وان یکن من خیار الناس ذا < 


PPPPIPPPIPPPPPPPPPPPPPEEE 
PPP ¥ ¥ r 


)١(‏ موضع النقط كلمة ١‏ أرى ذكرها في هذا الموضع وإن لم يكن لذكرها في غير هذا الموضم 


ہے 


TY 


ملد 


/ كان ملقى فقوف كوه 


م.م اك ن قدا ا 
ن : ا سر 


i ا‎ 


وهو فن الناس فسعسيسر 


فی فضل المال 


اوک ارا ,ا هملك 


ک۶ انت ا a‏ مة ل مسن > طام ما کس 9 ا 
فى برطيل الحكام 
ر 4 3 ) 
مسن برطلل الحاكم يحظى بما يروم بالانصاف : وج مله 
وق هر الأاخصام سرعة يانعم قاضي المرء برطيله 


مفاخرة مجون 


وروض أتيناه أب سط نزوره 
فلماشربناالراح والتم شملانا 
ذقالت له تلك المليحة: يافقتى 
نإن لى الأعكان والحسن والبها 
فأبدى الها ذاك الغزال مقالة 


ر ) فی ا لخطوط : كام وشو حجري 
زسم يف هناك أيضا في نفس الكلمة. 


)٣(‏ وتشمه اله لقصيدة لا يصلح نش ه مططللقا 
أسأل العفر . 


وص جتنا حخوراء ومر وأمرد 
ادا الذر والحوراء فاموايعرد 
تقفاخرنى إني لحسناك أ جحد 
ونهدي له الرمان بالحسن يشهد 


¥ 


TV1 


۰ / ب 


وأغفلته وذكرت منها ما يمكن قرله على مضض مني ٠‏ و ايله 


(7) 


ومجوں مله 


(( ¥ #  _ 
ردا عل هن قال‎ 
(4) 
٣/۹۱ 
مجون‎ 
)e( 


(1) کساته. 

(۳) آي رد على من هجا فرح المرأة والرد أقبح من الهجو الأول . 

£( القول فيه كقبل الذى قبله. 

۳ - MR . ب‎ 3 
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الكلب يحفظ دومأً كسرة يمست وذالك ي جحد إن ¿ أطأعمته جملا 

عبرت 

لست بالداعي للخل أبداً أنيزيدالدهرفي مرتبته" 

حزرآأن لا رتال خيره قادم الدهرفي معرفته 
فى العزلة 

إلي اعحزلت عن الآأيام بمنزلي عمدا! ولم أكن نحوهم يوما بمقترني 

مافيهم قط خل تصطفيه ولا ترى الصديق لصافي الود مجتني 


عن الناس 


a 


فان ت عزلتى - نا فوافقتني وإن تكن عزلتى نشا فاجتتبنيى 
مله 


يابغس ترى آناس في زمانك دا بالشهر منهم على أخوانهم وتوا 


إن ي سمعواالخير خموه وآن س م عوا/ شرا أذاعور لب 
فكيداً شراكهم للناس قد نصبوا وليس ذاعجب من فعلهم أبدا 


وإنما الخير من أفعالهم عجب 
تحذير من مجالسة التقيل 

قال طبيب للحجاج : أيها الأميرء» احذر مجالسة الثقيل» فإنا نجد في كتب 
الغلاسةة : مجالسة الثقيل هى حمى الروح . 

وقال جالينوس: لا تجالس ثقيلاء فمجالسته عذاب الروج وضعف الجسد» ووهن 

وقال بعضهم: رؤية الفقيل عذاب البصر. 

ركان بعض الظرفاء إذا أقبل عليه ثقيل قال لجلسائه: جاءكم الجبل يمشي؛ فإدا 
جلس قأل: قد وقع عايكم لا قرة إلا بالله . 

وقال بعضهم : اذا حالسك ثقيل فاعطه أذناً صمّاء وعيناً عمياء ولسانا أخرس»› 


۹ ا 
شی نمیلین 


ثقيلين جملساعلى هامتي جلوسهمامثل دق الوتد 


ٹشقيلانلميعرفاخفة 


وما قيل في الثقيل : 


فهذاالصداع وهذاالرمد 


الأرض لا تشتكى ثقل الجبال ولا ثقل الحار ؛ د ن امارات» لکنا تشتکي 


تقل التميل إدا مشی بأرجائها خف الخطوات تقول : لوللا اله 


خسفاً بالبريات . 


کي الکټر 


قوتي قلست وما نطرى 
وكداالىباەتوفى قبل ذا 
وندير الموت شحوي قدأتى 
وار حسم الله مبيتيى فى الشرى 
ليس لي من زائر لي [في] غربتي 
أنت لي كفرأكريماآ كافيا 


بح ك ماف سے س n‏ ج ! * 4 
وها 1 بسا شی د کان أمرد از س 


في النهي عن المرد" الملاح والجلوس معهہ 
١‏ / سالناعن فعل اللواط أج: 


ينظر الىشيء إذا الشىء قريب 
آ في طبي لقد حار الطبيب 
بعلامات كشير والمتديب 
واختم العمر بخير واستجيب 
أنسي في التعز أضحيت غريب 
حيجث سهم المرت للروح مصيب 


معانية للسداس ماضس وراجسم 


الجواب عن سؤاله 


جلست بدکان نها أمرد له 
فأرسل لي خلل من الشعر رقعة 
فكان جوابى أنت ظنك فاسد 
من نادم اللغزلان تنسب لائ ط 
فمن کان یوما للحيبيب مشاهدا 


ا لا TT‏ 


(١ (‏ في الميخطوط : 


انمرر» رهو تریب . 


من العمرسن البدر إذا كان طالع 
بهاأنت ني المردان بال طامع 
وفهمك معكوس له أنت راجسع 
ردا لم يكن للفعل بالقبح جامع 


4: 


لاتتبع قول العذرل فإنه حمار من شأن الحمير البرادع 
مثله والجواب 
لقدرأبنامنك الجلوس لأمرد وقدكنت تنهى عن هراهم رننكر 
أيجمل ماتنهى وتفعل مابه نهيت وتأتي في أمورك منكر 
الجواب 
أهرى مشاهدة الملاح بعقة وليس فى حرام منهمو وطر 
وإن بدالي قبيح الوجه أتركه موليأاآعنهلالفظ ولا نظر 
ومن لم بکن طبعه هذا فليس یری من عالم الناس بل من عالم البقر 
ومثله والجواب عله 
رمت أك ا م مذا المهفف قاعلا م بع 


ا 


الجواب 
| نيه بنيةا 
u١ 3 ۳ :‏ 
الك تمانظرالملاح عبادة من غير فعل للفقبائح تجمع ف 
مثله والحواب عله 


أرى طرفك الساهمي بدر تحو أمرد وتتبعسة بالطرف في لفتاته 

.قد اتته_هاتاعن المرددائما وتكغرسبافيە من كان يأته 

ناا الذي عشقتفنقلنا وماا الذي أسباك من حركات 
الحواب 

ز_ فلت اليه نظرة فتحيرت دقائق فكري فى بديع صهانه 

وأوما اليه الوهم أنى أحسه فاترك ذاك الوهم في وجناته 


1 : س داه 
رحب لە لم أبغ فيه سهاب ولا مازعمتموه سویى 


فی بخیل اأرسل شعرا لمحبوبته 


ا غالآاقد س اني ر هو اک الردي سي 


)0 موضع التقط كالمة ساقطة من المخطرط . 
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ومله والجواب 
ياغفزالاقدسبانى بفهوام حينن ب خط ر 
حسينن آمتنسي سريعا نعم الاجر وأش كر 
الجواب عله 
من ررم وصل غزال بم حال جاء بذك 
يرسل الورق سريعحا قبل طبقالجفنبخط 


إن ترم وصلاب ‏ ر طول الروح وأص ب وأصبر 
قيمن یجب النساء ويكره المرد 
يا باغضأاللمرد ماتستحي المرد قد حجازرا جميم الجمال 
وتعشى النسران مع حيضهم فهل إلى المرد وخلى المحا 
فأرسل الحواب لمعنفه 
۲۳ من يعشق/ المرد فإني امرءٌ إلى النساء نيالسى دوات الجمال 
ما في سويداء القلب إلا النسا ماحيلتي مافي السويداء رجال 
شي ثقیل 
إن الشقيل لجنس الروح حمى كدذاك للبصر المجلى غشاوات 
والروح معنى لطيفا ليس يحمل يكون ذائقل فيه كاأفات 
والارض تشكو الثقل منه حين ممشاه كانهاحملت سبع سماوات 
شي نظر العيون 
أتى بعد ي يجي وظهري بلى بعد اعتدال باعوجام 


Î 


TY 


كفى إن كان لى بصراً حديدا فقدصارت عيونى من زجاح 
سؤال مجنون 
أبا طيب العشق اإوصف لنا ماببرىء العاشق من ضره 
إن كان من ب هوادلايبأته رقدبراه السقم من هجر 
ماذالهء تناكام حم كمة فاكتب لتاأص لح من أمره 
الجواب عن السؤال 
ياسائلى عن عاشقخانه سلواأه من هواه من صبرة 
سلراتهبالصبرمتعذر إزليس ردالنتفس من أمره 


& 


فيمن كان يحب مشاهدة الملاح من غير فعل 
سألتك ياصديقي كيف تهوى مشاهةة اللملاح بلا جمل 


وتخلوبالحبيب بغيرفعهله سرى صم وبوس واجتماع 

فمنلك الآامتناع إدا اجمتمعنا أوالمحبوب جاء بلاامتناع 
فأجاب 

يا سائلي عن حبيب القلب حين أتى لمجلسي فهر مني غير ع 


4 4 ۹ . # س حا 1 


قرد مقاله 
باسيدأرد قرلآاليس يسمعه سوى بليد الطبع الجهل جما 
من يأت محبوبه طوعالمنزله ولم يكن لمرادمنه متا 
/ وكم ينله إذا ما جاء»ء عجلا أرسله مع حمر وأسلمه للراع 


¥ 


مجون في عدم فام الباءة 
+( 


r r HHHH pS 


(۲) قصيدة سن أربعة ابيات رايت تركها كذلك . 


TYY 


۳ب 


مثلد 
يقولون إنك مازلت عازبا فماذا الذي تهوى عسانانساعر 
فقلت لهم قصدي لا يرى همة رعود شبابى والمشيب يباعد 
نقالوابعيدماترومفدم على فقدمن تهوى وإن كان واجد 
ومما تب کسریى إلى بعض عماله 

أرسل إل آشر الناس على أشر دابة» معه أشر مأكول. 

فأارسل إلیه بشز کیي راکب على خنزیر» ومعه جن حالومه. 

فقال كسرى: قد أصاب العامل فيما أرسل . 


نلا تطلب المعونة فيما سرك وضرك"“ الال م عترف بقدرل 


i6 


اصفقعح 
(١)‏ في المخطوط : وظرك: رهر نجريف . 
(YY)‏ جاء قبل هذا الشطر شطر سبق ذكره وهر : 


YA 


ولبعضهم : 

فلل : إن رجلا اشتری جزرا وقال لزوجته: اصطبخي منه واشوي منه وخلي منه 

فقالت : وهل للجزر منفعة؟ 

فقال : المطبوخ يحمي البعلن» والمشوى يقوي المعدة» والنيىء يقيم الأير» ويبعد 
الماء وينشق الظهر . 

فقالت : والله ما لى قدرة اليوم على الطعام تعال نأكله نيئا ونعمة. 

و لبعحضهم 

بقولرن نلقاك فى البعر غادياً"“ أماتشتهى النسرإان قلت والمرد 
وكيف أشتهى النسوان والأير راقد كماالطفل فى مهد وقد آلف المهد 


فمن أجل ذا أصبحت فى منزلي فرد وليس بنيل العغيد ما يحصل القصد 


فمن شاب مثلى مات حيابحسرة وعلى وصل من يهوى وقارنه الصد 
ومن كان شبَا نال مارام سرعة ويأتيه من يهون وإن لم يكن وعد 
ومشلي إذا ماشاب فله تحر ودمسعه يجري ويتبعهانلهد 


سلام على الدتياسلام مودع على ما مضى من عيشي الزاهد الرغد 

ومر عادة الدنياسرور وحسرة ومازال أيام السرررلهاضد 
فى العزلة 

يامن رآناقدالنلفردنا لعشرةالناس تاركينا 

فلآ ام تاهازمان به اتناس م جم عينا 


عسى ب خير تعش وتسلم إن كنت باللهمستعينا 


سوال فى عدم الزواج 


)1( ُ۳ المخطوط : غاز یاه وهو تحر یش . 
(۲) قصيدة من سبعة آيات رأيت تركها لقبحها. 


۳۹ 


مجون عفا الله عن من قال“ 


شر * أ ¥ & 
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وقد جمعروا ال ط فيه أنس 
وء دف أنسه بالليسن لمس 


فى الفقر وقلة حظ الفقير وقيمته 


فصاحه حجان و خط ابن مقأهة 
ادا جمعوافي المرء والمرء قلس 


وحكمة لقمان وزهد ابن أدهم 
ونودي عليه لم يباع يبدرهم 


فى الانقراد والعزلة 


يا سائلي عن لزومي بتي وعظم اجتهادي 


11a RR SRR gL ggg لإ ق‎ 


لماتفردت فه عن من يروم ودادي 
و ب خاةوم ادى 
سي غسرب تين وبسلادي 
مر ج اف ظط ل لدوددادى 
اسه مهن ب عادى 
فردا ايوم الم عاادي 
للعسرض يسرم الستنادى 
من ال جنان رادي 
عن الورى وعن ال عبادي 


TA 


¥ 


HF 
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lL‏ 7 تللا ل د شلا 


إذا مت كان الاس أقسام دة 
وأما الذى تلقاه فى الناس ساكکت 
فعادت دنيانا مدى الدهر هكدا 


رلا صديق بصافي الود مصمهى 
a -‏ تك فیماقلتهوك 


وقال بعضهم 


وأا السذى فرحال شاف وصباد ت 
فلي لنافضل. عله امت 


وآنناڙها بالعهود مرف وناكث 


سؤال مجون"' 


قال بعض اهل الفضل 


مابالحزم من بأس 

ولواصفهم اذ ناله ذهات ماله فقال : 
يأاتنعمة الله حلى فى منازلنا 
فقدبلينابقوم لا خلاق لهم 
إن بالناس سوء بأس نالهم فرح 
وإن أتاتناسرورتالهم حزل 
ران يکن عارضص المقدور عارضنا 
على العداة بحبل الله عصمتنا 
کم قد مضى ذهب مع قيل مح ورف 
والله ي جرستامن حاسد خملل 
وة لف الله مالا مال إن له 


رعسم الحزم سو غ الظن بالناس 


وأدركينا فآنتي غاية الطكب 
للا خير شيهم ولا أصل ولا سسسب 
كعاشق نال من محبوبه الإرب 
وب ظهررا فرحالكتهم كذبوا 
سررواولک تاباش نح 

إن ال صاب لعود السرزفى يرتقبا 
وکہ أتى بعدهم من ورق وكم دهب 
الققلب منه بتار القلب يلتهب 
لملف يزيل به الأوصات والكرب 


رب 


(1) لا أقرل أكثر المؤلف رحمنا الله وإياه في هذا اللون بل قد أسرف فيه إسرافا شديدا وقد حذفت هنا 
أكثر من نصف صفحة» وسأستمر على ذلك ما كان فى الحديث خناعة وقد لا أشير إلى ذلك وقد 


اشير وال پر حمنا وير -حمة ب سكبتة اهن ۔ 


۳A1 


وی معناه وقد هرب له شخص بمال له قدر نفیس 


فها آأنافي التفكير مازلت حاثر 
وما زال مر الصبر خحلو الأواخر 
على سابى المقدور راض وصابر 
د الذى قد ضاع فاللەقادر 


a 


وله أيضاً والذي أخذ المال يدعى ابن العريان 


أبوه أن احسانى عريان 
قز م منتى دی ألابن السشوم 
و سسس لت فسىی دماط مفل س 


واإبنى بمال قديسافر 
وصار ني حقي ناجر 


فی عبد مع الان 


1/۹7 1 ادا ما رمت ان تصحب صديقا 


فال طهر الوعاأم ولا صديییى 


هذ ا لار 


ذکر أسماء فوم من السلف رزتو! السعادة في أشياء لر يلها أحد بعدهم : 


۔ آبو بکر الصديق : فى النسب. 


على بن بی طالب: : في الققضا 
آبو مك6 , فى الأمانة . 
۔ آبو الدرداء: في صدق اللهجة. 


- آبي بن كعب : في القرآن . 

- وید بن ابت ٠‏ فى القرائض . 
- ابن عباس : فى تفسير القران. 
- الحسن البصري : في الذكر . 


TAT 


أيو عبيدة: فى الشعر تيه. 
محمد بن جرير الطبري: في علوم الاأثر. 
الخليل: في الحعروض . 

فضيلل بن عیاض : في العيادة. 
مالك : فى العم . 

الشافعى : فى فقه الحديث . 

أبو عبيدة: في ألغريب . 
على بن المدينى : فى علم الحديث . 
۔ یحی بن معين : في الرجال. 

أحمد بن حبل : فى الستة. 
البخاري: فى نقل الصحيح . 


أبو القاسم الطبراني : في العوال. 
عبد الرزاق: ارتحال الناس إليه. 


FAY 


- ایو یکر اللخطيب : في سرعة القراءة 
- سيبويه : فى النحو. 
- أبو الحسن البكري : فى الكذ 
- اياس : فى التفرس . 
أبو مسلم الخراساني ؛ في علو الهمة والحزم. 
- الموصلي النايم' في الغناء. 
/ب ر ا بو الغرج الاصفهاني صاحب الأغاني : في المحاضرة. 
بو م في النجوم. 
- الرازي: في الطب . 
- عمارة بن حمزة: فی التیه . 
- الفضل بن يحي : فى الجود. 
- جعهر بن يحيى : في التوقيع 
ا في سم ألعادة , 
بن الخزية : فى البلاغة. 
الجاحظ : فی الأدب والىبأان 
- ألسحريرى : فى المقامات . 
- البديع الهمداني”" : فى الحفظ . 
- أبو النواس ‏ : فى المجون والخلاعة 
- المتنبى : في الحكم والأمثال. 
- الزمخشري : في تعاطي العربية 


- النسفي : فى الجدل. 


8 في المخطرط : البدمع ؛ وهو تحريف ومعد بديع الزمان الحمداني . 
( ۲( و خل تاس اپو نواس رحمنا î)‏ وایاه. 


TAL 


عماد الکاتب : فى الأجناس . 

- ابن الجوزى : فى الوعظ . 

۔ شعت : في الطمع . 

أبو نصر الفارابي : في نقل كلام القدماء» ومعرفته ونفسيره. 
حسین بن إسحاق : فى ترجمه اليوناني إلى العربى . 

ثابت بن فهوة اتصابى : فى تهذيب ما نقل من الرياضي إلى العربي . 
- ابن سينا : في الفلسغة وعلوم الأرائل. 

الإإمام فخر الدين : فی الاطلاع على العلوم. 
السيف الآمدي : فى التحقيق. ٠‏ 

النصير الطوسي : في المجسط . 

ابن الهيثم : في الرياض. 

نج الدين الكاهي : فى المنطق . 

أبو العلاء المعري: فى الاطلاع على اللعغة. 

_ أيو العينأء: فى الأجوبة المسكتة . 

- يزيد : فی البخل . 

القاضي أحمد بن داود: فى المروءة و-حسن التقاضي . 
ابن المعتز: فى التشبيه. 
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- حجة اللا سلام الغزالي : في الجمع بين المعقول والمنقول. 


- او ارليد بن الرشيد: في تلخيص كتب/ الأقدمين الفلسفة والطب. 


ران كان من رصف المروءة خالا فيسمع ماتشكو كمن ليس يسمع 
وما فيل فى المروءة: 

من المروءة أن الانسان إذا طرقه ضيف ' بغير عزيمة فقدم له ما حضر ولو جية 
وكسرة؛ وإذا عزمت عليه فلا تدع مما لك قدرة فهذه المروءة الكاملة. 
ابتداء وصية أبو بكر عن أصحاب رسول الله م أحمعين عند الموت: 

سد ما | اوصی به آبو بکر عند آخر عهده ه بالدنيا خارجا منهاء وأرل عهده بالآخرة 
داخلا فیها فقابل اولی بأخری والدنیا بالاخر :5 وخأرجا بداحخل ومنها نقيسها: فانضر في 
صن سل | امقام ۾ ما صدر ډې " ن جسن بان صد هدا اكلام فر ضی 1 عن الصديق ما فصب 
وأصدقه. 

عبر 
أله و ولکن س حي آنه ا اوی ج ی ا 
الأدب الذ کی 


۳^٦ 


وس ماةت الع ال م ملوك 

بزبان عقربهافهومنهاعلى وجل 
وتسرم يسه ب قوس هزتنها 

ف اا ست ج لده حسمل وات صل 
رشح عرف كالطوفان فنلايقال معه 

سآوي في الصبر الجميل إلى الجبل 
إذا فارغتنى غسلتني بمائها كآنا عاكفين على حرام 

رالمملوك يعجز أن/ يصة ماحصل ۷١٠ب‏ 
لرآسه من الصداع ولجيبهته من الصدوع 

رلا ماله المعلقة من القطع ولحظه من القطوع 

ولابن ناته 
إذا جاء لى هاجري بموعمد كالشهدفي ال طيب والطلاوة 


الا ر ت كادبت سج دد ۾ 8 و )اه ص ادی إ[ وة 
تعبرت 
ها الم هدى لزيد زبدهة بعدصد وجفاء ليس يخمهي 


في معرفة الشهور القبطية وساعاني 


توٽ : 

فصل الخريف نهاره وليله سواء اثنتا عشرة ساعة . رابع عشرة تنتقل الشمس إلى 
الميزان» وتقيم ثلاثين يوماً استواء الليل والنهار فيه في سائر الاأقاليم . رابعه أول أيلول. 
پابه : 

نهاره أحد عشر ساعة ليله ثلاثة عشر ساعة» سابع عشرة تنقل للعقرب وتةرم 
تلان يوماًء رابعه أول تشرين الأول. 
ھاتور : 

نهاره عشر ساعات ليله أربعة عشر ساعة» سابع عشرة تنقل للشمس ويقيم ثلانين 
یوما خامسه أول تشرين الثاني فصل الشتاء . 


TAY 


i۸ 


كىهكڭ : 
نهار ه لسع ساعغابت > وليله واس لسر ساعة-) سابع سر ٩‏ تنغل انشمس الجدى 
وتشیم سات بد اول کانون الان . 


أمثير : 

نهاره أحد عشر ساعه؛ وليله ثلاثة عشر ساعة» سابع عشر تنقل الشمس إلى 
الحوت» وتقيم فيه ثلاثين يوماًء سابعه ول شباط فصل الربيع . 
برمهات : 

نهاره رليله سواءء سابع عشرة تنتقل الشمس إلى الحمل وتقيم ثلاثين يوماً خامسه 


ت 


آذار. 


در مو دة . 
ا م عا سا عر ة تنقل الشمس للثور تقيم فيه احدی وناڑاانین 


ل ج 


بسسس . 
+ اربعة عشر ساعة ليله/ عشر ساعات امن عشرة تنقل الشمس للجوزاء 
ونيم فيه وا سحدا ونار نین و ما سراد سه اول أيار فصل الصيف . 


ي 


بوه 
ا لر سام واه تع ماعات سابع عشرة تنقل الشمس لسر طا 
وتقيم فيه واحدا وٹلاثین پوماً سابعه أول حزيران 


ی 
وق فی وا ونار تین پو ما ستارعه أول نمور . 
مسر ی . 
نهاره ناث عشرة سأعة ولاه اأ إحذى عشر سأعة» تانی عشرين مته تنقل الشمب 
للستىلة » تقيم فيه واحدا وئلاڻین یوما سادسه أب سعد بلع ثانی عشرین. 
طوبة : 


AA 


رات 
رأت مشيبي وفقري فانشنت هربا وكيف يرضى قليل المال شائبه 
نقلت مهلا سامحرا عيب ذاك وذا أمامشيبي فإني اليوم خأاضبه 
ومااشتكيت من فقري سأذهبه بماسيأاتي من المولى ويوهبه 
عبرت 
النعمة مجهولة فإن فقدت عرفت وهل يعلم المرء المسلم عمره من البؤس 
والضر. 
عبرة 


لا تخش من هم كخيم عارض فلسوف يسفرعن إضاه بلدذه 
إن تمن عن عابس حالف دال وكأننتي زاريأاعن بشره 
ولقد تمر الحادثات على الختا وتزول حتى ماتمر بفكره 
هون عليلكا قرب أمرهائل دفعت فرواه بمدافع لم أدره 
ولرب ليل بالهمومكدمل صابرته حتى ظطفرت بجر 


e 


ېرت 
كر إلى الله ماأفاسي من ذلة الفقر رالهواني 
CZ : 1‏ من قله وعري مافي راق سوى ل ساني 


وقال : 

إن قيل ل كان المصلي نافضأً س جاده قام يت هص 

فا الذنوب من الصلااة تنانرت وز لل كت ١‏ و صم 
من اتکل على حسن اختیار الله له م يمن حاله غير ما هو فيها بجلب الرزى ' 
ودلك أن تقول : الرحمن الرحيم» الماف الح أالمبين › > هو عم المولى ونعم 


A۹ 


عبرة تكتب للقوبة: 
رهدت تمتت تخافت دهبت» ویکتب حول #فأصانها إعصار فه تار فاحتر قت 
[البقرة: .]۲٣١‏ 


فأئدة : 

من كان في هم أو له حاجة فليقل بعد المخرب مائة مرة: (إنى مغلوب فانتصر) 
ئم يقل : اللهم دخلت بك عليك فى كذا وكذا. 
فى الهدية: 

رایت كثيرا ما يهدى قليلا لقدرك فاقتصرت على الدعاء. 


وقال بعضهم : 

تزوج الكسل بالتوانى فأولد منهما الغا 
وقال بعضهم : 

كسب الدراهم الحلال أشد من لقاء الزحف. 
وقال بعضهم : 

ما آتی عالینا زمان إلا بکینا منه» ولا مضی عتا إلا بکینا عله 
وقال : 
إذا ما رمت أن تصحب صديقا فمن أبويه يعتبرالوليد 
فإن طهر الرعاء فذاصديق وهذافي الآأناميرى فريد 
راك كان الوعاء وعاء سسوء فلاخل تراه ولاز ز١‏ 
تلاث لا تدرك لاٹ 

الغنى بالمنى» والشباب بالخضاب» والصحة بالدواء. 


وله عفی اله لمك ب 
و فد دهي له رجحل بمال هسر بدلكڭ اناس وعسر على اخرین [فقال أ" . 


IrTrTTTTTTTTTTTTrrTrTrr UN 


)( ا ين الممقرنین بطلاب الباق 


۳۹ ° 


إذا ننالنى أمر به الله قد قضى 
وخر مسرور من العرح ضاحكا 
وليس لنافضل على ذاك أولا 
ولكنە قد كان حاسد لعسمهة 
وإني لأرجو عورد مأاقد مضى ننا 
فكم شدة زالت وعوفي سقيمها 
وله أيضا عفى الله عنه : 

احذر تحمل نفس هم جاده 
سم تعش سالماً مادمت في دعة 
إن الإلهلهفي خلقهحكم 
اناه مولاه مافد كان أحز نه 
لا تبتخى دفم مقدوربدهمقةقلتة 
وله أيضاً عفى الله عنه: 

بلومنى الأصحاب فيمافعلته 
وأصبحت محتاجائسد مجاعة 
فقلت: اقرأرا إن ششتم قول ربنا 
قضی الله محتوم فليس بحيلة 


يقل يا إلهي/ دم بضراه فرحتي |/1۹١‏ 


ولا الباعى المسرور ناله مضر دى 
فسشرٴّبهالمامضت وتولت 


بماقضى وبمالا تبتغيه رضى 
فاصبر وكن جلدا فيما عليك قضى 
کم من فتی قبل فرح کال منمبصس 
وصار ضيق ظلام الهم منه فضى 
رلا تكم لقفاء اله معترض 


لمن سار فيه مهمهاأاوقهور 
درو القدر الجارى على العبد مقغدور 


يبرد كن للحادنات سور 


ما قيل في منع زيارة المتوعك آيام حكام زمانتا : 


من زار يومآً ضعيفاأ في زمانك ذا 
بقولوا لمن قد زار اخغہت ماله 
فمن كان ذا عقل ويلقى موعكا 


اة صد أجحر تراه غرار مازور 
وب قمترفوافيه لمن زاره زور 
وز الا حمظه أماق أحداقهم رور 
وقيل له زره يقول لهم رور 


قوله د : «الإیمان آن تؤمن بالل وملاتکته وکتبه ورسله» إلى آخره: 


هو فى اللغه التصديق/ وئی الشرع كما قال ابن اہی ر بب . ال الا یمان فول باللسان› ۱۹١‏ / ب 
وإاخلاص بالقلب» وعملل بالجوارح› يزيد بزيادة الأعمالء وينقص الأعمال» فيكون فيها 
النقس ويكون فيهاً الزيادة. 7F‏ کو ل قول اللإيمان إلا العمل ؛ ولا قول وعمل إلا ريه » 


۳۹1 
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سبيلل العارية مما وصل إليك من فيض فضله. كما کان في يدي جزیل صدقاته وؤ 
مناشير الإفطاعات ومكاتيب الأملاك» وإشهاد على نفسى بالإعز 
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. بعد هذا حاء بياض بالمخط, ط در ه سطر تام‎ )١( 


ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة اة . 


قي طبيب يهودي 
عسجبت من مسلم ضعيف يطلب في طبهيهودى 
برجو الشفابططلبه ويه عداوة االدين وطبسح ودی 
في آسلمي تراوس حین آسلم 
أغغضسب الدين ونادى ربه ياإلهي إن سعدي انعسكس 
أسلسمي باقي في كفره يتکي بي وفي الصدر جلس 
رشنى لي اليدمنهسرعة وكرام الناس على الباب جرس 
يالقومي غربتي عن رفقتصي مابقي في جسدي إلا النفس 


مثلد 
يت كنولن بسي وح هك اني تست أعرفهم ولا يعرفونى 
عبرة 


يقابلسوتا بوجهە فيه يشر 
ويتفواإن رأوتنا كل خب 
بمطونهسم مشقطعة بعيش 


عليهم لعنة المولى دواما 


وشا نفل عن أمير الم منىن المعتصم يالله : 


نه عضب على وزیره الحسن بن سهل» فأخرج عنه جمیع ما یملکه من أملال 


اقطاع ورژزف وأعطى جميع ذلك ار جل من خدمه بأشٽاس › فکتب له الحسن بن سهل : 


إنه قد بلغني ما أنعم به عليك الأمير أطال الله بقاءء/ مما كان فى يدى له على 


قیتس 
دریتی لذريتك بعد وفاتی ووفاتاك › وقل جهرت لك 
ار فى ذلك وعدم 


۳۹۲ 


الاستحقاق» واش يبارك لك في كل ما وصل إليك؛ ويزيدك من بره وخيره. 

فنلما وصل القاصد لأشناس بما فى يده» حمل أشناس ذلك وعرضه على أمير 
المؤمنين» فوقع من ساعته للحسن بن سهل: من رجل ضيم فصبرء وسلب فشكر؛ 
وأخذ ماله ومتاعه فاعتذرء فليقابل بال حسان على عذره» وبالشكر على صبره» وقد ردنا 
له جهاته انعاماً وزدناء على أدبه إكرامأً» ورفعنا مكانه فوق العادةء وله مني الحسنى 
وزيادة». ولا عطاء لأشناس عن ذلك عو ضا جزيلا ونعمة كثيرة والحمد لله وحده. 
هجوة فى قاضي 
قاضي أتايخبرتاحكمه بأنه في النار ذات السعير 
من مائةيأخفذئاتينها وللشهايبكي عليه كثير 
ولميزلملتفتانحوه بمسكره ححى إليه يصير 


وعا ورد أن أمیر المؤمتين عمر بن عبد العزيز: 

كتب لعامله عدى بن أرطآة: أن إجمع بين إياس بن معاوية وبين القأسم بن زمحة؛ 
فولي القضاء أفقههما وأعلمهما. 

فجمع بينهماء وأعلمهما أمر أمير المؤمنين» فقال كل واحد إن صاحبه أفقه وأعلم. 

فقال اياس : سل عنى وعن القاسم من فقهأء البصرة. 

/ وكان القاسم يجمع بهم فعلم الاسم أنه ان سال آشاروا به. e‏ 

فقال القاس : والله الذي لا إله إلا هوء إن إياس أيها الأمير أفقه مني وأعلم. 

نقال إياس : أيها الأمير» إن القاسم علم أنك إن وليته فإنك توقغه على شغير جهنم 
فخلص نفسه منها بيمين كاذبة يستغفر اله منهاء وينجو من مصيبة القضاء. 

في لوطي 

جلك إذ حسبتك من أناس كرام في الصعود وفي الهبوط 
وجدتك حين خبرتك عن يقين لتشيممنبقاياقوملوط 


ص عك مل اس ا لست ادری سسس 1 8 آ٠‏ سید * ته ٠‏ اء ۽ دأء 
وجدتك من بقاياقوملوط فلمتفلح إذأامادمت حيَا 


۹۳ 


۹ه 
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قى التطفل 


إن الدناءة ذ 
۶ة فى ال 
لتطفيل فد 

کم ا ا 

مدل | 


قد شاه | 
لكلب حين يأتى لمائدة 

سسس ی 

بو جه 


eih 


عبرة 
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ومما قیل في بخيل وثقيل 


وبخيل مارأينافي البرايا 
من جبال الشم ألنةقل 
وأرحناأ أن نراه وبه لا تتمهل 
وفضولاً يتكمل» مابه قط جمالا 


ربنا خذه سريعا يا إلهي وتفضل 
قدحورىئقةقلاآو خا 


رأيت مصر وأهلها وكثرتهم كالغيث يهمي بعزم وهر منهمر› أو موح بحر له ریح 
محر كة أو كالجراد إذا ما كان منتشر . فالأرض سبع آقاليم مفرقة في مصر ستة على 
التحرير منحصرء وباقى الأرض إقليم ولا ععجب كذلك سلطانها بالملك مفتخر . 


فى مصر وأهلها [أيضا] 


آری مر في الدنيا كبحر وأهلها 
شمن تت اسر الأمواج عدا لكثرة 
تقيمبهاقرنا وقرنامشله 


كموح إذا ماالموج حركه القذف 


اذا عشت ماقلتاحياة ولا حتف ۱١١٣/ب‏ 


ولا تحص إحكارا ولا كم بهارقف 


[في المال ۲ 


من كان يملك نقدأ كان قيمته 
ومن تراه فقيرأ كان قيمته 
إن بملك الكلب مالا صار مرتفعا 


كقامن التراب أو عودا من الحطب 


٥] [مثله‎ 


العز والجمال حيث كان المال 


وألدل ,الخال رٹ لا مال 


قي البخيل 


وب خيیل ما رآأينا دوره فيهن فار 
لا ولا الذباب يروما قط على الصفرة طار 
ويقل آكله يا ذا ليس فيماقلت عار 


. العنوان من عمل المحقق غفر الله له أمين‎ )١( 


للا ولا عرس قط ولالنمل صمغار 
لعنة الله عليه ما غشى ليلا نهار 


1 


و مله 


وپخیل ما را ينا مشه فى النأس طراء 
و بسر رم الأكل 


إن خرى يبكي عليه مرة من بعد أخرى 


طبيب لقين تسعمم أزرق 
فلو طب بالاسلام نفسأاله غدت 
فكيف نرى نصح الذي غش نفشسه 


أنسلم أرواحتاعليتاعزيزة لأعدى عدانا إن ذا 

عبرت 
لماراآیت ا أايمضي من غيرقصدي ولا مرادي 
وخضيله الغاديات تجرى بالحكمم فى سائرا العاد 
رالسمقادير صائبات تقتنص الأسدفي البوادي 
مارآیت شيا اریل إلا أقامه اأ الحرب فى اقتتصادى 


ول ماف ضا مأاتمرر 


سل موصابر وكن صبورا 


ت فى ظلاأ 


عبرة 


/ تلقب الدين قومأ ليس يعرفهم 
اأره تيم 
تس بالش ا 


i 


وأبرى عة الميتي مت 


فمن دأ يرئتنضصي تسليم روح 


و قل ب وة 


i HF ¥ 


وللالهخلطةفيهم ولا نسب 
وهم على الاين في دعراهمو كذبوا 
طبیب يهودي 
يهودی أ عشى العينين تعره 
لداوی نس وأزال ضره 
وداوى الرأس من صفراء وصضرة 
عدرآضرن أبدأي سره 


۳۹٦ 


٥ بر‎ 


8 البان عودي المبتلى وعدي 
زم الرضى هيهات بانب 
نا الذي ضعت منى يوم بينهم 
ڏي فب من بنات 4 سا 
۳ آنها خيرت في خلق صورتها 
نقال خلفته لو مات من فم 
تالت صدقت الرفاء والصاق عاد 
ا لؤلزأامن نرجس 
۳ نشنت تبكي وعهي قائلة: 
لا تع جبواالغزال ان صاده الأسد 


فا 
لوا: اليه 


PF ا‎ 
pi 


ولا 
ت ع مميسوما 
وقاڵ : 


اح لر ع 5 
ر 
8 ر ودی 


فكم بنبيلل المنى يامنيتي تغد 
يتى تغدي 
ويأاليا | 
: لي المنى بالله لا تردي 
وها أتاناشدإياى لمأ 
3 چ 
3 ا - 
: ءت كما هي لا تنقص ولم تر 
Î |‏ بر2 
4 ب a.‏ # 
قلت قق عند ورود الماء لم ترد 
يابرد ذاك الذى قالت 8 
5 ۰ على كبد 
وسقت وردا وعضت على العنا بالہر 
| ا د 
قو موا انظروا : : ) 
لظبى بالأسد 
) . 
بل اعجبوا سغخزالة صادت الاأسد 
يهودي 
- *# 
مدحازفي الطب دكرا 
ف : 2 ) 
صخي لنظمي رافرا 


نوجه ص مرا 


» 


1 


ني الطب إن كنت تسلم 
ذوا ال جرأح مر 

OS 
روح داك أب ت‎ 
ع ندال ملوك م ققدم‎ 
يت الم لاح ت هدم‎ 


۳۹¥ 


سيس لي من زائر في غربتي 
أنت لي كفروآاكريمآكافنيا 
وقال بعضهم : 

تأمل قضاء الله في الخلق يافتى 
ترى عالما حبرا حوى الفضل كله 
وخر قد حاز الجهالة كلها 
وكم من فتى ما زال في العز ناشئا 
وخر في ذل نشآأآئم فاقة 
وركم ملك قدبيع في السوق أولا 
ودقت له كزؤسات عزلتنصره 


۳ ومالكه قد زإل عن تخت متنكه 


فجل فكرك في ذا وهذاولا تكم 
iT‏ والتعليل فالأمر مبهم 
وروینا فی مسند الدارمی . 


يبمصر الشيء إذا الشىء قريب 
في تطبيبي قد حار الطبيب 
ت رة وشيب 
واختم الحمر بخير واستجيب 
إنني في مصر أمسيت غريب 
حيث سهم المرت للروح مصيب 
من فصدذد باب كريم لم يخيب 


رى فيه سر سم تحطه السرأئر 
على قوته تلقاه مازال داشر 

له الرزق يسعى وهو ناه وآمر 
تدور عليه بعد ذاك الدرائر 
فأآئثرى بمال قد حوى وذخائر 
فأعطى ملكالم تنله الأكاسر 
وصار له هع ماحروراه عساكکر 
وأورشه إمساءه/ والسحرائر 


ترى مؤمناحقةاوآخر كافر 


فی سابفی المقدور تجری المقادر 


عن حمد الأعرح ره قال : صر قرا القر إن تم دعا امن على دعاټه أربعة الاف ملاك . 


الناس فى ازل رجلان ل ا اج ايه الس مل عام ييا وحکم 


فالعزلة له أولى فاا بالط إلا 


س إلا ئی جمعه او جماعات أو حج أو مجلس علم أو 


۳۹۸ 


كسب معيشة لا بد مته رالا فیواري شخصه ویلزم بیته ولا يتعرف بأحد. 

وإن كان قدور في العلم بحيث يحتاج الناس إليه فى آمر دينهم ليان حقهم أو رد 
ونما قيل في الظن باه تعالى: 

مأ ورد د ن الله سسحانه وتعالی يول : آنا عند ظن عبدي بي فليظن ما يشاء؟. 
اعلم أن حسن الظن بالته تعالى ولزوم طاعته؛ وأحتناب محصيته › أصل عظيم يغلظ فيه 
كثير من الناس» وهو أن هناك فرق بين أ الرجاء والأمنية. فالرجاء يكون عن أصل› 
والتمني لا أصل له» ومثاله: 

رجل زرع وسقی واجتهد وقام قیاماً حسنا على زرعه» فهو قول : آرجو أن یحصل 
لى مائة قفير بر . فذلك مته رجاء له صل . وأخر لم يزرع شيئا ويقول: : آر جو آن يحصل 
لى مائة قفير من البرَ فهذا رجاء وظن لا أصل له. 

فکذلاك العبد إذا أجتهد في طاعه الله سسحانه وتر ك المعصية› وقال: آرجو من الله 
الجنة نما فعلته من يسير الطاعة» وأرجو من الله الجنة/ بحسن ظني بعظيم کرم الله تعالى ۴٠۲/ب‏ 
فذلك ظن له أصل . وأما من ترك الطاعة ولزم المعصية: وكأن ر جاؤه اليجنة فملنه فأسد. 
ونما نقل عن عمر بن عبد العزيز: 

أنه قال : إن الله سسحانه وتعالى خلق ايليس تلمحصية وخلقها لے وقدر الله سر 
عظیم فلا تسألوا عن سره. 

وقدر كل شيء قبل أن يخلقه٠‏ وخلق الخير والشرء وخلق الجنة والنار» وقسم 
الخلى فريق للجنة وفريق نلسعير . 

فمن ذلك الوقت انفرد أهل إلجنة بأسمائهم وأسماء ابائهم. 

وعلم أعمالهم الج اده وذنوبهم فأعد لهم على ذنوبهم المغمرة برحمته. 

وكتب أهل النار بأسمائهم وأسماء آبأائهم وأعمالهم الطالحة”"“ الخبيثة وأعذر إليهم 
بالبيان على ألسنة أنبياثهم فلم ينتفعوا باعمالهم | الصاحة لانم معدودون من آهل النار. 

فإرا رادة الله سابقة فى خلقه ہمراده» فلا يسال سبحانه عما يفعل والخلى مسوولونء 
فقد قال سحانه: ٠‏ لما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب م ن قبل 
أن نر ها آالحدید: ۲۲]. 


(1) فى المخطرط : الجي أأيحة > وشو تحري. 


4۹ 


ونما فيل في الغضب: 
E UE E‏ ا ي 


کر س ت وان ئا ا ا اتاک فلا ا مط 


بشدر قوة نار غضبهم وضعفهاً كنار حطب أو فحم أو رماد. 
Tt‏ ادا دا ۽ حدت ۵سن بنی ادم من يڪون لئيم لئيم الطبع قبح اللمظ › ر ده ئي عدد اللاب / 


وانقصه من عدد الآدميين وأعده كلباً نابحاً وأرح نفسك من عتابه وقلباك من التفكر فيه› 


وأعرض عنه كما تعرض عن الكلب إذا نبح عاياف. 


واعلم : 

أن لكل إنسان قوى ثلاث : ناطقية» وغضبية وشهوانية. 

فالناطقية : هي التي شرفه الله بها على سائر الحيوانات فشارك بها الملاثكة. 

والغضبية : إذا أفرط فيها ألحقت صاحبها بأخلاق الوحوش الضارية فيغخضب 
الاس أو عازه أو يشب كالنمر» أو يرعد كالقرد. 

والشهوانية: إذا آفرط فيها آخر حت صاحبها من العالم الإنساني وألحقته بعالم 
ممائله من البهائم» فإن البهاتم لا شهوة لها إلا الأكل رالنكأح . فاجتهد أن تلحق قوتك 
بالناطقية لتحلق بعالم الملاكة . 
وقال : 

نزل العز والراحة من السماء فحالا بين ألهواء والفضاءء فلم يجدا منزلاً ينزلان فيه 
فوجدا القناعة فرلا بها. 

ما وجدت القناعة عند أحد إلا وجد عنده العز والراحة. 
ما فيل في التوکل على الله سبحانه وما معتاه: 

اعلم أن التوكل على الله سبحانه كمثل تاجر آقام لإصلاح ماله وكسبه وكيلاً بصيرا 
(۱) سبق ذکر هذه الفقرة والتى قبلها في صفحة [١۱۷/م؛ب]‏ من المخطوط والفقرة التي بعدها فى 


الورقة [١۷٠/م]‏ مع تغير بسيط فى بعض الألفاظ رزيادة رنقص . 
)۲( سبق أن نيهت على تكرار هذه الفقرة. 


بالأمور عارفاً بما يلزمه من القيام بخدمة مركله؛ فالتاجر قد اکښی يما ضمنه له وکیله» 
فاطمأن قله وجلس في مکانه مستقلاً بعبادة ربه لا یتعاطی سبباً اکتفی بوکیله وثقته به 

فهذه صفة من توكل على الله سبحانه حق الاتكال لعلمه أن الله ضمن له رزقاً لا 

که بالسعي ولا یفوته بالقعود عن طلبه . 

وقد ذکر الله سبحانه فی معنی ذلك ابات كثيرة» وانما ضعف اليقين أوقعنا فيما 
نحن فيه . 
واعلم وفقك الله : 

إن الآخرة لها مراتب/ مختلفة كالمتوكلين والمجتهدين 

فالمحتهدين : يأثرن بالعبادة بقوة وعزم لا يلتفترن إلى صارف يصرفهم عنها. 

والمتوكلين : يقصدون الأمور على قرة وبصيرة وكمال يقين . 

وطعَة دون ذلك وهم: القصار الهمم؛ رهم يترددون في أمورهم ويتحيرون في 

حوالهم كالحمار واقف على معلغه ينظر من مر يأتيه بعلفهء فأنفسهم قاصرة عن طلب 
الال فى طب اللآخرةء فليسوا كأصحابهم طالبى الآخرة ولا كاصحاب الهمم في 
طلب الدنيا كالملوك لما طلبت آنفسهم المُلك ملك بذلوا أنفسهم وا مرالهم وجمعهم الجنود. 

وكالتجار حين بذلوا الأنفضس والأموال في طلب الربح برأ و وبحر آ. فمن طلب معالي 
الآخرة اجتهد كأولئك الأولين وأسهر عينه" ٤‏ وأجأع بطنه؛ وشم للعبادة ذيلاء كما قال 
بعضهم : من طلب نفيسا خاطر بالنفيس . 

والقسم الدون: الذين لا همة لهم كالسوقة في حوانيتهم مقيمين قد رضوا بقليل 
الربح لقصور الهمة عن مشقة السفر في طلب المعالي الدنيوية . 

نم جد وجده ومن خمدت همته کان علی خطر ما لم یتدارکه الله بعقو مخفر ته . 
واعلہ وفقك الله : 

أن ١‏ الأعمال الصالحة ما أفسدها | إلا العجب بها والرياءء فإن الله سبحانه لا يقبل 
عملا فنه رياء ولا سمعة ونضرب" "“ ذلك مثلا فی معناه: 

رجلا أهدى الملك عناً أو رطباً أو ما أشبه ذلك وكان القيمة عنه درهم أو دانق؛ 
فلما أهداه للملك ووقم منه موقع القبول فرسم له عوضاأ عنها دتانير كثيرة وأكرمه حتى 
اغبطه كثير من الناسٍ 


() فى المخطوط : لبها وشو تح بق 
(YT)‏ فى المخطوط : نظرب» وعو تحربمها. 


٤‏ ت 


A 


ب 


رإن لم تعجب الملك هديته ولا وقعت منه موقع القبول وردها عليه» ورجيت 
قيمتها إلى الخسة كالدراهم أو الدانقء وموجب ردعا/ کون صاحبها عرضها على غير 
ولا قبل أن يقدمها له» فكانت نفسه لخفاها خسيسة لعرضها على التاس . 

وهکذا شان العبادة التي يدخلها الرياء مردودة غير مقبولة. 

فما لله العجب من عابد يعر ض عبادته على الناس ليحصل له شكر بغير عوض› زیرد 
عليه عمله» ویضرب' به وجهه كما قال تعالى: #إفمن کان رجو لقاء ربه قلیعمل عملا 
صالحأً ولا يشرك بعبادة ربه أحداًي [الكهف : .]١٠١‏ فإياك والرياء في العبادة فإنه عمل 
بغير أجر ولا أجرةء ومقت الته وغضبه زيادة على ذلك . 


عن عطاء السلمي : 

آنه قال : لو أن ناراً أوقدت وقيل لي : إلى نفسك فيها: فأصیر لا شىء ولا تجمعنى 
القيامة لمت من فرحي قبل وصولى إليهاء خوفاً من العرض على الله سبحانه والوقوف 
بین يديه . 
وقال أبضاً: 

إني لا أغبط نيا مرسلا ولا ملكا مقربا ولا عبدا صالحاً ليس أنهم يحضرون 
القيأمة ويجاء بهم إليهاء إنما أغبط من لم يخلق كما فال عمر بن الخطاب: ليت أم 
ما فيل فيي الغيبة وشؤمها: 

اعلم أن مثل الذي يتاب التاس كمل رجل نصب منجنيقاً فهو یرمی به حسناته 
بمینا وشمالا. 

وقال شخص للحسن: إن فلاناً يغتابك فبعث إليه بطبق فيه رطب وقال: بلغتي 
انك أهديت لي حسناتك فأحببت أن أكافثك علها. 

ونطر بعض الصالحين رجلا يكثر كلامه في اللغو فقال له: أمسك لسانك إن 
أنت كاتب مقالك في كتاب إلى ربك بخط شاهدي عدل وهم أحفظ عليك فقأ ما ف 
على رزوس الأشهاد يوم القيامة . 
ما فيل فى التوبة: 

لعل قائل يقول: ما يمنعني من التوبة/ إلا لعلمي من نقسي أنى أعود إلى الذنب. 
فلاا فائدة فها. 


رر کاو ےب ر پر سے : 


۲ 


فهذا! من غرور الشيطان› ومن أين لك هذا العلم؟ 

فعس أن تموت تائباً قبل أن تعود؛ وأما الخوف من العود فعليك العزم والصدق 
فى التوبة وعلى اله الإتمام نإن آتم فقفضل ونعمة» وإن لم يتم فقد غفر لك ما تقدم 
لوجود الصدق فى التوبة فإن التوبة تمحي ما قبلها بالشرط فى الندم والإقلاع والعزم بال 
لا تعود» ران عدت بعد ذلك فإنما هو ذنب واحده ولا يمنعك خوف العود عدم التوبة 
کما أنت زأعم» فإنك من التوبة بين شيئين إن وقعت في ذنب واحد بعد التوبة مما كال 
قله وکنت مخلصاً مت عن ذنب واحدء وإن استحوذ عليك الشيطان كما قلت أولا: 
فتموت والعياذ باه عن دنوب كني ة٠‏ فلا يمنعك الشيطان عن الإأسراع بالتوبه عفيب 
المعصية. 

وهذا منقرل من منهاح المابدين لمحجة اللإسلام أبو حامد الغزالي رحمه الله تعالى . 


[فى البطن واللسان] " 
اعلم رحمك اله أن البطن محل الطعام والشراب» واللسان ترجمانه» فإن اوعيته 
لال محضا لا بنط تر جمانه إلا بخير محض) وإن أوعيته شبهة نطق ترجمانه بحير 
وشر لکن شره أكثر٬‏ وان أوعيته حراماً محضاأ لا يخرج منه إلا شرا «محضا» کمالو 
وقس على هدا وتوقى الحرام والشبههة› فكل جسد نبت على الحرام لا تطهره الا 
النار . 


وحكى أبو القاسم ابن عساكر عن جبير بن ملعم 

قال: لما بعشني رسول اله هة خرجت إلى البصرة» فلما كنت بالبصرة جاءني 
جماعة من التصارى فقالر ا“ : أمن/ مكة أنت؟ 

قلت : نعم . 

فادخلوني ديرا لهم ٤‏ وقالوا: انظر إلى هذه الصور؛ اعرف منها شيا يشبه شيء من 
هذه الصرر؟ ` 

فنظر إلیھہ تہ لما فلت : نعم هذه تشه صورة نبينا محمد وهكه صورة صاحبه 


“ 


)١(‏ العنروان من عمل المحقق غفر الله له أمين. 
)۲( فی | خط مل : ال وهو ریجر بش ۔ 
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۰١‏ رت 


قد انکروا بعشه إذاا لم يكن أتى من اصلهم نسباً من أجل ذا كمروا 
و آل قدعلمواحقتقانبوته فشي كتبهم ذكره تشهد به السرر 


. E. (FT) 
لسر سو بسر کے دع زه ۾ فاه‎ J وعاشر من تستصضد 4ے" تکس ماه‎ 


از فال لولده: یا بنی» استر ی ys.‏ تکون بعیده عن دور القرأء و > انهم کو 
إن طهر مني زلة هتكونى. و آل ن ظهرت عل تعمة حسدوی» ولاك د ا 
اناس بما وتوہ من عام وهراءة كما جاء منشور بالجنة والبراء من النار . 

اما تر ی ی انم إذ حه ا بر بمطات إلا نقصاً في مقدارحم فيكلمر. متحلقفين 
وينظروا إليه | احتقارا حتی ,دأ سلم عليهم فقير نسبره لقلة | الادت واذا د تعظیمهہ 
ملكو | أيديهم اليه ليقباو ها وهدا أعظم باب فى العجب وا لکہر »ا رما ال 
دکر هما الإمام آبو حامد العز تخزالي في منهاج العابدين بأنهما في ! الثار عام وفي إالقراء 
و العلماء خشاصة | إلا هن عصمه اله تعالی . قان خالفت أحدهم فى مسألة وكان | الحق دك 
لد يرضى منك إلا بسفك دمك وإن حصل لك وظيفة ولو برغيف| حمسدوك عليه 
فاحدرهم . 

و إيألك و العحسكدء والعجب» والتکر ٠‏ والعجلة والاأمل . 

ولا تنسى قصة إبليس مع آدم صلوات الله عليه حر. ن حسده ونکیر عليه وعجب . 


فنعو د بالله من ذنب جر صاحه إلى مقت الله ء وعذاب النار. 
ولقد صدى من قال : 
م الانيا وما ايليس 


)1( في المخطوط : . فال , وعو تحربف . 

(۲) كتا العبارة: بخير حق. وال أعلم را أ حسب أن هذا الخ من الا خبار الموضوعة لا من الضعيفة. 
(e)‏ في المخطوط : تسفل . وهر تحر یف . 

)€( ني المخطوط : هذا وهو تبحريف. 


"ااا ج ی 


فما مضى من الدنيا فحلمء وما بقي فأماني . وأما الشيطان: فأطيع فما نفع وعصى 
فما ضر . رآن طريق التقوى سفوكه هين إذا رابك شيء فاتركه» والنقس تنقاد إلى الخير 
اذا عو دتها» كما قال صاح البردة: ۰ 
النفس كالطفل إن تهمله شب على حب الرضاع وإن تفطمه ينفطم 
و قال بعضصهم : 

مصائب الدنيا خمس : المرض فى الغربةء والفقر بعد الجنى» والعمى بعد البصر؛ 
والعجز عند الكبر› والحاجة عند اللثام . 
ما فقيل في التقوى : 

اعلم أن التقر ى حفظ خمسة أعضاء: 

العين : من النظر إلى ما لا يحل لك أن تنظر إليه. 

والأذن: ع ما لا يحل لك سماعه كالغيبة والملاهي وما آشبه ذلك . 

وحفظ اللسان: عن ما لا يحل لك الكلام فيه كالغيبة والنميمة وفضول الكلام. 

وحفظ البطن : من إدخال الحرام فيه. 

وحفظ الفرح: مء الزنا وائلواط . 

مع لزوم المفروضات ؛ واداء حقوف الله و حقو عباده. فم کانت فيه هله 
الخصال كان من المتقين ٠‏ وإاعلم أنك لو آفنيت عمرك في العيادة إليس الشأن كله في 
القرل؟ كما قال انث تعالى: #لإنما يتقبل الله من المتقين# االمائدة: ۲۲۷. فارجع العبادة 
كلها إلى التقوى» ربهذا أوصى اه الارلين والآخرين فقال تعالى جل جلاله: #ولقد 
وصسنا الذين أرتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقرا اث [الساء: .]١١١‏ 
/ وما قيل في الرضى بقضاء الله سبحانه : 1۷ 

فعليك بالرضى بما قضى اله لك أو عليك من خير وشر؛ ونقع وضرء فإنك إن لم 
تر ض بقضائه فلا تزال مهمرماً كيا مشغول القلب بأن تقول : ِم کان کذا ولم کان کذا؟ 
وليس ملأته من الهموم بما كان وبما ليس ما يكون من مور الدنيا؟ فعند ذلك يحل بث 
سخمطل الله سبحانه حیث لم يرضك قضاژه وحکمه فقد قال تعالی فیمن لم یرض بقض ٠‏ 
رسول الله وأقسم: لفلا وريك لا یمنون حتى بحكموك فیما شجر بینهم؛ ثم لا يجدو 
في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما) (الناء: .]٦١‏ فها حال من لم يرض 
رقضاء رسول الله َة فكيف حال من لم يرض بقضاء الله سبحانه؟ 

ولقد روينا فى الأخبار: أن نيا من الأنبياء ناله مكروه فشكى ذلك إلى اله سبحانه 
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لب 


وتعالى فأوحى اله إليه: أتشكوني ولست بأهل ذم ولا شكاية» وهكذا بدوء شأنك فى 
علم غيبي؟ 

فلما لا تستقضى بقضاء عليك أتريد أن أغير ادنيا لأجلك أو أبدل ما في اللوم 
المحغرظ بسببك» فاقض ما ترید دون ما أرید أر یکون ما تحب دون ما أحب» فبعزتی 
خلقت لا تلجلج هذا في صدرك مرة أخرى لأسلبناك ثواب النبوة ولأوردنك النار ,لإ 
ابالی“) فإياك يا أخي أن تسخط لما قدره ال وقضاه لك واصبر حتی يحکم الل 
بالمرج . 
ونما فقيل في المحسد: 

اعلم أن الله سبحانه آمر بالاستعاذة من الحاسد كما أمر بالاستعاذة من الشيطان 
والسأحر » فإن الت أنزله منزلة الشيطان» فقال الله تعال : فإمن شر النفائات في العقد ومن 
شر/ حاسد اذأ حسد# [الفلى: .]٥4‏ 


وفیل فی هذا المعنى : 
فلب الحسروردقدالته لمن ملل ال ذهب 
ولايسرض ەة فسي مسال إلاآن يمال له ذه 
إن الحاسد لا يرضى بقسمة الله لخلقه» وقال تعالى : #أم يحسدون الناس على ما 
آتاهم الله من خضله ٭# [النسأء: ]٥٤‏ إلإارة الشريغة بحمالها. 
وقال ٫‏ بعصهم : 
لا تصرف همتك إلا لكتاب تنظر فيه ٠‏ أو حبيب تنظر إليه» أو كريم تنظر عرائد فضك ' 
وقال بعضهم : 
إدا كانت الإساءة طبعا فلا يملك الإحسان لها دفعاً. 
وقال بعضهم : 
k : : + 1‏ & "= ۴ ” 
الإنسانى فاحفظ جهدك فيه تبلغ قصدك: وتقهر ضدك وتخدمك الأحرار فى مقامك 


والأسغار. 


(۱) هذا خبر توم منه رائحة الوضع٠‏ وسبق أن فلت آني لا أعلى على ما في الكتاب من أخبار غير 
انی ا حست أن آلفت نظر القارىء هنا في هذه السسجالة . 
(۲) سبق أن ذكر هذا الشعر . 


قال المأمون : 

أمور موكلة بأمور: عدوات الأيام لذ الأدوات الكاملة واستيلاء الحرمان على 
الأستار في صنعه. ومعاداة الجهال لأهل لل والمعرفة نما يعرف فضلك من جهل 
تدرك ولا يعرف مقامك فالجاهل يميه لجهله والعالم يخفيه حا ا فكيف الراحاً 

فى الدنيا لمن هو مقيم بين حاسد وجاهل؟ ذكره بطيب المقام بين أفاضل الفاضل بينهم 
فاضل . فهذا زمان حل فيه العزلةء ركان الناس من غير مهلة» وهيهات والله أن ا 
ټخاف ولم کنت من وراء قاف . 

وقال رعيفة بن الحزمي 

u»‏ لی الان ج مسي في رت بةلم برها 


إالاال : ورور ال حومسي لو جاع والدهيردمء ط.مطى 

مء اأ کح لةه سم وة من خ يزه ولو عسمى 
عبر 

تزهت نمسي عن لذل أجالسه ورعن تيس له فى الفضل تقديم 

النذل عن جليس النذل مشبهة كذا الرتيس له أنف/ وتشهيهم ۸١٠ا‏ 


ا 


ناتركها أبداً ما عشت مجتهدا وارفع مقامك تعظيماوتكريم 
فكسرة بيبست مع خرفه سترت وكوخ قش له في اليومترميم 
ولا وفوفي على باب الرئيس ولا أبضسي له مع وقوف الذل تعطيم 
وقي مصر 
ومامصر إلابللةذر عجائب لهاكل فصل فيه جيش مرنب 
ففصل به الناموس تأتي جيوشهم تفز وحوش الأرض منهم وتهرب 
وفصل به الذباب عند جموعهم كمافي البحر أبداننايضرب" 
رفصل به البرغوت والقمل ففيه يريقرا دمنا فهي على الفرش تسكب 
وفصل به الارياح والبرد يابس ورحل رأمطار به البسط يذهب 
فيذهب من العمرفي وقعاتهم ويهرب مناالموت والموت أقرب 
وأعظم من هذاومماذدكرته ومماوصفناه من الكل أعجب 


ahhh ے1‎ 


1 pipfejir 


. وشو تبحر ب‎ ١ ف المخطوط : يخ سس‎ (١( 


لحكامهم ظلم وجور وقدبخوا فمن ذالناملجأ ومن أين تذهب 

فصبر جميل للحوادث منتهي فككم مر صبر عاد شهدا وأطيس 
غیره 

لا تنک ر جميلا لو كان مشقال ذرة ولا تبلل في قلیب شربت سقاه مر 
یره 

إبعمدعن الأهل كل بعد مالم تكن بينهم فُجمل 

ولا تقولن لي أياد عليهم 

فالمرءفى أھهلهحقير إذا رأوائشربه مه لهل 
غیره 

إذا عاش الفتى ستين عاما فنصف العمر تذهبه الليالي 


من للام الفزالى رحمه الله 
۸ال ب ست برحدني ولزمت بيشي فطاب العيش/ لى وهنا السرور 
وهمدبتى ! رمال فا أبالى ھ ےس چت ۶ ا“ ازور و ازار 
ولست بسائل ماعشت يوما سار الجسيش ام رض الأمير 


وا یکاہ العباس بن عطاء ف المححة: 


قال : ٠‏ کان يحضر حلقتي شاب حسن الشہات , جسن الثیاب» یحی ء يده فی کمه» 
قوقع في نفسی آن بيده آمر وأنها مقطوعة. اي ن أساله فاستحییت منهء ثم 
غابتني نفسی › افر دت می فسالتە» فقلڵى ۰ ما لی أراك تخبىء يدك فان کان اٹ داء 


دعوت الله فاخرجها فرآیتها شلاء. 
فقلت : يا فتى ما أصارك؟ 
فقال: آنا فلان بن فلان» خلف لي والدي ٿلائين آلف دينارء فرأيت جارية 

فجنتهاء فاشتريتها بستة الاف دينارء فلما ملكتها قالت: لماذإ | اشتريتني وما فى الأرضر 

أبغض إلى منك؟ وكل نظرة أنظرها إليك أعدها عذااً. 
فبدلت لها کل ما أملکه. » فلا تز داد د إلا بغضاً فاعتزلت في بیت من داری. ملعت 

الشراب والطعام وضعُفت إلى أن أشرفت على الموت وانا آتردد إلیها كى يوم مرات» 


۸ 


وأنذل لها الر غائ وهی لا تزداد إلا بغضاء فدخلت الها يوماً وسألتها ما 

فقمالت : حريرة. 

فسررت بذلك» وقلت: والته لا بطبخها غيرى وأوقدت النار ونصيت القدر› 
وبقيت أحرك ما فى القدر بيدي والنار تعمل رهي تنشكو ما تجد من الآلام وأنا أحرك 
ندخلت دأية لى ربتني فقالت : يا سيدى. أنت تحرك بيدلا » فرفعتها من القدر»ء وليس 
لى بها علم» وقد شلت وانسمطت على ما تراهاء وهلكت الجارية ليومها. 

فقال أبر العباس : فصعقت صعقة وقلت : يا بني هذا من محبة مخلوق» مالك هذا 


روی ماهد عن ابن عباس رضي الله عنه : 

قال : آول دينار وجد فى الأرضس أخذه إبليس وقبّله ووضعه على عينه وقال: أنت 
قرة عينى» وثمرة فؤادي لا أبالى بابن ادم إذا أحبك فهو عبدى حقاً. وقد رواه عكرمة 
عن ابن عباس أيضا. 


مرت 


فلم کال مح الملل ينف أل 
وصرف عن قفارو بأسالعله 


فکل» ۾ تصدق : واکتسي کل حله 


ومن هو منسوب إلى القبح والبمخل 
مامات رت المال بل عاش بالہذن 
تنجى من قضاء الت والخسف والذل 


تعيش بعز مأاحييت بلعمة وترفعك اللأصحاب على الأعيار والبخل 
غیره 


واليوم أعياولست أمشى 
وما نقل من مراة الزمان: 

ما ذكره ابن حوقل فى صفة الديار : الخرز اسم إقليم وقصبته تسمى آتل ء وأتل أيضا 
اسم النهر الذي يجري اليها من أرض الروس› وبلغار» واسم ملكهم: اتل » وفصره مبني 
بالجص رالطوب» ولا يسمح بالبناء بهما لأحد من آهل مملكته. رهو يهودي» وحاشيته 
أربعة آلاف» وفى بلاده مسلمون» ويهودء ونصارى» ومجوس وعبدة الأوثان . وللملك 
سيعة حكام من هذه الأصناف يقضون بين الناس» ولا يصل أحد للملك إلا في النهار . 


۹ 


ودگ | پن حرفا. کان طويدة فى أحکامه» فاختصر تناها تطرلهاء فس حکمه: | 


۹/ب رجلا ذا مال وله ولد وله غلام يتجر له في بعض البلادء فمات | ا فتنازع/ ولد 
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والغلام في مال الإرث فالولد يقول: مال أبي» والغلام يقول: لی وهر أب 
ولست أنت أبنهء وفاما يتحاكمان عند الوزراء سنة كأملة اقل کل واحا ترا ال 

ومن عادتهم إذا امتدت الحكومة إلى سنة ولم تنفصل على أيديهم رفعوها إلى 
الملك» وتعاد عنده الدعوى 

فلما أعيدت بينهما تحير فيهاء لأن لكل واحد بينةء فلم يجد ما يقتضي التر جيح 
بين البينتين › فآفكر ساعة؛ فقا الاين : أتعرف قير أ اناكف؟ 

قال : کنت غاا حال موتهء فلما قدمت قيل لى: هذا قبر أبيك. 

ئم. قال للغلام المدعى البنوة: آتعرف قبر أبياك؟ 

قال : نعم . 

فقال : على برمته أو ما تعجد منهاً. نأحضرت . 

نقال: أفصدوا الغلام على هذه الرمة. ففصدوهء فكان الدم يحيد عنها يمينا 
وشمالا؛ ولا يعلق بها مله شئاً. 

ثم قال : افصدوا الابن عليها. فشصدوه؛ فعالق الدم بالرمة» وشربته جميعها. فسلم 

لمال للاین» رقا الغلام » ونکل بمن شهد له. 
وقال أحد بأسناده : 

عن بی الدرداء عن النبى ية قال : لى الل ادم حین خلقه فضرب کته امن 
فأخر ج در يته سضاء ء كأنهم الذر وضرب کتفه اليسرى فأخرح دريته سود كالحمم› وأشهد 
عليهم السماوات والأرض وآدمهة . ورواه الحسن البصري عن أنس» وفيه: «فأخرج من 
ظهره ذریتهء فقال : هڑلاء إل الجنة ولا أبالي» وهؤلاء إلى النار ولا آبالي». 

فقيل : یا ابا سعید» لا آبالی بمن؟ 

قال : لا تنشعه طاعته ولا تضره معصيته هؤلاء. 
وروی السدى : 

عن اشياخه قالوا أخرج الله من ظهره من الجانب الأيمن ذرية بيضاء مشل اللؤلؤء 
وقال :/ ادخلو! الجنة ه برحمتي ٠‏ ومن صفحة ظهره اليسرى ذرية سوداء وقال: ادخلوا النار 


ولا آبالی. فدلك قر تعالی : #وأصحات اليمين# [الراقعة: [YY‏ الابة وأخذ عليهم 
فنطقوا وقالو ا لوا: أنت ربنا لا رب لنا غيرك؛ فكتب لهم أرزاقهمء ونو نوائبهم؛ وأفراحهم» 
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رما یکون متهم فلا قوم الساعة جتی یولد کل سن خا یلا ۷ا يزان بهم ولا شر 

وقأل السدي: فنظر إليهم أدم فراهم متفاوتين؛ منهم الغتى والعقير» و 
الصورة والقبيح فقال أدم: : با رب لِم لا سویت بینهم؟ فقال: ر رغه على سال 
واحدة لم تعلم المراتب. فقال: یا رب هلا خلقتهم صحاحاً؟ فقال: لو خلقتهم صحاحا 
لما عرفوا فار | لمحا وو قم کم زین لما عرفوا! قدر الاأيمان. قفقال: يأ رب 
وأي أرض تسعهہ؟ فقال: إني فسمتهم أر بعة أقسام : قسم فى الأصلاب› وقسم فى 
الأرحامء رقسم على وجه الأرض» وقسم في باطني فقال: یا رب فکیف یھنا لهم 
عيش بعدما یعاین بعضهم دفن بعض؟ فقال : اركب فيهم الغفلة حتى لو دفن واحد متهم 
عدة من أقاربه لا يتاثر إلا فى تلك الساعة 

وقال مقاتل أيضاً في المبتداً: حلق الله النساء فجحل | الجميلات الحسان في أسفل 
تل والذميمات فى اعلام ثم قال للرجال: خذوهن» فظن الأقوياء من الرجال أن 
اللواتي في أعلى التل الجملات الحسان فبادروا إليهن › فأخذوا الذميمات ووقع في 
قسم الضعفاء الفقراء الجميلات . قال : رلهذا قلما قوي تكون زوجته جميلة حسناء 
رذلك فى الغالب. 


(1) نى المخطوط : فر » وهوتحریف . . وأنا لا أقر هذا ا ا الول ولك على حسب سياق الخر . 
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لجا مح 

عفی الله عده 
تمانين عام حين دخلت لعشرها بفيت كالطفل في عقل وفي صغر 
نما الطفغل تبخى الطول فقامته رفامتي كل يوم مر فى قصر 
يأ لهف نفسي على عمري قضى ومضى وطول حزني على ماقل من نظري 
والظهر منحدب والجسم مرتعش آأهكذا حال من يفضي إلى الجنر 


«e . - :‏ 0 هي : 3 ل 
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